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نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

 KIE مطبوعات

إن مطبوعات (كاي) تهدف إلى: 

تـبنيّ نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح -

مـتاحـة لـلباحـثين والمشـتغلين فـي المجـالـين الـبحثي والـتطبيقي عـلى شـكل 

كتاب الكتروني مجاني.  

تــوفــير جــميع المــناهــج الاقــتصاديــة لــلطلاب والــباحــثين بــصبغة إســلامــية -

متينة.  

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. -

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. -

واللهُ من وراء القصد. 

رابط لاستعراض مطبوعات KIE وتحميلها. 
 .KIE University رابط لزيــــارة جامعة

 www.kantakji.com يمكنكم التواصل عبر
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نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

توضيح 

إن كـل مـا ورد فـي الـكتاب هـو حـقوق بـحثية لـلمؤلـف، ويـعتبر ورقـة بـحثية 
من الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يـسمح بـاسـتخدام هـذ الـكتاب كـمنهج أكـاديمـي (كـما هـو مـنشور) مـجانـاً 
مع ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

 www.kantakji.com www.kie.university 
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جامعة كاي 
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متخصصة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 
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الفهرس 

٣	 KIE مطبوعات


٤	 توضيح


٨	 الإهداء


٩	 المقدمة


١٢	 منهجية البحث


٢٩	 السور وآياتها المفسرة 


١٠٩	 تفسير سورة البقرة


٢٠٤	 تفسير سورة آل عمران


٢٣٤	 تفسير سورة النساء


٢٨٢	 تفسير سورة المائدة


٣١٤	 تفسير سورة الأنعام


٣٥٩	 تفسير سورة الأعراف


٣٨٢	 تفسير سورة الأنفال


٣٩٧	 تفسير سورة التوبة


٤٥٩	 تفسير سورة يونس


٤٨٠	 تفسير سورة هود

٤٩٨	 تفسير سورة يوسف
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الإهداء 

هــذا عــمل أقــدمــه لســيّد الخــلق محــمداً صــلى الله عــليه وســلم، عســى أن 

يــكون فــيه الــنفع لــلناس أجــمعين مســلمهم وغــير مســلمهم، فــالــعاقــل مــن 

اتعظ بغيره. 

حــرصــت فــيه عــلى تــناول الجــانــب الأهــم فــي حــياة أغــلب الــناس ألا وهــو 

(المـال)، ومـا الاقـتصاد إلا خـادم لـلمال، ومـدبـر لـه؛ فـالمـال قـدّمـه الأقـدمـون 

والمــتأخــرون عــلى زيــنة الحــياة الــدنــيا بمــا فــيها بـَـنيهم وذراريــهم؛ وهــذا مــا 

أوضحه كتاب الله تعالى.  

لـقد أوضـح كـتاب الله مـصير الأمم والأفـراد ممـن تـبنى نـهجاً غـير نـهج كـتاب الله 

تــعالــى، فــمن شــاء مــن الــناس أن لا تنتهــي حــياتــه الــدنــيا بمــا يــخشونــه مــن 

مـصائـب ودمـار وخـسف وغـرق وصـعق وزلـزلـة وغـير ذلـك ممـا أصـاب أقـوامـاً 

غــابــرة، وأقــوامــاً تــعيش مــعنا عــلى هــذه البســيطة؛ فــليُدرك كُــنه هــذه الحــياة 

وسرّها بالاتعاظ بغيره قبل أن يَتعظ غيره به. 

إن عــلم الاقــتصاد عــلم تــتعلق بــه عــلوم الإدارة بــفنونــها والــقيادة والاحــصاء 

 والمحاسبة وغيرها من العلوم، وهذا ما شمله هذا الكتاب.

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ٨ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

المقدمة 

الحــمد لله نحــمده، نســتعين بــه ونســتغفره، ونــعوذ بــالله مــن شــرور أنــفسنا 
وسـيئات أعـمالـنا، مـن يهـده الله فـهو المهـتد، ومـن يُـضلل فـلن تجـد لـه ولـياً 

مرشداً. 
والــصلاة والســلام عــلى رســول الهــدى الــذي جــاء بــالحــق وثــبت عــلى الحــق 

وشهد له خالقه بأنه على خُلق عظيم، وبعد. 
فهــذا تفســير تحــليلي لــلآيــات الــقرآنــية الــكريمــة وتفســيراتــها الــتي تُــعنى 
بـالاقـتصاد وعـلومـه، الـتزمـنا فـيه التسـلسل الـقرآنـي سـورة سـورة وآيـة آيـة، كـما 
سـار عـليه أغـلب المفسـريـن؛ وهـذه مـرحـلة ضـروريـة لمـا سـنأتـي عـليه مـن تفسـير 

موضوعي - إن شاء الله تعالى - لاحقاً. 
تــداعــت الــفكرة إلــى ذهــني عــندمــا كــنت أبــحث عــن تــسجيلي لمــوضــوع 

الـدكـتوراه بـاخـتصاص المحـاسـبة، وكـنت قـد عـزمـت عـلى وضـع نـظريـة تـخص 

المحـاسـبة الإسـلامـية. ولـطالمـا اعـترضـتني خـلال دراسـتي لـلمرحـلة الجـامـعية 

أفــكاراً حــاول أســاتــذتــنا تــعليمها لــنا، مــعتمديــن عــلى مــذاهــب اقــتصاديــة 

شـــرقـــية وغـــربـــية، وكـــان يـــعتصرنـــي شـــعور الألـــم بســـبب تـــغييب الـــبُعد 

الإسـلامـي؛ فـقد يـكون الأمـر مـقصوداً وقـد يـكون عـن جهـل أو أنـه يـحتاج 

إلى بحث مخصص.  

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ٩ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

اشـتد رسـوخ الـفكرة فـي ذهـني عـندمـا ذهـبت لجـامـعة دمـشق أزور فـيها قـسم 

المحـــاســـبة، أعـــرض عـــليهم فـــكرتـــي، وكـــان رئـــيس الـــقسم حـــينئذ الأســـتاذ 

الـدكـتور محـمد جـليلاتـي وهـو أسـتاذ مـحاسـبة قـديـر ووزيـر مـالـية سـابـق وقـد 

درس وتخرج من جامعات الاتحاد السوفييتي آنذاك.  

كـان الـقسم يـعقد اجـتماعـاً دوريـاً، طـلب مـني د. محـمد الـتكلم بمـا جـئت 

لأجـله، اقـتربـت مـنه وتـكلمت بـصوت خـافـت عـما أريـده، فـرفـع صـوتـه وكـأنـه 

يُــسمع الجــميع قــائــلاً: وهــل هــناك اقــتصاد إســلامــي لــتتكلم عــن المحــاســبة 

الإسـلامـية؟ فـقلت لـه وبـصوت خـافـت: سـأدلـي بـدلـوي، فـإمـا أن تمـنحني 

الـلقب أو لا، فـقال: وقـد رفـع يمـناه بـاسـطاً كـفه؛ أنـا ضـدك، فـقلت لـه: لـكنه 

بـحث عـلمي ولـيس صـراعـاً، فـقال: سـيأتـيني بـعدك مـن يُسجـل المحـاسـبة فـي 

المسـيحية والمحـاسـبة فـي الـيهوديـة! فـقلت لـه: ولـم لا؟ هـذا عـلم ومـن عـنده 

شيء فليثبته بالطرق العلمية. 

تـعرقـت كـثيرا فـي مـوقـفي هـذا، فـقد هـزنـي كـلام هـذا الـدكـتور، والـذي جـعل 

أسـاتـذة الـقسم يـنصتون، يـتكلم بـعضهم ويـتهافـت آخـرون؛ فخـرجـت مـن 

الـكلية ودمـوعـي تـذرف، وأنـا أقـول لنفسـي: هـل أنـا عـلى خـطأ؟ هـل هـذا 

لأنـي أمشـي عـكس الـتيار؟ ثـم مشـيت وأنـا عـلى هـذا الحـال حـتى وصـلت 

كـلية الشـريـعة، فـنظرت مـن شـباك إحـدى قـاعـاتـها المـزدحـمة والمـطلة عـلى 
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الــشارع لأرى الأســتاذ الــدكــتور محــمد ســعيد رمــضان الــبوطــي رحــمه الله 

خــارجــاً مــن درســه، مشــيت خــلفه وطــلابــه حــولــه يــسألــونــه وهــو يــجيبهم، 

وأحــيانــا يــجيبهم بــعصبية، ممــا زاد تــرددي فــي أن أســألــه أم لا أســألــه؟ ثــم 

تـوقـف بـنهايـة الـرصـيف قـبل دخـولـه لمـكاتـب الـدكـاتـرة، واسـتدار قـائـلاً: وأنـت 

مــاذا عــندك؟ فــقلت لــه مــا جــرى مــعي، فــإذا بــه رحــمه الله يــغضب قــائــلاً: 

سـنأتـي بـه - أي د. محـمد جـليلاتـي - لـيحضر الـدروس ولـيفهم جـواب مـا 

سأل عنه. فقلت له مُدارياً: من فضلك أريد التسجيل ولا أريده ضدي. 

أخيراً شعرت أن هناك من الناس من وقف معي ولو لمرة. 

عـندئـذ قـررت أن أرسـي وأثـبت أن هـذه الشـريـعة فـيها المحـاسـبة الإسـلامـية، 

وأن اسـتنبط مـن الـقرآن الـكريم مـا فـيه مـن اقـتصاد، ومـن الـسنة الشـريـفة مـا 

فيها من اقتصاد لأرد على تيار يمثله (د. جليلاتي وأمثاله). 

كـنت أعـلم أن الأمـر صـعب عـليّ بمـفردي وأن الأمـر مُـكلفٌ، لـكني لـم أكـن 

أرى سوى ما رسمته هدفاً لحياتي، وقد عزمت الأمر متوكلاً على الله. 
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منهجية البحث 

اسـتغرق تحـضيري وكـتابـتي لأطـروحـة الـدكـتوراه فـي المحـاسـبة سـبع سـنين، ثـم 

كـتبت أكـثر مـن ثـلاثـين كـتابـاً فـي عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي المخـتلفة، وأكـثر 

مـن ۲۰۰ مـقال خـلال ۱٤ عـامـاً تـلت حـصولـي عـلى الـدكـتوراه، كـنت خـلال 

تــلك الأعــوام لا أتجــرؤ عــلى أن أكــتب فــي تفســير الآيــات لــعدم اقــتناعــي 

بــقدرتــي عــلى ذلــك؛ 

فـقد حـاولـت وتـوقـفت 

أكــثر مــن مــرة، لــكني 

عـــزمـــت خـــلال تـــلك 

الـفترة أن لا أقـرأ الـقرآن 

إلا بــــعيون اقــــتصاديــــة 

وفــــعلت ذلــــك مــــرات 

كـــــثيرة وكـــــثيرة؛ ثـــــم 

بـدأت بـاسـتخراج أرقـام 

الآيــــــات ثــــــم رتــــــبتها 

حسـب الـسور كـما هـو 
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فــي (الــشكل ۱)؛ ثــم صــرت أســتخرج مــوضــوعــاً محــدداً مــن كــل آيــات 

المــصحف، وقــد صــغت عــدة مــقالات عــلى هــذه الــشاكــلة؛ فــشعرت أنــه 

يمــكنني وضــع تفســير مــوضــوعــي؛ لــذلــك رســمت هــيكلاً لــتلك المــواضــيع 

بحيث تشكل في نهايتها اقتصاداً كما يفهمه المختصون - هذه الأيام -. 

تـتالـت عـليّ رؤى عـديـدة شـعرت بـعدهـا أن الأمـر لا مـحال قـائـم نـاجـز؛ حـتى 

شـرح الله صـدري لأبـدأ مـن سـورة الحجـر ففسـرتـها آيـة آيـة، ثـم قـررت الـبدء 

من بداية القرآن الكريم على هذا المنهج. 

لـقد قـرأت عـن التفسـير الـعلمي لـلقرآن الـكريم، وعـن التفسـير بـالـرأي، وعـن 

التفسـير المـوضـوعـي، وأدركـت مـحاسـن ومـثالـب ذلـك، وتلمسـت الشـروط 

الـلازم تـوافـرهـا وسـعيت جـاهـداً أن ألمـلم نـقصي وقـلة فـهمي لـعلي لا أقـع فـي 

هنات تُفسد عملي.  

ثـم وبـعد قـراءات كـثيرة لـكتاب الله جـلّ وعـلا، وتـدبـر آيـاتـه الـكريمـة بـعيون 

اقـتصاديـة، بـت اكـتب مـا تـرتـاح لـه نفسـي حسـبما أفـهم وأرى؛ بمـعنى أنـي 

أتناول الجانب الاقتصادي من الآية.  

ثـم بـت مـقتنعاً أن طـريـقي إلـى التفسـير المـوضـوعـي لابـد أن يسـبقه تفسـير 

تحليلي ليسهل عليّ الجمع والتتبع 
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لـذلـك أنـا لا أدعـي أن عـملي هـذا يـرقـى لـيوصـف بـ (تفسـيرٌ لـلقرآن الـكريم)؛ 

بـل هـي نـظرات اقـتصاديـة فـي تفسـير الآي الـقرآنـية، وعـليه؛ كـتبت مـا كـتبته 

بـادئ الأمـر دون أن أراجـع تفسـيراً مـعيناً حـتى لا يـتأثـر مـا أكـتبه بـه، وقـررت 

أنـــه بـــعد أن أنتهـــي مـــن مـــرحـــلة الـــكتابـــة أن أعـــرض مـــا كـــتبته عـــلى عـــدة 

تفسـيرات - مـنها الـقديم ومـنها الحـديـث - تـنقيحاً وتـنظيماً خشـية الـوقـوع 

بــأخــطاء جــوهــريــة مُخــلّة؛ دون أن يــؤثــر ذلــك عــلى مــا رأيــته مــن مــعانٍ 

اقتصاديةٍ، ثم أن أعرض نتاج عملي على عدد من أهل الاختصاص. 

وقـد شـدّ عـزمـي عـلى هـذا الـعمل مـا ذكـره ابـن عـاشـور فـي المـقدمـة الـتاسـعة مـن 

مـقدمـات تفسـيره؛ حـيث قـال: مـعنى مـا رُوي عـن ابـن عـباس فـي قـولـه: أجـد 

فـي كـتاب الله أن الـظلم يخـرب الـبيوت، وتـلا: ﴿فـتلك بـيوتـهم خـاويـة بمـا 

ظـلموا﴾. وهـذا مـن أسـلوب: أخـذ كـل مـا يـحتمل مـن مـعانـي الـكلام فـي 

القرآن. 

۱وقـد وسـع د. الـرشـوانـي مـجال التفسـير وحـدوده بـقولـه: يـدخـل فـي مـفهوم 

التفســـير كـــل نـــشاط عـــلمي يـــتعلق بـــالـــقرآن بـــقصد الـــنظر فـــي مـــعانـــيه 

والكشف عن مراد الله من كلامه، مهما كانت طريقة النظر أو منهجه. 

١ رشــوانــي، د. ســامــر عــبد الــرحــمن، مــنهج الــتفسير المــوضــوعــي لــلقرآن الــكريــم - دراســة نــقديــة، دار 
الملتقى، حلب، ٢٠٠٩، ص ٢٥.
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وكـان الـتصور الـذي اعـتقدت - ولـسنوات عـديـدة - أنـه مـفتاح الحـلّ فـيما 

سـأذهـب إلـيه، قـولٌ وجـهه عـالـم جـيولـوجـي يـابـانـي لـلدكـتور الشـيخ عـبد 

المجـيد الـزنـدانـي؛ عـندمـا سـألـه الـزنـدانـي عـن وصـف الـقرآن الـكريم لـلجبال؛ 

فـقال لـه عـالـم الجـبال: (إن مـن يـصف هـذا الـوصـف يجـلس أو يـرى مـن مـكان 

مـرتـفع وبـعيد). رسـخت هـذه الـكلمات فـي ذهـني رسـوخـاً مـؤثـراً؛ فـكنت 

كـــلما قـــرأت الـــقرآن الـــكريم أحـــاول أن آخـــذ هـــذا الـــوصـــف بـــعين الاعـــتبار 

وأحاول أن أتمثله، فارتسمت في ذهني الرؤية التالية: 

يــعتمد التحــليل الاقــتصادي فــي الــقرآن الــكريم عــلى إظــهار الــكوارث الــتي 

حـلّت بـالأمم والـشعوب الـسابـقة نـتيجة أفـعالـهم ممـا ذهـب بـكل حـضاراتـهم 

وبــنيانــهم الــذي بــنوه، وهــذه الحــضارات وذاك الــبنيان إنمــا هــو اقــتصاد تــلك 

الأمم الغابرة.  

۱وتـدلـيلاً عـلى ذلـك أسـوق المـثال الـتالـي: تشـير دراسـات الـبنك الـدولـي إلـى 

أن نـــحو ۲٦ مـــليون شـــخص يـــسقطون ســـنويـــاً فـــي بـــراثـــن الـــفقر بســـبب 

الــكوارث الــطبيعية. أمــا عــن الــتكلفة الاقــتصاديــة لــتلك الــكوارث؛ فــمن 

الــصعوبــة بمــكان الــوصــول إلــى رقــم دقــيق، إلا أنــه مــن المــعروف تــاريــخياً أن 

الأعــاصــير تســبب دمــاراً هــائــلاً فــي مــنطقة الــكاريــبي، وبــالــنظر لمــا أحــدثــه 

١ الأعـاصـير يـمكن أن تـعيد سـاعـة الـتنمية سـنوات إلـى الـوراء، لـقاء فـي مـوقـع الـبنك الـدولـي مـع خـبير 
إدارة مخاطر الكوارث جواكين تورو، تاريخ ١١-٩-٢٠١٧ رابط
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إعـصار (ديـفيد) مـن خـسائـر تجـاوزت ۱۱۷٪ مـن إجـمالـي الـناتج المحـلي فـي 

دومـينيكا فـي عـام ۱۹۷۹، وكـبد الإعـصار (إيـفان) جـرانـادا خـسائـر زادت 

عـن۲۰۰٪ مـن إجـمالـي الـناتج المحـلي لـها فـي عـام ۲۰۰٤. أي أنـه خـلال أيـام 

قـليلة فـقط يمـكن لـبلدان أن تـفقد أكـثر مـن دخـلها فـي عـام كـامـل. وقـدرت 

؛ خــسائــر الــكوارث الــطبيعية الــتي  ۱شــركــة (ســويــس ري) لإعــادة الــتأمــين

حـصلت عـام ۲۰۱٦م بـ ۱۸۸ مـليار دولار؛ بـينما بـلغت ۳۰٦ مـليار دولار 

عام ۲۰۱۷. 

إن بــنية أي اقــتصاد لابــد لــه مــن أن يــأخــذ بــعين الاعــتبار الــعوامــل الــهادمــة 

لـبنيانـه، ولابـد مـن بـنائـه عـلى أسـس مـقاومـة لـيتحاشـى أيـة كـوارث مـفاجـئة أو 

غـير مـرئـية. يـقول الله تـعالـى فـي سـورة الـرعـد: هُـوَ الَّـذِي يـُرِيـكُمُ الـْبرَْقَ خَـوْفـاً 

وَطَـمَعاً وَيُـنشِئُ الـسَّحَابَ الـثِّقَالَ ﴿۱۲﴾ وَيُسَـبِّحُ الـرَّعْـدُ بِحَـمدِْهِ وَالمَْـلاَئِـكَةُ 

مِـنْ خِـيفَتِهِ وَيُـرْسِـلُ الـصَّوَاعـِقَ فَـيُصِيبُ بـِهَا مـَن يـَشَاءُ وَهُـمْ يُـجَادِلُـونَ فِـي الـلَّهِ 

وَهُوَ شَدِيدُ المحَِْالِ ﴿۱۳﴾.  

إن فـي الـبرق خـوفـاً وطـمعاً، الخـوف ممـا يحـدثـه فـيما لـو وقـع عـلى الإنـسان 

ومــحيطه، والــطمع فــي أن مــطراً مــفيداً ســيعقبه. وكــذلــك الــرعــد المخــيف 

لـلإنـسان هـو عـبد مـن عـباد الله يُسـبِّح ربـه خـوفـاً مـنه تـعالـى، وكـذلـك شـأن 

 Preliminary sigma estimates for 2017: global insured losses of USD ١

136 billion are third highest on sigma records, 20-12-2017, Link
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الـصواعـق الـناريـة الـتي تخـرج مـن الـسحاب تـخيف الـناس وتـفزعـهم ومـا هـي 

إلا عبد من عباد الله تسبحه وتخافه. 

فــكيف لا يــخاف هــذا الإنــسان الجــاهــل مــن ربــه الــذي يــخافــه كــل شــيء 

عـظيم؟ فـهو؛ أي الإنـسان؛ مـن أضـعف مخـلوقـات هـذا الـكون، قـال عـنه الله 

تــعالــى: وَخـُـلِقَ الإِْنــسَانُ ضَــعِيفاً (الــنساء: ۲۸). فــكيف لهــذا الإنــسان أن 

يجادل في الله شديد الحول والقوة وهو العظيم المتعال؟، هذا من جهة. 

ومــن جــهة ثــانــية، وجــدت أن خــلق الله انــقسم إلــى قــسمين: خَــلق المــوارد 

البشــريــة، وخـَـلق المــوارد المــاديــة، وهــذان الــقسمان هــما عــماد أي اقــتصاد؛ 

فـكل اقـتصاد يـتألـف مـن أصـول بشـريـة وأصـول مـاديـة؛ أي رأس مـال بشـري 

ورأس مـال مـادي. وعـلى هـذا الأسـاس سـينصب الـبحث فـي بـيان هـذه المـوارد 

لإبراز الجانب الاقتصادي والإداري فيهما. 

إن المـوارد المـاديـة هـي كـل مـا فـي الـكون مـن أجـرام ومـا فـيها، ومـنها الـشمس 

والــقمر والأرض ومــا عــليها ومــا فــيها مــن هــواء ومــاء ونــار وزرع، والمــلائــكة 

والجن، والحيوانات بأصنافها وأنواعها. 

لـقد سخّـر المـولـى عـز وجـل كـل تـلك المـوارد المـاديـة؛ لـلموارد البشـريـة الـتي 

أكـرمـها الله وعهـد إلـيها عـمارة الأرض بـالـعدل الـذي جـعله أسـاس أي مـلك، 

ولا يـكون ذلـك إلا بـإقـامـة ديـنه الـذي ارتـضاه للبشـر، ولهـذا الـقول دلائـله 
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الـتي سـيتم ذكـرهـا تـباعـاً؛ فـأرسـل الله جـل فـي عـلاه الـرسـل عـليهم الـصلوات 

والسـلام تـترى؛ لتبشـر الـناس بمـا عـند الله مـن نـعيم إن أطـاعـوا، وتـنذرهـم بمـا 

عــند الله مــن عــذاب إن عــصوا وأبــوا. وأيّــد رســله عــليهم الــصلاة والســلام 

بـكتب سـماويـة مـنها مـا انـدثـر ومـنها مـا حـُرّف، وبـقي الـقرآن الـكريم كـتاب 

الله الــعزيــز ســليماً مــن أي تــزويــر وتحــريــف وتــشويــه؛ فــقد حــفظه الله تــعالــى 

وتعهـد بـحفظه. وأعـلمنا المـولـى جـلّ فـي عـلاه أنـه لـن يـقبل غـير الإسـلام ديـناً 

مـن الـناس حـتى قـيام الـساعـة لأنـه خـتم رسـالاتـه بـنبي الـرحـمة محـمد صـلى 

الله عـليه وسـلم فـآتـاه جـوامـع الـكلم وعـصمه مـن الجِـنَّة والـناس فـكان عـليه 

الــصلاة والســلام مُبشــراً، وكــان رســول رحــمة، شهــد لــه بــذلــك الــقاصــي 

والــدانــي مــن المســلمين ومــن غــيرهــم، ونــحن نــعلم يــقيناً أن شــهادة الإلــه 

الـعظيم بـه كـافـية ووافـية؛ فـقد قـال عـنه: ﴿وَإِنَّـكَ لـَعَلَى خُـلُقٍ عَـظِيمٍ﴾، وقـال 

عــنه: ﴿وَمَــا أَرْسـَـلنَْاكَ إِلَّــا رَحْــمَةً لِّــلْعَالمَِــينَ﴾، فــصدق الله الــعظيم وصــدق 

رسوله الكريم. 

لـذلـك كـان تـركـيزنـا مُـنصباً عـلى كـتاب الله الـعزيـز وشـرحـه مـن الـسنة الـنبويـة، 

ومـــا ذكـــره صـــحابـــة رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم، وأهـــل التفســـير، 

والـفقهاء؛ لمـزيـد مـن الـفهم والاسـتنتاج، لـعلنا نـنجو مـن أي شـطط أو خـطأ، 

أمـا الـتقصير فـأمـر لا بـد مـنه لمـن أصـيب بعجـز الإحـاطـة وقـلة الـتدبـير ولا حـول 
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نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

ولا قـوة إلا بـالله الـعلي الـعظيم؛ فـالـكمال لـه عـز وجـلّ، والـعظمة لـه سـبحانـه 

وتعالى.  

أنواع التفسير الاقتصادي 

بــناء عــلى مــا ســبق، فــإن حــاجــتنا إلــى الــنظر فــي كــتاب الله تــعالــى لابــد أن 

تـكون نـظرة جـزئـية وكـلية فـي آن واحـد؛ لـتحقيق التفسـير الاقـتصادي لـه، 

الــشكل (۲)؛ وبــرأيــنا فــالتفســير التحــليلي يــتناول الآيــات آيــة آيــة، بــينما 

يتناول التفسير الموضوعي النظرة الكلية على أساس وحدة النص. 

ويُسـتخلص مـن التفسـير الاقـتصادي التحـليلي الـعبرة الاقـتصاديـة الـتي تشـير 

لـها الآيـات الـكريمـة، ويُسـتخلص مـن التفسـير المـوضـوعـي الـفكرة الاقـتصاديـة 

الـتي مـآلـها تـشكيل رؤيـة اقـتصاديـة مـتكامـلة؛ حـيث أفـق التجـدد والـتطور 

والإبداع.  

وبـذلـك فـلا تـعارض مـطلقاً بـين التفسـيريـن بـل تـكامـل وتـتابـع؛ فـ (المفسـر لا 

يمـــكنه أن يـــعبر إلـــى التفســـير المـــوضـــوعـــي إلا مـــن خـــلال بـــوابـــة التفســـير 

. وهــذا مــا حــصل مــعنا - بــالتجــربــة - وذهــبنا إلــيه. ويــرى د.  ۱التحــليلي)

رشــوانــي أن التفســير المــوضــوعــي خــطوة تــالــية عــلى التفســير التحــليلي، 

والمــتصدر لــه يــنبغي أن يــكون ممــتلكاً لأدوات التفســير المــعروفــة ومســتوفــياً 

١ مرجع سابق، رشواني، ص ٣٦٠.
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لشـروطـه، ثـم لا بـد لـه مـن طـول خـبرة ومـعايـشة لـلقرآن الـكريم تجـعله أدعـى 

.  ويــذكــر د.  ۱إلــى فــهمه بــصورة كــلية شــمولــية تــصدر عــن خــبرة ومــراس

رشـوانـي فـي بـدايـة كـتابـه؛ أن الاشـتغال بـالتفسـير المـوضـوعـي يـقتضي درايـة 

شـامـلة بـالـقرآن وطـول مـعايـشة لـلقرآن وخـبرة بـه، هـذا فـضلا عـما يـتطلبه مـن 

إحـاطـة بـالتفسـير التحـليلي التجـزيـئي المـعروف بـأدواتـه وعـلومـه الـضروريـة، 

  . ۲وكل ذلك لن يتحصل لدارس في بداية دربه العلمي

إذاً؛ فشــروط المــتصدر للتفســير الاقــتصادي المــوضــوعــي يــنبغي أن يســتوفــي 

الشروط التالية: 

١ مرجع سابق، رشواني، ص ٣٦٦.
٢ مرجع سابق، رشواني، ص ٩.
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الالمام بالتفسير الاقتصادي التحليلي. ۱.

أن يمتلك أدوات التفسير المعروفة. ۲.

طول خبرة ومعايشة للقرآن الكريم. ۳.

أن يـتوافـر لـديـه الخـبرة والمـراس، وكـذلـك الاخـتصاص الـعلمي الاقـتصادي ٤.

الطويل. 

أما الإطار العام للتفسير بنوعيه؛ فيمكن اختصاره بالآتي: 

إطــار التفســير الاقــتصادي المــوضــوعــي: تفســير الأفــكار والمــواضــيع -
الاقــتصاديــة، ســواء أكــان مــجالــها الــقرآن كــله أم جــزءاً خــاصــاً مــنه هــو 

 . ۱السورة

إطــار التفســير الاقــتصادي التحــليلي: تفســير الآيــات وبــيان دلالاتــها -
الاقتصادية. 

وللتمييز بين مفهومي التفسيرين؛ يُلحظ الآتي: 

مـــفهوم التفســـير الاقـــتصادي المـــوضـــوعـــي: يـــتمحور حـــول الـــفكرة -
الاقـتصاديـة لا الـعبارة والـنص نـفسه فحسـب. وهـو لا يـعتني بـالجـزئـيات 
إلا بـالمـقدار الـذي تـساعـد فـيه عـلى بـناء الـرؤيـة الاقـتصاديـة الـكلية وتـسهم 
فـــي تـــشكيلها، ســـواء أكـــانـــت جـــزئـــيات ســـورة يُـــنظر فـــي تفســـيرهـــا 

موضوعياً، أم موضوعاً اقتصادياً تجُمع أشتاته من القرآن كله. 
مفهوم التفسير الاقتصادي التحليلي: فهم النص القرآني اقتصادياً. -

١ مرجع سابق، رشواني، ص ٣١ بتصرف.
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أما الهدف من كل من التفسيرين؛ فهو: 

هـدف التفسـير الاقـتصادي المـوضـوعـي: بـناء الـرؤيـة الاقـتصاديـة الـكلية، -
حـيث تُـعد هـذه الـرؤيـة الأسـاس الـذي يـقوم عـليه المـنهج المـوضـوعـي فـي 

التفسير. 
هــــدف التفســــير الاقــــتصادي التحــــليلي: بــــيان الأســــرار والأحــــكام -

الاقتصادية لكل آية من آيات الذكر الحكيم. 
ويمكن إجمال الغاية من كل ذلك بالآتي: 

غاية التفسير الاقتصادي الموضوعي:  -
 بـيان تـكامـل الـرؤيـة الاقـتصاديـة وتـناسـق مـعانـي نـصوص الـقرآن وعـدم (۱)

  . ۱تناقضها أو اختلافها اقتصادياً

 إثـــبات ســـعة الأفـــق الاقـــتصادي والـــقدرة عـــلى التجـــدد والـــتطور (۲)
 . ۲والإبداع، وهذا ما لا يتوفر مثله للتفسير الترتيبي التحليلي

غاية التفسير الاقتصادي التحليلي: بيان العبرة الاقتصادية. -

١ مرجع سابق، رشواني، ص ٣١، بتصرف.

٢ مرجع سابق، رشواني، ص ٦٨، بتصرف.
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ويمكن تلخيص كل ما سبق بالجدول التالي، الجدول رقم (۱): 

إذاً ســيرتــكز التفســير الاقــتصادي التحــليلي عــلى مــعرفــة الآيــات ودلالاتــها 
الاقــتصاديــة، وإعــجاز الــقرآن الــكريم فــي هــذا المــضمار؛ وذلــك بــتتبع آيــات 
الـسور آيـة آيـة، مـع شـرح مـفرداتـها الاقـتصاديـة ودلالاتـها، ومـا تهـدف إلـيه 
تــراكــيبها مــن أســرار وأحــكام اقــتصاديــة، وذلــك مــن خــلال فــهمنا لــلنص 
الــقرآنــي بــالاســتنباط، ومــا مــال إلــيه فــهمنا وتحــليلنا، وسنســتعين فــي ذلــك 
بـآيـات أخـرى ذات صـلة، وبـأسـباب الـنزول، وبـالأحـاديـث الـنبويـة، ومـا صـح 

عن الصحابة والتابعين، وبما ذكره المفسرون.  

التفسير الاقتصادي الموضوعيالتفسير الاقتصادي التحليلي

الاطار العام
تفسير الآيات وبيان دلالاتها 

الاقتصادية

تفســير الأفــكار والمــواضــيع الاقــتصاديــة ســواء 
أكـان مـجالـها الـقرآن كـله أم جـزءاً خـاصـاً مـنه 

هو السورة

فهم النص القرآني اقتصادياًالمفهوم
التمحور حول الفكرة الاقتصادية لا العبارة 

أو النص نفسه

الهدف  
(الغاية الظاهرة)

بناء الرؤية الاقتصادية الكليةبيان الأسرار والأحكام الاقتصادية

الغاية  
(الهدف الضمني)

بيان العبرة الاقتصادية

بـيان تـكامـل الـرؤيـة الاقـتصاديـة وتـناسـق -
مـعانـي نـصوص الـقرآن وعـدم تـناقـضها أو 

اختلافها اقتصادياً. 
ســــعة الأفــــق الاقــــتصادي والــــقدرة عــــلى -

التجدد والتطور والإبداع.
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إن الــتفاســير الــتي تمــت مــراجــعتها بــشكل مــكثف، كــانــت ســبعة تــفاســير؛ 
أربــعة مــنها قــديمــة نــوعــاً مــا هــي: الــطبري والــبغوي وابــن كــثير والــقرطــبي، 
ويـفصل بـينها عـلى الـتوالـي: ۲۰۰-۱٦۰-۱۰۰ عـام تـقريـباً، وثـلاثـة مـنها 
مـــعاصـــرة هـــي: الـــسعدي وابـــن عـــاشـــور والـــطنطاوي، يـــفصل بـــينها عـــلى 
الـتوالـي: ۳٦-۳۸ عـامـاً تـقريـباً، أمـا الـفارق بـين المجـموعـتين فـيتجاوز ٥۰۰ 
عـام تـقريـباً؛ وذلـك بـقصد مـواكـبة تـطور تـوجـهات المفسـريـن زمـانـاً فـضلاً عـن 
كـونـهم مـوزعـين جـغرافـياً غـرب وشـرق الـعالـم الإسـلامـي؛ مـن الأنـدلـس غـربـاً 
إلـى شـمال أفـريـقيا كـتونـس ومـصر إلـى الجـزيـرة الـعربـية فـالـشام فـأقـصى وسـط 
آسـيا فـي المشـرق، إضـافـة لاخـتلاف مـذاهـبهم رحـمهم الله تـعالـى. وأغـلب 
هــذه الــتفاســير اعــتمد عــلى تــفاســير ســبقتها؛ كتفســير الــطبرانــي، وتفســير 
الــكشاف لــلزمخشــري، والتفســير الــكبير أو مــفاتــيح الــغيب لفخــر الــديــن 
الــرازي، وتفســير أنــوار الــتنزيــل وأســرار الــتأويــل لــناصــر الــديــن الــبيضاوي، 

وغيرهم. 
فـكلٌ بـنى عـلى إرث مـن سـبقه اجـتهاداً وفـهماً، ومجـموع أفـهام أولـئك 
الـرجـال المجتهـدون عـبر الـعصور والأصـقاع لـم تـصل إلـى سـبر مـعنى كـلام 
رب الـعزة الـعزيـز الجـبار؛ فـهو كـتاب معُجـزٌ؛ فـعندمـا بـرع الـناس بـالـلغة 
وعـلومـها؛ أعجـزهـم، وعـندمـا بـرعـوا بـالـعلم؛ أعجـزهـم، وعـندمـا بـرعـوا 
هـذه الأيـام بـالاقـتصاد؛ أعجـزهـم، وهـذا الـكتاب يـوضـح هـذا الإعـجاز بمـا 
أمـكن فـهمه، لأن كـتاب الله تـعالـى سـيبقى كـتابـاً مُعجـزاً أبـد الـدهـر، وهـو 

معجزة خالدة للرسول صلى الله عليه وسلم.  
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أما التفاسير المشار إليها؛ فهي:  
۱- تفسـير الـطبري: جـامـع الـبيان عـن تـأويـل آي الـقرآن أو جـامـع الـبيان فـي 

تـأويـل الـقرآن المـعروف بـ "تفسـير الـطبري" لـلإمـام محـمد بـن جـريـر بـن يـزيـد 

بــن كــثير بــن غــالــب الشهــير بــالإمــام أبــو جــعفر الــطبري، (۲۲٤ هـ - ۳۱۰ 

هـ / ۸۳۹ - ۹۲۳م). 

۲- تفســير الــبغوي: مــعالــم الــتنزيــل فــي تفســير الــقرآن (تفســير الــبغوي) 

لمــؤلــفه الإمــام أبــو محــمد الحســين بــن مــسعود بــن محــمد بــن الــفراء الــبغوي 

الشافعي (توفي ٥۱۰ هـ/ ۱۱۱٦ م). 
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نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

۳- تفســير الــقرطــبي: الجــامــع لأحــكام الــقرآن، لمــؤلــفه الإمــام أَبــو عــبد الــلَّه 

محـمد بـن أحـمد بـن أبـي بـكر بـن فـرح الأنـصاري الخـزرجـي شـمس الـديـن 

القرطبي (توفي ٦۷۱ هـ / ۱۲۷۲ م). 

٤- تفسـير ابـن كـثير: تفسـير الـقرآن الـعظيم المـشهور بـ "تفسـير ابـن كـثير"، 

لــلإمــام عــماد الــديــن أبــي الــفداء إســماعــيل بــن كــثير الــقرشــي الــدمــشقي 

المعروف بابن كثير (توفي ۷۷٤ هـ / ۱۳۷۲ م). 

٥- تفسـير الـسعدي: تيسـير الـكريم الـرحـمن فـي تفسـير كـلام المـنان، لمـؤلـفه 

الشـيخ أبـو عـبد الله عـبد الـرحـمن بـن نـاصـر بـن عـبد الله بـن نـاصـر الـسعدي مـن 

تميم (۱۳۰۷-۱۳٥۷ هـ/ ۱۸۸۹-۱۹٥٦ م. 

٦- تفســير ابــن عــاشــور: تحــريــر المــعنى الســديــد وتــنويــر الــعقل الجــديــد مــن 

تفسـير الـكتاب المجـيد، للشـيخ محـمد الـطاهـر بـن عـاشـور (۱۳۹۳-۱۲۹٦ 

هـ / ۱۸۷۸-۱۹۷۳ م)، واخـــتصر ابـــن عـــاشـــور اســـم تفســـيره بـ "تفســـير 

التحرير والتنوير". 

۷- تفســير الــطنطاوي: التفســير الــوســيط لــلقرآن الــكريم، لمــؤلــفه الشــيخ 
الـدكـتور محـمد سـيد طـنطاوي، شـيخ الجـامـع الأزهـر (۱۹۹٦ -۲۰۱۰ م) 

(۱۳٤٦-۱٤۳۱ هـ /۱۹۲۸-۲۰۱۰ م). 
وعــندمــا نــسند الــقول لأحــد هــذه الــتفاســير، نــقول: ذكــر الــطبري أو ذكــر 

القرطبي أو ذكر الطنطاوي، وهكذا. 
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نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

ولـقد اخـترنـا أن يـبدأ تفسـير أغـلب الـسور بـذكـر تفسـيرهـا الإجـمالـي، الـذي 

نـقلناه مـن تفسـير الـطنطاوي اخـتصاراً؛ لمـا للتفسـير الإجـمالـي مـن أهـمية فـي 

تحــقيق الــفهم المجــمل، فــالــظواهــر الاقــتصاديــة يمــكن فــهمها وتــتبع آثــارهــا 

بإحدى طريقتين:  

الحــدث نــفسه، بــوصــفه حــدثــاً جــزئــياً لــه آثــاره عــلى مســتوى فــرد أو -

مجموعة أفراد. 

مجـمل الأحـداث؛ حـيث يـقدم ذلـك تـصوراً لـلصورة الأعـم والأشـمل. -

وهذا بعض ما يقدمه التفسير الإجمالي المشار إليه. 

وهــذا مــا يــتناســب مــع كــنه الاقــتصاد؛ بــشقيه الجــزئــي الــذي يــتناول الــفرد 

المســتهلك والــفرد المــنتج أو المــؤســسة المســتهلكة والمــؤســسة المــنتجة، وشــقه 

الـكلي الـذي يـتناول مجـموع الأفـراد والمـؤسـسات عـلى مسـتوى المجـتمع سـواء 

عــبرنــا عــنه بــالــدولــة أو المجــتمع أو مجــموع الــدول أو مجــموع الــناس؛ أي 

العالمية.  

والإسـلام قـد قـصد كـل ذلـك؛ فـتكليف الله تـعالـى لـنبيه المـصطفى صـلى الله 

عـليه وسـلم كـان تـكليفاً شـمل كـل فـرد وشـمل الـعالـم بـأسـره؛ فـقال المـولـى عـزّ 

وجـلّ فـي سـورة الأنـبياء: إنَّ فـِي هَــذَا لَـبَلاَغـًا لِّـقَومٍْ عَـابِـديِـنَ ﴿۱۰٦﴾ وَمَـا 
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نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

أَرْسَـلْنَاكَ إلَِّـا رَحْـمةًَ لِـّلْعَالمـَِينَ ﴿۱۰۷﴾؛ فـشمل الـتكليف كـل عـابـد، وشـمل 

كل ما في العالم. 

وسـوف نُـتبع - بـعون الله - هـذا التفسـير التحـليلي بتفسـير حسـب المـوضـوع 

عـلى مسـتوى الـقرآن الـكريم؛ بـحيث يـتم تـناول مـوضـوع محـدد، ثـم بـتكامـل 

المــوضــوعــات ســيتضح الأنمــوذج الاقــتصادي المــقتبس مــن الــقرآن الــكريم 

حســب فــهمي وتــدبــري؛ فــإن أصــبت فــمن الله وإن أخــطأت فــمن نفســي 

وحسبي الله ونعم الوكيل. 

وسـيبتعد الـبحث عـن تفسـير الآيـات الـتي تـناولـت الـغيبيات؛ مـع أنـها ذات 

بُـعد اقـتصادي؛ كـالـتي تـناولـت الجـنة ومـا فـيها مـن خـيرات لمـن سـيدخـلها، 

والــقصد مــن ذلــك الــبقاء ضــمن الحــيز الــعقلي لــلمعالجــة الاقــتصاديــة بــغية 

الـوصـول لأفـهام كـل الـناس، فـما بـين أيـديـنا مـا هـو إلا دعـوة إلـى الله تـعالـى 

بسياق أحسبه مفيداً بما خبرته في هذه الحياة الدنيا. 

الفقير إلى عفو ربه: سامر بن مظهر قنطقجي 

 ۲۰۱۷-۱۲-۱۱
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نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

السور وآياتها المفسرة  

يـبلغ عـدد آيـات الـقرآن الـكريم (٦۲۳٦) سـتّة آلاف ومـئتين وسـتّاً وثـلاثـين 

آيـة، مـن دون الـبسملات، لـكن إن حُسـبت الـبسملة سـيُصبح عـدد الآيـات 

(٦۳٤۸) سـتةّ آلافٍ وثـلاثـمائـةٍ وثـمانٍ وأربـعين آيـة، أمـا عـدد حـروفـه فـبلغ 

(۳۲۰۰۱٥) ثـلاثـمائـة وعشـريـن ألـفاً وخـمسة عشـر حـرفـاً، وعـدد كـلماتـه 

هــي (۷۷٤۳۹) ســبعةٌ وســبعون ألــفاً وأربــعمائــة وتــسع وثــلاثــون كــلمة، 

وعـدد أجـزائـه (۳۰) ثـلاثـون جـزءاً، وعـدد أحـزابـه (٦۰) سـتون حـزبـاً، بـينما 

يـبلغ عـدد سـوره (۱۱٤) مـئةً وأربـع عشـرة سـورة، وتمّ تقسـيمها إلـى سـورٍ 

 . ۱مكيّة وسورٍ مدنيّة

ويـــبلغ عـــدد الآيـــات المفســـرة اقـــتصاديـــاً وإداريـــاً (۱۰۸۸) ألـــف وثـــمانـــية 

وثـمانـين آيـة؛ أي أن خُـمس إلـى سُـدس إجـمالـي الآيـات هـي آيـات ذات دلالـة 

اقتصادية، وهذا يدلّ على أهمية المال في الحياة. 

أمــا اخــتلاف الــعدد المــذكــور عــن المــبين - أدنــاه فــي الــتعداد الآلــي - الــبالــغ 

(۸۹۰) ثــمانمــائــة وتــسعون آيــة؛ فســببه تفســير مجــموعــة آيــات أحــيانــاً؛ 

لضرورة اكتمال فكرة محددة.  

١ إحصائيات مصدرها موقع (موضوع)، تاريخ الدخول ١٠-١٢-٢٠١٧، الرابط.

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ٢٩ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
http://mawdoo3.com/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A2%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

وفيما يلي قائمة بالآيات موضوع الكتاب: 

سورة البقرة 
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَممَِّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۳﴾  ۳.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿۱۱﴾ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٤.

المُْفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿۱۲﴾ 
أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ٥.

 ﴾۱٦﴿
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ٦.

ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿۱۷﴾ 
أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ ۷.

الصَّوَاعِقِ حَذَرَ المَْوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۱۹﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ 
كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ 

وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۰﴾ 
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ۸.

الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ ۖ فَلاَ تجَْعَلُوا لِلَّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۲﴾  
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَِاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الأَْنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا ۹.

مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً ۙ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهاً ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ 
مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲٥﴾ 

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ۱۰.
الحَْقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً 

وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿۲٦﴾  
الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ ۱۱.

فِي الأَْرْضِ ۚ أُولَئِكَ هُمُ الخَْاسِرُونَ ﴿۲۷﴾ 
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَْرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ ۱۲.

سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۹﴾ 
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فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا ممَِّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ ۱۳.
وَلَكُمْ فِي الأَْرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴿۳٦﴾ 

وَآمِنُوا بمَِا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً ۱٤.
قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴿٤۱﴾ 

وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤۳﴾ ۱٥.

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ المَْنَّ وَالسَّلْوَى ۖ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ وَمَا ۱٦.
ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥۷﴾ 

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُوا ۱۷.
حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ المحُْْسِنِينَ ﴿٥۸﴾ 

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِّنَ السَّمَاءِ ۱۸.
بمَِا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥۹﴾ 

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الحَْجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً ۱۹.
ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ 

 ﴾٦۰﴿
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا ممَِّا تُنبِتُ الأَْرْضُ ۲۰.

مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ 
خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالمَْسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ 

مِّنَ اللَّهِ ۗ ذلَِٰكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الحَْقِّ ۗ ذَٰلِكَ بمَِا 
عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦۱﴾ 

قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَْرْضَ وَلاَ تَسْقِي الحَْرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا ۲۱.
الآْنَ جِئْتَ بِالحَْقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿۷۱﴾ 

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالحِْجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الحِْجَارَةِ لمََا ۲۲.
يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَْنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لمََا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ المَْاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لمََا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ 

اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۷٤﴾ 
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وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً ۲۳.
قَلِيلاً ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿۷۹﴾ 

 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى ۲٤.
وَالْيَتَامَى وَالمَْسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً 

مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴿۸۳﴾ 
ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلاَءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم ۲٥.

بِالإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ 
بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذلَِٰكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الحَْيَاةِ 

الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴿۸٥﴾ 
أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الحَْيَاةَ الدُّنْيَا بِالآْخِرَةِ ۖ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ۲٦.

 ﴾۸٦﴿
بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بمَِا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْياً أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن ۲۷.

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۹۰﴾ 
وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لأَِنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تجَِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بمَِا ۲۸.

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۱۰﴾ 
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ ۲۹.

وَالْيَوْمِ الآْخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ المَْصِيرُ 
 ﴾۱۲٦﴿

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ ۳۰.
الْعَلِيمُ ﴿۱۲۷﴾ 

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۳۱.
 ﴾۱۳٤﴿

صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿۱۳۸﴾ ۳۲.

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ ﴿۱٥۲﴾  ۳۳.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۱٥۳﴾ ۳٤.
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وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الخَْوْفِ وَالجُْوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَْمْوَالِ وَالأَْنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ ۳٥.
الصَّابِرِينَ ﴿۱٥٥﴾ 

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۱٥٦﴾ ۳٦.

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ المُْهْتَدُونَ ﴿۱٥۷﴾ ۳۷.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تجَْرِي فِي الْبَحْرِ ۳۸.
بمَِا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا 

مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ المُْسَخَّرِ بَينَْ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ لآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ 
يَعْقِلُونَ ﴿۱٦٤﴾ 

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا ممَِّا فِي الأَْرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ ۳۹.
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۱٦۸﴾ 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ٤۰.
 ﴾۱۷۲﴿

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَْيْتَةَ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الخِْنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ ٤۱.
عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۷۳﴾ 

ئِكَ مَا يَأْكُلُونَ ٤۲. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً ۙ أُولَٰ
فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 

 ﴾۱۷٤﴿
أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالمَْغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ٤۳.

 ﴾۱۷٥﴿
كِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ ٤٤. لَٰ لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَْشْرِقِ وَالمَْغْرِبِ وَ

وَالمَْلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَْالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَْسَاكِينَ وَابْنَ 
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالمُْوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ 

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ 
المُْتَّقُونَ﴿۱۷۷﴾ 

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَْوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَْقْرَبِينَ ٤٥.
بِالمَْعْرُوفِ ۖ حَقّاً عَلَى المُْتَّقِينَ ﴿۱۸۰﴾ 
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أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ ٤٦.
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن 

كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸٤﴾ 
أحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ ٤۷.

أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالآْنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا 
كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَْيْطُ الأَْبْيَضُ مِنَ الخَْيْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ 

الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتمُِّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَْسَاجِدِ ۗ تِلْكَ 
حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ۗ كذََٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۸۷﴾ 

وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُْكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ ٤۸.
النَّاسِ بِالإِْثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۸﴾ 

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَْهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالحَْجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ٤۹.
ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

 ﴾۱۸۹﴿
وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٥۰.

المحُْْسِنِينَ ﴿۱۹٥﴾ 
وَأَتمُِّوا الحَْجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتمُْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلاَ تحَْلِقُوا رُءُوسَكُمْ ٥۱.

حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ 
أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تمََتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحَْجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ 

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَْجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ 
لمَِن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَْسْجِدِ الحَْرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

 ﴾۱۹٦﴿
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ٥۲.

عِندَ المَْشْعَرِ الحَْرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لمَِنَ الضَّالِّينَ ﴿۱۹۸﴾ 
ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۹۹﴾ ٥۳.
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وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الحَْيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٥٤.
الخِْصَامِ ﴿۲۰٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَْرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الحَْرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ 

وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿۲۰٥﴾ 
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۲۰۷﴾ ٥٥.
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَْقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالمَْسَاكِينِ ٥٦.

وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۲۱٥﴾ 
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَْمْرِ وَالمَْيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن ٥۷.

نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كذََٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآْيَاتِ لَعَلَّكُمْ 
تَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱۹﴾ 

فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى ۖ قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ ٥۸.
فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ المُْفْسِدَ مِنَ المُْصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأََعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

 ﴾۲۲۰﴿
المُْطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ٥۹.

أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلَِٰكَ إِنْ أَرَادُوا 
إِصْلاَحاً ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَْعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

 ﴾۲۲۸﴿
الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا ممَِّا ٦۰.

آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ 
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ 

فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ ﴿۲۲۹﴾ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تحَِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ۗ 
فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ 

اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۲۳۰﴾  
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ ۚ وَلاَ ٦۱.

تمُْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ 
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هُزُواً ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالحِْكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ 
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۳۱﴾ 

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم ٦۲.
بِالمَْعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِر ۗ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ 

وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴿۲۳۲﴾ 
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِْ كَامِلَينِْ ۖ لمَِنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى المَْوْلُودِ لَهُ ٦۳.

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَْعْرُوفِ ۚ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ 
مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ 

فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا 
آتَيْتُم بِالمَْعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۳۳﴾ 

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تمََسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ ٦٤.
عَلَى المُْوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُْقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالمَْعْرُوفِ ۖ حَقّاً عَلَى المحُْْسِنِينَ ﴿۲۳٦﴾ 

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تمََسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن ٦٥.
يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۚ وَلاَ تَنسَوُا الْفَضْلَ 

بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۳۷﴾ 
مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ٦٦.

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲٤٥﴾ 
 وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً ۚ قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ المُْلْكُ عَلَيْنَا ٦۷.

وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالمُْلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ المَْالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ 
بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالجِْسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲٤۷﴾ 

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ المُْلْكَ وَالحِْكْمَةَ وَعَلَّمَهُ ممَِّا يَشَاءُ ۗ ٦۸.
كِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالمَِينَ  لَٰ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَْرْضُ وَ

 ﴾۲٥۱﴿
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا ممَِّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ ٦۹.

شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالمُِونَ ﴿۲٥٤﴾ 
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مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ ۷۰.
سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لمَِن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲٦۱﴾ 

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنّاً وَلاَ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ ۷۱.
عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲٦۲﴾ 

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿۲٦۳﴾ ۷۲.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالمَْنِّ وَالأَْذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ ۷۳.
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً ۖ لَّا 

يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۲٦٤﴾ 
وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ ۷٤.

أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَينِْ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
 ﴾۲٦٥﴿

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الأَْنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن ۷٥.
كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كذََٰلِكَ 

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآْيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۲٦٦﴾ 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَممَِّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَْرْضِ ۖ وَلاَ ۷٦.

تَيَمَّمُوا الخَْبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ 
حَمِيدٌ ﴿۲٦۷﴾ 

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً ۗ وَاللَّهُ ۷۷.
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲٦۸﴾ 

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتمُ مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالمِِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۷۸.
 ﴾۲۷۰﴿

إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ ۷۹.
عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۷۱﴾ 
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لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَِنفُسِكُمْ ۚ وَمَا ۸۰.
تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ 

 ﴾۲۷۲﴿
 لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأَْرْضِ يَحْسَبُهُمُ الجَْاهِلُ ۸۱.

أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلحَْافاً ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ 
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۲۷۳﴾ 

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ ۸۲.
عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۷٤﴾ 

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَْسِّ ۚ ذَلِكَ ۸۳.
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ 
فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

 ﴾۲۷٥﴿
يمَْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿۲۷٦﴾ ۸٤.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَِاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۸٥.

وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُون ﴿۲۷۷﴾ 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿۲۷۸﴾ ۸٦.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ ۸۷.

تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴿۲۷۹﴾ 
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۸۸.

 ﴾۲۸۰﴿
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۸۹.

بِالْعَدْلِ ۚ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ 
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ 

يَسْتَطِيعُ أَن يمُِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ 
يَكُونَا رَجُلَينِْ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ممَِّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ 
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إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى ۚ وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلاَ تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ 
كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ 

تجَِارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ 
وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ 

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۸۲﴾ 
وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجَِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ ۹۰.

الَّذِي اؤْتمُِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ 
وَاللَّهُ بمَِا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸۳﴾ 

لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم ۹۱.
بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لمَِن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۸٤﴾ 

سورة آل عمران 
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئاً ۖ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ ۹۲.

النَّارِ ﴿۱۰﴾ 
 زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ المُْقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ۹۳.

وَالخَْيْلِ المُْسَوَّمَةِ وَالأَْنْعَامِ وَالحَْرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الحَْيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ المَْآبِ 
 ﴾۱٤﴿

 الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالمُْنفِقِينَ وَالمُْسْتَغْفِرِينَ بِالأَْسْحَارِ ﴿۱۷﴾ ۹٤.

وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ ۹٥.
كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الأَْكْمَهَ وَالأَْبْرَصَ وَأُحْيِي المَْوْتَى 

بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بمَِا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَةً لَّكُمْ إِن 
كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٤۹﴾ 

وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَينَْ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلأُِحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ ۹٦.
مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٥۰﴾ 
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وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ ۹۷.
إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُْمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ 

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۷٥﴾ 
 إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَْانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآْخِرَةِ وَلاَ ۹۸.

يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۷۷﴾ 
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأَْرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدَى ۹۹.

بِهِ ۗ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿۹۱﴾ 
لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا ممَِّا تحُِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۹۲﴾ ۱۰۰.
كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ۱۰۱.

التَّوْرَاةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿۹۳﴾ 
فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ ۱۰۲.

اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالمَِينَ ﴿۹۷﴾ 
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَْيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُْنكَرِ ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ ۱۰۳.

المُْفْلِحُونَ ﴿۱۰٤﴾ 
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُْنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ۱۰٤.

آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ المُْؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۱۱۰﴾ 
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُْنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الخَْيْرَاتِ ۱۰٥.

ئِكَ مِنَ الصَّالحِِينَ ﴿۱۱٤﴾  وَأُولَٰ
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئاً ۖ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ ۱۰٦.

النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۱٦﴾ 
مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الحَْيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا ۱۰۷.

أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۱۷﴾ 
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۱۰۸.

 ﴾۱۳۰﴿
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 الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ ۱۰۹.
المحُْْسِنِينَ ﴿۱۳٤﴾ 

إِن يمَْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الأَْيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَينَْ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ ۱۱۰.
الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالمِِينَ ﴿۱٤۰﴾ 

 وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيمَْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿۱٤۱﴾ ۱۱۱.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَْرْضِ … ۱۱۲.
 ﴾۱٥٦﴿

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ ۱۱۳.
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ 

المُْتَوَكِّلِينَ ﴿۱٥۹﴾ 
وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بمَِا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا ۱۱٤.

كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴿۱٦۱﴾ 
 إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالإِْيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۷۷﴾ ۱۱٥.
لاَ يَحْسَبنََّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نمُْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نمُْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً ۚ ۱۱٦.

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۱۷۸﴾ 
 مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ المُْؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يمَِيزَ الخَْبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ ۱۱۷.

اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ 
وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۷۹﴾ 

وَلاَ يَحْسَبنََّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بمَِا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ ۱۱۸.
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ۗ وَاللَّهُ بمَِا تَعْمَلُونَ 

خَبِيرٌ ﴿۱۸۰﴾ 
قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ ۱۱۹.

الأَْنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الحَْرِيقِ ﴿۱۸۱﴾ 
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ۱۲۰.

الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً ۚ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُْمُورِ ﴿۱۸٦﴾ 

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ٤١ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ۱۲۱.
ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿۱۸۷﴾ 

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لمََن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لاَ ۱۲۲.
يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً ۗ أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحِْسَابِ 

 ﴾۱۹۹﴿
سورة النساء 

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ ۱۲۳.
مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ 

رَقِيباً ﴿۱﴾ 
وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الخَْبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ۚ ۱۲٤.

إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً ﴿۲﴾ 
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ ۱۲٥.

وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَْانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا 
 ﴾۳﴿

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبنَْ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً ۱۲٦.
 ﴾٤﴿

وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا ۱۲۷.
لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ﴿٥﴾ 

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ ۱۲۸.
وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيراً 
فَلْيَأْكُلْ بِالمَْعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً 

 ﴾٦﴿
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ ۱۲۹.

ممَِّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيباً مَّفْرُوضاً ﴿۷﴾ 
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وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَْسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً ۱۳۰.
مَّعْرُوفاً ﴿۸﴾ 

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ۱۳۱.
 ﴾۱۰﴿

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنثَيَينِْ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَينِْ فَلَهُنَّ ۱۳۲.
ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلأَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ممَِّا 
تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ 
فَلأُِمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ 

أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴿۱۱﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا 
تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ ممَِّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ 
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ ممَِّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ 

وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ممَِّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ 
كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ 
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ 

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿۱۲﴾ 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً ۖ وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ۱۳۳.

مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَْعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ 
فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ﴿۱۹﴾ 

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ۚ ۱۳٤.
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ﴿۲۰﴾ 

وَالمحُْْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيمَْانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ۱۳٥.
ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ 
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ 

عَلِيماً حَكِيماً ﴿۲٤﴾ 
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وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المحُْْصَنَاتِ المُْؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيمَْانُكُم مِّن ۱۳٦.
فَتَيَاتِكُمُ المُْؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ 

وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالمَْعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا 
أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَينَْ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المحُْْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لمَِنْ 

خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۲٥﴾ 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تجَِارَةً عَن تَرَاضٍ ۱۳۷.

مِّنكُمْ ۚ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴿۲۹﴾ 
 وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ ۱۳۸.

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبنَْ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً 
 ﴾۳۲﴿

 وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ممَِّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيمَْانُكُمْ فَآتُوهُمْ ۱۳۹.
نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً ﴿۳۳﴾ 

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بمَِا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلىَٰ بَعْضٍ وَبمَِا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ ۱٤۰.
 ﴾۳٤﴿ …

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا ۱٤۱.
لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً ﴿۳۷﴾ 

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآْخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ ۱٤۲.
الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَاءَ قَرِيناً ﴿۳۸﴾  

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَأَنفَقُوا ممَِّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً ۱٤۳.
 ﴾۳۹﴿

 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلاَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۱٤٤.
 ﴾٤٤﴿

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ المُْلْكِ فَإِذاً لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً ﴿٥۳﴾ ۱٤٥.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَينَْ النَّاسِ أَن تحَْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۱٤٦.
ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ﴿٥۸﴾ 
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لْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الحَْيَاةَ الدُّنْيَا بِالآْخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۱٤۷.
فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴿۷٤﴾ 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ۱٤۸.
الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ 
عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلاَ أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآْخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى 

وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴿۷۷﴾ 
وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ ۱٤۹.

مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ 
مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتحَْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ 

ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِْ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً 
﴿۹۲﴾ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ 

وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ﴿۹۳﴾ 
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لمَِنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ ۱٥۰.

لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَْيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانمُِ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ 
فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴿۹٤﴾ 

لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُْؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالمجَُْاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ ۱٥۱.
وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ المجَُْاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلاًّ وَعَدَ 

اللَّهُ الحُْسْنَى ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ المجَُْاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ﴿۹٥﴾ 
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ المَْلاَئِكَةُ ظَالمِِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ۱٥۲.

الأَْرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ 
وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴿۹۷﴾ 

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَْرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ ۱٥۳.
مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ المَْوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً 

رَّحِيماً ﴿۱۰۰﴾ 
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لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَينَْ النَّاسِ ۚ وَمَن ۱٥٤.
يَفْعَلْ ذلَِٰكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴿۱۱٤﴾ 

وَلأَُضِلَّنَّهُمْ وَلأَُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَْنْعَامِ وَلآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ ۱٥٥.
وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً ﴿۱۱۹﴾ 

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى ۱٥٦.
النِّسَاءِ اللَّاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالمُْسْتَضْعَفِينَ مِنَ 
الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً 

 ﴾۱۲۷﴿
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا ۱٥۷.

صُلْحاً ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الأَْنفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِن تحُْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بمَِا 
تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴿۱۲۸﴾ 

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً ﴿۱۳۰﴾ ۱٥۸.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ ۱٥۹.
وَالأَْقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ۖ فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن 

تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴿۱۳٥﴾ 
 فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۱٦۰.

كَثِيراً ﴿۱٦۰﴾ 
وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ ۱٦۱.

عَذَاباً أَلِيماً ﴿۱٦۱﴾ 
 لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالمُْؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بمَِا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ ۱٦۲.

وَالمُْقِيمِينَ الصَّلاَةَ ۚ وَالمُْؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالمُْؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً 
عَظِيماً ﴿۱٦۲﴾ 

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا ۱٦۳.
نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَينِْ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ ممَِّا تَرَكَ ۚ 
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وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنثَيَينِْ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ 
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۷٦﴾ 

سورة المائدة 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَْنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ ۱٦٤.

مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿۱﴾ 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تحُِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الحَْرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلاَئِدَ وَلاَ آمِّينَ ۱٦٥.

الْبَيْتَ الحَْرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ 
شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلاَ 

تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۲﴾  
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَْيْتَةُ وَالدَّمُ وَلحَْمُ الخِْنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالمُْنْخَنِقَةُ وَالمَْوْقُوذَةُ ۱٦٦.

وَالمُْتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا 
بِالأَْزْلاَمِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ 

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتمَْمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْسْلاَمَ دِيناً ۚ فَمَنِ 
اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۳﴾ 

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الجَْوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ۱٦۷.
تُعَلِّمُونَهُنَّ ممَِّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا ممَِّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا 

اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحِْسَابِ ﴿٤﴾ 
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ ۱٦۸.

وَالمحُْْصَنَاتُ مِنَ المُْؤْمِنَاتِ وَالمحُْْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ 
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِْيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ 

عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآْخِرَةِ مِنَ الخَْاسِرِينَ ﴿٥﴾ 
وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ ۱٦۹.

لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتمُُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً 
لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأَُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الأَْنْهَارُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ 

ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿۱۲﴾ 
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مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَْرْضِ ۱۷۰.
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ 

رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَْرْضِ لمَُسْرِفُونَ ﴿۳۲﴾ 
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ۱۷۱.

أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ 
وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۳۳﴾ 

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۱۷۲.
 ﴾۳۸﴿

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن ۱۷۳.
تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ 

المُْقْسِطِينَ ﴿٤۲﴾ 
… وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَِا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۱۷٤.

 ﴾٤٤﴿
إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ۱۷٥.

رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾ 
وَتَرَى كَثِيراً مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا ۱۷٦.

يَعْمَلُونَ﴿٦۲﴾ 
لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَْحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِْثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا ۱۷۷.

يَصْنَعُونَ ﴿٦۳﴾ 
وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بمَِا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ ۱۷۸.

كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ 
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلىَٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ 

فِي الأَْرْضِ فَسَاداً ۚ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ المُْفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾ 
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِْنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأََكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تحَْتِ ۱۷۹.

أَرْجُلِهِم ۚ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾ 
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مَّا المَْسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلاَنِ ۱۸۰.
الطَّعَامَ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآْيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿۷٥﴾ 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تحَُرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ ۱۸۱.
المُْعْتَدِينَ ﴿۸۷﴾ 

وَكُلُوا ممَِّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلاَلاً طَيِّباً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾ ۱۸۲.

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيمَْانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بمَِا عَقَّدتُّمُ الأَْيمَْانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ ۱۸۳.
إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تحَْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن 
لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيمَْانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيمَْانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ 

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۸۹﴾ 
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَْمْرُ وَالمَْيْسِرُ وَالأَْنصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۱۸٤.

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۹۰﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ 
وَالْبَغْضَاءَ فِي الخَْمْرِ وَالمَْيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ 

 ﴾۹۱﴿
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ ۱۸٥.

مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۹٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ 
يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ 

صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو 
انتِقَامٍ ﴿۹٥﴾ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ 

صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تحُْشَرُونَ ﴿۹٦﴾ 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَْوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ ۱۸٦.

مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَْرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ المَْوْتِ ۚ 
تحَْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا 

قُرْبَى ۙ وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الآْثِمِينَ ﴿۱۰٦﴾ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا 
إِثْماً فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَْوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ 
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لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الظَّالمِِينَ ﴿۱۰۷﴾ ذَلِكَ أَدْنَى أَن 
يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيمَْانٌ بَعْدَ أَيمَْانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ 

وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۱۰۸﴾ 
قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ۱۸۷.

الشَّاهِدِينَ ﴿۱۱۳﴾ 
سورة الأنعام 

الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۖ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۱۸۸.
بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿۱﴾ 

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ۖ ثُمَّ أَنتُمْ تمَْتَرُونَ ۱۸۹.
 ﴾۲﴿

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَْرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿۳﴾ ۱۹۰.

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَْرْضِ مَا لَمْ نمَُكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ۱۹۱.
السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَاراً وَجَعَلْنَا الأَْنْهَارَ تجَْرِي مِن تحَْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن 

بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ ﴿٦﴾ 
قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّاً فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ ۱۹۲.

أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ۖ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المُْشْرِكِينَ ﴿۱٤﴾ 
 وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الأَْرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي ۱۹۳.

السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لجََمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى ۚ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الجَْاهِلِينَ 
 ﴾۳٥﴿

 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُممٍَ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤۲﴾ ۱۹٤.

فَلَوْلاَ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا ۱۹٥.
يَعْمَلُونَ ﴿٤۳﴾ 

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بمَِا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم ۱۹٦.
بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾ 
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قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ۱۹۷.
مَا يُوحَى إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَْعْمَى وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥۰﴾ 

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم ۱۹۸.
مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالمِِينَ ﴿٥۲﴾ 

قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الحُْكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ ۱۹۹.
يَقُصُّ الحَْقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥۷﴾ 

وَعِندَهُ مَفَاتحُِ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ ۲۰۰.
إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَْرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٥۹﴾ 

ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاَهُمُ الحَْقِّ ۚ أَلاَ لَهُ الحُْكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الحَْاسِبِينَ﴿٦۲﴾ ۲۰۱.

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ۗ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى ۲۰۲.
لِلْعَالمَِينَ ﴿۹۰﴾ 

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا ۲۰۳.
نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ 

عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۹٤﴾ 
إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الحَْبِّ وَالنَّوَى ۖ يُخْرِجُ الحَْيَّ مِنَ المَْيِّتِ وَمُخْرِجُ المَْيِّتِ مِنَ الحَْيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ۖ ۲۰٤.

فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿۹٥﴾ 
فَالِقُ الإِْصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۲۰٥.

 ﴾۹٦﴿
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الآْيَاتِ ۲۰٦.

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۹۷﴾ 
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الآْيَاتِ لِقَوْمٍ ۲۰۷.

يَفْقَهُونَ﴿۹۸﴾ 
وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُّخْرِجُ ۲۰۸.

مِنْهُ حَبّاً مُّتَرَاكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ 
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مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ 
يُؤْمِنُونَ ﴿۹۹﴾ 

فَكُلُوا ممَِّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۸﴾ ۲۰۹.

مَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا ممَِّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتمُْ ۲۱۰.
إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيراً لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالمُْعْتَدِينَ ﴿۱۱۹﴾ 

وَلاَ تَأْكُلُوا ممَِّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ ۲۱۱.
لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لمَُشْرِكُونَ ﴿۱۲۱﴾ 

وَجَعَلُوا لِلَّهِ ممَِّا ذَرَأَ مِنَ الحَْرْثِ وَالأَْنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا ۖ ۲۱۲.
فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ ۗ سَاءَ مَا 

يَحْكُمُونَ ﴿۱۳٦﴾ 
وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا ۲۱۳.

وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِم بمَِا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۳۸﴾ 
وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَْنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً 

فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۱۳۹﴾ 
قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۚ ۲۱٤.

قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۱٤۰﴾ 
هُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ ۲۱٥.

وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلاَ 
تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المُْسْرِفِينَ ﴿۱٤۱﴾ 

وَمِنَ الأَْنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً ۚ كُلُوا ممَِّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ ۲۱٦.
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۱٤۲﴾ 

ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۖ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَينِْ وَمِنَ المَْعْزِ اثْنَينِْ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُْنثَيَينِْ أَمَّا ۲۱۷.
اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُْنثَيَينِْ ۖ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱٤۳﴾ وَمِنَ الإِْبِلِ 

اثْنَينِْ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَينِْ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُْنثَيَينِْ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُْنثَيَينِْ ۖ 

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ٥٢ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِّيُضِلَّ 
النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالمِِينَ ﴿۱٤٤﴾ 

 قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً ۲۱۸.
مَّسْفُوحاً أَوْ لحَْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ 

عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱٤٥﴾  
وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا ۲۱۹.

مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الحَْوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا 
لَصَادِقُونَ ﴿۱٤٦﴾ 

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ۖ وَلاَ ۲۲۰.
تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم مِّنْ إِمْلاَقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 

بَطَنَ ۖ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَْقِّ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 
﴿۱٥۱﴾ وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ 

وَالمِْيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ۖ 
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۱٥۲﴾ 

مَن جَاءَ بِالحَْسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ ۲۲۱.
يُظْلَمُونَ ﴿۱٦۰﴾ 

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلاَ تَزِرُ ۲۲۲.
وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۚ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بمَِا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۱٦٤﴾ 

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَْرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ۲۲۳.
آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱٦٥﴾ 

سورة الأعراف 
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَْرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۱۰﴾ ۲۲٤.
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ ۲۲٥.

يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿۱۱﴾ 
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يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ۚ ۲۲٦.
ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿۲٦﴾ 

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ۲۲۷.
المُْسْرِفِينَ ﴿۳۱﴾ 

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي ۲۲۸.
الحَْيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآْيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾ 

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِْثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الحَْقِّ وَأَن تُشْرِكُوا ۲۲۹.
بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ 

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يَدْخُلُونَ الجَْنَّةَ ۲۳۰.
حَتَّى يَلِجَ الجَْمَلُ فِي سَمِّ الخِْيَاطِ ۚ وَكَذَلِكَ نجَْزِي المجُْْرِمِينَ ﴿٤۰﴾ 

وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ۲۳۱.
المحُْْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ 

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَينَْ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ ۲۳۲.
مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ المَْاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَلِكَ نُخْرِجُ المَْوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

 ﴾٥۷﴿
وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً ۚ كذََٰلِكَ نُصَرِّفُ ۲۳۳.

الآْيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥۸﴾ 
وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَْرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُوراً ۲۳٤.

وَتَنْحِتُونَ الجِْبَالَ بُيُوتاً ۖ فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۷٤﴾ 
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم ۲۳٥.

بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالمِْيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي 
الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿۸٥﴾ 

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿۹٤﴾ ۲۳٦.

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الحَْسَنَةَ حَتَّى عَفَوا وَّقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ ۲۳۷.
فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿۹٥﴾ 
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وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا ۲۳۸.
فَأَخَذْنَاهُم بمَِا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۹٦﴾ 

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿۹۷﴾ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن ۲۳۹.
يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿۹۸﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا 
الْقَوْمُ الخَْاسِرُونَ ﴿۹۹﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأَْرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ 

أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ﴿۱۰۰﴾ 
وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لأََجْراً إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿۱۱۳﴾ ۲٤۰.
 وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۳۰﴾ ۲٤۱.
وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآْخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ ۲٤۲.

أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم 
بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱٥٦﴾ 

سورة الأنفال 
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَْنفَالِ ۖ قُلِ الأَْنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ ۲٤۳.

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿۱﴾ 
إِنَّمَا المُْؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً ۲٤٤.

وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۲﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَممَِّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۳﴾ 
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۲۸﴾ ۲٤٥.
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿۳۳﴾ ۲٤٦.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ ۲٤۷.

حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿۳٦﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الخَْبِيثَ مِنَ 
الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الخَْبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَئِكَ 

هُمُ الخَْاسِرُونَ ﴿۳۷﴾ 
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى ۲٤۸.

وَالمَْسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ 
الْتَقَى الجَْمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤۱﴾ 
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ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ ۲٤۹.
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥۳﴾ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ 

فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالمِِينَ ﴿٥٤﴾ 
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَْيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ۲٥۰.

وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 
يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ﴿٦۰﴾ 

وَأَلَّفَ بَينَْ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفْتَ بَينَْ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ ۲٥۱.
أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦۳﴾ 

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَْرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ ۲٥۲.
يُرِيدُ الآْخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦۷﴾ 

كُلُوا ممَِّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦۹﴾ ۲٥۳.

سورة التوبة 
فَإِذَا انسَلَخَ الأَْشْهُرُ الحُْرُمُ فَاقْتُلُوا المُْشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ ۲٥٤.

وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ 
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾ 

اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹﴾ ۲٥٥.

 فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الآْيَاتِ لِقَوْمٍ ۲٥٦.
يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾ 

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ ۲٥۷.
إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ المُْهْتَدِينَ ﴿۱۸﴾ 

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الحَْاجِّ وَعِمَارَةَ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَجَاهَدَ فِي ۲٥۸.
سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالمِِينَ ﴿۱۹﴾ 

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ ۚ ۲٥۹.
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۲۰﴾ 
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 قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا ۲٦۰.
وَتجَِارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي 

سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۲٤﴾ 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا المُْشْرِكُونَ نجََسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا المَْسْجِدَ الحَْرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۚ وَإِنْ ۲٦۱.

خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۲۸﴾ 
قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآْخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ ۲٦۲.

يَدِينُونَ دِينَ الحَْقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجِْزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 
 ﴾۲۹﴿

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِّنَ الأَْحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۲٦۳.
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ 

فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۳٤﴾ 
يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَذَا مَا ۲٦٤.

كَنَزْتمُْ لأَِنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿۳٥﴾  
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ۲٦٥.

مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا المُْشْرِكِينَ كَافَّةً 
كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ المُْتَّقِينَ ﴿۳٦﴾ 

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً ۲٦٦.
لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي 

الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۷﴾ 
انفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن ۲٦۷.

كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤۱﴾ 
لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۗ وَاللَّهُ ۲٦۸.

عَلِيمٌ بِالمُْتَّقِينَ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَارْتَابَتْ 
قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾ 
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وَلَوْ أَرَادُوا الخُْرُوجَ لأََعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ ۲٦۹.
الْقَاعِدِينَ ﴿٤٦﴾ 

قُلْ أَنفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ ﴿٥۳﴾ ۲۷۰.

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلَّا ۲۷۱.
وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٥٤﴾ 

فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الحَْيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ ۲۷۲.
أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾ 

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ ۲۷۳.
يَسْخَطُونَ﴿٥۸﴾ 

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ۲۷٤.
إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥۹﴾ 

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَْسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُْؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ ۲۷٥.
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦۰﴾  

المُْنَافِقُونَ وَالمُْنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالمُْنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المَْعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ ۲۷٦.
أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ المُْنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦۷﴾ 

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاَداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاَقِهِمْ ۲۷۷.
فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلاَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا 

ۚ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ الخَْاسِرُونَ ﴿٦۹﴾ 
وَالمُْؤْمِنُونَ وَالمُْؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُْنكَرِ ۲۷۸.

وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ 
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۷۱﴾ 

وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالحِِينَ ﴿۷٥﴾ ۲۷۹.
فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿۷٦﴾ 

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ المُْطَّوِّعِينَ مِنَ المُْؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ۲۸۰.
فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۷۹﴾ 
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فَرِحَ المخَُْلَّفُونَ بمَِقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي ۲۸۱.
سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لاَ تَنفِرُوا فِي الحَْرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً ۚ لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿۸۱﴾  

وَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلاَدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ ۲۸۲.
أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۸٥﴾ 

وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ۲۸۳.
ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ ﴿۸٦﴾ 

لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الخَْيْرَاتُ ۖ ۲۸٤.
وَأُولَئِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ ﴿۸۸﴾ 

 لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى المَْرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا ۲۸٥.
نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى المحُْْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۹۱﴾ 

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۚ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الخَْوَالِفِ وَطَبَعَ ۲۸٦.
اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿۹۳﴾ 

وَمِنَ الأَْعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَماً وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ ۲۸۷.
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۹۸﴾ 

وَمِنَ الأَْعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ ۲۸۸.
الرَّسُولِ ۚ أَلاَ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۹۹﴾ 

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالحًِا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ ۲۸۹.
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۰۲﴾ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ 

عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۰۳﴾ 
أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ ۲۹۰.

الرَّحِيمُ ﴿۱۰٤﴾ 
أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ ۲۹۱.

هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالمِِينَ ﴿۱۰۹﴾ 
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إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ المُْؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَْنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۲۹۲.
فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِْنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ 

اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۱۱﴾ 
وَلاَ يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ ۲۹۳.

أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۱﴾ 
 أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَينِْ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ ۲۹٤.

 ﴾۱۲٦﴿
سورة يونس 

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ ۲۹٥.
الأَْمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴿۳﴾ 

 هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ ۲۹٦.
وَالحِْسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالحَْقِّ ۚ يُفَصِّلُ الآْيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ 

إِنَّ فِي اخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ لآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ۲۹۷.
 ﴾٦﴿

وَإِذَا مَسَّ الإِْنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لجَِنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ ۲۹۸.
يَدْعُنَا إِلىَٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ ۚ كذََٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲﴾ 

 ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَْرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿۱٤﴾ ۲۹۹.

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا ۚ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ ۳۰۰.
مَكْراً ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تمَْكُرُونَ ﴿۲۱﴾ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ حَتَّى 

إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ 
المَْوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا 

مِنْ هذَِٰهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۲۲﴾ فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأَْرْضِ بِغَيْرِ 
الحَْقِّ ۗ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم ۖ مَّتَاعَ الحَْيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ 

فَنُنَبِّئُكُم بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۳﴾ 
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إِنَّمَا مَثَلُ الحَْيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَْرْضِ ممَِّا يَأْكُلُ النَّاسُ ۳۰۱.
وَالأَْنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَْرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا 
أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَْمْسِ ۚ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآْيَاتِ لِقَوْمٍ 

يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲٤﴾ 
قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ أَمَّن يمَْلِكُ السَّمْعَ وَالأَْبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الحَْيَّ مِنَ ۳۰۲.

المَْيِّتِ وَيُخْرِجُ المَْيِّتَ مِنَ الحَْيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَْمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ 
 ﴾۳۱﴿

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبذِلَِٰكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥۸﴾ ۳۰۳.

قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ ۳۰٤.
عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥۹﴾ 

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ ۳۰٥.
يَسْمَعُونَ ﴿٦۷﴾ 

فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ المُْسْلِمِينَ ۳۰٦.
 ﴾۷۲﴿

فَمَا آمَنَ لمُِوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ ۳۰۷.
فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأَْرْضِ وَإِنَّهُ لمَِنَ المُْسْرِفِينَ ﴿۸۳﴾ 

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأََهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الحَْيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن ۳۰۸.
سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ 

الأَْلِيمَ ﴿۸۸﴾ 
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ ۳۰۹.

الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۹۳﴾ 
لَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لمََّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِْزْيِ ۳۱۰.

فِي الحَْيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿۹۸﴾ 
سورة هود 
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وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يمَُتِّعْكُم مَّتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي ۳۱۱.
فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿۳﴾ 

أَلاَ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلاَ حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ ۳۱۲.
وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥﴾ 

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَْرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ ۳۱۳.
مُّبِينٍ ﴿٦﴾ 

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ ۳۱٤.
جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿۱۲﴾ 

مَن كَانَ يُرِيدُ الحَْيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ ۳۱٥.
﴿۱٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآْخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا 

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱٦﴾ 
وَيَا قَوْمِ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنَّهُم ۳۱٦.

مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تجَْهَلُونَ ﴿۲۹﴾ 
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿۳۷﴾ ۳۱۷.

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌَ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ 
مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿۳۸﴾ 

يَا قَوْمِ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿٥۱﴾ ۳۱۸.

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى ۳۱۹.
قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿٥۲﴾ 

وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلاَ تمََسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ ۳۲۰.
عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾ 

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلاَ تَنقُصُوا ۳۲۱.
المِْكْيَالَ وَالمِْيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿۸٤﴾ 

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۖ ۳۲۲.
إِنَّكَ لأََنتَ الحَْلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿۸۷﴾ 
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فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَْرْضِ إِلَّا قَلِيلاً مِّمَّنْ ۳۲۳.
أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۱۱٦﴾ 

 وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿۱۱۷﴾ ۳۲٤.
سورة يوسف 

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ۖ وَمَا أَنتَ بمُِؤْمِنٍ ۳۲٥.
لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿۱۷﴾ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ 

أَنفُسُكُمْ أَمْراً ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ المُْسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿۱۸﴾ 
وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلاَمٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۚ ۳۲٦.

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بمَِا يَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾ 
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿۲۰﴾ ۳۲۷.
قَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً ۚ ۳۲۸.

وَكذََٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَْرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الأَْحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ 
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿۲۱﴾ وَلمََّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً ۚ وَكذََٰلِكَ 

نجَْزِي المحُْْسِنِينَ ﴿۲۲﴾ 
وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً ۖ وَقَالَ الآْخَرُ إِنِّي أَرَانِي ۳۲۹.

أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ المحُْْسِنِينَ ﴿۳٦﴾ 
قَالَ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَلِكُمَا ممَِّا عَلَّمَنِي ۳۳۰.

رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالآْخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿۳۷﴾ 
 يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً ۖ وَأَمَّا الآْخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ ۳۳۱.

مِن رَّأْسِهِ ۚ قُضِيَ الأَْمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿٤۱﴾ 
وَقَالَ المَْلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ ۳۳۲.

وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا المَْلأَُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤۳﴾ 
 يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلاَتٍ ۳۳۳.

خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ 
سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤۷﴾ثُمَّ يَأْتِي مِن 
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بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلاً مِّمَّا تحُْصِنُونَ ﴿٤۸﴾ ثُمَّ يَأْتِي 
مِن بَعْدِ ذلَِٰكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤۹﴾ 

وَقَالَ المَْلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ۳۳٤.
 ﴾٥٤﴿

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَْرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ ۳۳٥.

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَْرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ ۖ ۳۳٦.
وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ المحُْْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ 

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿٥۸﴾ وَلمََّا جَهَّزَهُم ۳۳۷.
بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلاَ تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ المُْنزِلِينَ 

﴿٥۹﴾ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلاَ تَقْرَبُونِ ﴿٦۰﴾ 
 وَلمََّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ۖ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا ۳۳۸.

رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنمَِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٥﴾ 
وَقَالَ يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ۳۳۹.

اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۖ إِنِ الحُْكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُْتَوَكِّلُونَ ﴿٦۷﴾ وَلمََّا 
دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ 

كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿٦۸﴾  لَٰ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ۚ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَ
فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ ۳٤۰.

لَسَارِقُونَ ﴿۷۰﴾ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿۷۱﴾ 
قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ المَْلِكِ وَلمَِن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿۷۲﴾ ۳٤۱.
قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأَْرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿۷۳﴾ ۳٤۲.
وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۸۲﴾ ۳٤۳.
فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ۳٤٤.

الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي المُْتَصَدِّقِينَ ﴿۸۸﴾ 

سورة الرعد 
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وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَْرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً ۖ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَينِْ ۳٤٥.
اثْنَينِْ ۖ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳﴾  

وَفِي الأَْرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ ۳٤٦.
يُسْقَى بمَِاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُْكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ 

يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾ 
اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تحَْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَْرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بمِِقْدَارٍ ۳٤۷.

 ﴾۸﴿
 سَوَاءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۳٤۸.

﴿۱۰﴾ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَينِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا 
بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ 

مِن وَالٍ ﴿۱۱﴾ 
هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿۱۲﴾ ۳٤۹.
وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالمَْلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ ۳٥۰.

وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ المحَِْالِ ﴿۱۳﴾ 
أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَّابِياً ۚ وَممَِّا يُوقِدُونَ ۳٥۱.

عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الحَْقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا 
الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَْرْضِ ۚ كذََٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ 

الأَْمْثَالَ ﴿۱۷﴾ 
الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلاَ يَنقُضُونَ المِْيثَاقَ ﴿۲۰﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن ۳٥۲.

يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِْسَابِ ﴿۲۱﴾ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ 
رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنفَقُوا ممَِّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالحَْسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ 

لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿۲۲﴾ 
اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمَِن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا بِالحَْيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الحَْيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآْخِرَةِ إِلَّا ۳٥۳.

مَتَاعٌ ﴿۲٦﴾ 
سورة إبراهيم 
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قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُنفِقُوا ممَِّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً مِّن قَبْلِ أَن ۳٥٤.
يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ ﴿۳۱﴾ 

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً ۳٥٥.
لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَْنْهَارَ ﴿۳۲﴾ وَسَخَّرَ 

لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَينِْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿۳۳﴾ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا 
سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تحُْصُوهَا ۗ إِنَّ الإِْنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿۳٤﴾ 

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَْصْنَامَ ﴿۳٥﴾ ۳٥٦.

 رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ المحَُْرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاَةَ ۳٥۷.
فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿۳۷﴾ 

وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ۳٥۸.
الأَْمْثَالَ ﴿٤٥﴾ 

سورة الحِجر 
رُبمَا يَوَدُّ الَّذينَ كَفَروا لَو كانوا مُسلِمينَ ﴿۲﴾ ذَرهُم يَأكُلوا وَيَتَمَتَّعوا وَيُلهِهِمُ الأَمَلُ ۳٥۹.

فَسَوفَ يَعلَمونَ ﴿۳﴾ وَما أَهلَكنا مِن قَريَةٍ إِلاّ وَلَها كِتابٌ مَعلومٌ ﴿٤﴾ ما تَسبِقُ مِن 
أُمَّةٍ أَجَلَها وَما يَستَأخِرونَ ﴿٥﴾ 

وَلَقَد جَعَلنا فِي السَّماءِ بُروجاً وَزَيَّنّاها لِلنّاظِرينَ ﴿۱٦﴾ وَحَفِظناها مِن كُلِّ شَيطانٍ ۳٦۰.
رَجيمٍ ﴿۱۷﴾ إِلاّ مَنِ استَرَقَ السَّمعَ فَأَتبَعَهُ شِهابٌ مُبينٌ ﴿۱۸﴾ وَالأَرضَ مَدَدناها 

وَأَلقَينا فيها رَواسِيَ وَأَنبَتنا فيها مِن كُلِّ شَيءٍ مَوزونٍ ﴿۱۹﴾ وَجَعَلنا لَكُم فيها 
مَعايِشَ وَمَن لَستُم لَهُ بِرازِقينَ ﴿۲۰﴾ وَإِن مِن شَيءٍ إِلاّ عِندَنا خَزائِنُهُ وَما نُنَزِّلُهُ إِلاّ 

بِقَدَرٍ مَعلومٍ ﴿۲۱﴾ وَأَرسَلنَا الرِّياحَ لَواقِحَ فَأَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسقَيناكُموهُ وَما 
أَنتُم لَهُ بِخازِنينَ ﴿۲۲﴾ وَإِنّا لَنَحنُ نُحيي وَنمُيتُ وَنَحنُ الوارِثونَ ﴿۲۳﴾ وَلَقَد 

عَلِمنَا المُستَقدِمينَ مِنكُم وَلَقَد عَلِمنَا المُستَأخِرينَ ﴿۲٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحشُرُهُم إِنَّهُ 
حَكيمٌ عَليمٌ ﴿۲٥﴾ وَلَقَد خَلَقنَا الإِنسانَ مِن صَلصالٍ مِن حَمَإٍ مَسنونٍ ﴿۲٦﴾ 

وَالجانَّ خَلَقناهُ مِن قَبلُ مِن نارِ السَّمومِ ﴿۲۷﴾ وَإِذ قالَ رَبُّكَ لِلمَلائِكَةِ إِنّي خالِقٌ بَشَراً 
مِن صَلصالٍ مِن حَمَإٍ مَسنونٍ ﴿۲۸﴾ فَإِذا سَوَّيتُهُ وَنَفَختُ فيهِ مِن روحي فَقَعوا لَهُ 
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ساجِدينَ ﴿۲۹﴾ فَسَجَدَ المَلائِكَةُ كُلُّهُم أَجمَعونَ ﴿۳۰﴾ إِلاّ إِبليسَ أَبى أَن يَكونَ 
مَعَ السّاجِدينَ ﴿۳۱﴾ 

قالَ رَبِّ بمِا أَغوَيتَني لأَُزَيِّننََّ لَهُم فِي الأَرضِ وَلأَُغوِيَنَّهُم أَجمَعينَ ﴿۳۹﴾ ۳٦۱.
سورة النحل 

وَالأَْنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ ۳٦۲.
تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتحَْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ 
الأَْنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۷﴾ وَالخَْيْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَْمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ 

وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿۸﴾  
هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿۱۰﴾ ۳٦۳.

يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَْعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَةً 
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۱﴾ 

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الأَْرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۳﴾ ۳٦٤.

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لحَْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ۳٦٥.
الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱٤﴾ 

وَعَلاَمَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۱٦﴾ ۳٦٦.

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ ۳٦۷.
وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ ﴿۲٦﴾ 

وَيَجْعَلُونَ لمَِا لاَ يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾ ۳٦۸.

وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۳٦۹.
 ﴾٦٥﴿

 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَْنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَينِْ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَناً خَالِصاً ۳۷۰.
سَائِغاً لِّلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾ 

لِكَ لآَيَةً لِّقَوْمٍ ۳۷۱. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَْعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً ۗ إِنَّ فِي ذَٰ
يَعْقِلُونَ ﴿٦۷﴾ 
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وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الجِْبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَممَِّا يَعْرِشُونَ ﴿٦۸﴾ ۳۷۲.
ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً ۚ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ 

أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآَيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦۹﴾ 
وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا ۳۷۳.

مَلَكَتْ أَيمَْانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿۷۱﴾ 
 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم ۳۷٤.

مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿۷۲﴾ 
 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يمَْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ شَيْئاً وَلاَ ۳۷٥.

يَسْتَطِيعُونَ ﴿۷۳﴾ 
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَّمْلُوكاً لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنفِقُ ۳۷٦.

مِنْهُ سِرّاً وَجَهْراً ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الحَْمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿۷٥﴾  
 أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يمُْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ ۳۷۷.

لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۷۹﴾ 
وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الأَْنْعَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ۳۷۸.

ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ 
 ﴾۸۰﴿

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الجِْبَالِ أَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ ۳۷۹.
تَقِيكُمُ الحَْرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ۚ كذَلَِٰكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ 

 ﴾۸۱﴿
وَلاَ تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثاً تَتَّخِذُونَ أَيمَْانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن ۳۸۰.

تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّننََّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ 
تَخْتَلِفُونَ ﴿۹۲﴾ 

وَلاَ تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً ۚ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۳۸۱.
 ﴾۹٥﴿
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مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا ۳۸۲.
يَعْمَلُونَ ﴿۹٦﴾ 

مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم ۳۸۳.
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۷﴾ 

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا ۳۸٤.
لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱۰﴾ 

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ ۳۸٥.
بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الجُْوعِ وَالخَْوْفِ بمَِا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۱۲﴾ 

 فَكُلُوا ممَِّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلاَلاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۳۸٦.
 ﴾۱۱٤﴿

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَْيْتَةَ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الخِْنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ ۳۸۷.
عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱٥﴾ 

وَلاَ تَقُولُوا لمَِا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۳۸۸.
ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ ﴿۱۱٦﴾ 

سورة الإسراء 
 ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً ﴿٦﴾ ۳۸۹.
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَينِْ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلاً ۳۹۰.

مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالحِْسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً ﴿۱۲﴾ 
 وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً ۳۹۱.

﴿۱٦﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً 
بَصِيراً ﴿۱۷﴾ 

كُلاًّ نُّمِدُّ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً ﴿۲۰﴾ ۳۹۲.

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالمِْسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً ﴿۲٦﴾ إِنَّ المُْبَذِّرِينَ كَانُوا ۳۹۳.
إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً ﴿۲۷﴾ 
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وَلاَ تجَْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً ۳۹٤.
 ﴾۲۹﴿

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمَِن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً ﴿۳۰﴾ ۳۹٥.

وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً ۳۹٦.
 ﴾۳۱﴿

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴿۳۲﴾ ۳۹۷.

وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَْقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً ۳۹۸.
فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً ﴿۳۳﴾ 

وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ ۳۹۹.
كَانَ مَسْئُولاً ﴿۳٤﴾ 

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ المُْسْتَقِيمِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴿۳٥﴾ ٤۰۰.

 قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذاً لَّابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً ﴿٤۲﴾ ٤۰۱.

 وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي ٤۰۲.
الأَْمْوَالِ وَالأَْوْلاَدِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً ﴿٦٤﴾ 

 رَّبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ٤۰۳.
 ﴾٦٦﴿

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٤۰٤.
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴿۷۰﴾ 

وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَْرْضِ يَنبُوعاً ﴿۹۰﴾ ٤۰٥.

وْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَْنْهَارَ خِلاَلَهَا تَفْجِيراً ﴿۹۱﴾ ٤۰٦.

قُل لَّوْ أَنتُمْ تمَْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِْنفَاقِ ۚ وَكَانَ الإِْنسَانُ ٤۰۷.
قَتُوراً﴿۱۰۰﴾ 

 وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الأَْرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآْخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً ٤۰۸.
 ﴾۱۰٤﴿

سورة الكهف 
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 إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَْرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴿۷﴾ وَإِنَّا لجََاعِلُونَ مَا ٤۰۹.
عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً ﴿۸﴾ 

فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً ﴿۱۱﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الحِْزْبَينِْ ٤۱۰.
أَحْصَى لمَِا لَبِثُوا أَمَداً ﴿۱۲﴾ 

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ ٤۱۱.
يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بمَِا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى المَْدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا 

أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً ﴿۱۹﴾ 
وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً ﴿۲۳﴾ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ٤۱۲.

وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لأَِقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداً ﴿۲٤﴾ 
وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً رَّجُلَينِْ جَعَلْنَا لأَِحَدِهِمَا جَنَّتَينِْ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا ٤۱۳.

بَيْنَهُمَا زَرْعاً ﴿۳۲﴾ 
كِلْتَا الجَْنَّتَينِْ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً ۚ وَفَجَّرْنَا خِلاَلَهُمَا نَهَراً ﴿۳۳﴾ ٤۱٤.
وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً ﴿۳٤﴾ ٤۱٥.
 وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً ﴿۳٥﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ ٤۱٦.

قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لأََجِدَنَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنقَلَباً ﴿۳٦﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ 
يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً ﴿۳۷﴾ لَّكِنَّا 

هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلاَ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً ﴿۳۸﴾ 
وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً ٤۱۷.

 ﴾۳۹﴿
وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ ٤۱۸.

يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً ﴿٤۲﴾ 
 وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الحَْيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَْرْضِ ٤۱۹.

فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراً ﴿٤٥﴾ 
المَْالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَْيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالحَِاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً ٤۲۰.

 ﴾٤٦﴿
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وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى المجُْْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ممَِّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ ٤۲۱.
يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً ۗ وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً 

 ﴾٤۹﴿
 وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لمََّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لمَِهْلِكِهِم مَّوْعِداً ﴿٥۹﴾ ٤۲۲.
فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً ﴿٦۲﴾ ٤۲۳.
قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ ممَِّا عُلِّمْتَ رُشْداً ﴿٦٦﴾ ٤۲٤.
 وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تحُِطْ بِهِ خُبْراً ﴿٦۸﴾ ٤۲٥.
قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِراً وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْراً ﴿٦۹﴾ ٤۲٦.
فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً ٤۲۷.

إِمْراً ﴿۷۱﴾ 
فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً ٤۲۸.

يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً ﴿۷۷﴾ 
قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْراً ﴿۷۸﴾ ٤۲۹.
 أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لمَِسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ ٤۳۰.

يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً ﴿۷۹﴾ 
وَأَمَّا الجِْدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَينِْ يَتِيمَينِْ فِي المَْدِينَةِ وَكَانَ تحَْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالحِاً ٤۳۱.

فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي 
ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْراً ﴿۸۲﴾ 

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَْرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً ﴿۸٤﴾ ٤۳۲.

 فَأَتْبَعَ سَبَباً ﴿۸٥﴾ ٤۳۳.

 ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً ﴿۸۹﴾ ٤۳٤.

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَينِْ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ فَهَلْ نجَْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى ٤۳٥.
أَن تجَْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدّاً ﴿۹٤﴾ 

 قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً ﴿۹٥﴾ ٤۳٦.

 آتُونِي زُبَرَ الحَْدِيدِ ۖ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَينَْ الصَّدَفَينِْ قَالَ انفُخُوا ۖ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَاراً قَالَ ٤۳۷.
آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً ﴿۹٦﴾ 
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قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالأَْخْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴿۱۰۳﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الحَْيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ ٤۳۸.
يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ﴿۱۰٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ 

فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً ﴿۱۰٥﴾ 
قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا ٤۳۹.

بمِِثْلِهِ مَدَداً ﴿۱۰۹﴾ 
سورة مريم 

فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيّاً ﴿۲۲﴾ فَأَجَاءَهَا المخََْاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا ٤٤۰.
لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْياً مَّنسِيّاً ﴿۲۳﴾ فَنَادَاهَا مِن تحَْتِهَا أَلَّا تحَْزَنِي قَدْ جَعَلَ 

رَبُّكِ تحَْتَكِ سَرِيّاً ﴿۲٤﴾ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً 
﴿۲٥﴾ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ 

لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً ﴿۲٦﴾ 
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي المَْهْدِ صَبِيّاً ﴿۲۹﴾ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ٤٤۱.

آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً ﴿۳۰﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ 
وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً﴿۳۱﴾ 

 إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الأَْرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤۰﴾ ٤٤۲.

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيّاً ﴿٥٥﴾ ٤٤۳.

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثاً وَرِئْياً ﴿۷٤﴾ ٤٤٤.

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأَُوتَينََّ مَالاً وَوَلَداً ﴿۷۷﴾ ٤٤٥.

لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً ﴿۹٤﴾ ٤٤٦.
سورة طه 

 قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ﴿۱۸﴾ ٤٤۷.

وَاجْعَل لِّي وَزِيراً مِّنْ أَهْلِي ﴿۲۹﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿۳۱﴾ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴿۳۲﴾ ٤٤۸.
وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴿۳۳﴾ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً ﴿۳٤﴾ وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً ﴿۳٥﴾ إِنَّكَ 

كُنتَ بِنَا بَصِيراً ﴿۳٦﴾ 
قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى ﴿۳٦﴾ ٤٤۹.
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أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ ۚ ٤٥۰.
وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿۳۹﴾ 

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿٤۱﴾ ٤٥۱.

اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلاَ تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿٤۲﴾ اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ٤٥۲.
﴿٤۳﴾ فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىى ﴿٤٤﴾ قَالاَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن 
يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى ﴿٤٥﴾ قَالَ لاَ تَخَافَا ۖ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴿٤٦﴾ 

فَأْتِيَاهُ فَقُولاَ إِنَّا رَسُولاَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن 
رَّبِّكَ ۖ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ﴿٤۷﴾ 

قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَى ﴿٤۹﴾ ٤٥۳.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ٤٥٤.
أَزْوَاجاً مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥۳﴾ 

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ﴿٥٤﴾ ٤٥٥.

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿٥٥﴾ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا ٤٥٦.
كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ﴿٥٦﴾ 

فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ﴿٦۰﴾ ٤٥۷.

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى ﴿٦۷﴾ قُلْنَا لاَ تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الأَْعْلَى ﴿٦۸﴾  ٤٥۸.

وَأَلْقِ مَا فِي يمَِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ ٤٥۹.
أَتَى ﴿٦۹﴾ 

كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلاَ تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ ٤٦۰.
غَضَبِي فَقَدْ هَوَى ﴿۸۱﴾ 

تَعَالَى اللَّهُ المَْلِكُ الحَْقُّ ۗ وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۖ وَقُل رَّبِّ ٤٦۱.
زِدْنِي عِلْماً﴿۱۱٤﴾ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نجَِدْ لَهُ عَزْماً ﴿۱۱٥﴾ 

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿۱۲٤﴾ ٤٦۲.

فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يمَْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ ٤٦۳.
لِّأُولِي النُّهَى ﴿۱۲۸﴾ 
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وَلاَ تمَُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الحَْيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ ٤٦٤.
رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿۱۳۱﴾ 

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ٤٦٥.
 ﴾۱۳۲﴿

سورة الأنبياء 
وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالمَِةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً آخَرِينَ ﴿۱۱﴾ ٤٦٦.
لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۲۲﴾ ٤٦۷.
أوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ المَْاءِ كُلَّ ٤٦۸.

شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾ 
وَجَعَلْنَا فِي الأَْرْضِ رَوَاسِيَ أَن تمَِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُبُلاً لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٤٦۹.

 ﴾۳۱﴿
 وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَّحْفُوظاً ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿۳۲﴾ ٤۷۰.
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۳۳﴾ ٤۷۱.
وَنَضَعُ المَْوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ ٤۷۲.

خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤۷﴾ 
 وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الخَْيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ ٤۷۳.

وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿۷۳﴾ 
وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الحَْرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لحُِكْمِهِمْ ٤۷٤.

شَاهِدِينَ ﴿۷۸﴾ 
وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ﴿۸۰﴾ ٤۷٥.
يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۚ وَعْداً عَلَيْنَا ۚ إِنَّا ٤۷٦.

كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿۱۰٤﴾ 
سورة الحج 

 يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٤۷۷.
النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿۲﴾ 

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ٧٥ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ ٤۷۸.
مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الأَْرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى 

أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ 
إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً ۚ وَتَرَى الأَْرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا 

المَْاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾ 
 وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالحَْجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿۲۷﴾ ٤۷۹.
 لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ ٤۸۰.

الأَْنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿۲۸﴾ 
لِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأَْنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى ٤۸۱. ذَٰ

عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَْوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿۳۰﴾ 
 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ ۗ فَإِلَهُكُمْ ٤۸۲.

إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ المخُْْبِتِينَ ﴿۳٤﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ 
وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالمُْقِيمِي الصَّلاَةِ وَممَِّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۳٥﴾ 

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۖ ٤۸۳.
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالمُْعْتَرَّ ۚ كذََٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ 

تَشْكُرُونَ ﴿۳٦﴾ 
لَن يَنَالَ اللَّهَ لحُُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ ۚ كذََٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ ٤۸٤.

لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ المحُْْسِنِينَ ﴿۳۷﴾ 
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ ٤۸٥.

بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً ۗ 
وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤۰﴾ 

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَْرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالمَْعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٤۸٦.
المُْنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُْمُورِ ﴿٤۱﴾ 

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالمَِةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ ٤۸۷.
مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾ 
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أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَْرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لاَ ٤۸۸.
تَعْمَى الأَْبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾ 

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا ٤۸۹.
تَعُدُّونَ ﴿٤۷﴾ 

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالمَِةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ المَْصِيرُ ﴿٤۸﴾ ٤۹۰.

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٤۹﴾ ٤۹۱.

 فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَِاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥۰﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ٤۹۲.
آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجَْحِيمِ ﴿٥۱﴾ 

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقاً حَسَناً ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ ٤۹۳.
خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥۸﴾ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥۹﴾ 

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأَْرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ٤۹٤.
 ﴾٦۳﴿

لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الحَْمِيدُ ﴿٦٤﴾ ٤۹٥.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الأَْرْضِ وَالْفُلْكَ تجَْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيمُْسِكُ السَّمَاءَ أَن ٤۹٦.
تَقَعَ عَلَى الأَْرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٥﴾ 

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَاباً ٤۹۷.
وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ 

وَالمَْطْلُوبُ ﴿۷۳﴾ 
وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ ٤۹۸.

أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ المُْسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ 
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاَكُمْ ۖ 

فَنِعْمَ المَْوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۷۸﴾ 
سورة المؤمنون 

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ ٤۹۹.

وَالَّذِينَ هُمْ لأَِمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿۸﴾ ٥۰۰.
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وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَْرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿۱۸﴾ ٥۰۱.

فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥۰۲.
 ﴾۱۹﴿

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلآْكِلِينَ ﴿۲۰﴾ ٥۰۳.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَْنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا ٥۰٤.
تَأْكُلُونَ ﴿۲۱﴾ 

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تحُْمَلُونَ ﴿۲۲﴾ ٥۰٥.

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۙ فَاسْلُكْ فِيهَا ٥۰٦.
مِن كُلٍّ زَوْجَينِْ اثْنَينِْ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ 

ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿۲۷﴾ 
وَقَالَ المَْلأَُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الآْخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الحَْيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا ٥۰۷.

إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ ممَِّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ ممَِّا تَشْرَبُونَ ﴿۳۳﴾ 
يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالحِاً ۖ إِنِّي بمَِا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥۱﴾ ٥۰۸.
أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نمُِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الخَْيْرَاتِ ۚ بَل لَّا ٥۰۹.

يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾ 
وَلاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالحَْقِّ ۚ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴿٦۲﴾ ٥۱۰.
أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۷۲﴾ ٥۱۱.
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَْبْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ ۚ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۷۸﴾ ٥۱۲.
وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأَْرْضِ وَإِلَيْهِ تحُْشَرُونَ ﴿۷۹﴾ ٥۱۳.
مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ ۚ إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بمَِا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ ٥۱٤.

عَلَى بَعْضٍ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۹۱﴾ 
قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَْرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿۱۱۲﴾ ٥۱٥.
قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ ﴿۱۱۳﴾ ٥۱٦.
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ ﴿۱۱٥﴾ ٥۱۷.

سورة النور 
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الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٥۱۸.
اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ المُْؤْمِنِينَ ﴿۲﴾ 

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المحُْْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا ٥۱۹.
لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ 

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ ٥۲۰.
شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لمَِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ 

وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالمَْسَاكِينَ وَالمُْهَاجِرِينَ فِي ٥۲۱.
سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلاَ تحُِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

 ﴾۲۲﴿
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى ٥۲۲.

أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۲۷﴾ فَإِن لَّمْ تجَِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلاَ 
تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بمَِا 

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴿۲۸﴾ 
لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا ٥۲۳.

تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿۲۹﴾ 
وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ٥۲٤.

ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ 
آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي 

أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَْانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ 
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ 

مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ المُْؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۱﴾ 
وَأَنكِحُوا الأَْيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالحِِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ ٥۲٥.

مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾ 
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٥۲٦.

الْكِتَابَ ممَِّا مَلَكَتْ أَيمَْانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي 
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آتَاكُمْ ۚ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تحََصُّناً لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الحَْيَاةِ الدُّنْيَا ۚ 
وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۳۳﴾ 

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ المِْصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ ٥۲۷.
الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ 
زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تمَْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَى نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ 

اللَّهُ الأَْمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳٥﴾ 
رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْماً ٥۲۸.

تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَْبْصَارُ ﴿۳۷﴾ 
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ ٥۲۹.

خِلاَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن 
يَشَاءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَْبْصَارِ ﴿٤۳﴾ 

وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾ ٥۳۰.

لَّيْسَ عَلَى الأَْعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَْعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى المَْرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى ٥۳۱.
أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ 
أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ 
خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتحَِهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ 

أَشْتَاتاً ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تحَِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ 
كذَلَِٰكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآْيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦۱﴾ 

سورة الفرقان 
الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي المُْلْكِ وَخَلَقَ ٥۳۲.

كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً ﴿۲﴾ 
وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلاَ يمَْلِكُونَ لأَِنفُسِهِمْ ضَرّاً وَلاَ ٥۳۳.

نَفْعاً وَلاَ يمَْلِكُونَ مَوْتاً وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُوراً ﴿۳﴾  
وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيمَْشِي فِي الأَْسْوَاقِ ۙ لَوْلاَ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ ٥۳٤.

مَعَهُ نَذِيراً ﴿۷﴾  
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أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظَّالمُِونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً ٥۳٥.
مَّسْحُوراً ﴿۸﴾ 

تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِّن ذلَِٰكَ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الأَْنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ ٥۳٦.
قُصُوراً ﴿۹﴾ 

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ المُْرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيمَْشُونَ فِي الأَْسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا ٥۳۷.
بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً ﴿۲۰﴾ 

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيراً ﴿۳٥﴾ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى ٥۳۸.
الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً ﴿۳٦﴾  

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالمِِينَ عَذَاباً ٥۳۹.
أَلِيماً ﴿۳۷﴾ وَعَاداً وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوناً بَينَْ ذَٰلِكَ كَثِيراً ﴿۳۸﴾وَكُلاًّ 

ضَرَبْنَا لَهُ الأَْمْثَالَ ۖ وَكُلاًّ تَبَّرْنَا تَتْبِيراً ﴿۳۹﴾ 
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاساً وَالنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوراً ﴿٤۷﴾ ٥٤۰.
وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْراً بَينَْ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ﴿٤۸﴾ ٥٤۱.
لِّنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً وَنُسْقِيَهُ ممَِّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً ﴿٤۹﴾ ٥٤۲.
وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً ﴿٥۰﴾ ٥٤۳.
وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هذََٰا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً ٥٤٤.

مَّحْجُوراً ﴿٥۳﴾ 
قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً ﴿٥۷﴾ ٥٤٥.
تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُّنِيراً ﴿٦۱﴾ ٥٤٦.
وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَينَْ ذَلِكَ قَوَاماً ﴿٦۷﴾ ٥٤۷.

سورة الشعراء 
أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الأَْرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿۷﴾ ٥٤۸.
فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لأََجْراً إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٤۱﴾ قَالَ نَعَمْ ٥٤۹.

وَإِنَّكُمْ إِذاً لَّمِنَ المُْقَرَّبِينَ ﴿٤۲﴾ 
وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿۷۹﴾ ٥٥۰.
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وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿۸۰﴾ ٥٥۱.

وَالَّذِي يمُِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿۸۱﴾ ٥٥۲.

يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ ﴿۸۸﴾ ٥٥۳.

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالمَِينَ ﴿۱۰﴾ ٥٥٤.

فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ المَْشْحُونِ ﴿۱۱۹﴾ ٥٥٥.

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالمَِينَ ﴿۱۲۷﴾ ٥٥٦.

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿۱۲۸﴾ ٥٥۷.

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿۱۲۹﴾ ٥٥۸.

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالمَِينَ ﴿۱٤٥﴾ ٥٥۹.

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ﴿۱٤٦﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۱٤۷﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ ٥٦۰.
طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿۱٤۸﴾ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الجِْبَالِ بُيُوتاً فَارِهِينَ ﴿۱٤۹﴾ 

وَلاَ تُطِيعُوا أَمْرَ المُْسْرِفِينَ ﴿۱٥۱﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ ٥٦۱.
 ﴾۱٥۲﴿

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالمَِينَ ﴿۱٦٤﴾ ٥٦۲.

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالمَِينَ ﴿۱۸۰﴾ ٥٦۳.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ المخُْْسِرِينَ ﴿۱۸۱﴾ ٥٦٤.

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ المُْسْتَقِيمِ ﴿۱۸۲﴾ ٥٦٥.

وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۱۸۳﴾ ٥٦٦.
سورة النمل 

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالآْخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿۳﴾ ٥٦۷.

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً ۖ وَقَالاَ الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٥٦۸.
المُْؤْمِنِينَ ﴿۱٥﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا 

مِن كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ المُْبِينُ ﴿۱٦﴾ 
وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لاَ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿۲۰﴾ ٥٦۹.
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إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۳۰﴾ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ٥۷۰.
 ﴾۳۱﴿

قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَْلأَُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿۳۲﴾ ٥۷۱.

قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأَْمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿۳۳﴾ ٥۷۲.

قَالَتْ إِنَّ المُْلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۖ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ٥۷۳.
﴿۳٤﴾ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بمَِ يَرْجِعُ المُْرْسَلُونَ ﴿۳٥﴾ 

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتمُِدُّونَنِ بمَِالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ ٥۷٤.
تَفْرَحُونَ ﴿۳٦﴾ 

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الجِْنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ٥۷٥.
 ﴾۳۹﴿

قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَآهُ ٥۷٦.
مُسْتَقِرّاً عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ 

لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤۰﴾ 
فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بمَِا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥۲﴾ ٥۷۷.
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً ۖ فَسَاءَ مَطَرُ المُْنذَرِينَ ﴿٥۸﴾ ٥۷۸.
أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ٥۷۹.

مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦۰﴾ 
أَمَّن جَعَلَ الأَْرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلاَلَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَينَْ الْبَحْرَيْنِ ٥۸۰.

حَاجِزاً ۗ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿٦۱﴾ 
 أَمَّن يُجِيبُ المُْضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَْرْضِ ۗ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ ٥۸۱.

قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦۲﴾ 
أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَينَْ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَإِلَهٌ مَّعَ ٥۸۲.

اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦۳﴾ 
أَمَّن يَبْدَأُ الخَْلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ ۗ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا ٥۸۳.

بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾ 
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وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ ﴿۷۳﴾ ٥۸٤.

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٥۸٥.
 ﴾۸٦﴿

وَتَرَى الجِْبَالَ تحَْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ ٥۸٦.
خَبِيرٌ بمَِا تَفْعَلُونَ ﴿۸۸﴾ 

سورة القصص 
وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ المَْرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ٥۸۷.

نَاصِحُونَ ﴿۱۲﴾ 
فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ ٥۸۸.

نَفْساً بِالأَْمْسِ ۖ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّاراً فِي الأَْرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ المُْصْلِحِينَ 
 ﴾۱۹﴿

وَلمََّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَينِْ تَذُودَانِ ۖ ٥۸۹.
قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿۲۳﴾ 

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لمَِا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿۲٤﴾ ٥۹۰.

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تمَْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ٥۹۱.
ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لاَ تَخَفْ ۖ نجََوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالمِِينَ ﴿۲٥﴾ 

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَْمِينُ ﴿۲٦﴾ ٥۹۲.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَينِْ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ ٥۹۳.
أَتمَْمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ 

الصَّالحِِينَ ﴿۲۷﴾ 
قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الأَْجَلَينِْ قَضَيْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ ٥۹٤.

وَكِيلٌ ﴿۲۸﴾ 
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلاَ ٥۹٥.

تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ الآْمِنِينَ ﴿۳۱﴾  
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وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّقُنِي ۖ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ٥۹٦.
 ﴾۳٤﴿

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنجَْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٥۹۷.
اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿۳٥﴾ 

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا المَْلأَُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ ٥۹۸.
فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأََظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۳۸﴾ 

أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَينِْ بمَِا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالحَْسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَممَِّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٥۹۹.
 ﴾٥٤﴿

وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نمَُكِّن لَّهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَى إِلَيْهِ ٦۰۰.
ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقاً مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿٥۷﴾ 

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا ٦۰۱.
قَلِيلاً ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥۸﴾ 

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا ٦۰۲.
مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالمُِونَ ﴿٥۹﴾ 

وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحَْيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ أَفَلاَ ٦۰۳.
تَعْقِلُونَ ﴿٦۰﴾ 

وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ ٦۰٤.
تَشْكُرُونَ ﴿۷۳﴾ 

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتحَِهُ لَتَنُوءُ ٦۰٥.
بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿۷٦﴾ 

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآْخِرَةَ ۖ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٦۰٦.
اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَْرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ المُْفْسِدِينَ ﴿۷۷﴾ 

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ ٦۰۷.
هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً ۚ وَلاَ يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ المجُْْرِمُونَ ﴿۷۸﴾ 
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فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الحَْيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ ٦۰۸.
قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿۷۹﴾ 

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً وَلاَ يُلَقَّاهَا إِلَّا ٦۰۹.
الصَّابِرُونَ ﴿۸۰﴾ 

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَْرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٦۱۰.
المُْنتَصِرِينَ ﴿۸۱﴾ 

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تمََنَّوْا مَكَانَهُ بِالأَْمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمَِن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ٦۱۱.
وَيَقْدِرُ ۖ لَوْلاَ أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لخََسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿۸۲﴾ 

تِلْكَ الدَّارُ الآْخِرَةُ نجَْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الأَْرْضِ وَلاَ فَسَاداً ۚ وَالْعَاقِبَةُ ٦۱۲.
لِلْمُتَّقِينَ ﴿۸۳﴾ 

سورة العنكبوت 
إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لاَ ٦۱۳.

يمَْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۷﴾ 
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الآْخِرَ وَلاَ تَعْثَوْا فِي ٦۱٤.

الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۳٦﴾ 
وَعَاداً وَثَمُودَ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٦۱٥.

السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿۳۸﴾ 
فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم ٦۱٦.

مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَْرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ ﴿٤۰﴾ 

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٦۱۷.
الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤۱﴾ 

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ ٦۱۸.

وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تحَْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦۰﴾ ٦۱۹.

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمَِن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦۲﴾ ٦۲۰.
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وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَْرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ ٦۲۱.
الحَْمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ﴿٦۳﴾ 

وَمَا هَذِهِ الحَْيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الآْخِرَةَ لَهِيَ الحَْيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٦۲۲.
 ﴾٦٤﴿

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نجََّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ٦۲۳.
 ﴾٦٥﴿

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٦۲٤.
اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦۷﴾ 

سورة الروم 
يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ الحَْيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآْخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿۷﴾ ٦۲٥.
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَْرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ ٦۲٦.

قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَْرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ ممَِّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ 
لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۹﴾ 

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ ٦۲۷.
يَسْمَعُونَ ﴿۲۳﴾ 

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ ٦۲۸.
مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۲٤﴾ 

ضَرَبَ لَكُم مَّثَلاً مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيمَْانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا ٦۲۹.
رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كذََٰلِكَ نُفَصِّلُ الآْيَاتِ لِقَوْمٍ 

يَعْقِلُونَ ﴿۲۸﴾ 
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بمَِا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ٦۳۰.

﴿۳٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمَِن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ 
يُؤْمِنُونَ ﴿۳۷﴾ 

فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالمِْسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۖ ٦۳۱.
وَأُولَئِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ ﴿۳۸﴾ 
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وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ ٦۳۲.
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُْضْعِفُونَ ﴿۳۹﴾ 

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يمُِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ ٦۳۳.
مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤۰﴾ 

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بمَِا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ ٦۳٤.
يَرْجِعُونَ ﴿٤۱﴾ 

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ٦۳٥.
وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾ 

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً ٦۳٦.
فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 

 ﴾٤۸﴿
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لمَُبْلِسِينَ ﴿٤۹﴾ ٦۳۷.
فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لمحَُْيِي المَْوْتَى ۖ وَهُوَ ٦۳۸.

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥۰﴾ 
وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرّاً لَّظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥۱﴾ ٦۳۹.

سورة لقمان 
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالآْخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ ٦٤۰.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الحَْدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً ۚ ٦٤۱.

أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾ 
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ وَأَلْقَى فِي الأَْرْضِ رَوَاسِيَ أَن تمَِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا ٦٤۲.

مِن كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿۱۰﴾ 
يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي ٦٤۳.

الأَْرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۱٦﴾ 
يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ وَأْمُرْ بِالمَْعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ المُْنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ ٦٤٤.

عَزْمِ الأُْمُورِ ﴿۱۷﴾ 
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أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً ٦٤٥.
وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿۲۰﴾ 

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَْرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يمَُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ ٦٤٦.
كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۷﴾ 

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تجَْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ ٦٤۷.
لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿۳۱﴾ 

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَْرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا ٦٤۸.
تَكْسِبُ غَداً ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تمَُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۳٤﴾ 

سورة السجدة 
تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَْضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَممَِّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٦٤۹.

 ﴾۱٦﴿
أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يمَْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ ٦٥۰.

لآَيَاتٍ ۖ أَفَلاَ يَسْمَعُونَ ﴿۲٦﴾ 
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ المَْاءَ إِلَى الأَْرْضِ الجُْرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ ٦٥۱.

أَفَلاَ يُبْصِرُونَ ﴿۲۷﴾ 
سورة الأحزاب 

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَّمْ تَطَئُوهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ٦٥۲.
قَدِيراً ﴿۲۷﴾ 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ٦٥۳.
وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لحَِدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ 

يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ ۖ وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَْقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً 
فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا 

رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيماً 
 ﴾٥۳﴿

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تجَِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً ﴿٦۲﴾ ٦٥٤.
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سورة سبأ 
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الحَْدِيدَ ﴿۱۰﴾ ٦٥٥.
أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۖ وَاعْمَلُوا صَالحِاً ۖ إِنِّي بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۱﴾ ٦٥٦.
وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ عَينَْ الْقِطْرِ ۖ وَمِنَ الجِْنِّ مَن ٦٥۷.

يَعْمَلُ بَينَْ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿۱۲﴾ 
يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتمََاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالجَْوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ۚ اعْمَلُوا آلَ ٦٥۸.

دَاوُودَ شُكْراً ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿۱۳﴾ 
لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يمَِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ ٦٥۹.

وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿۱٥﴾ 
فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَينِْ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ ٦٦۰.

وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿۱٦﴾ 
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَينَْ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۖ سِيرُوا فِيهَا ٦٦۱.

لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ ﴿۱۷﴾ 
فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَينَْ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ ممَُزَّقٍ ۚ ٦٦۲.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿۱۹﴾ 
قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ٦٦۳.

ضَلاَلٍ مُّبِينٍ ﴿۲٤﴾ 
وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بمَِا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴿۳٤﴾ ٦٦٤.
وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاَداً وَمَا نَحْنُ بمُِعَذَّبِينَ ﴿۳٥﴾ ٦٦٥.
قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمَِن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿۳٦﴾ ٦٦٦.
وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً فَأُولَئِكَ ٦٦۷.

لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بمَِا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴿۳۷﴾ 
قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمَِن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ ٦٦۸.

يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۳۸﴾ 

سورة فاطر 
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يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ ٦٦۹.
وَالأَْرْضِ ۚ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿۳﴾ 

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ ٦۷۰.
مَوْتِهَا ۚ كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿۹﴾ 

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ ٦۷۱.
لحَْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ 

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۲﴾ 
يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَِجَلٍ ٦۷۲.

مُّسَمًّى ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ المُْلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يمَْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ 
 ﴾۱۳﴿

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الحَْمِيدُ ﴿۱٥﴾ ٦۷۳.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الجِْبَالِ ٦۷٤.
جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿۲۷﴾ 

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَْنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كذََٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٦۷٥.
الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿۲۸﴾ 

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنفَقُوا ممَِّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ ٦۷٦.
تجَِارَةً لَّن تَبُورَ ﴿۲۹﴾ 

سورة يس 
إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي المَْوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ٦۷۷.

 ﴾۱۲﴿
وَآيَةٌ لَّهُمُ الأَْرْضُ المَْيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّاً فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴿۳۳﴾ ٦۷۸.
وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿۳٤﴾ ٦۷۹.
لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ ﴿۳٥﴾ ٦۸۰.
وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ المَْشْحُونِ ﴿٤۱﴾ ٦۸۱.
وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤۲﴾ ٦۸۲.
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وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا ممَِّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٦۸۳.
اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ ﴿٤۷﴾ 

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿۷۱﴾ ٦۸٤.

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿۷۲﴾ ٦۸٥.

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ ﴿۷۳﴾ ٦۸٦.

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الأَْخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿۸۰﴾ ٦۸۷.
سورة الصافات 

وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴿۲٤﴾ ٦۸۸.

سورة ص 
إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٦۸۹.

الخِْطَابِ ﴿۲۳﴾ 
 قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ الخُْلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ ٦۹۰.

عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَِاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ 
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ ﴿۲٤﴾ 

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَْرْضِ فَاحْكُم بَينَْ النَّاسِ بِالحَْقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى ٦۹۱.
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نَسُوا 

يَوْمَ الحِْسَابِ ﴿۲٦﴾ 
فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الخَْيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالحِْجَابِ ﴿۳۲﴾ ٦۹۲.
فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تجَْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿۳٦﴾ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ٦۹۳.

  ﴾۳۷﴿
إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾ ٦۹٤.

سورة الزمر 
خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الأَْنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ ٦۹٥.

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ 
لَهُ المُْلْكُ ۖ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾ 
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قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ ٦۹٦.
وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۱۰﴾ 

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأَْرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُّخْتَلِفاً ٦۹۷.
أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَى لأُِولِي الأَْلْبَابِ 

 ﴾۲۱﴿
لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ٦۹۸.

 ﴾۳٥﴿
فَإِذَا مَسَّ الإِْنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ ۚ بَلْ هِيَ ٦۹۹.

فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿٤۹﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا 
كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥۰﴾  

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمَِن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۷۰۰.
 ﴾٥۲﴿

سورة غافر 
مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلاَ يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلاَدِ ﴿٤﴾ ۷۰۱.
هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقاً ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿۱۳﴾ ۷۰۲.
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَْرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا هُمْ ۷۰۳.

أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَاراً فِي الأَْرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ 
 ﴾۲۱﴿

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ قَرَاراً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ۷۰٤.
الطَّيِّبَاتِ ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالمَِينَ ﴿٦٤﴾ 

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۷۹﴾ ۷۰٥.

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تحُْمَلُونَ ۷۰٦.
 ﴾۸۰﴿

سورة فصلت 
الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالآْخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿۷﴾ ۷۰۷.
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 قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَْرْضَ فِي يَوْمَينِْ وَتجَْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ ۷۰۸.
الْعَالمَِينَ ﴿۹﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ 

أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ﴿۱۰﴾ 
فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَينِْ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا ۷۰۹.

بمَِصَابِيحَ وَحِفْظاً ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۱۲﴾ 
فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَْرْضِ بِغَيْرِ الحَْقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ ۷۱۰.

الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۱٥﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ 
رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الخِْزْيِ فِي الحَْيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ 

الآْخِرَةِ أَخْزَى ۖ وَهُمْ لاَ يُنصَرُونَ ﴿۱٦﴾ 
وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بمَِا ۷۱۱.

كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۷﴾ 
فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۷﴾ ۷۱۲.
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَْرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا المَْاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي ۷۱۳.

أَحْيَاهَا لمحَُْيِي المَْوْتَى ۚ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۹﴾ 

سورة الشورى 
فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الأَْنْعَامِ أَزْوَاجاً ۖ ۷۱٤.

يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿۱۱﴾ 
لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ۖ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمَِن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۷۱٥.

 ﴾۱۲﴿
اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿۱۹﴾ ۷۱٦.
 وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَْرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ ۷۱۷.

خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿۲۷﴾ 
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الحَْمِيدُ ﴿۲۸﴾ ۷۱۸.
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا ۷۱۹.

يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿۲۹﴾ 
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وَمِنْ آيَاتِهِ الجَْوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَمِ ﴿۳۲﴾ ۷۲۰.

إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآَيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۷۲۱.
 ﴾۳۳﴿

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَممَِّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۷۲۲.
 ﴾۳۸﴿
سورة الزخرف 

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۰﴾ ۷۲۳.

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً ۚ كذََٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿۱۱﴾ ۷۲٤.

وَالَّذِي خَلَقَ الأَْزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالأَْنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿۱۲﴾ ۷۲٥.

لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي ۷۲٦.
سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿۱۳﴾ 

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الحَْيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا ۷۲۷.
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا 

يَجْمَعُونَ ﴿۳۲﴾ 
 فَلَوْلاَ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ المَْلاَئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥۳﴾ ۷۲۸.

سورة الدخان 
كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۲٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿۲٦﴾ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا ۷۲۹.

فَاكِهِينَ ﴿۲۷﴾ كذََٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَرِينَ ﴿۲۸﴾ 

سورة الجاثية 
وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ ۷۳۰.
وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۷۳۱.

وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾ 
اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ ۷۳۲.

تَشْكُرُونَ ﴿۱۲﴾ 
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وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ ۷۳۳.
يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۳﴾ 

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالحُْكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ ۷۳٤.
عَلَى الْعَالمَِينَ ﴿۱٦﴾ 

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نمَُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بذَِٰلِكَ مِنْ ۷۳٥.
عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿۲٤﴾ 

هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالحَْقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۹﴾ ۷۳٦.

سورة الأحقاف 
فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ ۖ ۷۳۷.

رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲٤﴾ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لاَ يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ 
ۚ كذََٰلِكَ نجَْزِي الْقَوْمَ المجُْْرِمِينَ ﴿۲٥﴾ 

وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ ۷۳۸.
سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَارُهُمْ وَلاَ أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم 

مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۲٦﴾ 
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الآْيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۲۷﴾ ۷۳۹.

سورة محمد 
إِنَّمَا الحَْيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلاَ يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۷٤۰.

 ﴾۳٦﴿
إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿۳۷﴾ ۷٤۱.
هَا أَنتُمْ هَؤُلاَءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا ۷٤۲.

يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ 
يَكُونُوا أَمْثَالَكُم ﴿۳۸﴾ 

سورة الفتح 
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وَمَغَانمَِ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴿۱۹﴾ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانمَِ كَثِيرَةً ۷٤۳.
تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ 

صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً ﴿۲۰﴾ 
سورة الحجرات 

إِنَّمَا المُْؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي ۷٤٤.
سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿۱٥﴾ 

سورة ق 
أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴿٦﴾ ۷٤٥.
وَالأَْرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿۷﴾ ۷٤٦.
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكاً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الحَْصِيدِ ﴿۹﴾ ۷٤۷.
وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ﴿۱۰﴾ ۷٤۸.
رِّزْقاً لِّلْعِبَادِ ۖ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً ۚ كَذَلِكَ الخُْرُوجُ ﴿۱۱﴾ ۷٤۹.
مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿۱۸﴾ ۷٥۰.

سورة الذاريات 
وَالذَّارِيَاتِ ذَرْواً ﴿۱﴾ ۷٥۱.
فَالحَْامِلاَتِ وِقْراً ﴿۲﴾ ۷٥۲.
فَالجَْارِيَاتِ يُسْراً ﴿۳﴾ ۷٥۳.
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالمحَْْرُومِ ﴿۱۹﴾ ۷٥٤.
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿۲۲﴾ ۷٥٥.
فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿۲٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ ﴿۲۷﴾ ۷٥٦.
وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لمَُوسِعُونَ ﴿٤۷﴾ ۷٥۷.
وَالأَْرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ المَْاهِدُونَ ﴿٤۸﴾ ۷٥۸.
وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَينِْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤۹﴾ ۷٥۹.
مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿٥۷﴾ ۷٦۰.
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ المَْتِينُ ﴿٥۸﴾ ۷٦۱.
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سورة الطور 
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلحَْقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن ۷٦۲.

شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بمَِا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿۲۱﴾ 
أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْراً فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤۰﴾ ۷٦۳.

سورة النجم 
أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴿۲۸﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلإِْنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿۲۹﴾ ۷٦٤.
وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ﴿٤۸﴾ ۷٦٥.

سورة القمر 
إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ المحُْْتَظِرِ ﴿۳۱﴾ ۷٦٦.
إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤۹﴾ ۷٦۷.

سورة الرحمن 
الرَّحْمَنُ ﴿۱﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿۲﴾ خَلَقَ الإِْنسَانَ ﴿۳﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾ ۷٦۸.
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾ ۷٦۹.
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ المِْيزَانَ ﴿۷﴾ ۷۷۰.
أَلَّا تَطْغَوْا فِي المِْيزَانِ ﴿۸﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا المِْيزَانَ ﴿۹﴾ ۷۷۱.
وَالأَْرْضَ وَضَعَهَا لِلأَْنَامِ ﴿۱۰﴾ ۷۷۲.
فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأَْكْمَامِ ﴿۱۱﴾ ۷۷۳.
وَالحَْبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿۱۲﴾ ۷۷٤.
مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿۱۹﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿۲۰﴾ ۷۷٥.
يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالمَْرْجَانُ ﴿۲۲﴾ ۷۷٦.
وَلَهُ الجَْوَارِ المُْنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَمِ ﴿۲٤﴾ ۷۷۷.
يَا مَعْشَرَ الجِْنِّ وَالإِْنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ فَانفُذُوا ۚ لاَ ۷۷۸.

تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿۳۳﴾ 
سورة الواقعة 
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نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلاَ تُصَدِّقُونَ ﴿٥۷﴾ أَفَرَأَيْتُم مَّا تمُْنُونَ ﴿٥۸﴾ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ ۷۷۹.
نَحْنُ الخَْالِقُونَ ﴿٥۹﴾ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ المَْوْتَ وَمَا نَحْنُ بمَِسْبُوقِينَ ﴿٦۰﴾  

أَفَرَأَيْتُم مَّا تحَْرُثُونَ ﴿٦۳﴾ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لجََعَلْنَاهُ ۷۸۰.
حُطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنَّا لمَُغْرَمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦۷﴾  

أَفَرَأَيْتُمُ المَْاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦۸﴾ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ المُْزْنِ أَمْ نَحْنُ المُْنزِلُونَ ﴿٦۹﴾ ۷۸۱.
لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَلَوْلاَ تَشْكُرُونَ ﴿۷۰﴾  

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿۷۱﴾ أَأَنتُمْ أَنشَأْتمُْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ المُْنشِئُونَ ﴿۷۲﴾ ۷۸۲.
نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً لِّلْمُقْوِينَ ﴿۷۳﴾  

وَتجَْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿۸۲﴾ ۷۸۳.
سورة الحديد 

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا ممَِّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا ۷۸٤.
لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿۷﴾ 

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ۚ لاَ يَسْتَوِي مِنكُم ۷۸٥.
مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ 

وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الحُْسْنَى ۚ وَاللَّهُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۱۰﴾ 
مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿۱۱﴾ ۷۸٦.
إِنَّ المُْصَّدِّقِينَ وَالمُْصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۷۸۷.

 ﴾۱۸﴿
اعْلَمُوا أَنَّمَا الحَْيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَْمْوَالِ وَالأَْوْلاَدِ ۖ ۷۸۸.

كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً ۖ وَفِي الآْخِرَةِ 
عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الحَْيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿۲۰﴾ 

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الحَْمِيدُ ﴿۲٤﴾ ۷۸۹.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالمِْيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا ۷۹۰.
الحَْدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ 

قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۲٥﴾ 
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سورة المجادلة 
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۚ ۷۹۱.

ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۳﴾  
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِْ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ ۷۹۲.

سِتِّينَ مِسْكِيناً ۚ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
 ﴾٤﴿

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُم بمَِا عَمِلُوا ۚ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ وَاللَّهُ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ ۷۹۳.
شَهِيدٌ ﴿٦﴾ 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَينَْ يَدَيْ نجَْوَاكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۷۹٤.
وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمْ تجَِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۲﴾ 

أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَينَْ يَدَيْ نجَْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۷۹٥.
فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بمَِا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳﴾ 

لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئاً ۚ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا ۷۹٦.
خَالِدُونَ ﴿۱۷﴾ 

سورة الحشر 
وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ ۷۹۷.

رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ 
مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَْسَاكِينِ ۷۹۸.

وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَينَْ الأَْغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا 
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۷﴾ 

لِلْفُقَرَاءِ المُْهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً ۷۹۹.
وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿۸﴾ 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ ۸۰۰.
لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ 

لَكَاذِبُونَ ﴿۱۱﴾ 
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سورة الممتحنة 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُْؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ ۸۰۱.

عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ 
وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلاَ 

تمُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ 
بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۰﴾ 

وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا ۸۰۲.
أَنفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ﴿۱۱﴾ 

سورة الصف 
كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴿۳﴾ ۸۰۳.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تجَِارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۱۰﴾ تُؤْمِنُونَ ۸۰٤.

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتجَُاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ 
تَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾ 

سورة الجمعة 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الجُْمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ۸۰٥.

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹﴾ 
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَْرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً ۸۰٦.

لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰﴾ 
وَإِذَا رَأَوْا تجَِارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ ۸۰۷.

التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۱۱﴾ 

سورة المنافقون 
هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ ۸۰۸.

السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلَكِنَّ المُْنَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ ﴿۷﴾ 
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ۸۰۹.
فَأُولَئِكَ هُمُ الخَْاسِرُونَ ﴿۹﴾ 

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ المَْوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِي إِلَى ۸۱۰.
أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالحِِينَ ﴿۱۰﴾ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ 

وَاللَّهُ خَبِيرٌ بمَِا تَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾ 
سورة التغابن 

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱٥﴾ ۸۱۱.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ۸۱۲.
فَأُولَئِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ ﴿۱٦﴾ 

إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿۱۷﴾ ۸۱۳.

سورة الطلاق 
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ ۸۱٤.

جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ﴿۳﴾ 
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ ۸۱٥.

أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ 
ۖ وَأْتمَِرُوا بَيْنَكُم بمَِعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتمُْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾ 

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ ممَِّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً ۸۱٦.
إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ﴿۷﴾ 

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً ۸۱۷.
نُّكْراً ﴿۸﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً ﴿۹﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً 
شَدِيداً ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الأَْلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً ﴿۱۰﴾ 

سورة التحريم 
قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تحَِلَّةَ أَيمَْانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ ﴿۲﴾ ۸۱۸.

سورة الملك 
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الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً ۖ مَّا تَرىَٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۸۱۹.
هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ ﴿۳﴾ 

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۸۲۰.
 ﴾۱٥﴿

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿۲۱﴾ ۸۲۱.

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأَْرْضِ وَإِلَيْهِ تحُْشَرُونَ ﴿۲٤﴾ ۸۲۲.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَن يَأْتِيكُم بمَِاءٍ مَّعِينٍ ﴿۳۰﴾ ۸۲۳.
سورة القلم 

 ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿۱﴾ ۸۲٤.

أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿۱٤﴾ ۸۲٥.

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الجَْنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿۱۷﴾ وَلاَ ۸۲٦.
يَسْتَثْنُونَ ﴿۱۸﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿۱۹﴾ فَأَصْبَحَتْ 

كَالصَّرِيمِ ﴿۲۰﴾ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿۲۱﴾ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ 
﴿۲۲﴾ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿۲۳﴾ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ 

﴿۲٤﴾ وَغَدَوْا عَلىَٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ﴿۲٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿۲٦﴾ بَلْ 
نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿۲۷﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ ﴿۲۸﴾ قَالُوا 

سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالمِِينَ ﴿۲۹﴾ 
أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْراً فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾ ۸۲۷.

سورة المعارج 
تَعْرُجُ المَْلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾ ۸۲۸.
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿۲٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالمحَْْرُومِ ﴿۲٥﴾ ۸۲۹.
وَالَّذِينَ هُمْ لأَِمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿۳۲﴾ ۸۳۰.

سورة نوح 
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ﴿۱۰﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَاراً ﴿۱۱﴾ ۸۳۱.

وَيمُْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً ﴿۱۲﴾ 
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أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً ﴿۱٥﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ ۸۳۲.
الشَّمْسَ سِرَاجاً ﴿۱٦﴾ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الأَْرْضِ نَبَاتاً ﴿۱۷﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا 

وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً ﴿۱۸﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ بِسَاطاً ﴿۱۹﴾ لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا 
سُبُلاً فِجَاجاً ﴿۲۰﴾  

سورة الجن 
وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأََسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقاً ﴿۱٦﴾ ۸۳۳.
عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً ﴿۲٦﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ ۸۳٤.

مِن بَينِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً ﴿۲۷﴾ لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بمَِا 
لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً ﴿۲۸﴾ 

سورة المزمل 
إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ ۸۳٥.

وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تحُْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ 
ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَْرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ 

وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ 
وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لأَِنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تجَِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً 

وَأَعْظَمَ أَجْراً ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۰﴾ 

سورة المدثر 
وَلاَ تمَْننُ تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ ۸۳٦.

سورة الإنسان 
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ﴿۸﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ ۸۳۷.

نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً ﴿۹﴾ 
إِنَّ هَؤُلاَءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً ﴿۲۷﴾ ۸۳۸.

سورة المرسلات 
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أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿۲۰﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿۲۱﴾ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۸۳۹.
﴿۲۲﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴿۲۳﴾ 

أَلَمْ نجَْعَلِ الأَْرْضَ كِفَاتاً ﴿۲٥﴾ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً ﴿۲٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ ۸٤۰.
وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتاً ﴿۲۷﴾ 

سورة النبأ 
أَلَمْ نجَْعَلِ الأَْرْضَ مِهَاداً ﴿٦﴾ وَالجِْبَالَ أَوْتَاداً ﴿۷﴾ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً ﴿۸﴾ ۸٤۱.

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً ﴿۹﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً ﴿۱۰﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً 
﴿۱۱﴾ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً ﴿۱۲﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاجاً ﴿۱۳﴾ وَأَنزَلْنَا 

مِنَ المُْعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجاً ﴿۱٤﴾ لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبّاً وَنَبَاتاً ﴿۱٥﴾ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً 
 ﴾۱٦﴿

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَاباً ﴿۲۹﴾ ۸٤۲.
سورة النازعات 

أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا ﴿۲۷﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ﴿۲۸﴾ وَأَغْطَشَ ۸٤۳.
لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿۲۹﴾ 

وَالأَْرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿۳۰﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿۳۱﴾ وَالجِْبَالَ أَرْسَاهَا ۸٤٤.
﴿۳۲﴾ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلأَِنْعَامِكُمْ ﴿۳۳﴾ 

سورة عبس 
فَلْيَنظُرِ الإِْنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿۲٤﴾ أَنَّا صَبَبْنَا المَْاءَ صَبّاً ﴿۲٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الأَْرْضَ شَقّاً ۸٤٥.

﴿۲٦﴾ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبّاً ﴿۲۷﴾ وَعِنَباً وَقَضْباً ﴿۲۸﴾ وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً ﴿۲۹﴾ 
وَحَدَائِقَ غُلْباً ﴿۳۰﴾ وَفَاكِهَةً وَأَبّاً ﴿۳۱﴾ مَّتَاعاً لَّكُمْ وَلأَِنْعَامِكُمْ ﴿۳۲﴾ 

سورة المطففين 
وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿۱﴾ ۸٤٦.
الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿۲﴾ ۸٤۷.
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿۳﴾ ۸٤۸.
كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱٤﴾ ۸٤۹.
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كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿۲۰﴾ يَشْهَدُهُ المُْقَرَّبُونَ ﴿۲۱﴾ ۸٥۰.

خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ المُْتَنَافِسُونَ ﴿۲٦﴾ ۸٥۱.

سورة الأعلى 
وَالَّذِي أَخْرَجَ المَْرْعَى ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ﴿٥﴾ ۸٥۲.

سورة الغاشية 
أَفَلاَ يَنظُرُونَ إِلَى الإِْبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿۱۷﴾ ۸٥۳.
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿۱۸﴾ وَإِلَى الجِْبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿۱۹﴾ وَإِلَى الأَْرْضِ ۸٥٤.

كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿۲۰﴾ 
سورة الفجر 

فَأَمَّا الإِْنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿۱٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ۸٥٥.
ابْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿۱٦﴾ 

كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿۲۷﴾ ۸٥٦.

وَلاَ تحََاضُّونَ عَلَى طَعَامِ المِْسْكِينِ ﴿۲۸﴾ ۸٥۷.

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَّمّاً ﴿۲۹﴾ ۸٥۸.

وَتحُِبُّونَ المَْالَ حُبّاً جَمّاً ﴿۳۰﴾ ۸٥۹.
سورة البلد 

لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾ ۸٦۰.

أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿٥﴾ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لُّبَداً ﴿٦﴾ أَيَحْسَبُ أَن ۸٦۱.
لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴿۷﴾ أَلَمْ نجَْعَل لَّهُ عَيْنَينِْ ﴿۸﴾ وَلِسَاناً وَشَفَتَينِْ ﴿۹﴾ 

فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿۱۱﴾ ۸٦۲.

فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿۱۳﴾ ۸٦۳.

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿۱٤﴾ ۸٦٤.

يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿۱٥﴾ ۸٦٥.

أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿۱٦﴾ ۸٦٦.
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ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالمَْرْحَمَةِ ﴿۱۷﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ ۸٦۷.
المَْيْمَنَةِ ﴿۱۸﴾ 

سورة الليل 
إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴿٤﴾ ۸٦۸.
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالحُْسْنَى ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿۷﴾ ۸٦۹.
وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿۸﴾ وَكَذَّبَ بِالحُْسْنَى ﴿۹﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿۱۰﴾ ۸۷۰.

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴿۱۱﴾  
وَسَيُجَنَّبُهَا الأَْتْقَى ﴿۱۷﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿۱۸﴾  ۸۷۱.

سورة الضحى 
أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى ﴿٦﴾ ۸۷۲.
وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى ﴿۸﴾ ۸۷۳.
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ ﴿۹﴾  ۸۷٤.
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ ﴿۱۰﴾ ۸۷٥.
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿۱۱﴾ ۸۷٦.

سورة التين 
وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿۱﴾ ۸۷۷.

سورة العلق 
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ ۸۷۸.
عَلَّمَ الإِْنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ ۸۷۹.
كَلَّا إِنَّ الإِْنسَانَ لَيَطْغَى ﴿٦﴾ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى ﴿۷﴾ ۸۸۰.

سورة البينة 
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ ۸۸۱.

وذََٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾ 

سورة الزلزلة 
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴿۷﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ﴿۸﴾ ۸۸۲.
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سورة الهمزة 
الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ ﴿۲﴾  ۸۸۳.
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿۳﴾ ۸۸٤.

سورة قريش 
لإِِيلاَفِ قُرَيْشٍ ﴿۱﴾ إِيلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿۲﴾  ۸۸٥.
الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾ ۸۸٦.

سورة الماعون 
فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ﴿۲﴾ ۸۸۷.
وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ المِْسْكِينِ ﴿۳﴾ ۸۸۸.
وَيمَْنَعُونَ المَْاعُونَ ﴿۷﴾ ۸۸۹.

سورة المسد 
.۸۹۰ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿۲﴾

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ١٠٨ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

تفسير سورة البقرة 

رقم السورة: ۲ وهي مدنية وعدد آياتها: ۲۸٦. 

ذكـر الـطنطاوي: سـورة الـبقرة أطـول سـورة فـي الـقرآن الـكريم، فـقد اسـتغرقـت 

جـزءيـن ونـصف جـزء تـقريـباً مـن ثـلاثـين جـزءاً قـُسم إلـيها الـقرآن. وسـميت 

بـذلـك لأنـها انـفردت بـذكـر قـصة الـبقرة الـتي كُـلِّف قـوم مـوسـى بـذبـحها بـعد 

أن قُتل فيهم قتيل ولم يعرفوا قاتله. 

مــناســبتها لــسورة الــفاتحــة: هــناك مــناســبة ظــاهــرة بــين الــسورتــين، لأن ســورة 

الـفاتحـة قـد اشـتملت عـلى أحـكام الألـوهـية والـعبوديـة وطَـلَب الهـدايـة إلـى 

الــصراط المســتقيم اشــتمالاً إجــمالــياً، فــجاءت ســورة الــبقرة فــفصلت تــلك 

المـــقاصـــد، ووضـــحت مـــا اشـــتملت عـــليه ســـورة الـــفاتحـــة مـــن هـــدايـــات 

وتوجيهات. 

إنـها بـجانـب احـتوائـها عـلى أصـول الـعقائـد، وعـلى كـثير مـن أدلـة الـتوحـيد، 

قـد وجهـت عـنايـتها إلـى أمـريـن اقـتضتهما حـالـة المسـلمين، بـعد أن أصـبحت 

لهم دولة بالمدينة يجاورهم فيها عدد كبير من اليهود. 
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أمــا الأمــر الأول فــهو تــوجــيه الــدعــوة إلــى بــني إســرائــيل، ومــناقشــتهم فــيما 

كــانــوا يــثيرونــه حــول الــرســالــة الإســلامــية مــن مــؤامــرات. وإمــاطــة الــلثام عــن 

تاريخهم المظلم، وأخلاقهم المرذولة حتى يَحذرهم المسلمون. 

وأمـا الأمـر الـثانـي فـهو التشـريـع لـلدولـة الإسـلامـية الـفتية، وقـد رأيـنا أن سـورة 

الـبقرة فـي الـنصف الـثانـي مـنها قـد تحـدثـت عـن تـلك الجـوانـب التشـريـعية 

حـــديـــثاً مـــفصلاً مـــنوعـــاً تـــناول أحـــكام الـــقِصاص، والـــوصـــية، والـــصيام 

والاعـتكاف والحـج، والـعمرة، والـقتال، والـنكاح، والإنـفاق فـي سـبيل الله، 

والمعاملات المالية، إلى غير ذلك من التشريعات. 

ا رَزَقْناYَُْ ينُفِقوُنَ  لاَةَ وَمِمَّ ينَ يؤُْمِنوُنَ بِالْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّ ِ َaّا
  ﴾٣﴿

ذكــر الله تــعالــى أن مــن صــفات المــؤمــنين إيمــانــهم بــالــغيب وإقــامــتهم لــلصلاة 

وهـذه عـبادات بـين الـعبد وربـه، وذكـر أن مـن صـفاتـهم أنـهم مـنفقون، وهـذه 

صـفة تـخص الـناس واقـتصادهـم، وبمـا أنـهم يـنفقون ممـا يـعتقدون أنـه مـن رزق 

ربـهم، فـأضـاف إيمـانـهم؛ بـأن رزقـهُم مـُقدَّرٌ مـن الله تـعالـى، وأنـه هـو الخـالـق 

الرازق جلّ في علاه، وهذا من الاعتقاد.  
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يـتوجـب عـلى الـعباد أن يـعلموا يـقيناً أن الـرزق آتـيهم مـن رب خـالـق، وأنـهم 

مـنفقوه فـيما يـرضـيه، وبمـا أمـرهـم بـه كـالـزكـاة الـتي تـدفـع لمـصارف حـددتـها 

غــير آيــة، وكــالإنــفاق عــلى الأهــل لمــا فــيها مــن خــير، وكــالــصدقــات عــلى 

الأقــارب والمحــتاجــين والــيتامــى والأســارى وغــير ذلــك مــن أبــواب الخــير كــما 

فصلته غير آية. 

وقـد خُـص الإنـفاق بـالـذكـر المـتكرر فـي مـختلف الآيـات الـكريمـة؛ لأهـميته فـي 

دوران عجـلة الاقـتصاد؛ فـبدونـه يـكون الاقـتصاد فـي حـالـة ركـود، وبـه يـكون 

فـي حـالـة انـتعاش؛ بـل قـد يـكون فـي حـالـة رواج. وقـد جـاءت أفـعال الآيـة 

بـصيغة الـفعل المـضارع لـتدل عـلى المـداومـة والاسـتدامـة: يـؤمـنون، يـقيمون، 

ينفقون. 

وسـيأتـي لاحـقاً ذكـر ضـوابـط ذلـك الإنـفاق، كـأن يـكون رشـيداً مـتوسـطاً لا 

سرف ولا تبذير فيه ولا تقتير. 

ذكـر ابـن عـاشـور: قـدم إقـامـة الـصلاة عـلى الإنـفاق، لأنـها تنهـى عـن الـفحشاء 

والمـنكر، ولأنـها تـتكرر فـي الـيوم خـمس مـرات، ولأنـها صـلة بـين الـعبد وربـه، 

بــينما الإنــفاق فــصلته بــالــناس. ومشــروعــية الــصلاة ســابــقة عــلى مشــروعــية 

الزكاة. 
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وَإِذاَ قِيلَ لiَُْ لاَ تفُْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ قَالوُا إِنّمََا نَحْنُ مصُْلِحُونَ ﴿١١﴾ ألاََ 
ُ الْمُفْسِدُونَ وَلIَِن لاَّ oشmَُُْونَ ﴿١٢﴾  Yُ ُْم َpِّإ

ذكـر الله صـفات المـنافـقين بـأنـهم مفسـدون، فـإن قـيل لـهم لا تفسـدوا، ردوا 

بــأنــهم مُــصلحون اعــتقاداً مــنهم بــأنــهم غــير مفســديــن، وهــذا مــن فــساد 

تـفكيرهـم، لـكن الله تـعالـى يـؤكـد أنـهم مفسـدون وأنـهم لا يـشعرون بـذلـك 

وكأنهم صُمّوا وعُموا عن حقيقة أمرهم. 

إن قـضية الـفساد والإفـساد قـضية خـطيرة؛ لأنـها أداة تخـريـب وتـدمـير المـوارد 

البشــريــة والمــوارد المــاديــة عــلى حــد ســواء، فــالــكفر فــساد، والــظلم بــأنــواعــه 

فساد، والكذب والنميمة فساد، وتلويث البيئة ومواردها فساد. 

لـقد خـلق الله المـوارد البشـريـة، وخـلق المـوارد المـاديـة وأتـاحـها لـعباده لـتكون 

عـونـاً لـهم فـي الـعيش عـلى هـذه الأرض ولـيتمتعوا بـها بـحقها؛ وحـقها شـكر 

الله والثناء عليه. 

وقـد ذكـرت غـير آيـة بـأن الله لا يـصلح عـمل المفسـديـن، لـذلـك يـتوجـب عـلى 

الــناس أن يــنهوا المفســد عــن إفــساده فــي الأرض؛ فــإن لــم يــفعلوا؛ فــليأذن 

الجميع بالعقاب كما ستذكر آيات كثيرة ذلك. 
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لاvَََ بِاuْدَُى فمََا رَبِحَت تِّجَارqَُمُْ وَمَا كَانوُا  وُا الضَّ ينَ اشْترََ ِ َaّأوُلَِ}كَ ا
مهُْتَدِينَ ﴿١٦﴾ 

وبمـا أن الإنـسان يـزيـد فـهمه بـالتشـبيه؛ وحـيث إن الإنـسان مـتعلق بـالمـال تـعلقاً 

شـديـداً؛ فـقد شـبه الله تـعالـى أمـر الايمـان والـكفر بـالـتجارة الـتي هـي أداة تـثمير 

المـال وزيـادتـه، والـتي مـآلـها إمـا إلـى ربـح أو إلـى خـسارة، وقـرر سـبحانـه خـسارة 

تجــارة مــن كــفر بــه لأن تــلك الــتجارة قــامــت عــلى شــراء المــنتج الــفاســد وهــو 

الـضلالـة بـدل المـنتج الجـيد وهـو الهـدى، فـكان مـيزان تـلك الـتجارة مـائـلاً إلـى 

الخسران. 

 ْYِِبِنوُر ُ ا أضََاءَتْ مَا حَوَْ�ُ ذهََبَ االلهَّ ِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فلََمَّ َaّكَمَثلَِ ا ْiَُُمَثل
وَتَرَكiَُْ فيِ ظلُمَُاتٍ لاَّ يبُْصِرُونَ ﴿١٧﴾ 

تـصف هـذه الآيـة الـكريمـة حـال المـنافـقين، الـذيـن دخـلوا الإسـلام نـفاقـاً وهـم لا 

يـريـدون الإيمـان، فـأولـئك خسـروا الـنور كـمن اسـتوقـد نـاراً لـتضيء مـا حـولـه 

ثم أذهب الله عنه النور ليبقى في الظلام غير مبصر. 

وتشـير الآيـة الـكريمـة لـلنار كـمورد اقـتصادي؛ فـفيها الـطاقـة الـتي تـعين الـناس 

عــلى الحــصول عــلى الــدفء والــتسخين والإنــارة والإضــاءة، لــذلــك شــبه الله 

تـعالـى فـعل الـكفار بـالـذي اسـتخدم هـذه الـطاقـة لـلحصول عـلى الإضـاءة الـتي 
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تحـقق الـنور، لـكن لمـا حـصلوا عـلى مـرادهـم مـن الـنفاق، ذهـب الله بـنورهـم 

وتـركـهم فـي الـظلمات فـاقـديـن لـلإبـصار جـزاء كـفرهـم بـالله وبـأنـعمه، وهـنا 

عـطف عـلى الآيـة رقـم ﴿۳﴾ الـسابـقة؛ فـالـكفار لا يـؤمـنون بـأن الله هـو الخـالـق 

الـبارئ، بـل ردوا ذلـك لأسـباب عـديـدة دون الله تـعالـى، فحُـرمـوا آثـار نـعماء 

الله لإنكارهم وكفرهم. 

مَاءِ فيِهِ ظلُمَُاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلوُنَ أصََابِعiَُْ فيِ  نَ السَّ أوَْ كَصَيِّبٍ مِّ
ُ محُِيطٌ بِالIَْافِرِينَ ﴿١٩﴾  وَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَااللهَّ نَ الصَّ م مِّ ِpَِآذا

قُ يَخْطفَُ أبَْصَارYَُْ ۖ كلُّمََا أضََاءَ لiَُ مَّشَوْا فيِهِ وَإِذاَ أظَْلمََ  ُ الْبرَْ يَكَاد
َ عََ� كلُِّ  ُ aََهَبَ �سَِمْعiِِْ وَأبَْصَارYِِْ ۚ إِنَّ االلهَّ مْ قَاموُا ۚ وَلوَْ شَاءَ االلهَّ عَلَْ�ِ

ءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾  ْ�َ
كـماء صـيّب نـزل عـلى الـكافـريـن مـن الـسماء فـيه الـظلمة، يـرافـقه صـوت رعـد 

وضـوء بـرق، ومـن شـدة ذلـك؛ تـراهـم يـجعلون أصـابـعهم فـي آذانـهم خـوفـاً مـن 

المـوت. يـكاد الـبرق يخـطف أبـصارهـم مـن شـدتـه؛ فيسـتنير بـه المـنافـقون؛ فـإذا 

أضـاء مـشوا فـيه، وإذا أظـلم وقـفوا، فـحالـهم حـال قـلق؛ فـكلما لاح لـهم بـارقـة 

أمل مشوا مع أهل الإيمان، وإذا رأوا غير ذلك انقلبوا عليهم.  

وهذا التردد يرافقهم حياتهم كلها. 
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إن لمخــلوقــات الله دورٌ فــي حــياة الإنــسان فهــي خـُـلقت لأجــله وتــكريمــاً لــه، 

فــالــبرق والــرعــد والــصواعــق رغــم مــا تــفعله مــن خــوف بــين الــناس لــكن لــها 

مـنافـع؛ فـالله خـلقها لـوظـيفة محـددة ولـيس فـي الـكون شـيء خـلق عـبثاً وهـذا 

 . ۱ما ستشير له بعض الآيات لاحقاً

ذكـر الـطنطاوي: كـانـوا إذا رأوا عـرضـاً قـريـباً وسـفراً قـاصـداً وبـرقـت لـهم بـروق 

الأمــل فــي الــغنيمة، ســاروا مــع المــؤمــنين جــنباً إلــى جــنب، وإذا دارت رحــى 

الحـرب وانـقضت صـواعـقها مـنذرة بـالمـوت والهـزيمـة أخـذوا حـذرهـم وفـروا مـن 

وجـه الـعدو قـائـلين: "إن بـيوتـنا عـورة"؛ فـاشـتبهت عـليهم الأمـور، لـذلـك هـم 

١ موقع طقس العرب، تاريخ ٢٤-٩-٢٠١٧، رابط: 
مــا إن تنجــلي الــعواصــف الــرعــديــة وتــعود الأجــواء إلــى الإســتقرار حــتى نــبدأ بــلمس نــقاوة غــير مـُـعتادة 
فــي الــهواء الــخارجــي، فــالأمــطار الــتي تــتساقــط خــلال الــعواصــف الــرعــديــة تــعمل عــلى تــصفية الــهواء 
وتـنقيته مـن المـُلوثـات، كـالـغبار وحـُـــبوب الـلقاح المـثيرة لـلحساسـية، الأمـر الـذي يسـتوجـب عـلينا الـتطرق 

إلى دور العواصف الرعدية في هذه العملية.
إن شــرارة الــبرق تــعمل بــما تحــمله مــن طــاقــة وحــرارة عــلى زيــادة كــمية الأوزون فــي الــهواء، وذلــك مــن 
خـــلال تـــحويـــل الأكـــسجين فـــي الـــهواء إلـــى أوزون، وهـــذا يفُســـر حـــالـــة الإنـــتعاش الـــتي نـــشعُر بـــها عـــند 

الخروج عقب حدوث البرق. 
كـما أن الـبرق والـصواعـق بـما يحـملانـه مـن طـاقـة وحـرارة يـُمكنهما تـحويـل الـنتروجـين إلـى ثـانـي أكـسيد 
النتروجين عن طريق حرقه، ليندمج بقطرات المطر التي تسقط على التربة كسماد نتروجيني نفيس.
ويـُــلاحـــظ المـــزارعـــون نـــشاطـــاً فـــي نـــمو الـــنباتـــات بـــعد يـــوم ويـــومـــين مـــن حـــدوث الـــبرق، فـــتزيـــد مـــن بـــث 
الأكـسجين فـي الـهواء، وتـُقدر كـمية الـسماد الـنتروجـيني الـذي يـتساقـط مـع حـبات المـطر والـذي يـنتجه 

بـ ٤٠٠ مليون طن سنوياً.
ويـُعتبر الـسماد الـنتروجـيني مـُـهماً فـي تـكويـن الـبروتـين الـضروري لـبناء الأجـسام الـحية، مـن نـباتٍ أو 

إنسانٍ أو حيوان، فهو يعمل على بناء خلايا الجسم.

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ١١٥ www.kie.university

http://www.kie.university
https://sa.arabiaweather.com/content/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%82%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B8%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A8
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

يـقفون مـتربـصين لا يـتقدمـون ولا يـتأخـرون، يـلزمـون الحـياد ريـثما تـنقشع 

سحابة الشك عندهم. 

مَاءِ مَاءً  مَاءَ بِناَءً وَأنَزَلَ مِنَ السَّ ً وَالسَّ ِي جَعَلَ لIَُمُ الأَْرْضَ فِرَاشا َaّا
ِ أنَدَاداً وَأنَُ�ْ  َ ً لIَُّمْ ۖ فلاََ تَجْعَلوُا اللهِّ فأَخَْرَجَ بِهِ مِنَ الثمََّرَاتِ رِزْقا

تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾  
۱إن الأرض بمـا فـيها أشـبه بـفراش، والـسماء بمـا فـيها أشـبه بـبناء تـظل سـكان 

الأرض تـؤمـن لـهم الحـمايـة وغـيرهـا، أمـا المـاء الـذي جـعله الله تـعالـى أسـاس كـل 

حــياة فــي الأرض؛ فــهو يــتنزل مــن الــسماء بــأمــر ربــه ليُخــرج الــنبات ثــمره؛ 

فـيكون مـصدر الـرزق الـذي أشـارت إلـيه الآيـة الـثالـثة مـن سـورة الـبقرة، وكـل 

ذلـك مـدعـاة لـلتفكر بـأن هـذه المـوارد الـعظيمة لا يخـلقها إلا عـظيم يسـتحق 

الربوبية والوحدانية ولا يصح إشراكه بمن دون ذلك.  

وبمــا أن الــتفكر صــفة الإنــسان الــعالــم؛ فــكان الخــطاب بــقولــه تــعالــى: وأنــتم 

تـعلمون؛ أي تـعلمون عـظمة خـلق وإيـجاد تـلك المـوارد الـتي تحـقق سـلسلة 

١ ذكــــرت وكــــالــــة نــــاســــا بــــالــــعربــــي: يــــوفــــر الــــغلاف الــــجوي لــــكوكــــبنا الــــضغط المــــناســــب، ودرجــــة الحــــرارة 
المــناســبة، والأكــسجين وهــي المــتطلبات الأســاســية لــلحياة عــلى الأرض، وبــدون غــلافــنا الــجوي ســوف 

يتجمد جانب من كوكبنا بينما الجانب الآخر سيشوى تحت إشعاع الشمس القوي. رابط
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قـيمية مـؤداهـا إيـجاد أسـباب الـعيش والـرزق وقـيام الحـياة ومـا تسـتلزمـه مـن 

تجارة وزراعة وصناعة. 

(والـتصور الإسـلامـي لـلاسـتخلاف فـي الأرض ومـا ارتـبط بـه مـن مـفاهـيم فـرش 

الأرض وتهـييئها لـلإنـسان كـفيل بـجعل حـياة الانـسان الـسوي مـرتـبط بـعلاقـة 

ســويــة بــبيئته دون أن يحــدث بــها ضــرراً، فيســتفيد هــو كــإنــسان مــن هــذا 

 . ۱الفراش وتستفيد معه جميع الكائنات الحية)

ذكـر الـطنطاوي: قـال بـعض الأدبـاء: إذا تـأمـلت هـذا الـعالـم وجـدتـه كـالـبيت 

المـعدّ؛ فـيه كـل مـا يـحتاج إلـيه فـالـسماء مـرفـوعـة كـالـسقف، والأرض ممـدودة 

كـالـبساط، والـنجوم مـنورة كـالمـصابـيح، والإِنـسان مـالـك الـبيت المـتصرف فـيه 

وضروب النبات مهيأة لمنافعه، وضروب الحياة مصروفة لمصالحه. 

ا  الحَِاتِ أنََّ لiَُْ جَناَّتٍ تَجْرِي مِن تَحِْ َ ينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ِ َaّا ِ وَ�َّ¡ِ
ِي رُزِقْناَ مِن قَبْلُ ۖ  َaّقَالوُا هَذَا ا ۙ ً زْقا ا مِن ثَمَرَةٍ رِّ ارُ ۖ كلُّمََا رُزِقوُا مِْ¤َ َpَْْالأ

رَةٌ ۖ وYَُْ فَِ�ا خَاِ¦وُنَ ﴿٢٥﴾  ً ۖ وَلiَُْ فَِ�ا أزَْوَاجٌ مُّطهََّ وَأتُوُا بِهِ مُ¨شََاِ§ا
ورغـــم أنـــنا انـــتهجنا إبـــعاد الأمـــور الـــغيبية، فـــإن أولـــئك المـــؤمـــنين الـــذيـــن 

سـيدخـلون الجـنة وسـيرزقـون فـيها مـن رزق الله تـعالـى، سـيذكـرون أنـهم كـانـوا 

١ بــــوربــــاب، د. محــــمد، رئــــيس هــــيئة الإعــــجاز الــــعلمي لــــلقرآن والــــسنة بــــشمال المــــغرب، تــــعليقات عــــلى 
نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية.

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ١١٧ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

فــي الــدنــيا يــرزقــون مــثله، وكــأن قــضية الإيمــان بــوحــدانــية الله تــعالــى وقــدره 

قـضية مسـتمرة فـي الحـياة الـدنـيا والحـياة الآخـرة، والـرزق الـذي يـُرزقـه الإنـسان 

أداة تذكير للمؤمنين بأن الخالق نفسه هو من رزقهم فيهما. 

ينَ  ِ َaّمَّا بَعُوضَةً فمََا فوَْقَهَا ۚ فأَمََّا ا ً َ لاَ oسَْتَحْيِي أنَ يَضْرِبَ مَثلاَ إِنَّ االلهَّ
ينَ كَفَرُوا فيََقوُلوُنَ مَاذاَ  ِ َaّمْ ۖ وَأمََّا ا ِ ِ§ّ آمَنوُا فيََعْلَمُونَ أنَّهَُ الْحَقُّ مِن رَّ

دِي بِهِ كَثِيراً ۚ وَمَا يضُِلُّ بِهِ إِلاَّ  ً ۘ يضُِلُّ بِهِ كَثِيراً وََ»ْ ذَا مَثلاَ َ§ِ ُ أرََادَ االلهَّ
الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾  

إن الـبعوضـة مخـلوق مـن مخـلوقـات الله ورغـم دونـيتها، فـقد أقـسم الله بـها 

لــعظِم خَــلقها، وجــعلها دلــيلاً عــلى قــدرتــه وبــديــع صــنعه. والــبعوض رغــم 

ضـآلـة حجـمها تـبحث عـن رزقـها بـإقـدام مـن خـلال امـتصاص الـدمـاء الـتي 

تجــري فــي عــروق الإنــسان متحــديــة بــذلــك جــميع الأخــطار الــتي قــد تــودي 

بـحياتـها فـي أي لحـظة؛ فـقد ثـبت أنـها: (تحـمل عـلى ظهـرهـا حشـرة أخـرى) 

وأن لــديــها أجهــزة تحــليل أشــبه بمــخابــر التحــليل، وهــذا مَــثَلٌ يــقف أمــامــه 

المــؤمــنون وقــفة حــق؛ بــينما غــيرهــم يســتهزؤن بــه لجهــلهم، وقــد جــاءت 

التطورات العلمية لتبين شدة جهلهم. 
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(ورغـم أن الأرض تـزخـر  - كـما ذكـرنـا سـابـقاً - بـعدد هـائـل مـن الأنـواع الحـية 

يـقترب تـعدادهـا مـن تـسعة مـلايـين نـوعـاً مـختلفا؛ً فـإن البشـريـة لـم تسـتطع 

خـلق حشـرة مـنها أو بـكتيريـة واحـدة، ولهـذا فـخالـق الـعدد الـذي لا يُـحصى 

مـن المجـرات والـنجوم والـكواكـب والحـصى والـكائـنات الحـية ومـا لا نـعرفـه، لا 

 . ۱يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها)

ُ بِهِ أنَ  ِ مِن بَعْدِ مِيثاَقِهِ وَيَقْطعَُونَ مَا أمََرَ االلهَّ ينَ يَنقضُُونَ عَهْدَ االلهَّ ِ َaّا
ُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾  Yُ َيوُصَلَ وَيفُْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ ۚ أوُلَِ}ك

أما صفات المنافقين؛ فهم:  

(۱) ينقضون العهود والمواثيق ولا يلتزمون بها؛ حتى بعد توثيقها،  

(۲) لا يأتون ما أمرهم الله به،  

(۳) هم المفسدون في الأرض. 

وقـد حـظيت قـضية الـفساد عـلى أهـمية واضـحة فـي كـتاب الله تـعالـى؛ فهـي 

سـبيل إضـاعـة المـوارد البشـريـة والمـاديـة عـلى حـد سـواء، والمفسـدون خـاسـرون 

بسبب عملهم المفسد المخرب. 

١ مرجع سابق، بورباب.
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نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

مَاءِ  َّ اسْتَوَى إَِ® السَّ ُ̄  ً ِي خَلَقَ لIَُم مَّا فيِ الأَْرْضِ َ°يِعا َaّهُوَ ا
ءٍ عَلِ+ٌ ﴿٢٩﴾  اهُنَّ سَبْعَ َ±َاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ َ�ْ فسََوَّ

يـقرر الله تـعالـى أن الخـلق خـلقه وأنـه المـالـك لـكل مـا فـي الـسماوات والأرض 

وأن عــلمه وســع كــل شــيء خـَـلَقَه. وأن هــذا الخــلق إنمــا تم لــينتفع الــناس بــه؛ 

لذلك أباحه لهم جلّ في علاه؛ لتتحقق مصالحهم فيه. 

والــعلاقــة بــين الــعلم وخــلق كــل شــيء بــدقــة وتــوازن عــلاقــة وثــيقة، ولــطالمــا 

تحـدى الله مـن دُونـه بـأن يخـلقوا أي شـيء مـهما كـان صـغيراً، لـكن ذلـك لـم 

يحصل ولن يحصل. 

(تـطلب اسـتخلاف الله لـلإنـسان فـي الأرض تهـييء المـواد الأولـية الـتي تحـولـت 

عـبر مـلايـين الـسنين مـن أحـياء حـية حـيوانـية ونـباتـية إلـى بـترول وغـاز طـبيعي 

وفـوسـفات وغـيرهـا ممـا تسـتلزمـه حـركـة الإنـسان الاقـتصاديـة فـوق هـذه الأرض، 

لـكن تـطلب أيـضاً عـدداً هـائـلاً مـن الأنـواع الحـيّة لإحـاطـة حـياة الإنـسان بمـواد 

الـتغذيـة وبـبيئة سـليمة يـحيى عـليها، ويـقترب تـعداد الأنـواع الحـية مـن تـسعة 

مـلايـين نـوع مـختلف مـن نـباتـات، وحـيويـانـات ثـديـية، وزواحـف، وحشـرات، 

وبدائيات ميكروبية دقيقة. 

ولـكل نـوع مـن الأنـواع الحـيّة نـظام غـذائـي خـاص بـه، ونـظام تـكاثـر مـختلف 

وعــدد محــدد مــن النســل والــذريــة يــختلف هــو الآخــر عــن بــاقــي الأنــواع، 
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ومــتوســط أعــمار مــختلفة أيــضا. هــذه الأنــواع تــشكل فــيما بــينها شــبكة 

مـتوازنـة بـالـغة الإحـكام والـدقـة؛ تـسمى سـلاسـل الـغذاء، يـحصل فـيها كـل 

نـوع عـلى غـذائـه الـذي يـكفيه، وفـي نـفس الـوقـت يـوفـر هـو نـفسه غـذاءاً كـافـياً 

لأنواع أخرى. 

فـالـنبات يسـتغل مـواد الأرض ويـصنع غـذائـه بـوسـاطـة طـاقـة الـشمس، ومـن ثـم 

تـتغذى الحشـرات وآكـلات العشـب عـليه دون أن تـفني الـنبات مـن الـكوكـب 

الحــي، وتــتغذي آكــلات الــلحوم عــلى آكــلات العشــب، ولا تــفني فــرائــسها 

أبدأ؛ لأن فنائها يعني موتها هي الأخرى بالمجاعة. 

وفـي قـمة السـلسلة الـغذائـية تـقوم مـيكروبـات بتحـليل آكـلات الـلحوم بـعد 

مـوتـها، ويـتغذى عـليه مـيكروب آخـر ليحـلله مـرة أخـرى إلـى مـواد أولـية هـي 

ذاتــها مــكونــات الأرض الــتي يـُـعاود الــنبات اســتهلاكــها مــرة أخــرى.. وكــل 

مراحل هذه السلسلة يستفيد منها الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

وتــطلب اســتخلاف الله لــلإنــسان فــي الأرض كــذلــك تهــييء الــتربــة لــتصبح 

فــراشــاً صــالحــاً لــلسكنى ولــلأنشــطة الــفلاحــية المخــتلفة، وتــطلب أيــضاً تحــول 

الـصخور الـبركـانـية الأولـى إلـى مـعادن مـختلفة لـتأمـين الـعمل الشـريـف لـسكان 

الأرض: فـكل مـا فـي الأرض ممـا يـصعب حـصره قـد خـلقه المـولـى عـز وجـل 
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لخــدمــة الإنــسان. وتــطلب مــلايــين الــسنين مــن التهــييء، ولهــذا فــإن الــقرآن 

 . ۱الكريم ينبه الإنسان أن الأرض بمن فيها وما فيها؛ مخلوقة له وحده)

ا كَانَا فيِهِ ۖ وَقلُْناَ اهْبِطوُا  ا فأَخَْرَجَهُمَا مِمَّ يْطاَنُ عَْ¤َ مَُا الشَّ َuََّفأَز
بَعْضIُُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلIَُمْ فيِ الأَْرْضِ مسُْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إَِ® حِينٍ 

 ﴾٣٦﴿
إن الأرض هــي مــسكن ومســتقر الإنــسان فــيها مــتاعــه مــن طــعام وشــراب 

ومسكن مما يعينه على الاستقرار فيها لفترة محددة ولن يكون أبدياً. 

(والإعــجاز الــعلمي الــكبير هــو أنــه لا أحــد كــان يــعرف فــي الــقرن الــسابــع 

المــيلادي بــأن أرضــنا ومجــموعــتنا الشمســية وكــونــنا إلــى زوال، فــمن أخــبر 

رسـولـنا الـكريم صـلى الله عـليه وسـلم بهـذا؟ إنـه الـوحـي الإلهـي الـذي يـخبرنـا 

 . ۲بأن الأرض إلى زوال، وأننا إلى زوال، وإلى لقاء مع ربنا في اليوم الآخر)

لَ كَافِرٍ بِهِ ۖ  ً لمَِّا مَعIَُمْ وَلاَ تَكُونوُا أوََّ قا وَآمِنوُا بِمَا أنَزَلْتُ مصَُدِّ
ً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فاَتَّقوُنِ ﴿٤١﴾  وَلاَ ¸شَْترَوُا بِآيَاِ¶ ثَمَنا

١ مرجع سابق، بورباب.

٢ مرجع سابق، بورباب.
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تـعود الإشـارة والتشـبيه بـالشـراء لآيـات الله لـتقريـب الـفهم عـلى الإنـسان الـذي 

يــعي تمــامــاً مــنفعته المــاديــة الآنــية ويــغفل عــن مــصلحته الحــقيقية، فيشــتري 

بـثمن بـخس مـا يسـتحق الـغالـي والـنفيس وهـذا مـن الجهـل بـحقيقة الأمـور، 

وآيات الله تعالى هي الثمن في هذه الحالة لأن الباء تدخل على الثمن. 

اكِعِينَ ﴿٤٣﴾  كَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّ لاَةَ وَآتوُا الزَّ وَأقَِيمُوا الصَّ
الـصلاة عـبادة بـدنـية بـين الـعبد وربـه، والـزكـاة عـبادة مـالـية تـكون بـين المـزكـي 

وعـباد الله مـن المسـتحقين، وهـي شـكل مـن أشـكال الإنـفاق أشـارت إلـيه الآيـة 

(۳)، والـزكـاة هـي دفـع الأغـنياء مـن المسـلمين لجـزء بسـيط مـن أمـوالـهم إلـى 

الـفقراء؛ مـا يـحقق مـنافـع كـثيرة فـي المجـتمع عـامـة وأسـواقـه خـاصـة، كـمحاربـة 

الـفقر ورفـع مسـتوى حـياة شـريـحة كـبيرة مـن الـناس وانـتقال بـعضهم لمـصاف 

الأغـنياء المسـدديـن لـلزكـاة. كـما أن فـي بـذلـها مـحافـظة عـلى دوران عجـلة 

الاقـتصاد دون تـوقـف كـامـل مـهما كـان الـظرف، فـالأغـنياء مـوجـودون، وزكـاة 

أموالهم ستحرك الأسواق وتفيد مصالحهم بعدم توقفها كلياً. 

ذكـر الـقرطـبي: زكـاة مـأخـوذة مـن زكـا الشـيء إذا نمـا وزاد، يُـقال زكـا الـزرع 

والمـال يـزكـو إذا كـثر وزاد، ورجـل زكـي أي زائـد الخـير، وسـمي الإخـراج مـن 
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المـال زكـاة؛ وهـو نـقص مـنه مـن حـيث يـنمو بـالـبركـة أو بـالأجـر الـذي يـثاب بـه 

المزكي. 

لْوَى ۖ كلُوُا  مَنَّ وَالسَّ
وَظَلّلَْناَ عَليIَُْمُ الْغَمَامَ وَأنَزَلْناَ عَليIَُْمُ الْ

 ْiَُُن كَانوُا أنَفسIَِبَاتِ مَا رَزَقْناَكمُْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَل مِن طَيِّ
يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾ 

أنــزل الله تــعالــى نِــعماً عــلى بــني إســرائــيل وهــم فــي الــتيه، فــأظــلهم بــالــغمام 

لـتقيهم حـرَّ الـشمس، وأنـزل عـليهم مـن الـطيبات كـالمـنّ والسـلوى؛ فـكانـت 

رزقاً طيباً لهم.  

وهـذه مـن المـوارد الاقـتصاديـة الـتي جـعلها الله فـي مـتناول الإنـسان فـي هـذه 

الأرض المستقرة.  

ا حَيْثُ شِئُْ�ْ رَغَداً وَادْخلُوُا  وَإِذْ قلُْناَ ادْخلُوُا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فكَُلوُا مِْ¤َ
داً وَقوُلوُا حِطةٌَّ نّغَْفِرْ لIَُمْ خَطاَيَاكمُْ ۚ وَسَنزَِيدُ  البَْابَ سُجَّ

الْمُحْسِنينَِ ﴿٥٨﴾ 
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يمـنّ الله عـلى عـباده مـن بـني إسـرائـيل بـعد أن أخـرجـهم مـن الـتيه، أن سخـر 

لــهم المــوارد لإشــباع حــاجــاتــهم الــتي خــلقها لــهم؛ كــالمــساكــن الــتي تجــمعها 

المدن والقرى؛ لتشبع حاجة السكن، وكالطعام؛ ليشبع حاجات المأكل.  

وهـذه الحـاجـات هـي محـرك سـلوك الإنـسان نـحو المـوارد المـاديـة الـتي خـلقها الله 

له ليشبع حاجاته، ويحيى في هذه الأرض حياة رغد وراحة.  

وقد طلب منهم شكره على نعمه؛ بدخولهم القرية خاضعين متذللين له. 

ينَ ظَلَمُوا  ِ َaّفأَنَزَلْناَ عََ� ا ْiَُِي قِيلَ ل َaّينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيرَْ ا ِ َaّلَ ا فبََدَّ
مَاءِ بِمَا كَانوُا يَفْسُقوُنَ ﴿٥٩﴾  نَ السَّ رِجْزاً مِّ

إنْ بَــدَّل الــناس مــا فــطرهــم الله عــليه وعــصوا أمــره؛ فــإن الــعقوبــة ســتنزل بــهم 

لــيرشــدوا ويــعودوا عــن غــيهّم. وقــد عــصا بــنو إســرائــيل مــا أمــرهــم بــه الله 

فاستحقوا العقوبة والعذاب. 

ذكـر الـطنطاوي: أن بـني إسـرائـيل مـُكنوا مـن الـنعمة فـنفروا مـنها، وفـتحت 

لـهم أبـواب الخـير فـأبـوا دخـولـها …، فـكانـت نـتيجة جـحودهـم ومـخالـفتهم 

لأمر الله حرمانهم من تلك النعمة ومعاقبتهم لظلمهم بالعذاب الأليم. 
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عَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فاَنفَجَرَتْ  وَإِذِ اسْ¨سَْقَى موÁَُ لقَِوْمِهِ فقَلُْناَ اضْرِب بِّ
َ§مُْ ۖ كلُوُا وَاشْرَبوُا مِن  ً ۖ قَدْ عَلِمَ كلُُّ أنَُاسٍ مَّْ¡َ ةَ عَيْنا مِنهُْ اثْنتََا عَْ¡َ

ِ وَلاَ تَعْثوَْا فيِ الأَْرْضِ مفُْسِدِينَ ﴿٦٠﴾  زْقِ االلهَّ رِّ
المـاء عـصب الحـياة، وأسـاس كـل شـيء حـيّ، أعـطى الله تـعالـى مـوسـى عـليه 

السـلام معجـزة تـفجير اثـني عشـر عـيناً مـن المـاء تـكون مـشارب لـبني إسـرائـيل 

وهـم فـي الـتيه، وتـكون سـبيل سـقايـة نـباتـاتـهم فـيأكـلوا ويشـربـوا مـن الأرزاق 

الـتي وهـبها الله لـهم دون إفـساد فـي الأرض ومـحتويـاتـها حـتى يـنعموا بهـذا 

الرزق ويكون عيشهم هنياً.  

وهـذا تـذكـير لـبني إسـرائـيل بـآلاء الله عـليهم، والـفساد يـكون بـالـنعم، لـذلـك 

نهاهم الله عن الإفساد في الأرض وعدم تضييع النعم التي رزقهم الله بها. 

واثـنتا عشـرة عـيناً لأن الـيهود كـانـوا أسـباطـاً أي قـبائـل بحسـب أبـناء يـعقوب 

عليه السلام. 

وَإِذْ قلُُْ�ْ يَا موÁَُٰ لنَ نّصَْبرَِ عََ�ٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فاَدْعُ لنَاَ رَبَّكَ يخُْرِجْ لنَاَ 
ا وَفوُمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ  َÄَِّا تنُبِتُ الأَْرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثا مِمَّ

ِي هُوَ خَيرٌْ ۚ اهْبِطوُا مِصْراً فإَِنَّ لIَُم مَّا  َaّبِا ٰÆََِْي هُوَ أد َaّأَ¸سَْتَبْدِلوُنَ ا
ِ ۗ ذَٰلكَِ  نَ االلهَّ ُ وَالْمَسْكَنةَُ وَبَاءوُا بِغَضَبٍ مِّ َvّ ِaّمُ ا سَألَُْ�ْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَْ�ِ
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ِ وَيَقْتلُوُنَ النبَِّيِّينَ بِغَيرِْ الْحَقِّ ۗ ذَٰلكَِ  مُْ كَانوُا يَكْفرُُونَ بِآيَاتِ االلهَّ َpَّبِأ
كَانوُا يَعْتَدُونَ﴿٦١﴾  بِمَا عَصَوا وَّ

ســأل الــناس مــن قــوم مــوســى نــبيهم عــليه الســلام؛ أن يــزيــد الله فــي أنــواع 

طـعامـهم ممـا تـنبته الأرض؛ فـسألـوه أن يـنبت الله لـهم الـبقل والـقثاء والـفوم 

والـعدس والـبصل؛ فـاخـتاروا الأدنـى؛ لأن الله كـان قـد رزقـهم مـا هـو أفـضل 

كالمنّ والسلوى. 

وكـانـوا غـير مـؤدبـين فـي طـلبهم مـن مـوسـى عـليه السـلام؛ فـقالـوا لـه: ادع لـنا 

ربـك ولـيس ربـنا، ولـم يـصبروا؛ بـل ألحّـوا عـلى مـوسـى عـليه السـلام بـالـطلب؛

واخـتاروا مـا ألِـفوه ممـا هـو أقـل شـأنـاً ممـا رُزقـوه مـن الله، وكـان حـريّـاً بـهم الـشكر 

والطاعة، لذلك حلّ عليهم غضب من الله. 

ا بَقَرَةٌ لاَّ ذلَوُلٌ تثُِيرُ الأَْرْضَ وَلاَ ¸سَْقِي الْحَرْثَ  َ َpِّقالَ إِنّهَُ يَقوُلُ إ
مسَُلّمََةٌ لاَّ شِيَةَ فَِ�ا ۚ قَالوُا الآْنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فذََبَحُوهَا وَمَا كَادوُا 

يَفْعَلوُنَ ﴿٧١﴾ 
شـدد بـنو إسـرائـيل بـالأسـئلة مـعاجـزيـن فشـدد الله عـليهم، فـكانـت صـفات 

الــبقرة صــفات مــخصصة فهــي ليســت للحــرث ولا لــلسقي ولا عــيب فــيها، 

وذبحوها وهم غير راغبين بذلك. 
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تشـير الآيـة الـكريمـة إلـى دور الـبقر كـآلـة حـرث وسـقي؛ حـيث يسـتفاد مـنها 

في الزراعة فضلا عن فوائد أخرى كأكل لحمها واستخدام جلدها مثلاً. 

َّ قَسَتْ قلُوُبIُُم مِّن بَعْدِ ذلَكَِ فهَِيَ كَالْحِجَارَةِ أوَْ أشََدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ  ُ̄
قُ فيََخْرُجُ مِنهُْ  قَّ ا لمََا oشََّ ارُ ۚ وَإِنَّ مِْ¤َ َpَْْرُ مِنهُْ الأ مِنَ الْحِجَارَةِ لمََا يَتَفَجَّ

ا تَعْمَلوُنَ  ُ بِغَافِلٍ عَمَّ ِ ۗ وَمَا االلهَّ بِطُ مِنْ خَشْيَةِ االلهَّ ا لمََا َ»ْ ُ ۚ وَإِنَّ مِْ¤َ مَاء
الْ

 ﴾٧٤﴿
شـبه الله قـسوة قـلوب بـني إسـرائـيل بـأنـها أشـد مـن قـسوة الحـجارة كـدلـيل عـلى 

جفائها وبعدها عن الحق، بل إن من الحجارة ما يُستفاد منه. 

تشـير الآيـة الـكريمـة لـدور الحـجارة كـمورد يسـتخدم فـي الإنـشاء والـعمارة، 

ومـنه مـا يَخـرج مـنه المـاء لـتتشكل الأنـهار الـتي يشـرب مـنها الـناس ويَـسقون 

منها حيواناتهم ونباتاتهم ويحصلون منها على ثروات مائية عديدة. 

 ِ َّ يَقوُلوُنَ هَذَا مِنْ عِندِ االلهَّ ُ̄ ينَ يَكْتبُوُنَ الIِْتَابَ بِأيَْدِِ»مْ  ِ َÊِّّوَيْلٌ ل
ا  مَّ ا كَتَبَتْ أيَْدِِ»مْ وَوَيْلٌ لiَُّ مِّ مَّ ً قَلِيلاً ۖ فوََيْلٌ لiَُّ مِّ لËِشَْترَوُا بِهِ ثَمَنا

يَكْسِبوُنَ ﴿٧٩﴾ 
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تشـبه هـذه الآيـة الـكريمـة فـعل أحـبار الـيهود بـالشـراء، أي بـيعهم مـا يـكتبون 

ويفسـرون لـيضلوا بـه الـناس عـلى أنـه مـن عـند الله بـثمن قـليل، فـقد ذكـرت 

كـتبهم صـفات محـمد صـلى الله عـليه وسـلم، ولمـا جـاء هـذا الـنبي صـلى الله 

عليه وسلم كتبوا صفات غير صفاته كيلا يؤمن به أتباعهم. 

ويـزدري الله كسـبهم الـذي كسـبوه بـتزويـر كـلام الله تـعالـى فـقد بـاعـوا ديـنهم 

بــدنــياهــم ليكســبوا أمــوال الــناس الجــاهــلين بــالــباطــل، ويــعدهــم الله تــعالــى 

بعذاب شديد في وادٍ في جهنم اسمه ويل. 

يْنِ  َ وَبِالوَْاِ¦َ  وَإِذْ أخََذْنَا مِيثاَقَ بَنيِ إِسْرَاÌِيلَ لاَ تَعْبدُُونَ إِلاَّ االلهَّ
 ً قُرÍَْ وَاليَْتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقوُلوُا للِناَّسِ حسُْنا

ً وَذِي الْ إِحْسَانا
نIُمْ وَأنَُ�  َّ تَوَليَُّْ�ْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّ ُ̄ كَاةَ  لاَةَ وَآتوُا الزَّ وَأقَِيمُوا الصَّ

ضُونَ ﴿٨٣﴾  ِmُّْم
عـُرف الـيهود بـنقضهم لـلعهود والمـواثـيق، وقـد أمـرهـم الله تـعالـى ألا يـعبدوا 

ســواه وأن يــحسنوا لــوالــديــهم ولأقــربــائــهم ولــليتامــى والمــساكــين، وقــد أخــذ 

مــنهم الله تــعالــى المــواثــيق عــلى ذلــك، وكــذلــك أن يــقولــوا لــلناس حـُـسناً 

ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. 
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تـركـز الآيـة الـكريمـة كـغيرهـا عـلى الإيمـان بـالله تـعالـى وإقـامـة الـصلاة كـعبادة 

بــدنــية، وتحــث عــلى الإنــفاق بــأشــكالــه؛ كــعبادة مــالــية وكــأداة إحــسان بــين 

الـناس، وذلـك بـإيـتاء الـزكـاة المـفروضـة، والإنـفاق عـلى المحـتاجـين مـن الأقـربـين 

والـيتامـى والمـساكـين؛ فـهؤلاء وبسـبب ضـعفهم بـحاجـة لـلقول الحـسن لـتقويـة 

عزيمتهم كما هي حاجتهم للمال ليستطيعوا القيام بتكاليف الحياة. 

نIُم مِّن  ً مِّ ؤُلاَءِ تَقْتلُوُنَ أنَفسIَُُمْ وَتخُْرِجُونَ فرَِيقا َّ أنَُ�ْ هَٰ ُ̄
ِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأتْوُكمُْ أسَُارَىٰ  ْ̄ دِيَارYِِْ تَظَاهَرُونَ عَلَْ�ِم بِالإِْ

مٌ عَليIَُْمْ إِخْرَاجiُُْ ۚ أفَتَؤُْمِنوُنَ بِبَعْضِ  تفَُادوYُُْ وَهُوَ محَُرَّ
ُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلكَِ مِنIُمْ إِلاَّ  الIِْتَابِ وَتَكْفرُُونَ بِبَعْضٍ ۚ فمََا جَزَاء

 ُ خِزْيٌ فيِ الْحَيَاةِ اّ¦نُْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يرَُدّوُنَ إَِ®ٰ أشََدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا االلهَّ
ا تَعْمَلوُنَ ﴿٨٥﴾  بِغَافِلٍ عَمَّ

تـتناول هـذه الآيـة الـكريمـة فـعل الـيهود بـتطبيق بـعض أوامـر الله وتـرك بـعضها 

كـما يحـلو لـهم، فـقد كـان الـيهود فـي المـديـنة - مـن بـني قـريـظة وبـني الـنضير 

وقــينقاع - بــعضهم يــؤازر الأوس وبــعضهم يــؤازر الخــزرج فــيتقاتــلون كــما 

يــتقاتــل أهــل المــديــنة فــيما بــينهم ويتحــزب كــل فــريــق مــع الآخــر ويــحصل 

بينهم قتل وأسر ونهب للأموال. 
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وقد أمرهم الله بـ: 

ترك القتال،  (۱)

ترك الإخراج،  (۲)

ترك المظاهرة عليهم مع أعدائهم،  (۳)

فداء أسراهم،  (٤)

فـأعـرضـوا عـن الـكل إلا فـداء الأسـرى؛ فـأخـزاهـم الله تـعالـى فـي الـدنـيا بـأن سـلط 

عـليهم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم؛ بـأن قـاتـلهم وأجـلاهـم، ووعـدهـم الله 

بعذاب أليم يوم القيامة. 

يسـتفاد مـن الآيـة الـكريمـة بـضرورة فـداء الأسـرى وغـالـباً مـا يـكون ذلـك بـبذل 

المـال. وذكـر ابـن كـثير أن عـبد الله بـن سـلام اشـترى يـهوديـة بسـبعمائـة درهـم 

ثم افتداها بألفي درهم. 

وُا الْحَيَاةَ اّ¦نُْيَا بِالآْخِرَةِ ۖ فلاََ يخَُفَّفُ عَْ¤مُُ الْعَذَابُ  ينَ اشْترََ ِ َaّأوُلَِ}كَ ا
وَلاَ Yُْ ينُصَرُونَ ﴿٨٦﴾ 

بـاع يـهود المـديـنة ديـنهم بـدنـياهـم، فـاسـتحقوا غـضب الله ولـن يـخفف عـنهم 

العذاب يوم القيامة. 
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فشــبهت الآيــة الــكريمــة فــعلهم بــالــصفقة الخــاســرة كــالــذي اشــترى ســلعة 

رخيصة بسلعة غالية الثمن. 

 ُ لَ االلهَّ ً أنَ ينُزَِّ ُ بَغْيا وْا بِهِ أنَفسiَُُْ أنَ يَكْفرُُوا بِمَا أنَزَلَ االلهَّ بÎِسَْمَا اشْترََ
ُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فبََاءوُا بِغَضَبٍ عََ� غَضَبٍ ۚ  مِن فضÏَِِْ عََ� مَن oشََاء

وَللIَِْافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾ 
تشـبه الآيـة الـكريمـة بـيع الـكفار أنـفسهم بـكفرهـم؛ ليسـتحقوا الـغضب ونـزول 

العذاب المهين. 

ذكـر الـطنطاوي: صـار اخـتيارهـم لـلكفر عـلى الإيمـان، بمـنزلـة اخـتيار صـاحـب 

السـلعة ثـمنها عـلى سـلعته، فـكأنـهم بـذلـوا أنـفسهم الـتي كـان بـاسـتطاعـتهم 

الانــتفاع بــإيمــانــها، وقــبضوا الــكفر عــوضــا عــنها؛ فــكانــت أنــفسهم بمــنزلــة 

الســلعة المــبيعة، وكــفرهــم بمــنزلــة ثــمنها المــقبوض، فــبئس هــذا الــثمن الــذي 

أوردهم العذاب الأليم. 

نْ خَيرٍْ  موُا لأَِنفسIُُِم مِّ كَاةَ ۚ وَمَا تقَُدِّ لاَةَ وَآتوُا الزَّ وَأقَِيمُوا الصَّ
َ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾  ِ ۗ إِنَّ االلهَّ ُ عِندَ االلهَّ تَجِدُوه
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إقـامـة الـصلاة عـبادة بـدنـية تـصل بـين الـعبد وربـه، وإيـتاء الـزكـاة عـبادة مـالـية 

بـين الـعبد وغـيره مـن عـباد الله ممـن يسـتحقون الـزكـاة، وهـذا كـله مـن الخـير 

الـذي يـقدمـه المـرء لـنفسه مـحفوظ عـند الله يـُوفـاه فـاعـله يـوم الحـساب؛ والله لا 

يخفى عليه شيء مما تعملون فهو البصير بعباده سبحانه وتعالى. 

ً وَارْزُقْ أهÏََُْ مِنَ الثمََّرَاتِ  ُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بÐََاً آمِنا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ+
 َّ ُ̄ ِ وَاليَْوْمِ الآْخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فأَمَُتِّعُهُ قَلِيلاً  مَنْ آمَنَ مِْ¤مُ بِااللهَّ

مَصِيرُ ﴿١٢٦﴾ 
ُ إَِ® عَذَابِ الناَّرِ ۖ وَبÎِسَْ الْ ه أضَْطرَُّ

كـان دعـاء إبـراهـيم عـليه السـلام بـأن يـجعل الـبقعة المـباركـة مـنطقة آمـنة؛ ذلـك 

لأن الأمـن حـاجـة أسـاسـية لابـد مـنها لـيتمكن الإنـسان مـن الـعيش، ودعـا عـليه 

السلام بأن يرزق الله أهل ذلك البلد من الثمرات؛  

وذلـك لأن الشـبع حـاجـة أسـاسـية والـطعام سـبيل إشـباعـها وثـمر الـنبات هـو مـا 

يـؤكـل، ولحـم الحـيوان يـحتاج الـنبات لـيتغذى بـه لـيصبح لحـمه وفـيراً فـيكون 

قابلاً لأن يؤكل أيضاً. 

ويـلاحـظ أن حـاجـات الأمـن والـطعام سـتكون لمـن آمـن ومـن لـم يـؤمـن؛ إلا أن 

لـلكافـريـن عـذابـاً ألـيماً ومـصيراً بـائـساً؛ فـالـتمتع بهـذه الحـياة الـدنـيا مـباحٌ لـكلا 

الفريقين؛ المؤمن والكافر إلى حين. 
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ُ الْقَوَاعِدَ مِنَ البَْيْتِ وَإِْ±َاعِيلُ رَبَّناَ تَقَبَّلْ مِناَّ ۖ إِنّكََ  وَإِذْ يَرْفعَُ إِبْرَاهِ+
 ﴾١٢٧﴿ ُ عَلِ+

مِيعُ الْ أنَتَ السَّ
رفـع الـقواعـد إبـرازهـا مـن الأرض والاعـتلاء بـها لـتصير جـداراً لأن الـبناء يـتصل 

بــعضه بــبعض ويــصير كــالشــيء الــواحــد؛ فــالجــدار إذا اتــصل بــالأســاس صــار 

الأسـاس مـرتـفعاً، ويـجوز جـعل الـقواعـد بمـعنى جـدران الـبيت كـما سـموهـا 

بـالأركـان، ورفـعها يـكون بـإطـالـتها، وقـد جُـعل ارتـفاع جـدران الـبيت تـسعة 

أذرع. 

تــدل الآيــة عــلى أن الــعمارة لا تــقوم إلا بــوضــع أســاس لــها وهــذا مــا فــعله 

إبـراهـيم عـليه السـلام بـأن رفـع الـبناء اعـتماداً عـلى الـقواعـد الـتي وضـعها آدم 

أبو البشر عليه السلام. 

نَا﴾؛ لإظـهار الـتضرع، وإظـهار الـفقر إلـى  (وقـد كـرر نـبي الله الـنداء بـ  ﴿رَبَـّ

الله، وحُـسن الـتملق لـلمولـى صـاحـب الـفضل والمـنة، وهـي مـن صـفة المـؤمـنين 

 . ۱الذين لا تغرهم الحياة الدنيا)

ذكـر ابـن عـاشـور: الـقواعـد جـمع قـاعـدة وهـي أسـاس الـبناء المـوالـي لـلأرض 

الـذي بـه ثـبات الـبناء. أُطـلق عـليها هـذا الـلفظ لأنـها أشـبهت الـقاعـدة فـي 

١ مرجع سابق، بورباب.
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الـلصوق بـالأرض؛ فـأصـل تـسمية الـقاعـدة مـجاز عـن الـلصوق بـالأرض، ثـم 

عن إرادة الثبات في الأرض، وهاء التأنيث فيها للمبالغة؛ مثل هاء علاَّمة. 

ا  ةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ uَاَ مَا كَسَبَتْ وَلIَُم مَّا كَسَبُْ�ْ ۖ وَلاَ ¸سُْألَوُنَ عَمَّ تِلْكَ أمَُّ
كَانوُا يَعْمَلوُنَ ﴿١٣٤﴾ 

تـدل هـذه الآيـة عـلى اسـتقلالـية حـساب الأمم كـما هـو حـال الأفـراد كـما سـيمر 

فــي غــير آيــة؛ فــلكل أمــة كســب تحُــاســب عــليه، ولا تُــسأل أمــة عــما فــعلت 

غيرها. 

ويستفاد من هذه الآية الكريمة في تطبيق محاسبة المسؤولية. 

ِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ َ�ُ عَابِدُونَ ﴿١٣٨﴾  ِ ۖ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ االلهَّ صِبْغَةَ االلهَّ
ذكـر ابـن كـثير: عـن ابـن عـباس أن نـبي الله قـال: "إن بـني إسـرائـيل قـالـوا: يـا 

مـوسـى، هـل يـصبغ ربـك؟ فـقال: اتـقوا الله. فـناداه ربـه: يـا مـوسـى، سـألـوك 

هـل يـصبغ ربـك؟ فـقل: نـعم، أنـا أصـبغ الألـوان: الأحـمر والأبـيض والأسـود، 

والألــوان كــلها مــن صــبغي"، وأنــزل الله عــلى نــبيه صــلى الله عــليه وســلم: 

﴿صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة﴾. 

تشـير الآيـة الـكريمـة إلـى صـناعـة الـصبغ والـتلويـن، والـقصد مـنها الاسـتعارة فـي 

التشبيه لحال اليهود. 
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فاَذْكرُُوÒِ أذَْكرُْكمُْ وَاشْكُرُوا ِ) وَلاَ تَكْفرُُونِ ﴿١٥٢﴾  
إن هـذه الحـياة الـتي خـلقها الله تـعالـى هـي حـياة ابـتلاء وتمـحيص لـلناس فـمن 

آمـن مـنهم عـليه أن يـذكـر الله تـعالـى وأن يـشكره عـلى نـعمه بـوصـفه الخـالـق 

البارئ.  

وجميع النعم التي أنعمها الله على عباده قد طلب منهم شكره عليها. 

ابِرِينَ  َ مَعَ الصَّ لاَةِ ۚ إِنَّ االلهَّ برِْ وَالصَّ ينَ آمَنوُا اسْتَعِينوُا بِالصَّ ِ َaّا ا َ يَا أَّ»ُ
 ﴾١٥٣﴿

طـلب الله تـعالـى مـن عـباده أن يسـتعينوا عـلى ذلـك بـالـصبر والـصلاة لاجـتياز 

الامتحانات الدنيوية؛ بعدما أمرهم بشكره سبحانه وتعالى. 

نَ الأَْمْوَالِ  نَ الْخَوْفِ وَالْجوُعِ وَنَقْصٍ مِّ وَلنَبَْلوَُنIَُّم �شَِيْءٍ مِّ
ابِرِينَ ﴿١٥٥﴾  ِ الصَّ وَالأَْنفسُِ وَالثمََّرَاتِ ۗ وَ�َّ¡ِ

سـيكون ابـتلاء الـناس بـفقدانـهم لـبعض حـاجـاتـهم الأسـاسـية؛ كـفقد الأمـن، 

وشـيء مـن الجـوع، وخـسارة بـعض أمـوالـهم، ونـقص فـي الأنـفس، ونـقص فـي 

الثمرات والزروع؛ مما يجعلهم في خوف.  
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هــذه الابــتلاءات جــميعها فَــقدٌ لــلموارد المــاديــة ممــا يــحتاجــها الإنــسان فــي 

حياته؛ فمن صبر فله جزاؤه ومن كفر أو قنط فله عقوبته. 

إذاً المطلوب من العبد أن يشكر على النعمة وأن يصبر على البلاء. 

ِ وَإِنّاَ إِليَْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾  َ ينَ إِذاَ أصََابَْ مُ مُّصِيبَةٌ قَالوُا إِنّاَ اللهِّ ِ َaّا
إن أصـيب الإنـسان بـالابـتلاء وصـبر فـليقل إنـا لله وإنـا إلـيه راجـعون؛ وبـذلـك 

يُرد الأمر كله لله تعالى؛ فيكتمل إيمانه.  

ذكـر الـسعدي فـي تـعريـفه لـلمصيبة: هـي كـل مـا يـؤلـم الـقلب أو الـبدن أو 

كليهما مما تقدم ذكره؛ أي من البلاءات. 

ذكـر الـطنطاوي: ليسـت هـذه الـبشارة مـوجـهة إلـى الـذيـن يـقولـون بـألـسنتهم 

هـذا الـقول مـع الجـزع وعـدم الـرضـا بـالـقضاء والـقدر، وإنمـا هـذه الـبشارة مـوجـهة 

إلـى الـذيـن يـتلقون المـصائـب بـالـسكينة والتسـليم لـقضاء الله لأول حـلولـها، 

يشـير إلـى هـذا قـولـه تـعالـى: ﴿الَّـذِيـنَ إذِا أَصـابـَتْهُمْ مُـصِيبَةٌ قـالـُوا﴾؛ فـإنـه يـدلّ 

عـلى أنـهم يـقولـون ذلـك وقـت الإصـابـة، ويُـصرح بهـذا قـولـه صـلىّ الله عـليه 

وسلّم: الصبر عند الصدمة الأولى. 

ُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾  Yُ َةٌَ ۖ وَأوُلَِ}كÕَْمْ وَر ِ ِ§ّ مْ صَلوََاتٌ مِّن رَّ أوُلَِ}كَ عَلَْ�ِ
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إن صـبر الإنـسان عـلى مـا أصـابـه، وقـال: إنـا لله وإنـا إلـيه راجـعون، فجـزاؤه مـن 

الله أن يـذكـره؛ فـيغفر لـه، ويـرحـمه، ويهـديـه إلـى طـريـق الحـق؛ لأنـه ورغـم مـا 

أصابه فقد صبر دون أن يُفتن به. 

ارِ وَالْفلُْكِ  َ مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللّيَْلِ وَالّ¤َ إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّ
اءٍ  مَاءِ مِن مَّ ُ مِنَ السَّ التَِّي تَجْرِي فيِ البَْحْرِ بِمَا يَنفَعُ الناَّسَ وَمَا أنَزَلَ االلهَّ

يَاحِ  فأَحَْيَا بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوqَِْا وَبَثَّ فَِ�ا مِن كلُِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّ
مَاءِ وَالأَْرْضِ لآَيَاتٍ لقَِّوْمٍ يَعْقِلوُنَ ﴿١٦٤﴾  رِ بَينَْ السَّ حَابِ الْمُسَخَّ وَالسَّ
عـددت الآيـة الـكريمـة المـنافـع الـتي يـجنيها الـناس مـن الـكون الـذي خـلقه الله 

لــهم وهــيأه كــبيئة يــعيشون فــيها؛ فــبدوران الــسماوات وأفــلاكــها بمــا فــيها 

الأرض يـــتحقق تـــعاقـــب الـــليل والـــنهار - وأشـــياء أخـــرى لا نـــدركـــها -، 

ويـنضبط الـزمـن وحـسابـه، والـزمـن مـورد اقـتصادي مـهم؛ فـيه يـتحقق الإنـتاج 

وبه تقاس الإنتاجية.  

أمـا البحـر ومـا فـيه مـن خـيرات فـفيه تمخـر الـسفن لـتنقل الـناس وأشـياءهـم مـن 

مـكان لآخـر، ويـتنزل المـاء الـعذب مـن الـسماء لـتحيا بـه الأرض بـعد مـوتـها 

وجـفافـها، وقـد بـث الله فـي الأرض الـكثير مـن مخـلوقـاتـه الـتي تـدب عـليها، 
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وجـعل فـي الـريـاح طـاقـة تحـمل الـسحاب المسخـر بـين الـسماء والأرض لـيُمطَر 

حيث أمره الله تعالى، ولها وظائف أخرى. 

(لـقد قـام الـقرآن الـكريم والـسنة الـنبويـة المشـرفـة عـلى امـتداد الـتاريـخ بـإزالـة 

الـفكر الخـرافـي مـن تـصور الـناس وزودا البشـريـة بمـعلومـات ضـروريـة عـن الـكون 

 . ۱والحياة)

ذكــر ابــن عــاشــور: المــقصود مــن هــاتــه الآيــة إثــبات دلائــل وجــود الله تــعالــى 

ووحـدانـيته؛ لـذلـك ذُكـرت إثـر ذكـر الـوحـدانـية؛ لأنـها إذا أثـبت بـها الـوحـدانـية 

ثــبت الــوجــود بــالــضرورة؛ فــالآيــة صــالحــة لــلرد عــلى كــفار قــريــش دُهــريــهم 

ومشـركـهم، والمشـركـون هـم المـقصودون ابـتداء، وقـد قـرر الله فـي هـاتـه الآيـة 

دلائـل كـلها واضـحة مـن أصـناف المخـلوقـات وهـي مـع وضـوحـها تشـتمل عـلى 

أسـرار يـتفاوت الـناس فـي دركـها حـتى يـتناول كـل صـنف مـن الـعقلاء مـقدار 

الأدلة منها على قدر قرائحهم وعلومهم. 

ً وَلاَ تَتَّبِعُوا خطُوَُاتِ  با ا فيِ الأَْرْضِ حَلاَلاً طَيِّ ا الناَّسُ كلُوُا مِمَّ َ يَا أَّ»ُ
يْطاَنِ ۚ إِنّهَُ لIَُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾  الشَّ

١ مرجع سابق، بورباب.
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تـدعـو الآيـة الـكريمـة بخـطاب عـام - كـل الـناس - لـيأكـلوا ممـا فـي الأرض مـن 

حـلالـها وطـيباتـها دون مـا حـرمـه الله تـعالـى، ويـدخـل فـي المـعنى: أن يكسـبوه 

بـطرق وأسـالـيب طـيّبة، فيُشـبعون حـاجـة الجـوع الـتي خـلقها الله تـعالـى فـي 

الإنــسان. ويســتلزم الأكــل مــن طــيبات الأرض إصــلاحــها بــالــزراعــة والــعمل 

فيها.  

والمحرم على نوعين: 

محرم لذاته؛ كالخنزير والخمر مثلا، ولا تزول حرمته إلا بإتلافه. -

ومحرم لكسبه؛ كالسرقة مثلا، ولا تزول حرمته إلا بإعادته لأصحابه. -

وتنهــى الآيــة الــكريمــة الــناس عــن إتــباع الشــيطان لأنــه عــدو مــبين لــهم فــهو 

يغويهم بالمحرمات دون الطيبات ليقعوا في ما حرمه الله تعالى. 

ِ إِن  َ بَاتِ مَا رَزَقْناَكمُْ وَاشْكُرُوا اللهِّ ينَ آمَنوُا كلُوُا مِن طَيِّ ِ َaّا ا َ يَا أَّ»ُ
ُ تَعْبدُُونَ ﴿١٧٢﴾  كنُُ�ْ إِيَّاه

تـخصص هـذه الآيـة الـكريمـة الخـطاب لـلمؤمـنين لـيأكـلوا مـن طـيبات مـا رزقـهم 

الله ويـزيـدون عـن سـائـر الـناس - كـما فـي خـطاب الآيـة ۱٦۸- بـأن يـشكروا 

الله الذي إياه يعبدون. 
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ذكــر ابــن كــثير: الأكــل مــن الحــلال ســبب لــتقبل الــدعــاء والــعبادة، كــما أن 

الأكـل مـن الحـرام يمـنع قـبول الـدعـاء والـعبادة، كـما جـاء فـي الحـديـث الـذي 

رواه الإمـام أحـمد عـن أبـي هـريـرة قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: 

أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. 

مَ عَليIَُْمُ الْمَيْتَةَ وَاّ¦َمَ وَلحَْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أهُِلَّ بِهِ لغَِيرِْ  إِنّمََا حَرَّ
حِ+ٌ  َ غَفوُرٌ رَّ َ عَليَْهِ ۚ إِنَّ االلهَّ ْ̄ ِ ۖ فمََنِ اضْطرَُّ غَيرَْ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فلاََ إِ االلهَّ

 ﴾١٧٣﴿
تـتابـع الآيـة الـكريمـة تـبيان المحـرمـات ممـا يـجب عـلى المـؤمـنين عـدم أكـله لحـرمـته؛ 

كـالمـيتة، والـدم، ولحـم الخـنزيـر، ومـا أهـل بـه لـغير الله، أمـا مـن اضـطر لـذلـك 

بغير قصد البغي والعدوان فلا إثم عليه لأن الله غفور رحيم. 

يـلاحـظ أن المحـرمـات مـعدودة، ممـا تـرك المجـال رحـباً لـغيرهـا مـن الحـلال المـباح، 

والاسـتثناء الـذي أوردتـه الآيـة الـكريمـة فـيه رُخـصة وسـَعَة لحـالات خـاصـة قـد 

يـقع الإنـسان فـيها - وهـذا مـن فـضل الله تـعالـى -، وأنـه عـزّ وجـلّ لا يُـضيِّق 

عــلى الإنــسان بــل يــراعــي حــالات قــد يــلجأ فــيها لهــذا الاســتثناء مُــجبراً لا 

مُخيرّاً. 
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لـقد تـطرقـت الـعديـد مـن آيـات الـقرآن الـكريم وأحـاديـث رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم لتحـريم أكـل المـيتة والـدم؛ لـتجنب الـكائـنات الـدقـيقة الـفتاكـة 

بـصحة الإنـسان عـن طـريـق أكـل لحـم الحـيوانـات الخـازنـة لهـذه المـيكروبـات أو 

المـصابـة بـها، أو تـناول مـنتجاتـها؛ لـذلـك حـرم الإسـلام أكـل لحـومـها أو حـتى 

التعامل معها وسماها خبائث.  

(إن لحـوم المـيتة والـدمـاء المـسفوحـة هـي أولـى الخـبائـث الـتي حـرمـها الله سـبحانـه 

وتـعالـى، ولـقد تحـقق ضـررهـا عـلمياً وظهـر خـطرهـا عـلى حـياة الإنـسان، وذلـك 

لأن احـتباس دم المـيتة فـي عـروقـها المـتشعبة ضـمن أنـسجتها يُيسـر للجـراثـيم 

الــتي تــعيش مــتطفلة عــلى الحــيوان أو تــلك الــتي تــصيب اللحــم بــعد ذبــح 

الحــيوان الانــتشار بســرعــة وســط اللحــم، ممــا يـُـنتج مــركــبات كــريــهة الــرائــحة 

سـامـة الـتأثـير، وقـد يمـوت الحـيوان بسـبب مـرض مـعين؛ فـتنتقل جـرثـومـة المـرض 

إلى الإنسان فتؤذيه أو تهلكه. 

وقـال الله تـعالـى عـن تحـريم لحـم الخـنزيـر بـأنـه: ﴿رجـس﴾؛ والـرجـس الشـيء 

الـقذر، والأقـذار والـنجاسـات هـي السـبب الأكـبر فـي إصـابـة الإنـسان بـالأمـراض 

المخـتلفة لمـا فـيها مـن جـراثـيم وطـفيليات ممـرضـة، فـالخـنزيـر يـنقل إلـى الإنـسان 

كـثيراً مـن الـكائـنات الـدقـيقة الخـطرة حـيث يـصاب الخـنزيـر بـعدد كـبير مـن 
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الأمــراض الــوبــائــية، ويــقوم بــدور الــوســيط لــنقل الأمــراض الــوبــائــية لــلإنــسان 

 . ۱مباشرة أو عبر نقلها للحيوانات القابلة للعدوى، ثم منها إلى الإنسان)

ً قَلِيلاً  ُ مِنَ الIِْتَابِ وoَشَْترَوُنَ بِهِ ثَمَنا ينَ يَكْتمُُونَ مَا أنَزَلَ االلهَّ ِ َaّإِنَّ ا
ُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ُ االلهَّ iُُمْ إِلاَّ الناَّرَ وَلاَ يكَُلِّم ِpُِأوُلَِٰ}كَ مَا يَأكْلُوُنَ فيِ بطُو ۙ

وَلاَ يزَُكِِّ�مْ وَلiَُْ عَذَابٌ ألَِ+ٌ ﴿١٧٤﴾ 
تــتوجــه هــذه الآيــة الــكريمــة لــتخاطــب الــذيــن يــكتمون كــلام الله ومــا أمــر بــه 

مـقابـل مـكاسـب تـافـهة؛ فـكأنـهم يشـترون بـبضاعـتهم الـكاذبـة أثـمانـاً قـليلة 

لـيحققوا الكسـب مـن الـناس بـغير وجـه حـق. وهـذا الكسـب أشـبه بمـن يـأكـل 

فــي بــطنه نــاراً، وســيُحرم مــن أن يُــكلمّه الله عــزّ وجــل يــوم الــقيامــة، ويحُــرم 

تزكيته وسيصلى عذاباً أليماً. 

ذكــر ابــن كــثير: يــعني الــيهود الــذيــن كــتموا صــفة محــمد صــلى الله عــليه 

وسـلم فـي كـتبهم الـتي بـأيـديـهم، ممـا تشهـد لـه بـالـرسـالـة والـنبوة، فـكتموا 

ذلــك لــئلا تــذهــب ريــاســتهم ومــا كــانــوا يــأخــذونــه مــن الــعرب مــن الهــدايــا 

والــتحف عــلى تــعظيمهم إيــاهــم، فــخشوا؛ لــعنهم الله إن أظهــروا ذلــك أن 

يـتبعه الـناس ويـتركـوهـم، فـكتموا ذلـك إبـقاء عـلى مـا كـان يـحصل لـهم مـن 

١ مرجع سابق، بورباب.
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ذلـك، وهـو نـزر يسـير، فـباعـوا أنـفسهم بـذلـك، واعـتاضـوا عـن الهـدى واتـباع 

الحـق وتـصديـق الـرسـول والإيمـان بمـا جـاء عـن الله بـذلـك الـنزر اليسـير، فـخابـوا 

وخسروا في الدنيا والآخرة. 

لاvَََ بِاuْدَُى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فمََا  وُا الضَّ ينَ اشْترََ ِ َaّأوُلَِ}كَ ا
Yُْ عََ� الناَّرِ ﴿١٧٥﴾  أصَْبرََ

يُشـبِّه الله تـعالـى فـعلهم كـمن اشـترى الـضلالـة بـالهـدى والـعذاب بـالمـغفرة، 

والشـراء هـو كـنايـة وتشـبيه لـلتجارة الخـاسـرة، وقـد اُسـتخدم هـذا الـفعل بمـعنى 

الشــراء، وبمــعنى الــبيع مــرات كــثيرة، وذلــك لــتقريــب المــعنى لــلناس؛ فــالمــال 

يتحـرك بهـذا الـفعل، والـناس تـغواه وتمـيل إلـيه، ويـتسارع اسـتيعاب الـناس فـي 

فهم هكذا أمثلة طالما اقترن تشبيهها بالتجارة من بيع وشراء. 

بِ وَلIَِٰنَّ  ِØَْم
قِ وَالْ َ أنَ توَُلوُّا وُجُوهIَُمْ قِبَلَ الْمَْ¡ِ برِّ

لËَّْسَ الْ
ِ وَاليَْوْمِ الآْخِرِ وَالْمَلاÌَِكَةِ وَالIِْتَابِ وَالنبَِّيِّينَ  َ مَنْ آمَنَ بِااللهَّ برِّ

الْ
بِيلِ  قُرÍَْٰ وَاليَْتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّ

وَآÙَ الْمَالَ عََ�ٰ حبُِّهِ ذوَِي الْ
 ْYِِكَاةَ وَالْمُوفوُنَ بِعَهْد لاَةَ وَآÙَ الزَّ قَابِ وَأقََامَ الصَّ اÌِلِينَ وَفيِ الرِّ وَالسَّ
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اءِ وَحِينَ البَْأسِْ ۗ أوُلَِٰ}كَ  رَّ ابِرِينَ فيِ البَْأسَْاءِ وَالضَّ إِذاَ عَاهَدُوا ۖ وَالصَّ
مُتَّقوُنَ ﴿١٧٧﴾ 

ُ الْ Yُ َينَ صَدَقوُا ۖ وَأوُلَِٰ}ك ِ َaّا
تـوضـح هـذه الآيـة الـبرّ، فـالـبر لا يـكون بـالـعبادة كـالـصلاة شـرقـاً وغـربـاً تـبعاً 

لـوجـهة الـناس شـطر قـِبلة المسـلمين؛ بـل يـكون الـبرّ أيـضاً بـالإيمـان بـالله والـيوم 

الآخـر والمـلائـكة والـكتاب والـنبيين وهـذا إيمـان غـيبيّ وهـو مـن الـعبادة، كـما 

يـكون أيـضاً بـإيـتاء المـال المحـبب لـلنفس لـلفئات المحـتاجـة؛ كـالأقـارب والـيتامـى 

والمـساكـين وابـن السـبيل والـسائـلين وفـي عـتق الـرقـاب وهـذا مـن الـعبادة المـالـية، 

ثـم بـإقـامـة الـصلاة، وهـي عـبادة بـدنـية، وبسـداد زكـاة المـال وهـذا أيـضاً عـبادة 

مالية.  

وكـأن هـذه الآيـة تـوضـح أن هـناك حـقوقـاً فـي المـال سـوى الـزكـاة؛ فـطالمـا هـناك 

مـحتاجـون؛ فـلابـد مـن مـدّ يـد المـساعـدة إلـيهم حـتى لـو سـدد صـاحـب المـال 

زكـاة مـالـه، وذلـك لأن الآيـة فـصّلت فـي إيـتاء المـال لـفئات المحـتاجـين ثـم جـاءت 

عــلى ذكــر إيــتاء الــزكــاة. وهــذا مــا أوضــحه رســول الله صــلى الله عــليه وســلم 

بـقولـه: فـي المـالِ حـقٌّ سـِوى الـزَّكـاةِ. وهـذا الحـق يمـتد إلـى مـا عُـرف لاحـقاً عـند 

الـفقهاء بـالـتوظـيف عـلى بـيت المـال المـعروف بشـروطـه وهـو لإعـانـة بـيت مـال 

المسـلمين وأهـمها أن يـُفرض عـلى الأغـنياء دون الـفقراء وأن يـتوقـف ذلـك إذا 

صار في بيت المال مالاً. 
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[إن الـفئات المـعوزة الـتي لـم تسـتطع أن تـشق طـريـقها فـي الحـياة المـاديـة، هـي 

فــئات لا يمــكن أن يــرحــمها إلا الــعيش فــي الــنظام الإســلامــي، فــبعد كــل مــا 

جـربـته الإنـسانـية مـن نـظم اقـتصاديـة، هـا هـي الـيوم تـكدس المـال فـي يـد حـفنة 

مـن البشـر لا تـزيـد نسـبتها عـن واحـد فـي المـائـة مـقابـل حـوالـي ثـمانـين فـي المـائـة 

من المحرومين من سكان الأرض.  

ولأن الـنفقة فـي سـبيل الله جـزء لا يتجـزأ مـن ديـن الـرحـمة ﴿وَمَـا أَرْسَـلْنَاكَ إِلَّـا 

لْعَالمـَِينَ﴾ (الأنـبياء: ۱۰۷)؛ فـهو رحـمة لـلعالمـين، يـشمل بَـرَّ الـناس  رَحْـمةًَ لِـّ

وفــاجــرهــم، مــؤمــنهم وكــافــرهــم، بــل ويــشمل الحــيوانــات والــنبات، فــفي 

الحـديـث المـتفق عـليه عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه أن رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم  قـال: مـن لا يَـرحـم لا يـُرحـم، وهـي الـرحـمة الـتي تـشمل كـل 

مـكونـات المجـتمع البشـري فـي نـظام التشـريـع الـربـانـي الـذي أدى غـيابـه عـن 

الأرض لـــكل هـــذه الـــقسوة الـــتي نـــراهـــا وقـــد عـــمت أرجـــاء الأرض طـــولا 

 . ۱وعرضا]

ذكـر ابـن كـثير: إن الله تـعالـى لمـا أمـر المـؤمـنين أولاً بـالـتوجـه إلـى بـيت المـقدس، 

ثــم حــولــهم إلــى الــكعبة، شــق ذلــك عــلى نــفوس طــائــفة مــن أهــل الــكتاب 

وبـعض المسـلمين، فـأنـزل الله تـعالـى بـيان حـكمته فـي ذلـك، وهـو أن المـراد إنمـا 

١ مرجع سابق، بورباب.
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هـو طـاعـة الله عـز وجـل، وامـتثال أوامـره، والـتوجـه حـيثما تـوجـه، واتـباع مـا 

شـرع، فهـذا مـن الـبرّ والـتقوى والإيمـان الـكامـل، ولـيس فـي لـزوم الـتوجـه إلـى 

جــهة مــن المشــرق إلــى المــغرب بــرّ ولا طــاعــة، إن لــم يــكن عــن أمــرٍ أمــره الله 

وشَرَعه. 

كتُِبَ عَليIَُْمْ إِذاَ حَضَرَ أحََدَكمُُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيرْاً الوَْصِيّةَُ 
مُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ 

ً عََ� الْ مmَُْوفِ ۖ حَقّا
يْنِ وَالأَْقْرَبِينَ بِالْ للِْوَاِ¦َ

يـُقصد بـالخـير المـال الـكثير، فـإن حـضر الإنـسان المـوت، فـكتابـة الـوصـية واجـب 

ومـندوب، يـُراعـى فـيها حـقوق الـوالـديـن والأقـربـين بـالمـعروف أي عـلى قـدر 

حاله، مرتبين حسب حاجاتهم. 

وهـذه آيـة تحـض عـلى الـتكافـل الاجـتماعـي بـين الأهـل، فـعلى الـرغـم مـن كـون 

الإنـسان قـد شـارف عـلى تـرك الحـياة لـكنه يـُوصـي بمـا يُـعين عـلى هـذه الحـياة 

لمن بعده. 

والإسـلام يـضع المـال فـي مـكانـه الـصحيح؛ فـلا يـرضـى لـلإنـسان أن يـترك عـيالـه 

وأهـله فـقراء؛ بـل حـضّه عـلى أن يـدعـهم أغـنياء إن اسـتطاع لـذلـك سـبيلاً، 

دون أن ينسـى بـأن يـُوصـي بـعضاً مـن أهـله بـبعض مـالـه، وقـد أوضـح نـبي الله 

صـلى الله عـليه وسـلم حـدهـا الأعـلى؛ فـقد روى سـعد بـن أبـي وقـاص رضـي 
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الله عــنه: جــاءنــي الــنبيُّ صــلَّى اللهُ عــليْهِ وســلَّمَ يــعودُنــي وأنــا بمــكةَ قــلتُ: يــا 

رســولَ اللهِ! أُوصــي بمــالــي كــلِّه؟ قــال: لا، قــلتُ: فــالشــطرُ؟ قــال: لا، قــلتُ: 

فـالـثلثُ؟ قـال: الـثلثُ والـثلثُ كـثيرٌ، إنـك أن تـدعَ ورثـتَك أغـنياءَ، خـيرٌ مـن 

أن تدَعَهم عالةُ يتكفَّفون الناسَ يتكفَّفون في أيدِيهم. 

نْ أيََّامٍ  ةٌ مِّ ً أوَْ عََ� سَفَرٍ فعَِدَّ عْدُودَاتٍ ۚ فمََن كَانَ مِنIُم مَّرِيضا ً مَّ أيََّاما
عَ خَيرْاً فهَُوَ  ُ مِسْكِينٍ ۖ فمََن تَطوََّ ينَ يطُِيقوُنَهُ فدِْيَةٌ طَعَام ِ َaّأخَُرَ ۚ وَعََ� ا

ُ ۚ وَأنَ تَصُوموُا خَيرٌْ لIَُّمْ ۖ إِن كنُُ�ْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾  خَيرٌْ ّ�َ
جــعل الله إطــعام الــطعام لــلمساكــين فــديــة لــبعض الحــالات الــتي لا يســتطيع 

فـيها الـناس الـقيام بـفروضـهم الـتي أمـرهـم الله بـها؛ فـالمـريـض المـفطر فـي يـوم 

رمـضان؛ يمـكنه أن يـعوض إفـطاره بـإطـعام مـسكين، والـصيام لمـن اسـتطاع هـو 

الأفضل.  

بهــذا شــمل حــكم الــصيام أحــكامــاً خــاصــة لــلمريــض والمــسافــر والــعجوز 

والشـيخ المـسن، وصـار الإفـطار لمـن لـه عـذر مشـروع، يـتوجـب عـليه أن يـعيد 

صيامه أو أن يُخرج فدية.  

يُســتفاد مــن الــصيام الــتعود عــلى تحــمل المــشاق، والــتقشف؛ فــي كــثير مــن 

أمـور الحـياة الـعامـة، فـهو مـدخـلٌ جـيدٌ للسـياسـات الـعامـة مـن حـيث أخـذهـا 
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بـعين الاعـتبار لـلحالات الخـاصـة الـتي تـصيب بـعض الـناس، فـفيها تـدريـب 

لـلأفـراد عـلى شـد أحـزمـة الإنـفاق والحـد مـن اسـتهلاكـهم فـي بـعض الحـالات، 

وكـذلـك لـلحكومـات لـتكون فـي وضـع تـقشف وعـدم الاسـتدانـة. وبـذلـك 

يـكون الجـميع عـلى أهـبة الاسـتعداد لـتطبيق سـياسـات الـتقشف إن أصـابـهم 

عـارض مـن الـعوارض، ولـيس المـسارعـة لأخـذ الـقروض والـوقـوع فـي بـراثـن ذلّ 

عـبوديـة الـديـن، الـتي غـالـباً مـا تـؤدي إلـى الـعبوديـة؛ كـعبوديـة الـفرد لـغيره مـن 

الأفـراد أو لـغيره مـن المـؤسـسات كـالمـصارف، وعـبوديـة الحـكومـات لـغيرهـا مـن 

الدول، أو لمؤسسات مالية دولية. 

وعـلى كـل حـال، فـإن فـي كـفارة الإفـطار بَـذلْ الـطعام، وهـذا مـكافـئ لإنـفاق 

المـال. ويـعتبر إطـعام الـطعام لمحـتاجـه ممـا ركـزت عـليه آيـات كـثيرة، شـأنـه شـأن 

إنـفاق المـال، وهـذا مـا يـناسـب الاقـتصاد بـنوعـيه، المـقايـضة والـنقدي، فـمن 

كــان لــديــه طــعام فــليطعم الــطعام، ومــن كــان لــديــه مــال فــلينفق مــن مــالــه، 

وكلاهما مال. 

(إنـه وبـعد نـزول الـوحـي مـنذ حـوالـي خـمسة عشـر قـرنـاً، نـرى الـيوم البشـريـة 

قــد أنــشأت مــصحات خــاصــة لــتعالــج بــالــصيام عــددا كــبيراً مــن الأمــراض 

الخـطيرة الـتي لا حـصر لـها مـن خـلال تـقويـة جـهاز المـناعـة لـيتحسن المـؤشـر 

الــوظــيفي لــلخلايــا الــلمفاويــة عشــرة أضــعاف، كــما تــزداد نســبة الخــلايــا 
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الـلمفاويـة المـسؤولـة عـن المـناعـة الـنوعـية زيـادة كـبيرة، وتـرتـفع بـعض أنـواع 

الأجـسام المـضادة فـي الجـسم، فتنشـط الـردود المـناعـية، ويـعطي الـصوم الجـسم 

فـــرصـــة التخـــلص مـــن الـــسموم المـــتراكـــمة ومخـــلّفات الـــتغذيـــة والاحـــتراق 

الـداخـلي لـلخلايـا كـغاز ثـانـي أكسـيد الـكربـون والـيوريـا والـكريـاتـين والأمـونـيا 

والـكبريـتات وحـمض الـيوريـك ومخـلفات الـغذاء المـهضوم والـغازات الـسامـة 

الـتي تـنتج مـن تخـمره وتـعفنه مـثل الانـدول والـسكاتـول والـفينول، وتتهـدم 

الخـلايـا المـريـضة والـضعيفة فـي الجـسم عـندمـا يـتغلب الهـدم عـلى الـبناء أثـناء 

الصيام مما يقي الجسم أمراضاً كثيرة. 

ويُنشـــط الـــصيام آلـــيات الاســـتقلاب أو الـــتمثيل الـــغذائـــي للجـــلوكـــوز، 

والـدهـون، والـبروتـينات فـي الخـلايـا، ويسـتفيد جـسم الإنـسان مـن الـعطش 

أثــناء الــصيام اســتفادة كــبيرة، ويــساعــد ذلــك فــي إمــداد الجــسم بــالــطاقــة، 

وتحسـين الـقدرة عـلى الـتعلم، وتـقويـة الـذاكـرة، ويمـكن الـغدد الـصماء ذات 

الـــعلاقـــة بـــعمليات الاســـتقلاب، فـــي فـــترة مـــا بـــعد الامـــتصاص، مـــن أداء 

وظــائــفها فــي تــنظيم وإفــراز هــرمــونــاتــها الحــيويــة عــلى أتم حــال، ويــحسن 

خـصوبـة المـرأة والـرجـل عـلى الـسواء.. ولا زالـت الـبحوث الـعلمية تـكشف 

يــومــا بــعد يــوم المــزيــد مــن الإعــجاز الــعلمي والتشــريــعي الــكبير فــي فــريــضة 

الصيام، وأن الصوم خير. 

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ١٥٠ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

ولا بـد مـن الإشـارة بـأن المـؤسـسات الـتي تـعالـج بـالـتجويـع فـي الـدول الـغربـية 

يـعرض الـصائـم للخـطر بـامـتناعـه عـن الـطعام لأسـابـيع وشـهور مـع عـدم امـتناعـه 

عــن المــاء والــسوائــل، أمــا الــصيام الشــرعــي لشهــر كــامــل، والــدي يمــتنع فــيه 

الـصائـم عـن كـل مـن الشـراب والـطعام والجـماع أثـناء نـهار رمـضان فـقط فـإنـه 

يـحقق الـفوائـد المـتوخـاة والـوقـايـة مـن عـدد مـن الأمـراض بيسـر وسـهولـة دون 

تـعريـض الإنـسان للخـطر، وبـالـطبع فـهو لا يـحتاج إلـى فـريـق طـبي والأجهـزة 

 . ۱الدقيقة كما يتم في مصحات التجويع الغربية)

فثَُ إَِ® ÚسَِاIُÌِمْ ۚ هُنَّ لبَِاسٌ لIَُّمْ  يَامِ الرَّ أحِلَّ لIَُمْ ليÛَََْ الصِّ
ُ أنIََُّمْ كنُُ�ْ تَخْتَانوُنَ أنَفسIَُُمْ فتََابَ  نَُّ ۗ عَلِمَ االلهَّ َuّ ٌوَأنَُ�ْ لبَِاس
 ُ عَليIَُْمْ وَعَفَا عَنIُمْ ۖ فاَلآْنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغوُا مَا كَتَبَ االلهَّ

َ لIَُمُ الْخَيْطُ الأَْبْيَضُ مِنَ  لIَُمْ ۚ وَكلُوُا وَاشْرَبوُا حَتَّى يَتَبَينَّ
يَامَ إَِ® اللّيَْلِ ۚ وَلاَ تبَُاشِرُوهُنَّ  وا الصِّ َّ أتَِمُّ ُ̄ الْخَيْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ 

 ُ لكَِ يبَُينِّ ِ فلاََ تَقْرَبوُهَا ۗ كَذَٰ ُ االلهَّ وَأنَُ�ْ عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حدُُود
ُ آيَاتِهِ للِناَّسِ لعََلiَُّْ يَتَّقوُنَ ﴿١٨٧﴾  االلهَّ

١ مرجع سابق، بورباب.
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يســتطيع الــناس ممــارســة حــياتــهم الــطبيعية المــعتادة لــيلة الــصيام؛ فــيمكنهم 

الأكل والشرب بعكس نهار يوم الصيام، وذلك امتثالاً لأمر الله.  

وقــد شــبهت الآيــة الــكريمــة الــزوجــين كــلاً مــنهما كــأنــه لــباس لــلآخــر لشــدة 

الـتصاق الـلباس بـالجسـد وكـذلـك يـلتصق الأزواج بـعضهم بـبعض، فـكما لا 

يمل الإنسان لباسه ولا يتقزز منه؛ فكذلك الأزواج. 

وشــبهت الآيــة الــكريمــة ظــهور الفجــر مــن الــليل عــندمــا يمــيز الإنــسان بــنظره 

الخيط الأبيض من الخيط الأسود. 

وبـذلـك ذكـرت الآيـة الـكريمـة المـتاع مـن الـلباس والخـيط للتشـبيه والـتقريـب، 

وهذا من الأثاث الذي يستخرجه الإنسان مما خلق الله تعالى. 

واسـتنبط الـعلماء مـن هـذه الآيـة الـكريمـة إبـاحـة الأكـل والشـرب والجـماع لـيلة 

الـصيام، وكـذلـك اسـتحباب الـسحور كـما دلـت عـليه الـسنة الشـريـفة، ومـنع 

كـل ذلـك نـهار الـصيام، وأوجـب ذلـك تـتبع ظـهور الفجـر ومـراقـبته وتـتبع بـدء 

الليل ومراقبته، وكذلك تتبع حركة القمر لتبيّـن بدء شهر الصيام ونهايته.  

كل ذلك من خلق الله ليساعد على ما سبق. 

امِ  ا إَِ® الْحُكَّ وَلاَ تَأكْلُوُا أمَْوَالIَُم بَيْنIَُم بِالبَْاطِلِ وَتدُْلوُا ِ§َ
ِ وَأنَُ�ْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾  ْ̄ نْ أمَْوَالِ الناَّسِ بِالإِْ ً مِّ لتَِأكْلُوُا فرَِيقا
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ينهـى الله الـناس عـن أكـل أمـوال بـعضهم الـبعض دون وجـه حـق ممـا شـرعـه الله 

تــعالــى، ومــن أبــرز صــور أكــل الأمــوال بــالــباطــل؛ بــأن يــقوم الــبعض بــرشــوة 

الحـكام لاسـتصدار مـراسـيم وقـرارات تـخصهم وتـخص مـصالحـهم دون عـامـة 

الـناس فيسـتفيدون عـلى حـساب غـيرهـم، فـيكون أكـلاً لأمـوال أولـئك الـناس 

بـشكل غـير مشـروع. والـكلام مـوجـه لمـن يـتعمد ذلـك عـن عـلم ودرايـة لا عـن 

غير قصد، لذلك قال تعالى بنهاية الآية: ﴿وأنتم تعلمون﴾. 

كـما يـشمل ذلـك الـلجوء لـلقضاء والـتحايـل بـشهادة الـزور والـرشـوة والـيمين 

الكاذبة وما شابه لأكل مال الغير ظلماً وعدواناً. 

ُ بِأنَ  برِّ
ِ ۖ قلُْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِناَّسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلËَْسَ الْ َÛِّسَْألَوُنَكَ عَنِ الأَْهo

َ مَنِ اتَّقَى ۗ وَأتْوُا البْيُوُتَ مِنْ  برِّ
تَأتْوُا البْيُوُتَ مِن ظهُُورِهَا وَلIَِنَّ الْ

َ لعََلIَُّمْ تفُْلِحُونَ﴿١٨٩﴾  ا ۚ وَاتَّقوُا االلهَّ أبَْوَاِ§َ
خـلق الله الـكون لخـدمـة الإنـسان ومـن ذلـك حـركـة الأفـلاك كـما ذكـرنـا سـابـقاً، 

ومـن مـنافـعها مـعرفـة الـوقـت والـتوقـيت؛ ويُسـتدل مـن تـغير هـلال الـقمر مـن 

هـلال إلـى قـمر كـامـل ثـم نـقصانـه حـتى غـيابـه، عـلى الـتوقـيت الهجـري لمـعرفـة 

رقــم يــوم الشهــر. وهــذا يــساعــد فــي مــعرفــة الأيــام والــشهور ومــواقــيت الحــج 
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والــصيام والــعمرة والــزكــاة والــكفارات والــعدة والحَــمْل واســتحقاق الإيــجار 

والديون وما إلى ذلك. 

وقـــد أشـــارت الآيـــة الـــكريمـــة إلـــى الـــبيوت كـــأصـــول ثـــابـــتة يـــقتنيها الـــناس 

لـلاسـتفادة مـنها لـلسكن ومـا شـابـه، وأوضـحت خـصوصـية الـبيوت وحـرمـتها 

فمن أراد دخول بيت مسكونة عليه أن يأتيها من بابها. 

ذكـر الـقرطـبي: قـال ابـن عـباس فـي روايـة أبـي صـالـح: كـان الـناس فـي الجـاهـلية 

وفـي أول الإسـلام إذا أحـرم رجـل مـنهم بـالحـج فـإن كـان مـن أهـل المـدر - يـعني 

مـن أهـل الـبيوت - نـقب فـي ظهـر بـيته فـمنه يـدخـل ومـنه يخـرج، أو يـضع 

ســلماً فــيصعد مــنه وينحــدر عــليه، وإن كــان مــن أهــل الــوبــر - يــعني أهــل 

 . ۱الخيام - يدخل من خلف الخيام الخيمة، إلا من كان من الحُمس

وروى الـزهـري أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أهَّـلَّ زمـن الحـديـبية بـالـعمرة 

فـدخـل حجـرتـه ودخـل خـلفه رجـل أنـصاري مـن بـني سـلمة، فـدخـل وخـرق 

عــادة قــومــه، فــقال لــه الــنبي صــلى الله عــليه وســلم: لــم دخــلت وأنــت قــد 

أحـرمـت، فـقال: دخـلت أنـت فـدخـلت بـدخـولـك، فـقال لـه الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم: (إنـي أحـمس) أي مـن قـوم لا يـديـنون بـذلـك، فـقال لـه الـرجـل: 

وأنا ديني دينك، فنزلت الآية. 

١ ذكر القرطبي أن الحمس من الحماسة وهي كناية عمن يتشدد في دينه.
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ذكر الطنطاوي: قال بعضهم: وذلك لأن العلم على ضربين:  

عــلم دنــيوي يــتعلق بــأمــر المــعاش؛ كــمعرفــة الــصنائــع ومــعرفــة المــعادن ۱.

والـنبات، وقـد جـعل الله لـنا سـبيلاً إلـى مـعرفـة ذلـك مـن غـير لـسان نـبيه 

صلى الله عليه وسلم.  

عـلم شـرعـي يـتعلق بـالـعبادات والمـعامـلات والـعقيدة ولا سـبيل إلـى أخـذه ۲.

إلا من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. 

لIَُةِ ۛ  ْ ِ وَلاَ تلُْقوُا بِأيَْدِيIُمْ إَِ® الّ َ وَأنَفِقوُا فيِ سَبِيلِ االلهَّ
َ يحُِبُّ الْمُحْسِنينَِ ﴿١٩٥﴾  وَأحَْسِنوُا ۛ إِنَّ االلهَّ

تحـــث الآيـــة الـــكريمـــة عـــلى الإنـــفاق فـــي ســـبيل الله، وأن الله تـــعالـــى يـــحب 

المحسنين. 

ذكـر الـطنطاوي: المـعنى: عـليكم، أيـها المـؤمـنون أن تـقاتـلوا فـي سـبيل الله مـن 

قـــاتـــلكم، وأن تـــنفقوا مـــن أمـــوالـــكم لأجـــل إعـــلاء كـــلمة الله، ولا تـــلقوا 

أنــفسكم فــيما فــيه هــلاكــكم فــي ديــن أو دنــيا، بســبب تــركــكم الجــهاد 

وبُخلكم عن الإنفاق فيه مع القدرة على ذلك. 

ِ ۚ فإَِنْ أحُْصِرßُْْ فمََا اسْتÞَËََْ مِنَ اuْدَْيِ ۖ وَلاَ  َ حَجَّ وَالْعُمْرَةَ اللهِّ
وا الْ وَأتَِمُّ

ُ ۚ فمََن كَانَ مِنIُم  َÏِّدَْيُ مَحuْمْ حَتَّى يَبْلغَُ اIَُتَحْلِقوُا رُءوُس
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أسِْهِ ففَِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أوَْ صَدَقَةٍ أوَْ Úسُُكٍ ۚ فإَِذاَ  ً أوَْ بِهِ أذَىً مِّن رَّ مَّرِيضا
أمَِنُ�ْ فمََن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إَِ® الْحَجِّ فمََا اسْتÞَËََْ مِنَ اuْدَْيِ ۚ فمََن لمَّْ يَجِدْ 

ةٌ كَامÛٌَِ ۗ ذَٰلكَِ  ُ ثَلاَثَةِ أيََّامٍ فيِ الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذاَ رَجَعُْ�ْ ۗ تِلْكَ عََ¡َ فصَِيَام
َ وَاعْلَمُوا أنََّ  لمَِن لمَّْ يَكُنْ أهÏَُُْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقوُا االلهَّ

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾  االلهَّ
إن الحـج مـوسـم مـن مـواسـم الاقـتصاد عـند المسـلمين، فـالـناس تـدخـر الأمـوال 

عــلى مــدار الــعام لــتتوجــه فــي مــوســم الحــج إلــى مــكة المــكرمــة؛ فــينفقون مــا 

ادخــروه عــلى الــنقل والــطعام والشــراب طــيلة فــترة الحــج ويــعودون لــبلادهــم 

بـالهـدايـا، ويـذبـح الحـجاج هـديـهم لـيُتموا سـنن حـجهم، فـتزدهـر تجـارة المـواشـي 

وتــوزع الأضــاحــي عــلى الــفقراء. كــما يــدفــع الــبعض الــصدقــات كــفديــة 

لمخـالـفات وقـع بـها أو لمـرض أعجـزه عـن الـقيام بـبعض أركـان حـجه وكـل ذلـك 

يذهب إلى الفقراء ليتحسن حالهم المادي.  

وبمـا أن الـذبـائـح يـوزع أغـلبها لـلفقراء فـذلـك يـشكل لـهم دخـلاً ممـا يشـبع 

بعض حاجاتهم. 

ويـتكرر مـوسـم الحـج كـل عـام حـتى يـرث الله الأرض ومـن عـليها، وهـذا مـن 

اسـتجابـة الله لـدعـوة إبـراهـيم عـليه السـلام، قـال الله تـعالـى: رَّبَّـنَا إِنِّـي أَسْـكَنتُ 
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مِـن ذُرِّيَّـتِي بِـواَدٍ غَـيْرِ ذِي زرَْعٍ عِـندَ بَـيْتِكَ المحَُْـرَّمِ رَبَّـنَا لِـيُقِيمُوا الـصَّلاَةَ فَـاجْـعَلْ 

أَفـْــئِدَةً مِّـــنَ الـــنَّاسِ تَـــهْوِي إِلَـــيْهِمْ وَارْزُقْـــهُم مِّـــنَ الـــثَّمَرَاتِ لَـــعَلَّهُمْ يَـــشْكُرُونَ 

﴿۳۷﴾ ســورة إبــراهــيم. لــقد رزقــهم الله تــعالــى رزقــاً ســنويــاً دائــماً إضــافــة 

لـرزق عـلى مـدار الـعام مـن خـلال الـعمرة الـتي يـؤديـها المسـلمون إلـى بـيت الله 

الحرام. 

ذكـر الـطنطاوي: والمـعنى: أتمـوا أيـها المـؤمـنون الحـج والـعمرة لله مـتى قـدرتم 

عــلى ذلــك، فــإن ﴿أُحْــصِرْتمُْ﴾ أي: مُــنعتم بــعد الإحــرام مــن الــوصــول إلــى 

الـبيت الحـرام بسـبب عـدو أو مـرض أو نـحوهـما، فـعليكم إذا أردتم التحـلل 

من الإحرام أن تذبحوا ما تيسر لكم من الهدي. 

فـــإن مُـــنعتم مـــن إتمـــامـــهما وأنـــتم مُحـــرمـــون؛ فـــعليكم إذا أردتم التحـــلل أن 

تـذبـحوا مـا تيسـر لـكم مـن الهـدي، ولا تتحـللوا مـن إحـرامـكم بـالحـلق حـتى 

تــعلموا أن الهــدي المــبعوث قــد بــلغ مــكانــه الــذي يــجب أن يُراق فــيه دمــه، 

وهو الحرم. 

فــإذا ثــبت أمــنكم أيــها المســلمون عــند أدائــكم لــلحج والــعمرة، فــمن تمــتع 

مـنكم بـالـعمرة إلـى الحـج، بـأن أحـرم بـها فـي أشهـر الحـج، ثـم بـعد الانـتهاء مـن 

أعـمالـها تحـلل بـأن حـلق رأسـه، وبـاشـر أهـله إن كـانـوا مـعه، وانـتظر متحـللا ً، 

صــار مــن حــقه أن يــفعل كــل مــا يــفعله مــن لــيس محــرمــاً إلــى وقــت الإحــرام 
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بـالحـج. وعـليه فـي هـذه الحـالـة أن يـذبـح مـا تيسـر لـه مـن الهـدي مـن غـنم أو بـقر 

أو إبـل لـيكون هـذا الـذبـح شـكراً لله حـيث وفـقه سـبحانـه للجـمع بـين الـنسكين 

مـع الـتمتع بـينهما بـأفـعال المتحـلل؛ فـمن لـم يجـد مـا يـذبـحه فـعليه أن يـصوم 

ثلاثة أيام في وقت الحج وأن يصوم سبعة أيام بعد فراغه منه. 

نْ  بIُِّمْ ۚ فإَِذاَ أفَضَُْ� مِّ لËَْسَ عَليIَُْمْ جُناَحٌ أنَ تَبْتَغوُا فضَْلاً مِّن رَّ
ُ كَمَا هَدَاكمُْ وَإِن  َ عِندَ الْمَشmَِْ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكرُُوه فاَتٍ فاَذْكرُُوا االلهَّ َáَ

الينَِّ  ﴿١٩٨﴾  كنُُ� مِّن قَبÏِِْ لمَِنَ الضَّ
إن مـن الحـجاج مـن يـذهـب إضـافـة لحـجه بـتجارة يـتاجـر بـها فـيربـح ويسـتربـح بمـا 

هو حلال طيب، ولا حرج في ذلك، وهذا من فضل الله تعالى. 

حِ+ٌ  َ غَفوُرٌ رَّ َ ۚ إِنَّ االلهَّ َّ أفَيِضُوا مِنْ حَيْثُ أفَاَضَ الناَّسُ وَاسْتَغْفِرُوا االلهَّ ُ̄
 ﴾١٩٩﴿

إن للهجـرة مـنافـع اقـتصاديـة كـثيرة، وقـد دعـا الـقرآن الـكريم إلـيها فـي أكـثر مـن 

موضع. 

(إن مــعنى كــلمة أفــيضوا؛ انــدفــعوا بــكثرة، وفــي الحــج آيــات تــبين أن هــذا 

الـديـن الـعظيم لا يمـكن إلا أن يـكون مـن رب الـسماوات والأرض؛ فـالخـضوع 
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مــــــــوحــــــــد بــــــــطواف مــــــــكونــــــــات الــــــــكون جــــــــميعهم؛ كــــــــوحــــــــدة 

الحــركــة فــي طــواف الإلــكترونــات حــول نــواة الــذرة، وطــواف الأقــمار حــول 

الـكواكـب، وطـواف الـكواكـب حـول الـشمس، وطـواف السـيتوبـلازم حـول 

نـواة الخـلية الحـية، وطـواف المسـلمين حـول الـكعبة؛ لـدلـيل عـلى أن الله واحـد 

أعطى العبادة نفسها لمخلوقاته للدلالة على وحدانيته. 

ويشــترك الجــميع فــي الإفــاضــة والانــدفــاع بــكثرة؛ فــالحــجاج يشــتركــون فــيها 

كـما يحـدث فـي الهجـرات الـكبرى لـلكائـنات الحـية الـتي تـعيش مـعنا فـوق 

هـذه الأرض؛ كـالـطيور والـفراش والأسـماك وغـيرهـا؛ فتتجـمع لـتنطلق بـشكل 

جـماعـي مـن مـناطـق جـغرافـية مـعينة إلـى مـناطـق أخـرى؛ ثـم الـعودة مـن جـديـد 

إلـى مـنطقة الانـطلاق، فـالخـالـق واحـد سـبحانـه وتـعالـى وخـضوع المخـلوقـات 

 . ۱واحد أيضاً)

َ عََ�ٰ مَا فيِ قَلْبِهِ  وَمِنَ الناَّسِ مَن يعُْجِبكَُ قَوُْ�ُ فيِ الْحَيَاةِ اّ¦نُْيَا وoَشُْهِدُ االلهَّ
لِكَ  ُ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذاَ تَوَّ®َ سَعَى فيِ الأَْرْضِ ليِفُْسِدَ فَِ�ا وَُ»ْ وَهُوَ أََ¦ّ

ُ لاَ يحُِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾  الْحَرْثَ وَالâسَّْلَ ۗ وَااللهَّ

١ مرجع سابق، بورباب
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نـزلـت هـذه الآيـة تـبين صـفات المـنافـقين، وذكـر الـطبري بـأنـها نـزلـت فـي أحـد 

المنافقين. 

هـناك مـن الـناس مـن يُظهـر الحُـسن فـي قـولـه ويُشهـد الله عـلى أن مـا فـي قـلبه 

مـوافـق لمـا يـفعله ويـعمله؛ بـينما هـو مـنافـق لاخـتلاف عـمله عـما فـي قـلبه، وإذا 

خاصم كان شديد الخصومة. 

لـكنه إن خـرج (أي هـذا المـنافـق) إلـى الـناس أو تـولـى قـيادة أمـرهـم وسـياسـتهم 

تجـده يـسعى لـلفساد فـي الأرض؛ فيُهـلك الحـرث قـبل أن يُـصبح زرعـاً ويُـضيّع 

المـوارد الاقـتصاديـة، ويـقضي عـلى النسـل قـبل أن يُـصبح مـوارد بشـريـة نـافـعة، 

والله لا يحب الفساد. 

(كـل المفسـدون فـي الأرض يـقولـون بـأنـهم مـصلحون، لـقد أمـر الله الإنـسان 

ألا يـكون سـبباً فـي تخـريـب الأرض وإفـسادهـا، وهـذا مـا حـدثـنا عـنه الـقرآن 

بقوله تعالى عن كل من يسعى في تخريب النظام المتوازن للأرض. 

لـقد سـبقت الاشـارة إلـى أن الله عـز وجـل بـدأ تـسخير الأرض لـلإنـسان مـنذ 

نـشأتـها أي بـحوالـي أربـع مـليارات وسـتمائـة مـليون سـنة، وذلـك مـنذ تـشكل 

الأرض مـن السـديم الشمسـي حـتى وقـتنا الـراهـن. وهـي لـم تـكن فـي بـدايـتها 

صــالحــة لأي نــوع مــن الحــياة ممــا يُجسِّــد إعــجازاً كــبيراً فــي الآيــة الــكريمــة مــن 
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سـورة الأعـراف: ﴿ولا تفسـدوا فـي الأرض بـعد إصـلاحـها﴾ (آيـة ٥٦ والآيـة 

 .(۷۹

إن الـبيئة بـعناصـرهـا الأسـاسـية كـما جـاءت فـي التشـريـع الإسـلامـي، هـي مـلك 

لجـميع المخـلوقـات ولـيس لـلإنـسان فـقط، فـمصادر الـغذاء والمـاء والـطاقـة، وكـل 

مـا يـتبعها مـن مـوجـودات طـبيعية لـلحفاظ عـلى ديمـومـتها، تـشكل عـوامـل 

الــبقاء عــلى هــذه الأرض، أمــر الإســلام بــعدم إفــساد الأرض وبــالاســتخدام 

الرشيد لها وللماء. 

وكـل الـذي نـراه الـيوم مـن انـتشار للحـروب والمجـاعـات ومـن تـلوث واحـتباس 

حــراري وتصحــر وتــغير مــناخــي؛ مــظاهــر حــذرنــا مــنها الإســلام ولــم تــكن 

معهودة من قبل؛ وقد سرّع في وتيرتها هذا الانسان المادي الجشع. 

وقــد أمــر الــنبي صــلى الله عــليه وســلم بــالاعــتناء بــالــطرقــات والــشوارع فــأمــر 

بـإمـاطـة الأذى عـن الـطريـق واعـتبر ذلـك نـوعـاً مـن أنـواع الـصدقـة.. يـقول صـلى 

الله عــليه وســلم: "جُــعِلت لــي الأرض مسجــداً وطــهورا" فــي هــذا الحــديــث 

إشــارة نــبويــة رائــعة إلــى طــهارة تــراب الأرض، وضــرورة الحــفاظ عــلى هــذه 

الأرض لأن المـؤمـن يسجـد عـليها، وبـالـتالـي يـنبغي الاعـتناء بـالأرض وعـدم 

العبث بها. 
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وأمـر بـالمـعامـلة الـكريمـة لـلحيوانـات والـنباتـات والـطيور، والحـقوق المـتساويـة لمـن 

يـتعامـلون مـعها مـن البشـر، فـي عـصر بـُعث فـيه الـنبي الـكريم صـلى الله عـليه 

وســلم؛ حــيث كــانــت الجــاهــلية تســيطر عــلى عــقول البشــر، فــكان الــناس 

يـنظرون إلـى الحـيوانـات عـلى أنـها مخـلوقـات لا قـيمة لـها ولـيس لـها مـشاعـر أو 

أحـــاســـيس، ولـــكن الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم أمـــر المـــؤمـــنين بـــالاهـــتمام 

بــالمخــلوقــات، حــتى إنــه ســمى أحــد الــصحابــة الأجــلاء بــاســم "أبــو هــريــرة" 

تـشجيعاً لـه وتـأيـيداً لاهـتمامـه بـالـقطط والـعطف عـليها. ورغـم خـطر الـكلاب 

فـقد اعـتبرهـا الإسـلام أمـة وحـدد مـجال الـتعامـل مـعها كـأمـة؛ عـن عـبد الله بـن 

مـغفَّل عـن الـنَّبيِّ صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (لـَوْلاَ أَنَّ الـكلِاَبَ أمَّـةٌ مِـنَ الأممَِ 

لأمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا كُلَّ أسْوَدَ بَهِيمٍ).  

ذكــر الــطنطاوي: بــعضهم يــجعل قــولــه فـِـي الحـَْـياةِ الــدُّنْــيا مــتعلقاً بــالــقول؛ 

فــيكون المــعنى عــليه: ومــن الــناس فــريــق يــعجبك قــولــهم إذا مــا تــكلموا فــي 

شـؤون الـدنـيا ومُـتَعها لأنـها منتهـى آمـالـهم، ومـبلغ عـلمهم، وأصـل حـبهم، 

ومــن أحــب شــيئاً أجــاد الــتعبير عــنه، أمــا الآخــرة؛ فــهم لا يــحسنون الــقول 

فـيها، لأنـهم لا يهـتمون بـها، بـل هـم غـافـلون عـنها، ومـن شـأن الـغافـل عـن 

شيء ألا يحسن القول فيه. 
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ُ رَءوُفٌ بِالْعِبَادِ  ِ ۗ وَااللهَّ ي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ االلهَّ ِ¡َْo وَمِنَ الناَّسِ مَن
 ﴾٢٠٧﴿

ذكــر الــطبري: يــعني جــل ثــناؤه: ومــن الــناس مــن يــبيع نــفسه بمــا وعــد الله 

المجــاهــديــن فــي ســبيله وابــتاع بــه أنــفسهم، ويــلاحــظ اســتعارة الآيــة الــكريمــة 

لفعل الشراء لمن يشري نفسه ليرضي الله تعالى. 

يْنِ وَالأَْقْرَبِينَ  نْ خَيرٍْ فلَِلْوَاِ¦َ oسَْألَوُنَكَ مَاذاَ ينُفِقوُنَ ۖ قلُْ مَا أنَفَقُْ� مِّ
َ بِهِ  بِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلوُا مِنْ خَيرٍْ فإَِنَّ االلهَّ وَاليَْتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

عَلِ+ٌ ﴿٢١٥﴾ 
يسأل البعض عما يُنفقه؟ ولمن؟ وكم؟  

والجــواب أن الإنــفاق قــليله أو كــثيره هــو خــير، أمــا مســتحقوه؛ فــهم عــلى 

الـترتـيب: الـوالـدان، والأقـربـون حسـب قـرابـتهم، والـيتامـى، والمـساكـين، وابـن 

السبيل؛ فهذه فئات يَجمع بينها الفقر وشدة الحاجة.  

ثـم أجـملت الآيـة الـكريمـة بـأن كـل عـمل خـير مـع مـن ذكـروا آنـفاً أم ممـن لـم 

يُــذكــروا وقُــصد بــه وجــه الله تــعالــى؛ فــهو مــن عــمل الخــير، والله عــليم بــكل 

شيء تفعلونه. 
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ٌ كَبِيرٌ وَمَناَفعُِ للِناَّسِ  ْ̄ oسَْألَوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمÞِËَِْ ۖ قلُْ فِِ�مَا إِ
لكَِ  وَإِثْمُهُمَا أكَْبرَُ مِن نّفَْعِهِمَا ۗ وoَسَْألَوُنَكَ مَاذاَ ينُفِقوُنَ قلُِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰ

رُونَ ﴿٢١٩﴾  ُ لIَُمُ الآْيَاتِ لعََلIَُّمْ تَتَفَكَّ ُ االلهَّ يبَُينِّ
هـناك مـن يـسأل عـن حـكم الخـمر والميسـر، وهـما مـن المحـرمـات؛ وكـان جـواب 

الله الـعزيـز: أن فـيهما ضـرراً كـبيراً وفـيهما مـنافـع لـلناس، لـكن إثـمهما أكـبر 

من نفعهما لذلك كانت نتيجة القول أنهما محرمان.  

وتشير هذه الآية الكريمة إلى نظرية المنفعة على المستوى الجزئي.  

ذكـر ابـن كـثير: أمـا إثـمهما فـهو فـي الـدِّيـن، وأمـا المـنافـع فـدنـيويـة، مـن حـيث 

إن فـيها نـفع الـبدن، وتـهضيم الـطعام، وإخـراج الـفضلات، وتـشحيذ بـعض 

الأذهـان، ولـذة الشـدة المـطربـة الـتي فـيها. وكـذا بـيعها والانـتفاع بـثمنها. ومـا 

كـان يـقمشه بـعضهم مـن الميسـر فـينفقه عـلى نـفسه أو عـيالـه. ولـكن هـذه 

المــصالــح لا تــوازي مــضرتــهما ومفســدتــهما الــراجــحة، لــتعلقهما بــالــعقل 

والدين.  

۱وبـرأيـنا فـإن تـناول المـوضـوع مـن جـانـب الاقـتصاد الـكلي يـوضـح أن الـضرر 

الكلي للخمر وللميسر مؤداه تحريمهما. 

١ يـُــراجـــع كـــتابـــنا فـــقه المـــعامـــلات الـــريـــاضـــي: فـــقد فـــصلنا فـــيه فـــي أنـــموذجـــنا (الأنـــموذج الـــريـــاضـــي 
للاقتصاد الإسلامي)، ويرُاجع كتابنا فقه الابتكار المالي بين التثبت والتهافت.
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وهـناك مـن يـسأل عـما يـنفقونـه؟ والجـواب كـل حسـب مـا يتيسـر لـه مـن أمـوالـه 

مما لا حاجة له به. 

ويـلاحـظ فـي هـذه الآيـة والـتي سـبقتها (الآيـة ۲۱٥) أن الـناس كـانـت تـطلب 

من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُعلّمهم طرق الإنفاق وكيفيته.  

جـاء فـي الجـامـع الـصحيح قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: ابـدأْ بـنفسك فـتصدَّق 

عـليها، فـإن فـضَل شـيءٌ فـلأهـلِك فـإن فـضَل شـيءٌ عـن أهـلِك فـلذي قـرابـتِك، 

فإن فضَل عن ذي قرابتِك شيءٌ فهكذا وهكذا.  

وجـاء فـي صـحيح مسـلم، أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: يـا ابـنَ 

! إنــك أن تـَـبذُلَ الــفضلَ خــيرٌ لــك، وأن تمــسكَه شَــرٌّ لــك، ولا تُــلامُ عــلى  آدمَ

كفافٍ، وابدأْ بمن تعولُ، واليدُ العُلْيا خيرٌ من اليدِ السُّفْلى. 

(أوضـحت تـقاريـر مـنظمة الـصحة الـعالمـية مـضار الـكحول - الخـمر - عـلى 

المســــــتوى الــــــفردي والجــــــماعــــــي كــــــمشكلة عــــــالمــــــية تــــــعرقــــــل تــــــنمية 

الـفرد والمجـتمع عـلى حـد سـواء؛ فـعدد الـوفـيات بشـرب الخـمر أكـبر مـن عـدد 

الـوفـيات بـالإصـابـة بـالسـيدا والـعنف ومـرض السـل؛ بـحيث يتسـبّب فـي وقـوع 

۲.٥ مليون حالة وفاة كل عام. 

وشـرب الـكحول مـن أهـمّ محـددات الاضـطرابـات الـعصبية النفسـية، وسـائـر 

الأمـــراض مـــن قـــبيل الأمـــراض الـــقلبية الـــوعـــائـــية وتـــشمّع الـــكبد وأشـــكال 
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مـختلفة مـن السـرطـان. وهـناك عـلاقـة أيـضاً بـين تـعاطـي الـكحول عـلى نـحو 

ضــــار وبــــين الإصــــابــــة بــــعدة أمــــراض مــــعديــــة، مــــثل الأيــــدز والــــعدوى 

بـفيروسـه والسـل والـعدوى المـنقولـة جنسـياً؛ بـحيث يـؤدي اسـتهلاك الـكحول 

إلـــــــى إضـــــــعاف الجـــــــهاز المـــــــناعـــــــي ويـــــــؤثّـــــــر ســـــــلباً عـــــــلى امـــــــتثال 

المرضى للعلاج المضاد للفيروسات القهقرية. 

والجـديـر بـالـذكـر أنّ نسـبة كـبيرة مـن عـبء المـرض الـذي يمـكن عـزوه إلـى شـرب 

الــكحول تــنشأ مــن الإصــابــات المــتعمّدة وغــير المــتعمّدة، بمــا فــي ذلــك تــلك 

الـناجـمة عـن حـوادث المـرور والـعنف وحـالات الانـتحار. ويـبدو أنّ الإصـابـات 

المـميتة الـتي يمـكن عـزوهـا إلـى اسـتهلاك الـكحول تحـدث بـين الـفئات الـعمريـة 

الصغيرة السن نسبياً.  

وتـوجـد عـلاقـة بـين الـكحول وبـين الـكثير مـن المـشاكـل الاجـتماعـية والـتنمويـة، 

بمـــا فـــي ذلـــك الـــعنف وإهـــمال الأطـــفال وإيـــذائـــهم والـــتغيّب عـــن الـــعمل، 

فـبإمـكان الـشخص الـسكران إلحـاق أضـرار بـغيره وتـعريـضهم لخـطر حـوادث 

المــرور أو الســلوكــيات الــعنيفة، أو الــتأثــير ســلباً عــلى زمــلائــه أو أقــربــائــه أو 

غـــيرهـــم. وبـــالـــتالـــي فـــإنّ آثـــار تـــلك الـــظاهـــرة تـــتغلغل بـــشكل عـــميق 

 . ۱في المجتمع)

١ مرجع سابق، بورباب.
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فيِ اّ¦نُْيَا وَالآْخِرَةِ ۗ وoَسَْألَوُنَكَ عَنِ اليَْتَامَى ۖ قلُْ إِصْلاَحٌ لiَُّْ خَيرٌْ ۖ وَإِن 
 ُ ُ يَعْلمَُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلوَْ شَاءَ االلهَّ تخَُالطِوYُُْ فإَِخْوَانIُُمْ ۚ وَااللهَّ

َ عَزِيزٌ حَكِ+ٌ ﴿٢٢٠﴾  لأََعْنتIََُمْ ۚ إِنَّ االلهَّ
هــناك مــن يــسأل عــن الــيتامــى، والجــواب: أن المــطلوب هــو إصــلاح أمــوالــهم 

بـحفظها وصـيانـتها والاتجـار فـيها، واُسـتدل بـذلـك عـلى المـشاركـة والمخـالـطة، 

وهذه رخصة من الله تعالى ولطف منه. 

وذكــر الــقرطــبي ثــمانــية مــسائــل فــي إدارة أمــوال الــيتامــى، والإدارة تــكون 

بتحقق أصلحها، منها: 

لمــا أذن الله عــزّ وجــل فــي مــخالــطة الأيــتام كــان ذلــك دلــيلا عــلى جــواز -

الـتصرف فـي مـال الـيتيم؛ تـصرف الـوصـي فـي الـبيع والـقسمة وغـير ذلـك 

من التصرفات العائدة مصلحتها لليتيم، على الإطلاق لهذه الآية. 

تــواتــرت الآثــار فــي دفــع مــال الــيتيم مــضاربــة والــتجارة فــيه، وفــي جــواز -

خـلط مـالـه بمـالـه؛ دلالـة عـلى جـواز الـتصرف فـي مـالـه بـالـبيع والشـراء إذا 

وافـق الـصلاح، وجـواز دفـعه مـضاربـة. واخـتلف فـي عـمله هـو قـراضـاً، 

فـمنعه أشهـب، وقـاسـه عـلى مـنعه مـن أن يـبيع لـهم مـن نـفسه أو يشـتري 

لـها. وقـال غـيره: إذا أخـذه عـلى جـزء مـن الـربـح بنسـبة قـراض مـثله فـيه 

أمـضي، كشـرائـه شـيئا لـليتيم بـتعقب فـيكون أحـسن لـليتيم. وبـذلـك 
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سـدت ذرائـع خسـران الـيتيم لمـالـه أو تحـميله لمخـاطـر يمـكن الاسـتغناء عـنها 

كـاسـتبعاد أن يـكون مـضاربـة فـالمـال مـن الـيتيم والـعمل مـن غـيره فـيكون 

بذلك قد حمل اليتيم المخاطر لأنه رب المال في المضاربة. 

لمـا يُـنفقه الـوصـي والـكفيل مـن مـال الـيتيم حـالـتان: حـالـة يمـكنه الإشـهاد -

عـليه، فـلا يـُقبل قـولـه إلا بـبينة. وفـي حـالـة لا يمـكنه الإشـهاد عـليه فـقولـه 

مـقبول بـغير بـينّة، فـمهما اشـترى مـن الـعقار ومـا جـرت الـعادة بـالـتوثـق فـيه 

لـم يـقبل قـولـه بـغير بـيّنة. قـال ابـن خـويـزمـنداد: ولـذلـك فـرق أصـحابـنا بـين 

أن يــكون الــيتيم فــي دار الــوصــي يُــنفق عــليه فــلا يــكلف الإشــهاد عــلى 

نـفقته وكـسوتـه؛ لأنـه يـتعذر عـليه الإشـهاد عـلى مـا يـأكـله ويـلبسه فـي 

كـل وقـت. وبـذلـك كـانـت المـوضـوعـية مـلازمـة لـلمتاجـرة فـي مـال الـيتيم 

كالإشهاد والبيّنة على ما يقوم به من أعمال.  

اخـتلف الـعلماء فـي الـرجـل يُـنكح نـفسه مـن يـتيمته، وهـل لـه أن يشـتري -

لــنفسه مــن مــال يــتيمه أو يــتيمته؟ … وأمــا الشــراء مــنه؛ فــقال مــالــك: 

يشــتري فــي مــشهور الأقــوال، وكــذلــك قــال أبــو حــنيفة: لــه أن يشــتري 

مـال الـطفل الـيتيم لـنفسه بـأكـثر مـن ثـمن المـثل؛ لأنـه إصـلاح دلّ عـليه 

ظـاهـر الـقرآن. وقـال الـشافـعي: لا يـجوز ذلـك فـي الـنكاح ولا فـي الـبيع؛ 
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لأنـه لـم يـذكـر فـي الآيـة الـتصرف، بـل قـال: إصـلاح لـهم خـير مـن غـير أن 

يذكر فيه الذي يجوز له النظر. 

قـال أبـو عـبيد: مـخالـطة الـيتامـى أن يـكون لأحـدهـم المـال ويـشق عـلى -

كـافـله أن يـفرد طـعامـه عـنه، ولا يجـد بـداً مـن خـلطه بـعيالـه فـيأخـذ مـن 

مـال الـيتيم مـا يـرى أنـه كـافـيه بـالتحـري فـيجعله مـع نـفقة أهـله، وهـذا قـد 

يـقع فـيه الـزيـادة والـنقصان، فـجاءت هـذه الآيـة الـناسـخة بـالـرخـصة فـيه. 

۱قـال أبـو عـبيد: وهـذا عـندي أصـل لمـا يـفعله الـرفـقاء فـي الأسـفار فـإنـهم 

يــتخارجــون الــنفقات بــينهم بــالــسويــة، وقــد يــتفاوتــون فــي قــلة المــطعم 

وكـثرتـه، ولـيس كـل مـن قـل مـطعمه تـطيب نـفسه بـالـتفضل عـلى رفـيقه، 

فـلما كـان هـذا فـي أمـوال الـيتامـى واسـعا كـان فـي غـيرهـم أوسـع، ولـولا 

ذلك لخفت أن يضيق فيه الأمر على الناس. 

قــولــه تــعالــى: والله يــعلم المفســد مــن المــصلح تحــذيــر، أي يــعلم المفســد -

لأموال اليتامى من المصلح لها، فيجازي كلا على إصلاحه وإفساده. 

قـولـه تـعالـى: ولـو شـاء الله لأعـنتكم؛ أي لأهـلككم، عـن الـزجـاج وأبـي -

عــــبيدة. وقــــال الــــقتبي: لضيّق عــــليكم وشــــدد، ولــــكنه لــــم يــــشأ إلا 

التسهيل عليكم. 

١ هي شركة النهد والتناهد، وبها أحد تخريجات تكييف التأمين التكافلي.
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تشـير هـذه الآيـة الـكريمـة إلـى الـتكافـل الاجـتماعـي مـع مـن فـقد أحـد أبـويـه أو 

كليهما، لينشأ ضمن بيئة حاضنة له، لعله يَنسى ما ألمّ به.  

كــما أن فــيه إشــارة لاســتثمار أمــوال قــد تــبقى مــعطلة إن لــم تســتثمر، وفــي 

هــذا بُــعد اقــتصادي فــي عــدم تــعطيل أيــة أمــوال عــن الــدورة الاقــتصاديــة 

الكلية. 

بَّصْنَ بِأنَفسُِهِنَّ ثَلاَثَةَ قرُُوءٍ ۚ وَلاَ يَحِلُّ uَنَُّ أنَ يَكْتمُْنَ  الْمُطلَّقََاتُ يَترََ
ِ وَاليَْوْمِ الآْخِرِ ۚ وَبعُُولَُ نَُّ  ُ فيِ أرَْحَامِهِنَّ إِن كنَُّ يؤُْمِنَّ بِااللهَّ مَا خَلَقَ االلهَّ

نَّ  ِي عَلَْ�ِ َaّنَُّ مِثْلُ اuََو ۚ ً أحََقُّ بِرَدِّهِنَّ فيِ ذَٰلكَِ إِنْ أرََادوُا إِصْلاَحا
ُ عَزِيزٌ حَكِ+ٌ ﴿٢٢٨﴾  نَّ دَرَجَةٌ ۗ وَااللهَّ جَالِ عَلَْ�ِ مmَُْوفِ ۚ وَللِرِّ

بِالْ
إن مــن عــظمة الله خــلق البشــر بــعضهم مــن بــعض، وهــذا أشــبه بمــصنع آلــي 

لـلموارد البشـريـة الـتي هـي عـماد الـدنـيا، ومـن ضـوابـط ذلـك؛ شـرّع الله الـزواج 

بشـروطـه؛ فـإن حـصل طـلاق لابـد مـن فـترة زمـنية تـوضـح الـفاصـل الـذي يـبين 

صـفوة الأنـساب بـين الـناس وضـمان الحـقوق بـينهم سـواء بـالإرث أو غـيره؛ فـلا 

يـحق لأم أن تـكتم مـا فـي بـطنها. وإن أراد الـزوجـان المـطلقان أن يـتراجـعا عـن 

الـطلاق فـالـزوج أحـق بـرد زوجـته إن لـم يـكن طـلاقـاً بـائـناً، فـإن كـان كـذلـك 

عَقَد عليها عقداً جديداً. 
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أمـا الـدرجـة الـتي تمـيَّز بـها الـرجـال عـن الـنساء فهـي درجـة تـفيد الـتكليف؛ فـلا 

يــقوم هــرم إداري دون رأس واحــد؛ فــإن تــعددت مــرجــعيات أي مــنشأة أو 

مــصنع لفســدت الــقرارات وتــضاربــت. لــذلــك كــان لابــد مــن رأس واحــد 

يـكون مـسؤولا عـن هـذه المـنشأة الأسـريـة، وهـذا مـا لا تخـرج عـنه أي نـظريـة 

إدارية. 

(الــقروء: جــمع قُــرء، ويــسمى الــوقــت الــذى يجــمع الحــيض والطهــر قــرءًا، 

وحــددت الآيــة عــدة المــرأة بـ ﴿ثَــلاَثَــةَ قُــرُوءٍ﴾ لــكي يتخــلص الــرحــم مــن 

الـبويـضات الـثلاث الـتي كـانـت فـي طـور الـتكويـن بـالحـيضات الـثلاث، والـتي 

قـد سـقاهـا مـني الـزوج الـسابـق، وتحـمل شـفرتـه الـوراثـية: وهـو إعـجاز تشـريـعي 

لم تتوصل إليه الاكتشافات العلمية إلا مؤخراً. 

ويشـترك فـي هـذا الإعـجاز الـعلمي والتشـريـعي فـي عـدة المـطلقة؛ قـول رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم: لاَ يَحِـلُّ لاِمْـرِئٍ يُـؤْمِـنُ بـِالـلَّهِ واَلْـيَومِْ الآْخِـرِ أَنْ يَـسْقِيَ 

 . ۱مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ)

يحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلاَ يَحِلُّ  ِÞَْ¸ َُْوفٍ أوmَْتَانِ ۖ فإَِمْسَاكٌ بِم الطلاََّقُ مَرَّ
ً إِلاَّ أنَ يَخَافاَ ألاََّ يقُِيمَا حدُُودَ  ا آتَيْتمُُوهُنَّ شَيْئا لIَُمْ أنَ تَأخْذُُوا مِمَّ

١ مرجع سابق، بورباب.
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مَا فيِمَا افتَْدَتْ بِهِ ۗ  ِ فلاََ جُناَحَ عَلَْ�ِ ِ ۖ فإَِنْ خِفُْ�ْ ألاََّ يقُِيمَا حدُُودَ االلهَّ االلهَّ
 ُ Yُ َفأَوُلَِٰ}ك ِ ِ فلاََ تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حدُُودَ االلهَّ ُ االلهَّ تِلْكَ حدُُود

 ً الظّاَلمُِونَ ﴿٢٢٩﴾ فإَِن طَلّقََهَا فلاََ تَحِلُّ َ�ُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجا
اجَعَا إِن ظَناَّ أنَ يقُِيمَا حدُُودَ  مَا أنَ يَترََ ُ ۗ فإَِن طَلّقََهَا فلاََ جُناَحَ عَلَْ�ِ غَيرَْه

ا لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾   َ¤ُ ِ يبَُيِّ ُ االلهَّ ِ ۗ وَتِلْكَ حدُُود االلهَّ
الأسـرة هـي مـصنع الأصـول البشـريـة، وكـما ذكـرنـا فـي غـير مـوضـع؛ لـولا المـوارد 

لما كان اقتصاد ولما كانت الحياة. 

تـتابـع الآيـات الـكريمـة ضـبط الـنظام الـداخـلي لمـنشأة الأسـرة مـن حـيث مـرات 

الطلاق وآليات التخارج: 

فــالــطلاق مــرتــان؛ فــإمــا أن يمــسك الــزوج زوجــته بــالمــعروف أو أن يــتركــها 

بـإحـسان، ولا يـأخـذ الـزوج شـيئاً ممـا آتـى زوجـه مـن مهـر أو هـديـة. وإن طـلبت 

الطلاق أي الخُلع فتتخلى عن مهرها. 

فـإن طـلق الـزوج زوجـته مـرة ثـالـثة، فـلا تحـل لـه حـتى تـتزوج غـيره ثـم يـطلقها، 

فــإن ظــنّا أن يــقيما حــدود الله، فــلا جُــناح أن يــتراجــعا، ويــكون زواجــهما 

حقيقياً. 
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ُ الâسَِّاءَ فبََلَغْنَ أجََلَهُنَّ فأَمَْسِكُوهُنَّ بِمmَُْوفٍ أوَْ  وَإِذاَ طَلّقَُْ�
حوُهُنَّ بِمmَُْوفٍ ۚ وَلاَ تمُْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لتَِّعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ  سَرِّ

 ِ ِ هُزُواً ۚ وَاذْكرُُوا نِعْمَتَ االلهَّ ذَٰلكَِ فقََدْ ظَلمََ نَفْسَهُ ۚ وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ االلهَّ
نَ الIِْتَابِ وَالْحِكْمَةِ  عَليIَُْمْ وَمَا أنَزَلَ عَليIَُْم مِّ

ءٍ عَلِ+ٌ ﴿٢٣١﴾  َ بِكُلِّ َ�ْ َ وَاعْلَمُوا أنََّ االلهَّ يَعِظIُُم بِهِ ۚ وَاتَّقوُا االلهَّ
وبعد أن يطلق الرجل زوجته فله أن يُرجعها. 

ذكـر ابـن كـثير: عـليه أن يُـحسن فـي أمـرهـا إذا انـقضت عـدتـها، ولـم يـبق مـنها 

إلا مـقدار مـا يمـكنه فـيه رجـعتها، فـإمـا أن يمُـسكها؛ أي: يـرتجـعها إلـى عـصمة 

نـكاحـه بمـعروف، وهـو أن يُشهـد عـلى رجـعتها، ويـنوي عِشـرتـها بـالمـعروف، 

أو يُسـرحـها؛ أي: يـتركـها حـتى تـنقضي عـدتـها، ويُخـرجـها مـن مـنزلـه بـالـتي 

هي أحسن، من غير شِقاق ولا مخاصمة ولا تقابح. 

ُ الâسَِّاءَ فبََلَغْنَ أجََلَهُنَّ فلاََ تَعْضُلوُهُنَّ أنَ يَنكِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ  وَإِذاَ طَلّقَُْ�
مmَُْوفِ ۗ ذَٰلكَِ يوُعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنIُمْ يؤُْمِنُ 

إِذاَ تَرَاضَوْا بَيَْ¤مُ بِالْ
ُ يَعْلمَُ وَأنَُ�ْ  ِ وَاليَْوْمِ الآْخِر ۗ ذَٰلIُِمْ أزَْكَىٰ لIَُمْ وَأطَْهَرُ ۗ وَااللهَّ بِااللهَّ

لاَ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾ 
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ذكـر ابـن كـثير: قـال عـلي بـن أبـي طـلحة، عـن ابـن عـباس: نـزلـت هـذه الآيـة 

فـي الـرجـل يـطلق امـرأتـه طـلقة أو طـلقتين، فـتنقضي عـدتـها، ثـم يـبدو لـه أن 

يــتزوجــها وأن يــراجــعها، وتــريــد المــرأة ذلــك، فــيمنعها أولــياؤهــا مــن ذلــك، 

فنهى الله أن يمنعوها. 

 َ وَالوَْاِ¦َاتُ يرُْضِعْنَ أوَْلاَدَهُنَّ حَوْلينَِْ كَامِلَينِْ ۖ لمَِنْ أرََادَ أنَ يُِ�ّ
مmَُْوفِ ۚ لاَ تكَُلّفَُ 

ضَاعَةَ ۚ وَعََ� الْمَوْلوُدِ َ�ُ رِزْقهُُنَّ وَكِسْوqَُنَُّ بِالْ الرَّ
هِ ۚ وَعََ�  ُ بِوََ¦ِ هَا وَلاَ مَوْلوُدٌ ّ�َ ةٌ بِوََ¦ِ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا ۚ لاَ تضَُارَّ وَاِ¦َ
ْ¤مَُا وَ¸شََاوُرٍ فلاََ  الوَْارِثِ مِثْلُ ذلَكَِ ۗ فإَِنْ أرََادَا فصَِالاً عَن تَرَاضٍ مِّ

ضِعُوا أوَْلاَدَكمُْ فلاََ جُناَحَ  ْ أنَ ¸سَْترَْ ُßّمَا ۗ وَإِنْ أرََد جُناَحَ عَلَْ�ِ
 َ َ وَاعْلَمُوا أنََّ االلهَّ مmَُْوفِ ۗ وَاتَّقوُا االلهَّ

عَليIَُْمْ إِذاَ سَلّمَُْ� مَّا آتَيُْ� بِالْ
بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾ 

ثم تتابع الآية الكريمة وضع النظام الداخلي لمنشأة الأسرة: 

فــإذا رزق الله هــذه الأســرة مــولــوداً، فــرضــاعــة الأمــهات حــولان كــامــلان، 

ويتحــمل الــوالــد تــكالــيف معيشــتهم مــن كــسوة وطــعام وشــراب بــالمــعروف 

وحســب طــاقــته ومــا يــناســب مــثيلتها. ولــيس لــوالــد أن يــشق عــلى الــوالــدة 
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بـولـدهـا لـعلمه بـتعلقها بـه فـيكون نـقطة ضـعفها، كـما لـيس لـوالـدة أن تـشق 

على والد بولده بترك ولده وهو بحاجتها. 

فـإن اخـتار الـوالـدان الانـفصال عـن بـعضهما، بـرضـاهـما وبـعد تـشاورهـما مـع 

ثـقات لأن المـشاورة لا تـكون إلا مـع مـن يـوثـق بـرأيـه، فـلا جُـناح عـليهما أن 

يـنفصلا. أي أن الآيـة الـكريمـة رسـمت حـالـة انـفصال الأبـويـن بـتأمـين الحـمايـة 

والضمان لحقوق المولود وحقوق أبيه وأمه.  

(حـليب الأم مـعقد ولا يُـضاهـى؛ فـهو يـتجاوز فـائـدتـه فـي الـتغذيـة إلـى كـونـه 

طــريــقة لــلتخاطــب والاتــصال مــع الــطفل، ولهــذا فــإن تــوجــيهات الجــهات 

المخـتصة فـي أرقـى الـدول تـنصح بـأن تسـتمر الـرضـاعـة لمـدة عـامـين لمـا لـها مـن 

فوائد مشتركة للأم ولرضيعها. 

ومـن جـهة أخـرى تـرتـبط هـذه الآيـة بـوجهـين مـن أوجـه الإعـجاز فـي الـقرآن 

الـكريم؛ فـالـسنتين الأولـيين مـن حـياة الـطفل؛ هـما محـطة مـهمة يـتم خـلالـهما 

بـناء الـتأسـيسات لـلنمو والـتطور الـصحي. لـذلـك فـإن نـوعـية تـغذيـة الـطفل 

الـرضـيع ذات أهـمية كـبرى خـلال هـذه الـفترة، فـالـرضـاعـة الـتامـة والـتغذيـة 

الـصحيحة يـوفـرهـا حـليب الأم ولا تـكتمل ولا تـتم إلا بـعد سـنتين كـامـلتين، 

فـبعد أن يـبلغ الـطفل سـنتين مـن الـعمر مـن الـصعب جـداً أن يـنعكس الـعامـل 

المعيق للنمو والذي كان ممكن الحصول قبل هذه المدة. 
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ومـن جـهة أخـرى تم اعـتماد هـذه الآيـة مـع آيـتين مـن كـتاب الله عـز وجـل فـي 

كــون الــطفل يــصبح مهــيأ لــلحياة خــارج الــرحــم بــعد تمــام الشهــر الــسادس، 

وذلـك فـي قـولـه تـعالـى فـي سـورة لـقمان الآيـة ۱٤: ﴿حَـمَلَتْهُ أُمُّـهُ وَهْـنًا عـَلَى 

وَهـْـنٍ وَفـِـصَالـُـهُ فـِـي عـَـامَــينِْ﴾، وفــي ســورة الأحــقاف الآيــة ۱٥: ﴿وَحـَـمْلُهُ 

 . ۱وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا﴾)

ذكــر ابــن كــثير: وقــولــه: ﴿فـَـإِنْ أَرَادَا فِــصَالاً عـَـن تـَـرَاضٍ مِّــنْهُمَا وَتَــشَاوُرٍ فَــلاَ 

جُـنَاحَ عَـلَيْهِمَا﴾ أي: فـإن اتـفق والـدا الـطفل عـلى فـطامـه قـبل الحـولـين، ورأيـا 

فــي ذلــك مــصلحة لــه، وتــشاورا فــي ذلــك؛ فــلا جــناح عــليهما فــي ذلــك، 

فــيؤخــذ مــنه: أن انــفراد أحــدهــما بــذلــك دون الآخــر لا يــكفي، ولا يــجوز 

لـواحـد مـنهما أن يسـتبد بـذلـك مـن غـير مـشاورة الآخـر، قـالـه الـثوري وغـيره، 

وهـذا فـيه احـتياط لـلطفل، وإلـزام لـلنظر فـي أمـره، وهـو مـن رحـمة الله بـعباده، 

حـيث حجـر عـلى الـوالـديـن فـي تـربـية طـفلهما وأرشـدهـما إلـى مـا يـصلحه 

ويـــصلحهما كـــما قـــال فـــي ســـورة الـــطلاق الآيـــة ٦: ﴿فَـــإِنْ أَرْضَـــعْنَ لَـــكُمْ 

فَــآتُــوهـُـنَّ أُجُــورَهُــنَّ ۖ وَأْتمَِــرُوا بَــيْنَكُم بمَِــعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَــعَاسَــرْتمُْ فَسَــتُرْضـِـعُ لَــهُ 

أُخْرَى﴾. 

١ مرجع سابق، بورباب.
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نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

ثـم وضـعت الآيـة الـكريمـة ضـوابـط إرضـاع المـولـود مـن غـير أمـه، فَشَـرعـت بـذلـك 

مـهنة لـلنساء؛ وهـي مـهنة الإرضـاع مـقابـل أجـر، ممـا فـتح أفـق عـمل شـريـف 

لهن. 

ويُـذكّـر الله عـباده بـأنـه بـصير بمـا يـعملون وهـذه رقـابـة مـحكمة لمـن آمـن بـقدرة 

الله تـعالـى، وتـفيد هـذه الـرقـابـة بـإيـجاد رقـابـة ذاتـية عـند كـل فـرد وهـذا مـا 

يصعب على القوانين الوضعية إرساؤه. 

وهُنَّ أوَْ تَفْرِضُوا uَنَُّ  ُ الâسَِّاءَ مَا لمَْ تَمَسُّ لاَّ جُناَحَ عَليIَُْمْ إِن طَلّقَُْ�
 ً ُ مَتَاعا ُ وَعََ� الْمُقْترِِ قَدَرُه فرَِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عََ� الْمُوسِعِ قَدَرُه

ً عََ� الْمُحْسِنينَِ ﴿٢٣٦﴾  مmَُْوفِ ۖ حَقّا
بِالْ

تتابع الآيات الكريمة رسم النظام الداخلي لمنشأة الأسرة.  

تــعتبر قــاعــدة النســبية قــاعــدة مســتمرة فــي كــتاب الله؛ فــعلى المــوســع قــدره 

وعـلى المـقتر قـدره، وكـأن الإنـفاق لـيس بـالـسويـة بـل يـتناسـب ومـقدرة المـنفق 

مع مراعاة الحاجات قدر الاستطاعة. 

وهُنَّ وَقَدْ فرََضُْ�ْ uَنَُّ فرَِيضَةً  وَإِن طَلّقَْتمُُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنَ تَمَسُّ
ِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكَِّاحِ ۚ وَأنَ  َaّفنَصِْفُ مَا فرََضُْ�ْ إِلاَّ أنَ يَعْفوُنَ أوَْ يَعْفوَُ ا
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َ بِمَا تَعْمَلوُنَ  تَعْفوُا أقَْرَبُ للِتَّقْوَى ۚ وَلاَ تâَسَوُا الْفَضْلَ بَيْنIَُمْ ۚ إِنَّ االلهَّ
بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾ 

حســب الآيــة الــكريمــة يــكون المهــر مــن حــق المــرأة كــامــلاً إن حــصل الــزواج 

حقيقة، وإلا فنصفه.  

وتُـبقي الآيـة الـكريمـة بـاب الـعفو مـفتوحـاً دون إكـراه، وهـو أمـر أقـرب لـلتقوى، 

والجـميل أن يـُذكّـر الله كـلا الـطرفـين الـعازمـين عـلى الـطلاق بـألا يـنسوا الـفضل 

بـينهم، فـقد جـمعتهم أيـام طـيبة، ولا يـصح أن يـحصل الـفراق دون اعـتبار 

لـذلـك، وهـذا ممـا يـحفز عـلى الـوفـاء ويـشجع عـليه لـيبقي الـرحـمة قـائـمة بـين 

الناس. 

 ُ ً كَثِيرَةً ۚ وَااللهَّ ً فيَضَُاعِفَهُ َ�ُ أضَْعَافا ً حَسَنا َ قَرْضا ِي يقُْرِضُ االلهَّ َaّمَّن ذاَ ا
يَقْبِضُ وَيåَْسُطُ وَإِليَْهِ ترُْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾ 

الـقرض فـي الإسـلام قـرض حـسن لا مـقابـل لـه فـلا يسـتفيد المـقرض لا مـاديـاً 

ولا مـعنويـاً مـنه بـل هـو خـالـص لـوجـه الله تـعالـى، أمـا أجـر المـقرض فـيضاعـفه الله 

له أضعافاً كثيرة.  

ذكـر الـبغوي: الـقرض اسـم لـكل مـا يـعطيه الإنـسان لـيُجازى عـليه؛ فـسمى 

الله تـعالـى عـمل المـؤمـنين لـه عـلى رجـاء مـا وعـدهـم مـن الـثواب قـرضـا لأنـهم 
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يـعملونـه لـطلب ثـوابـه. قـال الـكسائـي: الـقرض مـا أسـلفت مـن عـمل صـالـح أو 

سـيء، وأصـل الـقرض فـي الـلغة الـقطع سُـمي بـه الـقرض؛ لأنـه يـقطع مـن مـالـه 

شيئاً يعطيه ليرجع إليه مثله. 

وتـعتبر نـهايـة الآيـة الـكريمـة دالـة عـلى أن الله هـو مـن يبسـط وهـو مـن يـقبض، 

أي أنـه بـيده بسـط الـرزق عـلى مـن يـشاء أو قـبضه. لـذلـك لا يخشـى المـنفق 

فـي سـبيل الله فـقراً لأن الله هـو الـرازق وهـو الـذي يـدعـو عـباده لـلإنـفاق؛ فـلا 

يتركهم دون عون.  

ذكــر الــسعدي: الإمــساك لا يبســط الــرزق، والإنــفاق لا يــقبضه، ومــع ذلــك 

فـالإنـفاق غـير ضـائـع عـلى أهـله، بـل لـهم يـوم يجـدون مـا قـدمـوه كـامـلاً مـوفـراً 

مضاعفاً. 

ً ۚ قَالوُا أÆََّ يَكُونُ  َ قَدْ بَعَثَ لIَُمْ طَالوُتَ مَلIِا مُْ إِنَّ االلهَّ  وَقَالَ لiَُْ نَبِّ�ُ
نَ الْمَالِ ۚ قَالَ  َ�ُ الْمُلْكُ عَليَْناَ وَنَحْنُ أحََقُّ بِالْمُلْكِ مِنهُْ وَلمَْ يؤُْتَ سَعَةً مِّ

ُ يؤُِْ¶  ُ �سَْطةًَ فيِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَااللهَّ ُ عَليIَُْمْ وَزَادَه َ اصْطفََاه إِنَّ االلهَّ
ُ وَاسِعٌ عَلِ+ٌ ﴿٢٤٧﴾  ُ ۚ وَااللهَّ ملIَُْهُ مَن oشََاء

اعــتقد بــنو إســرائــيل أن أحــقية المـِـلك تــكون بــسعَة المــال؛ فــاعــترضــوا عــلى 

طـالـوت أن يـكون مَـلِكهم لـقلة مـالـه، لـكن نـبي الله عـليه السـلام أوضـح لـهم 
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بــأن المُــلك بــيد الله يــعطيه مــن يــشاء، وقــد حــبا الله طــالــوت بســطة بــالجــسم 

والـعلم، ومـازال دأب بـني إسـرائـيل هـو المـال حـتى أيـامـنا هـذه؛ ولـربمـا حـتى 

قيام الساعة.  

ذكــر الــقرطــبي: قــال ابــن عــباس: كــان طــالــوت يــومــئذ أعــلم رجــل فــي بــني 

إســرائــيل وأجــمله وأتمــه، وزيــادة الجــسم ممــا يُهــيب الــعدو. وقــيل: سُــمي 

طـالـوت لـطولـه. وقـيل: زيـادة الجـسم كـانـت بـكثرة مـعانـي الخـير والـشجاعـة، 

ولم يرد عِظَم الجسم. 

ُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ  ُ االلهَّ ُ جَالوُتَ وَآتَاه ِ وَقَتَلَ دَاوُود فهََزَموYُُ بِإِذْنِ االلهَّ
ِ الناَّسَ بَعْضiَُ بِبَعْضٍ لفََّسَدَتِ الأَْرْضُ  ُ ۗ وَلوَْلاَ دَفعُْ االلهَّ ا oشََاء وَعَلّمََهُ مِمَّ

َ ذوُ فضَْلٍ عََ� الْعَالمَِينَ ﴿٢٥١﴾  وَلIَِٰنَّ االلهَّ
سـنة الـتدافـع سـنة مـن سـنن الله تـعالـى فـي الأرض، فـالـصالـح والـطالـح يـتغالـبان 

لـيدفـع الـصالـح الـطالـح ويُنهـيه، وإلا فسـدت الأرض، وهـنا يـبرز مـبدأ تـعارض 

المــصالــح وهــو مــبدأ فــي الإدارة، فــتعارض مــصالــح أهــل الخــير مــع أهــل الشــر 

سـيدفـع بـأهـل الخـير لـلدفـاع عـن مـصالحـهم ومـحاربـة الشـر وأهـله؛ وإلا ضـاع 

الجميع بلا استثناء. 
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لـذلـك ذكـرت الآيـة الـكريمـة أن نـبي الله داود قـتل جـالـوت، وآتـاه الله المـلك 

والحكمة والعلم، وهذه أدوات المُلك الصَالح لدفع الفساد والمفسدين. 

ا رَزَقْناَكمُ مِّن قَبْلِ أنَ يَأِْ¶َ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فيِهِ  ينَ آمَنوُا أنَفِقوُا مِمَّ ِ َaّا ا َ  يَا أَّ»ُ
ُ الظّاَلمُِونَ ﴿٢٥٤﴾  Yُ َافِرُونIَْوَلاَ شَفَاعَةٌ ۗ وَال ٌ َÛُّوَلاَ خ

يـأمـر الله تـعالـى المـؤمـنين بـالإنـفاق؛ فـهو الـذي يـرزقـهم، ويـطلب مـنهم ذلـك 

ليجـزيـهم فـي أُخـراهـم حـيث لا يـنفع فـيه - أي يـوم الـقيامـة - بـيع ولا صـديـق 

ولا شفاعة، لأن الكافرين يومئذ هم الظالمون. 

ذكـر ابـن عـاشـور: المـراد بـالـكافـريـن ظـاهـراً المشـركـون، وهـذا مـن بـدائـع بـلاغـة 

الـقرآن، فـإنّ هـذه الجـملة صـالحـة أيـضاً لـتذيـيل الأمـر بـالإنـفاق فـي سـبيل الله، 

لأنّ ذلـك الإنـفاق لـقتال المشـركـين الـذيـن بـدأوا الـديـن بـالمـناوأة، فـهم الـظالمـون 

لا المــؤمــنون الــذيــن يــقاتــلونــهم لحــمايــة الــديــن والــذبّ عــن حــوزتــه. وذكــر 

الـكافـريـن فـي مـقام الـتسجيل فـيه تـنزيـه لـلمؤمـنين عـن أن يـتركـوا الإنـفاق إذ لا 

يـظنّ بـهم ذلـك، فـتركـه والـكفر مـتلازمـان، فـالـكافـرون يـظلمون أنـفسهم، 

والمـؤمـنون لا يـظلمونـها، وهـذا كـقولـه تـعالـى: وويـل للمشـركـين الـذيـن لا 

يـؤتـون الـزكـاة (فـصلت: ٦-۷)، وذلـك أنّ الـقرآن يـصوّر المـؤمـنين فـي أكـمل 

مراتب الإيمان ويقابل حالهم بحال الكفار تغليظاً وتنزيهاً. 
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ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَبَتَتْ سَبْعَ سَناَبِلَ  ينَ ينُفِقوُنَ أمَْوَالiَُْ فيِ سَبِيلِ االلهَّ ِ َaّثلَُ ا مَّ
ُ وَاسِعٌ عَلِ+ٌ  ُ ۗ وَااللهَّ ُ يضَُاعِفُ لمَِن oشََاء ائةَُ حَبَّةٍ ۗ وَااللهَّ فيِ كلُِّ سُنبÛٍَُ مِّ

 ﴾٢٦١﴿
يـشغل الإنـفاق حـيزاً كـبيراً مـن آيـات الـقرآن الـكريم، وهـذا دلالـة عـلى أهـمية 

الإنـفاق الـرشـيد فـي حـياة الأسـواق لأنـه يـصب فـي مـصالـح الـناس. وقـد ذكـر 

الله تــعالــى أكــثر مــن مــرة مــصطلح الشــراء والــبيع والــتجارة لــلكنايــة عــن 

صفقات يعقدها الإنسان منها الخاسرة ومنها الرابحة. 

أمـا فـي هـذه الآيـة الـكريمـة فـالـتجارة هـي مـع الله جـل فـي عـلاه، فـإنـفاق المـال فـي 

سـبيله تـعالـى لـيس جـزاؤه الـربـح المـعتاد، بـل هـو واقـع ضـمن سـلسلة هـندسـية 

أسـاسـها السـبعة ومـضاعـفاتـها، فـحبة بسـبع سـنابـل وفـي كـل سـنبلة مـائـة حـبة، 

أي أن الإنــفاق فــي ســبيل الله مــؤداه مــضاعــف اســتثماري يــصل إلــى ۷۰۰ 

ضـعف، ولا يـقف الأمـر عـند هـذا الـرقـم بـل إن الله يـضاعـف أضـعاف ذلـك لمـن 

يــشاء فــهو جــل فــي عــلاه واســع لــيس لمــلكه حــدود تحــده، وعــلمه فــي كــل 

جزئية من جزئيات ملكه.  

وفــي هــذا دلالــة عــلى أن المــشكلة الاقــتصاديــة الــتي لــها حــدود تحــدهــا عــند 

البشـر حـيث حـاجـاتـهم غـير مـتناهـية ومـواردهـم محـدودة، يـقابـلها لا حـدود 
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لأي شـيء عـند الخـالـق الـبارئ؛ لأنـه يخـلق مـن الـعدم مـا يـشاء، وإنمـا أمـره كـن 

فيكون. 

ذكـر الـطنطاوي: مـثل صـدقـة الـذيـن يـنفقون أمـوالـهم فـي سـبيل الله؛ أي: فـي 

طـاعـته، كـمثل حـبة ألـقيت فـي أرض طـيبة، أصـابـها الـغيث، فخـرجـت الحـبة 

عــلى هــيئة زرع قــوي جــميل؛ فــأنــبتت فــي الــوقــت المــناســب لإنــباتــها ســبع 

سـنابـل فـي كـل سـنبلة مـائـة حـبة. وبـذلـك فـإن الـوقـت المـناسـب لـلمضاعـفة 

يـكون بـتقديـر الله تـعالـى، فـلا يـعلم المـتصدق مـتى يـكون ذلـك؛ لـكن حـكمة 

الله مؤداها أن الوقت المقدر من الله تعالى هو الأفضل لذلك المتصدق. 

ً وَلاَ أذَىً ۙ  َّ لاَ يتُْبِعُونَ مَا أنَفَقوُا مَناّ ُ̄  ِ ينَ ينُفِقوُنَ أمَْوَالiَُْ فيِ سَبِيلِ االلهَّ ِ َaّا
مْ وَلاَ Yُْ يَحْزَنوُنَ ﴿٢٦٢﴾  مْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَْ�ِ ِ لiَُّْ أجَْرYُُْ عِندَ رَّ§ِ

تــصف هــذه الآيــة الــكريمــة صــفات الإنــفاق فــي ســبيل الله وآدابــه، فــالــذيــن 

يـُنفقون - وصـيغة الـفعل المـضارع تـفيد بـديمـومـة وجـود المـنفقين فـي سـبيل الله 

- لا يـُتبعون مـا أنـفقوا مـن مـال بـالمـنّ لمـن أعـطوهـم، ولا بـالأذيـة، لا مـاديـاً ولا 

شــعوريــاً، وعــند تحــقق ذلــك يســتحقون الأجــر ولــهم الأمــن والــسعادة فــلا 

خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
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ذكـــر الـــطنطاوي: جـــاء الـــعطف بـ ﴿ثـــم﴾ فـــي الجـــملة الـــكريمـــة، لإظـــهار 

الـتفاوت الشـديـد فـي الـرتـبة بـين الإنـفاق الـذي يـحبه الله، وبـين الإنـفاق الـذي 

يــصاحــبه المــن والأذى، ولــلإشــعار بــأن المــن والأذى بــغيضان عــند الإنــفاق 

وبـعده؛ فـعلى المـنفق أن يسـتمر فـي أدبـه وإخـلاصـه وقـت الإنـفاق وبـعده حـتى 

لا يـذهـب ثـوابـه، إذ المـنّ والأذى مـبطلان لـلثواب فـي أي وقـت يـحصلان فـيه 

… وكـرر سـبحانـه الـنفي فـي قـولـه: ﴿ثُـمَّ لا يُـتْبِعُونَ مـا أنَْـفَقُوا مَـنّاً وَلا أَذىً﴾ 

لـتأكـيده وشـمولـه لأفـراد كـل واحـد مـنهما، أى يـجب ألا يـقع مـنهم أي نـوع 

من أنواع المنّ ولا أي نوع من أنواع الأذى.  

ذكـر الـطبري: قـال ابـن زيـد: وكـان أبـي يـقول: إن آذاك مـن يـعطي مـن هـذا 

شــيئاً أو يــقوِّي فــقويــت فــي ســبيل الله. فــظننتَ أنــه يــثقل عــليه ســلامُــك، 

فـكفَّ سـلامَـك عـنه. قـال ابـن زيـد: فنهـى عـن خـير الإسـلام. قـال: وقـالـت 

امـرأة لأبـي: يـا أبـا أسـامـة، تـدلُّـني عـلى رجـل يخـرج فـي سـبيل الله حـقّاً، فـإنـهم 

لا يخـرجـون إلا لـيأكـلوا الـفواكـه!! عـندي جـعبة وأسـهُمٌ فـيها. فـقال لـها: لا 

بـارك الله لـك فـي جـعبتك، ولا فـي أسـهمك، فـقد آذيـتيهم قـبل أن تـعطيهم! 

قال: وكان رجل يقول لهم: اخرجوا وكلوا الفواكه! 
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ُ غَنيٌِّ حَلِ+ٌ  قَوْلٌ مmَُّْوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيرٌْ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أذَىً ۗ وَااللهَّ
 ﴾٢٦٣﴿

فــإن عجــز الإنــسان عــن الإنــفاق فــي ســبيل الله؛ فيجــزؤه أن يــقول لــلمحتاج 

قـولاً مـعروفـاً وأن يـتجاوز عـنه، أمـا مـن أنـفق وألحـق صـدقـته بـالأذى فـإن الـعاجـز 

عـن الإنـفاق الـذي اكـتفى بـالـقول المـعروف والمـسامـحة هـو خـير مـن الـثانـي، 

فـالله جـل فـي عـلاه فـي غـنى عـن صـدقـة يـتبعها أذى لـعباده وهـو حـليم عـمن 

ارتكب ذلك الخطأ فباب التوبة مفتوح. 

ِي  َaّمَنِّ وَالأَْذىَٰ كَا
ينَ آمَنوُا لاَ تبُْطِلوُا صَدَقَاتIُِم بِالْ ِ َaّا ا َ يَا أَّ»ُ

ِ وَاليَْوْمِ الآْخِرِ ۖ فمََثÏَُُ كَمَثلَِ  ينُفِقُ مَاَ�ُ رِئَاءَ الناَّسِ وَلاَ يؤُْمِنُ بِااللهَّ
ءٍ  كَهُ صÐَْاً ۖ لاَّ يَقْدِرُونَ عََ� َ�ْ صَفْوَانٍ عَليَْهِ ترَُابٌ فأَصََابَهُ وَابِلٌ فترَََ

دِي الْقَوْمَ الIَْافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾  ُ لاَ َ»ْ ا كَسَبوُا ۗ وَااللهَّ مَّ مِّ
الـقضية أكـبر مـن التسـبب بـالأذى لـلغير بـالمـنّ والأذى، لأن الـصدقـات الـتي تم 

إنـفاقـها قـد بـطلت، وهـذا أشـبه بـالمـرائـي لـلناس بـقصد المـباهـاة بـأنـه مـحسن 

وفــاعــل خــير، وكــالــذي لا يــؤمــن بــالله والــيوم الآخــر. وقــد ذُكــر الــيوم الآخــر 

تذكيراً بالحساب الأخروي.  
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ثـم شـبه الله تـعالـى ذلـك بـالحجـر الأمـلس الـصلد الـذي عـليه تـراب؛ فـلما نـزل 

عـليه مـطر أزال الـتراب وعـاد الحجـر صـلداً؛ وكـأن شـيئاً لـم يـكن، وهـكذا فـلن 

يـجني المـنفق أي كسـب يُـذكـر لـقاء إنـفاقـه لأنـه اخـتار الـريـاء عـلى الـتقى فـي 

إنـفاق صـدقـاتـه. والخـسارة الـفادحـة بـأن الله لا يهـدي الـقوم الـكافـريـن لأنـه 

سيتركهم على ما هم عليه من ضلال وعمى. 

ذكــر الــرازي فــي التفســير الــكبير عــن الآثــار الســيئة لــلمنّ والأذى؛ فــقال مــا 

ملخصه: وإنما كان المنّ مذموماً لوجوه: 

الأول: أن الـفقير الآخـذ لـلصدقـة منكسـر الـقلب لأجـل حـاجـته إلـى صـدقـة، 

فــإذا أضــاف المــعطي إلــى ذلــك إظــهار الإنــعام زاد ذلــك فــي انــكسار قــلبه 

فـيكون فـي حـكم المـضرة بـعد المـنفعة، وفـي حـكم المسـيء إلـيه بـعد أن أحـسن 

إليه. 

والـثانـي: أن إظـهار المـنّ يـبعد أهـل الحـاجـة عـن الـرغـبة فـي صـدقـته إذا اشـتهر 

من طريق ذلك. 

الـثالـث: أن المـعطي يـجب أن يـعتقد أن هـذه الـنعمة مـن الله تـعالـى عـليه وأن 

يـعتقد أن لله عـليه نِـعماً عـظيمة حـيث وفـقه لهـذا الـعمل ومـتى كـان الأمـر 

كذلك امتنع عن أن يجعل ما ينفقه منة على الغير. 
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الـرابـع: أن المـعطي فـي الحـقيقة هـو الله، ومـتى اعـتقد الـعبد ذلـك اسـتنار قـلبه، 

أمـا إذا اعـتقد غـير ذلـك فـإنـه يـكون فـي درجـة الـبهائـم الـتي لا يـترقـى نـظرهـم 

عـن المحـسوس إلـى المـعقول، وعـن الآثـار إلـى المـؤثـر ... وأمـا الأذى فـيتناول 

كل ذلك وغيره مما يسيء إلى الفقير. 

 ْiُِِنْ أنَفس ً مِّ ِ وَتَثْبِيتا ُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ االلهَّ iَُينَ ينُفِقوُنَ أمَْوَال ِ َaّوَمَثلَُ ا
ا  َçُِْا وَابِلٌ فآَتَتْ أكُلَُهَا ضِعْفَينِْ فإَِن لمَّْ يص كَمَثلَِ جَنةٍَّ بِرَبْوَةٍ أصََاَ§َ

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾  وَابِلٌ فطَلٌَّ ۗ وَااللهَّ
الـصورة فـي الآيـات الـسابـقة كـانـت صـورة المُـنفقين الـذيـن ألَحـقوا صـدقـاتـهم 

بمنّ وأذى واستمر البيان لعدة آيات. 

أمـا الـصورة فـي هـذه الآيـة الـكريمـة فهـي لـلمنفقين حـقاً فـي سـبيل الله، بـنفس 

رضـية، شـبههم الله تـعالـى بـجنة عـلى ربـوة نـزل عـليها مـاء كـثير فـآتـت ضـعف 

مـا تـؤتـيه ثـمارهـا؛ فـإن لـم يـنزل بـها إلا مـطر خـفيف؛ فـمنبتها طـيب، وحـال 

أولئك المنفقون حقاً ودوماً حال خير.  

ذكــر الــقرطــبي: شــبه تــعالــى نمــو نــفقات هــؤلاء المخــلصين الــذيــن يــربــي الله 

صــدقــاتــهم كــتربــية الــفلو والــفصيل بــنمو نــبات الجــنة بــالــربــوة المــوصــوفــة، 

بــخلاف الــصفوان الــذي انــكشف عــنه تــرابــه فــبقي صــلداً. وخــرَّج مســلم 
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وغــيره عــن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم: لا 

يـتصدق أحـد بـتمرة مـن كسـب طـيب إلا أخـذهـا الله بـيمينه فـيربـيها كـما 

يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. 

ذكـر الـطنطاوي: المـراد أن هـذه الجـنة لـطيبها وكـرم مـنبتها تـزكـو وتـثمر كـثر 

المــطر الــنازل عــليها أو قــل فــكذلــك نــفقة المــؤمــنين المخــلصين تــزكــو عــند الله 

وتـــطيب كـــثرت أو قـــلت، لأن إخـــلاصـــهم فـــيها جـــعلها عـــند الله تـــعالـــى 

مضاعفة نامية. 

ا  أيََوَدُّ أحََدُكمُْ أنَ تَكُونَ َ�ُ جَنةٌَّ مِّن نّخَِيلٍ وَأعَْناَبٍ تَجْرِي مِن تَحِْ َ
 ُ يَّةٌ ضُعَفَاء ارُ َ�ُ فَِ�ا مِن كلُِّ الثمََّرَاتِ وَأصََابَهُ الIِْبرَُ وََ�ُ ذرُِّ َpَْْالأ
ُ لIَُمُ الآْيَاتِ  ُ االلهَّ لكَِ يبَُينِّ قَتْ ۗ كَذَٰ ا إِعْصَارٌ فيِهِ نَارٌ فاَحْترََ فأَصََاَ§َ

رُونَ ﴿٢٦٦﴾  لعََلIَُّمْ تَتَفَكَّ
تـصور أيـها الإنـسان أن لـك جـنة ذات نـخيل وأعـناب، والأنـهار فـيها تجـري 

مـن تحـتها، مـا يـجعل تـكالـيف الـزرع فـيها مـنخفضة؛ فـلا تـعب ولا مـؤنـة فـي 

الـسُقيا، والجـنة فـيها مـن كـل الـثمرات؛ فـلو أصـاب هـذا الإنـسان الهـرم وذريـته 

صــغار ضــعفاء لا يســتطيعون عــونــه، أي أن حــيلته ضــعفت آنــذاك؛ لــكبر 
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سـنه، فـإن أصـاب هـذه الجـنة إعـصار فـيه نـار فـأحـرقـها، فـكيف هـي حـال هـذا 

الضعيف الهَرِم؟ وما حيلته؟  

إن الجـنة بمـا فـيها مـن أشـجار وثـمار وأنـهار هـي مـوارد اقـتصاديـة فـإذا تـعرضـت 

لجــندي مــن جــنود الله كــالإعــصار فــأحــرقــها فســتتحول إلــى أثــرٍ بــعد عــينٍ 

وستفقد هذه الموارد قيمتها. 

هـذا التشـبيه ضـربـه الله تـعالـى لمـن أنـفق وتـصدق ثـم أفسـد فـي الأرض؛ فـكان 

الـفساد كـالإعـصار الـذي يحـرق مـا قـدمـه مـن أعـمال حـسنة، كـما أن الإنـسان 

أحـوج مـا يـكون لـعمله إذا مـات وكـان بـحالـة لا يـقدر مـعها عـلى الـعمل، فـإذ 

به يجد عمله الذي يؤمل نفعه هباء منثوراً، ووجد الله عنده فوفاه حسابه.  

ا أخَْرَجْناَ  بَاتِ مَا كَسَبُْ�ْ وَمِمَّ ينَ آمَنوُا أنَفِقوُا مِن طَيِّ ِ َaّا ا َ يَا أَّ»ُ
مُوا الْخَبِيثَ مِنهُْ تنُفِقوُنَ وَلسَُْ� بِآخِذِيهِ  نَ الأَْرْضِ ۖ وَلاَ تَيَمَّ لIَُم مِّ

َ غَنيٌِّ Õَيِدٌ﴿٢٦٧﴾  إِلاَّ أنَ تغُْمِضُوا فيِهِ ۚ وَاعْلَمُوا أنََّ االلهَّ
هـذا خـطاب عـريـض مـخصص لـلمؤمـنين، بـأن يـنفقوا مـن أفـضل كسـبهم، 

وممـا رزقـهم الله مـن أرضـه، وأن يـتحاشـوا الكسـب الخـبيث، لأنـه تـعالـى جـلّ 

في علاه غني عنهم؛ فَنَفعُ صدقاتهم وأعمالهم عائد إليهم. 
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نهُْ  غْفِرَةً مِّ ُ يَعِدُكمُ مَّ يْطاَنُ يَعِدُكمُُ الْفَقْرَ وَيَأمْرُُكمُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَااللهَّ الشَّ
ُ وَاسِعٌ عَلِ+ٌ ﴿٢٦٨﴾  وَفضَْلاً ۗ وَااللهَّ

تــعود بــنا هــذه الآيــة الــكريمــة إلــى قــضية الإيمــان الــتي حــكتها آيــات ســابــقة، 

تـلخصت بخـروج الشـيطان عـن أمـر ربـه وعـصيانـه لـه، ووعـدُه بـأذيـة الـناس 

وإضـلالـهم؛ فـمن فـِعالـه أن يـوسـوس لـلناس: بـأن الإنـفاق دون مـقابـل مـآلـه 

الـفقر؛ وذلـك بـقصد مـنعهم مـن أداء مـا أمـرهـم الله بـه تـعبداً، وهـذا أسـوة بمـا 

يأمرهم به من فحشاء ومنكر. 

َ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا للِظّاَلمِِينَ مِنْ  وَمَا أنَفَقُْ� مِّن نّفََقَةٍ أوَْ نَذَرßُْ مِّن نّذَْرٍ فإَِنَّ االلهَّ
أنَصَارٍ ﴿٢٧٠﴾ 

إن مـن سـعة عـلم الله إحـاطـته بـكل نـفقة أُنـفقت، وهـذا شـيء عـظيم لـكثرة مـا 

يـُنفقه الـناس. وإن تـخصيص الإنـفاق بـكل هـذه الشـدة أمـر يـحتاج إلـى تـأمـل 

وتـدبـر؛ فـَذِكـرُه اسـتغرق آيـات كـثيرة، ومـن المـعلوم أن الاقـتصاد الـذي تحـركـه 

الأسـواق لا تـتحقق حـركـته دون الإنـفاق. فـلابـد لـلمنفق مـن طـرف مـقابـل لـه 

يـحصل مـنه عـلى مـا تم إنـفاقـه، وبـه يـكون الـطرف الآخـر قـد كسـب كسـباً مـا. 

لــذلــك إن كــان إنــفاقــاً لــوجــه الله عــوّضــه الله خــيراً وإن كــان غــير ذلــك عــاقــبه 

عليه. 
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ا هِيَ ۖ وَإِن تخُْفوُهَا وَتؤُْتوُهَا الْفقَُرَاءَ فهَُوَ  دَقَاتِ فنَعِِمَّ إِن تبُْدُوا الصَّ
ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ  ئَاتIُِمْ ۗ وَااللهَّ رُ عَنIُم مِّن سَيِّ خَيرٌْ لIَُّمْ ۚ وَيكَُفِّ

خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾ 
تـرقـى بـنا الآيـات الـكريمـة لـتصف الـصدقـات الأكـثر تـفضيلاً عـند الله، وهـي 

الـصدقـات الخـفية، وهـذا ممـا مـدح الله تـعالـى فِـعله ومـيَّزهـا بـالخـيريـة، كـما مـدح 

الله تــعالــى أيــضاً الــصدقــات الــعلنية لمــا فــيها مــن تــشجيع لــلآخــريــن ليحــذو 

الجــميع هــذا الحــذو، ولــكلا المــتصدقــين وعَــدٌ مــن المــولــى بــتكفير الســيئات 

عنهم. 

ذكـر الـسعدي: ﴿إن تـبدوا الـصدقـات﴾ فتظهـروهـا وتـكون عـلانـية حـيث 

كــان الــقصد بــها وجــه الله ﴿فــنعما هــي﴾ لحــصول المــقصود بــها، ﴿وإن 

تـخفوهـا﴾ أي: تسـروهـا ﴿وتـؤتـوهـا الـفقراء فـهو خـير لـكم﴾ فـفي هـذا أن 

صــدقــة الســر عــلى الــفقير أفــضل مــن صــدقــة الــعلانــية، وأمــا إذا لــم تــؤت 

الـصدقـات الـفقراء؛ فـمفهوم الآيـة أن السـر لـيس خـيراً مـن الـعلانـية، فـيرجـع 

فـي ذلـك إلـى المـصلحة، فـإن كـان فـي إظـهارهـا إظـهار شـعائـر الـديـن وحـصول 

الاقـتداء ونـحوه، فـهو أفـضل مـن الإسـرار، ودلَّ قـولـه: ﴿وتـؤتـوهـا الـفقراء﴾ 

عـــلى أنـــه يـــنبغي لـــلمتصدق أن يتحـــرى بـــصدقـــته المحـــتاجـــين، ولا يُـــعطي 

محتاجاً وغيره أحوج منه. 
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ُ ۗ وَمَا تنُفِقوُا مِنْ خَيرٍْ  دِي مَن oشََاء ْ«َ َ لËَّْسَ عَليَْكَ هُدَاYُْ وَلIَِنَّ االلهَّ
ِ ۚ وَمَا تنُفِقوُا مِنْ خَيرٍْ  فلأَِنَفسIُُِمْ ۚ وَمَا تنُفِقوُنَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ االلهَّ

يوَُفَّ إِليIَُْمْ وَأنَُ�ْ لاَ تظُْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾ 
مـا يـنفقه الإنـسان مـن خـير؛ فـنفعه لـه؛ فـالـعبارة ﴿لـيس عـليك هـداهـم﴾ 

تُــفيد أن الإنــفاق يــكون للمســلم ولــغير المســلم مــن المحــتاجــين، وهــذا بُــعد 

إنـسانـي فـريـد وكـمال تشـريـعي غـير مـوجـود إلا فـي شـريـعة الإسـلام، والإنـفاق 

يـجب أن يـكون خـالـصا لـوجـه الله تـعالـى، وسـوف يُـوفـّى الأجـر لـلمنفق؛ لأن 

الله لا يظلم أحداً.  

ذكـر الـطنطاوي: أن مـا تـنفقونـه مـن خـير أيـها المـؤمـنون سـتعود عـليكم ثـماره 

ومـنافـعه فـي الـدنـيا والآخـرة، أمـا فـي الـدنـيا فـإنـكم بسـبب هـذا الانـفاق تـزكـو 

أمـوالـكم، وتحـسن سـيرتـكم بـين الـناس، وأمـا فـي الآخـرة فـإنـكم تـنالـون مـن 

خالقكم ورازقكم أجزل الثواب، وأفضل الدرجات. 

وذكـر أيـضاً: الـذي يـتدبـر هـذه الآيـة الـكريمـة يـراهـا مـن أجـمع الآيـات الـتي 

وردت فــي الحــض عــلى بــذل المــال فــي وجــوه الخــير، فــقد كــرر فــيها فــعل 

تُـنْفِقُونَ ثـلاث مـرات لمـزيـد الاهـتمام بمـدلـولـه، وجـيء بـه مـرتـين بـصيغة الشـرط 

عــند قــصد بــيان المــلازمــة بــين الإنــفاق والــثواب، وجــاءت كــل جــملة مــنها 
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مسـتقلة بـبعض الأحـكام لـكي يسهـل حـفظها وتـأمـلها فتجـري عـلى الألـسنة 

مجرى الأمثال وتتناقلها الأمم والأجيال. 

ً فيِ الأَْرْضِ  ِ لاَ oسَْتَطِيعُونَ ضَرْبا ينَ أحُْصِرُوا فيِ سَبِيلِ االلهَّ ِ َaّللِْفقَُرَاءِ ا 
فiُُ �سِِيمَاYُْ لاَ oسَْألَوُنَ الناَّسَ  ِmَْمُُ الْجَاهِلُ أغَْنيَِاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تçَُيَحْس

َ بِهِ عَلِ+ٌ ﴿٢٧٣﴾  ً ۗ وَمَا تنُفِقوُا مِنْ خَيرٍْ فإَِنَّ االلهَّ إِلْحَافا
صِـنفُ الـفقراء هـم أولـى الـناس بـالإنـفاق، وقـد خـصت الآيـة سـتة صـفات لـهم 

فهم: 

فقراء. -

أحـصروا فـي سـبيل الله، أي أحـصرهـم انـشغال بـجهاد، أو شـيخوخـة، أو -

مرض. 

عاجزون عن السفر لطلب الرزق، لا يستطيعون ضرباً في الأرض. -

تعرفهم بسيماهم. -

يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لصدقهم وشدة تعففهم. -

لا يسألون الناس بإلحاح. -

هؤلاء هم أولى الناس بالصدقات، وما تنفقوا من خير فالله يعلمه. 
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ارِ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً فلiََُْ أجَْرYُُْ عِندَ  َ ينَ ينُفِقوُنَ أمَْوَالiَُ بِاللّيَْلِ وَالّ¤َ ِ َaّا
مْ وَلاَ Yُْ يَحْزَنوُنَ ﴿٢٧٤﴾  مْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَْ�ِ ِ رَّ§ِ

تـأتـي هـذه الآيـة الـكريمـة لـلتأكـيد عـلى مـاجـاءت بـه (الآيـة ۲٦۱)؛ بـأن الـذيـن 

يـــنفقون أمـــوالـــهم أجـــرهـــم عـــند الله ولا يـــنالـــهم خـــوف ولا حَـــزَن، ســـواء 

أنفقوها: بالليل والنهار، سراً وعلانية. 

يْطاَنُ  ِي يَتَخَبَّطهُُ الشَّ َaّا ُ بَا لاَ يَقوُموُنَ إِلاَّ كَمَا يَقوُم ينَ يَأكْلُوُنَ الرِّ ِ َaّا
مَ  ُ البَْيْعَ وَحَرَّ بَا ۗ وَأحََلَّ االلهَّ مُْ قَالوُا إِنّمََا البَْيْعُ مِثْلُ الرِّ َpَّمِنَ الْمَسِّ ۚ ذلَكَِ بِأ

 ۖ ِ ُ إَِ® االلهَّ هِ فاَنَ َى فÏََُ مَا سَلَفَ وَأمَْرُه بِّ ُ مَوْعِظةٌَ مِّن رَّ بَا ۚ فمََن جَاءهَ الرِّ
وَمَنْ عَادَ فأَوُلَِ}كَ أصَْحَابُ الناَّرِ ۖ Yُْ فَِ�ا خَاِ¦وُنَ ﴿٢٧٥﴾ 

هـذه الآيـة الـكريمـة تـأتـي بـعد ذكـر الإنـفاق بـآيـات عـديـدة وخـصه بـالـصدقـات؛ 

لـذلـك جـاءت بـالاسـتئناف عـلى مـا قـبلها، فـبعد ذكـر صـفات المـنفقين مـؤمـنين 

كـانـوا أو مـنافـقين، صـادقـين أو مـرائـين، وصـلت هـذه الآيـة الـكريمـة إلـى الـربـا، 

الذي هو مال بمال مع زيادة.  

فـكما أن الإنـفاق يـكون مـن المـال؛ فـالمـرابـين يـبذلـون مـالـهم أيـضاً لـلغير، لـكن 

مـقابـل زيـادة؛ أي مـقابـل نـفع مـادي، مـع اسـتغلال الآخـذ سـواء أكـان فـقيراً 

مـحتاجـاً أم غـير ذلـك. هـذه الـزيـادة هـي ربـا، يمـثل آكـلوه مـن المـرابـين مـجتمعاً 
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يــتخبطه التضخــم، بســبب ارتــفاع أســعار أســواقــه فــتكون أشــبه بمــن مــسه 

الشيطان؛ فتراه يتحرك خبط عشواء.  

يـقول المـرابـون ومـن سـار سـيرهـم إنمـا الـبيع - أي الـتجارة - مـثل الـربـا؛ فـقد 

أشــكلت عــليهم الــفروق بــينهما، وكــذا يــفعل الــيوم مــن يــقول المــصارف 

الإســلامــية كــالــربــويــة، فهــذا مــن ذاك؛ فــأعــمال الــبيع يــتوســطها الســلع 

والخــدمــات وهــي أســاس دوران الاقــتصاد، أم الــربــا فــهو مــال بمــال ودورانــه 

مســتقلا عــن الســلع والخــدمــات مضخــم ومــؤذٍ لــلاقــتصاد؛ وحــيث أن المــال 

أوسـع مـفهومـاً مـن الـنقد، فـقد قـسم الـربـا إلـى ربـا قـرض وربـا بـيوع والأخـير 

۱يـقسم إلـى ربـا نسـيئة وربـا فـضل. وقـد أثـبتنا فـي الـنموذج الـريـاضـي لـلربـا أن 

ربـا الـقرض حـالـة مـن ربـا النسـيئة وأن ربـا الـفضل حـالـة مـن ربـا النسـيئة لـذلـك 

كـان قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: لا ربـا إلا فـي النسـيئة، هـو قـول كـلي يـشمل 

ما دونه من الربويات. 

لـكن الله عـز وجـل يـؤكـد حـكمه بـنفس الـكلمات والـترتـيب بـأنـه سـبحانـه 

أحـلّ الـبيع وحـرّم الـربـا، فـمن اتـعظ بـالـقول فـله أصـل رأس مـالـه وعـوضـه عـلى 

الله، وأمـره مـوكـول إلـيه سـبحانـه فـقد يـغفر لـه؛ أمـا مـن عـاد لأكـل الـربـا فـقد 

حكم الله عليهم بأنهم أصحاب النار هم فيها خالدون. 

١ للمزيد يراجع كتابنا فقه المعاملات الرياضي.
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ارٍ أثٍَِ+ ﴿٢٧٦﴾  ُ لاَ يحُِبُّ كلَُّ كَفَّ دَقَاتِ ۗ وَااللهَّ بَا وَيرéُِْ الصَّ ُ الرِّ يَمْحَقُ االلهَّ
ذلـــك بـــأن الله تـــعالـــى تعهـــد بمـــحق الـــربـــا مـــهما بـــلغ وتـــضاءل، وأن يُـــرْبـــي 

الـصدقـات لأصـحابـها كـما يـربـي المـرء فـلوه (أي مهـره) ويـزيـدهـا لـه ويـنميها 

لـــــه؛ فـــــالله لا يـــــحب كـــــل كـــــفار أثـــــيم. قـــــال صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم: 

الربا وإن كثُر فإن عاقبتَه تصيرُ إلى قُلٍّ، وهذا وعد بالمحق. 

ذكـر الـطبري: وأمـا قـولـه: ﴿والله لا يـحب كـل كـفار أثـيم﴾، فـإنـه يـعني بـه: 

والله لا يــحب كــل مُــصرٍّ عــلى كــفر بــربــه، مــقيم عــليه، مســتحِلّ أكــل الــربــا 

وإطـعامـه، ﴿أثـيم﴾، مـتماد فـي الإثـم، فـيما نـهاه عـنه مـن أكـل الـربـا والحـرام 

وغــير ذلــك مــن مــعاصــيه، لا يــنـزجــر عــن ذلــك ولا يــرعــوي عــنه، ولا يــتعظ 

بموعظة ربه التي وعظه بها في تنـزيله وآي كتابه. 

 ْiَُكَاةَ ل لاَةَ وَآتَوُا الزَّ الحَِاتِ وَأقََاموُا الصَّ ينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ِ َaّإِنَّ ا
مْ وَلاَ Yُْ يَحْزَنوُن ﴿٢٧٧﴾  مْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَْ�ِ ِ أجَْرYُُْ عِندَ رَّ§ِ

وفـي خـضم الـعقوبـات الـصارمـة لآكـلي الـربـا ومـنفقي أمـوالـهم ريـاء أو بمـنة 

وأذيـة، تـأتـي هـذه الآيـة كـفاصـل مـطمئن لـلمؤمـنين الـذيـن يـعملون الـصالحـات 

ويـقيمون الـصلاة ويـؤتـون زكـاة أمـوالـهم؛ بـأن أجـرهـم عـند ربـهم، ويـعيد 

تعالى التذكير للمرة الثالثة تباعاً بأنه: لا خوف عليهم ولا حزن يصيبهم.  
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بَا إِن كنُُ� مُّؤْمِنينَِ  َ وَذرَُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ ينَ آمَنوُا اتَّقوُا االلهَّ ِ َaّا ا َ يَا أَّ»ُ
 ﴾٢٧٨﴿

تـتوجـه هـذه الآيـة الـكريمـة لـلمؤمـنين الـذيـن أخـطأوا الـطريـق وأكـلوا الـربـا، بـترك 

الـربـا مـهما صـغر وقـلَّ حجـمه، وهـذا رد عـلى مـن يـعتقد أن المحـرم مـن الـربـا هـو 

الأضـعاف المـضاعـفة، لأنـه هـذه الآيـة تـقول: ﴿وذروا مـا بـقي مـن الـربـا﴾؛ أي 

دعـوا كـل مـا هـو ربـا مـهما صـغر، هـذا إن كـنتم مـؤمـنين، وإلا فسـتنتفي صـفة 

الإيمـان عـمن أكـله؛ فـ (الآيـة ۲۷٥) خـتمت الـقول بـأن مـن عـاد لأكـل الـربـا 

فهو من أصحاب النار خالداً فيها. 

ِ وَرَسُوِ�ِ ۖ وَإِن تبُُْ�ْ فلIََُمْ  نَ االلهَّ فإَِن لمَّْ تَفْعَلوُا فأَذْنَوُا بِحَرْبٍ مِّ
رُءوُسُ أمَْوَالIُِمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تظُْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ 

إن جـرم الـربـا جـرم جـماعـي لـذلـك كـانـت عـقوبـته جـماعـية؛ فـمجتمع الـربـا أو 

الــذي ينتشــر فــيه الــربــا مــوعــود بحــرب مــن الله ورســولــه؛ ومــن تــلك الحــرب 

(التضخــم)، وهــذا لــم يــكن لأي جــرم آخــر يــقوم بــه الإنــسان. وذلــك إنمــا 

لشـدة تحـريمـه وعِـظم فـعله، وقـد خـصَّ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم كـل 

مــن اشــترك فــيه؛ بــأن لــهم نــفس الإثــم: وهــم آكــل الــربــا ومــؤكــله وكــاتــبه 
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وشـاهـديـه، أمـا مـن تـاب؛ فـيعود إلـى رأس مـالـه دون أيـة زيـادة، وهـذا مـا يـحتم 

جعل سعر الفائدة صفراً. 

(أدت تــطبيقات الــربــا إلــى تــكديــس ۸۲٪ مــن المــال لــصالــح فــئة قــليلة مــن 

الـرأسـمالـيين تـتحكم فـي الاقـتصاد الـعالمـي، ويـبقى ۳.۷ مـليار مـن سـكان 

الأرض لـــم يـــلمسوا أدنـــى ربـــح مـــن الـــنمو لـــسنة ۲۰۱۷ بحســـب مـــنظمة 

Oxfam. أدى ذلـك إلـى نشـر الحـروب والـفوضـى الخـلاقـة نـتيجة انسـداد 
الآفــاق - أمــام الــغربــيين الــرأســمالــيين - إلا أفــق تجــويــع الــشعوب وتــفقيرهــم 

والسيطرة على ثرواتهم لكي تستمر الآلة الرأسمالية في العمل. 

وقــد ظهــر الاقــتصاد الإســلامــي كــبديــل لــلتيه الاقــتصادي الــذي تــعيشه 

البشـريـة؛ فـقد فشـلت دول الـعالـم قـاطـبة فـي تجـنب التضخـم والـقضاء عـليه، 

وانحصرت جهودها في إدارته والسيطرة عليه قدر الإمكان.  

ولـقد دخـل مـواطـنو بـلدان -كـانـت تـصنف بـأنـها غـنية - حـالـة الـفقر، مـا يـدل 

عــلى فشــل الســياســات الــسائــدة، وعــن ضــرورة الــبحث عــن حــل جــذري 

لـلإقـتصاد الـعالمـي الحـالـي. ومـن جـهة أخـرى، لـم يـكتف الـغرب بـاعـترافـه أن 

بـعض مـعامـلاتـه المـالـية - والـتي حـرمـتها الشـريـعة الإسـلامـية - هـي السـبب فـي 

الأزمــة: كــالــربــا، وبــيع الــغرر والميســر والمــتاجــرة فــي الــديــون، والمــضاربــات 

الـوهـمية غـير المشـروعـة؛ بـل أخـذ الـنظام الـغربـي مـن أدوات اقـتصاديـة إسـلامـية 
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فـرضـت نـفسها فـي قـوامـيس الـبنوك الـغربـية كحـل بـديـل مـثل: "المـشاركـة"، 

و"الـصكوك"، و"الـتكافـل" وإزالـة الـفائـدة الـربـويـة؛ فـالـعلاج الـغربـي المـقترح 

لـلأزمـة الاقـتصاديـة الـعالمـية جـزء مـهم مـنه يـتوافـق مـع أحـكام الشـريـعة واحـترام 

 . ۱مبادئ حددها النظام الإسلامي المالي)

قوُا خَيرٌْ لIَُّمْ ۖ إِن  ةٍ ۚ وَأنَ تَصَدَّ َÞَËَْةٍ فنَظَِرَةٌ إَِ® م َÞُْوَإِن كَانَ ذوُ ع
كنُُ�ْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ 

فــإن كــان المــديــن مُعســراً فــعلى الــدائــن أن يُــنظِره ويــنتظر يــساره، ولــيس أن 

يـفرض عـليه الـربـا أو يـزيـدهـا، والأفـضل مـن ذلـك أن يـتصدق المـقرض الـدائـن 

بما له عند المدين؛ فهذا خير له مما يأخذه لقاء دينه وقرضه. 

 ۚ ُ ى فاَكْتبُوُه ينَ آمَنوُا إِذاَ تَدَايَنُ� بِدَيْنٍ إَِ® أجََلٍ مُّسَمًّ ِ َaّا ا َ يَا أَّ»ُ
وَليَْكْتبُ بَّيْنIَُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلاَ يَأبَْ كَاتِبٌ أنَ يَكْتبَُ كَمَا 

َ رَبَّهُ وَلاَ  ِي عَليَْهِ الْحَقُّ وَليَْتَّقِ االلهَّ َaّفلَْيَكْتبُْ وَليْمُْلِلِ ا ۚ ُ عَلّمََهُ االلهَّ
ً أوَْ لاَ  ً أوَْ ضَعِيفا ِي عَليَْهِ الْحَقُّ سَفِ�ا َaّفإَِن كَانَ ا ۚ ً يَبْخَسْ مِنهُْ شَيْئا

oسَْتَطِيعُ أنَ يمُِلَّ هُوَ فلَْيمُْلِلْ وَليِّهُُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْ¨شَْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن 

١ مرجع سابق، بورباب
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ن تَرْضَوْنَ مِنَ  جَالIُِمْ ۖ فإَِن لمَّْ يَكُونَا رَجُلَينِْ فرََجُلٌ وَامْرَأتََانِ مِمَّ رِّ
هَدَاءِ أنَ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فتَذَُكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأْخُْرَى ۚ وَلاَ يَأبَْ  الشُّ

 ۚ ِÏََِصَغِيراً أوَْ كَبِيراً إَِ® أج ُ ُ إِذاَ مَا دعُُوا ۚ وَلاَ ¸سَْأمَوُا أنَ تَكْتبُوُه هَدَاء الشُّ
هَادَةِ وَأدÆََْ ألاََّ تَرْتَابوُا ۖ إِلاَّ أنَ  ُ للِشَّ ِ وَأقَْوَم ذَٰلIُِمْ أقَْسَطُ عِندَ االلهَّ

ا بَيْنIَُمْ فلËََْسَ عَليIَُْمْ جُناَحٌ  َpَتَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تدُِيرُو
ألاََّ تَكْتبُوُهَا ۗ وَأشَْهِدُوا إِذاَ تَبَايَعُْ�ْ ۚ وَلاَ يضَُارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ ۚ وَإِن 

ُ بِكُلِّ  ُ ۗ وَااللهَّ َ ۖ وَيعَُلِّمIُُمُ االلهَّ تَفْعَلوُا فإَِنّهَُ فسُُوقٌ بIُِمْ ۗ وَاتَّقوُا االلهَّ
ءٍ عَلِ+ٌ ﴿٢٨٢﴾  ْ�َ

تـأتـي أطـول آيـة فـي الـقرآن الـكريم، واسـمها آيـة المـدايـنة أو آيـة المـكاتـبة؛ لـتنظم 

ضوابط الدَّين بين الناس.  

تـطلب الآيـة مـن المـتدايـنين أن يـلجأوا إلـى الـكتابـة لـتوثـيق عـملية الاسـتدانـة، 

ويـفرق الـفقهاء بـين الـقرض والـديـن، فـالـقرض لا يسـبقه بـيع وشـراء؛ بـينما 

الـدَّيـن يسـبقه بـيع وشـراء؛ كـالـبيع الآجـل والسـلم والاسـتصناع والمـرابـحة إن 

كانت آجلة. 
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ويـتوسـط أطـراف عـملية الاسـتدانـة المـديـن والـدائـن، كـاتـب عـدل يـكتب كـما 

عـلمه الله، وفـي هـذا إشـارة إلـى أن مـصدر الـعلم الأولـي هـو الله، وهـذه الآيـة 

مثال على تنظيم الحياة الائتمانية في المجتمع وأسواقه.  

أمـا مـن يمُـلل فـهو المـديـن لـيكون لـسانـه شـاهـده دون إكـراه، وعـليه أن يـتقي 

الله تـعالـى فـيما يـقول؛ فيتحـرى الحـقيقة فـي قـولـه، فـلا يـبخس حـق دائـنه ولا 

يُــنقصه؛ فــإن كــان المــديــن ســفيه الــتصرف أو ضــعيف الحــيلة والــتدبــير أو 

جاهلاً غير متعلم فليُملي وليُّه بالعدل. 

ويـجب أن تـوثـق الـكتابـة بـشهادة شـاهـديـن مـن الـرجـال وتحـل امـرأتـين مـكان 

الـرجـل فـي الـشهادة لا لـنقص فـي عـقلها بـل لـعاطـفتها الـغالـبة عـلى تـصرفـاتـها 

فتنسـى؛ لـذلـك جـاءت الآيـة بـالـقول: ﴿أن تـضل إحـداهـما فـتذكـر إحـداهـما 

الأخرى﴾. ولا يحق للشهداء أن يرفضوا الإدلاء بشهادتهم إذا ما دُعوا. 

والـكتابـة تـكون لـلديـون صـغيرهـا وكـبيرهـا دون اسـتثناء إلـى أجـلها المـسمى 

بـين أطـراف الـعملية الائـتمانـية، فهـذا أقسـط وأعـدل وكـذلـك أفـضل لـلقيام 

بالشهادة على وجهها دون وجل. 

ثــم تــأتــي الآيــة لــتذكّــر بــأن الــبيع الحــاضــر أو الــنقدي الــذي تــتم إدارتــه، لا 

يـحتاج كـتابـة؛ بـل يـكفيه الـشهادة مـن شـاهـديـن، ليُسـتدل عـلى أن مـا سـبق 
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الــكلام عــنه هــو الــبيع الآجــل. ويُســتفاد مــن هــذه الآيــة أن الــتجارة عــمل 

يخضع لقواعد الإدارة، لذلك قال تعالى: ﴿تجارة حاضرة تديرونها﴾.  

ولابـد مـن تـأمـين الحـمايـة لـلشهود والـكتّاب لـتأمـين الحـياد والاسـتقلالـية لـهم. 

فإن آذيتموهم فهذا فسق بكم، ويجب أن تتقوا الله في ذلك. 

ثــم تــأتــي الآيــة لــلتذكــير كــما بــدأت بــأن الله يــعلمنا، وأن مــا ســبق بــيانــه 

وتــفصيله هــو أمــر الله فــيمن تــبايــع نــقداً أو آجــلاً. والله تــعالــى مــحيط بــكل 

شيء علماً لا يغيب عنه شيء. 

قْبوُضَةٌ ۖ فإَِنْ أمَِنَ  ً فرَِهَانٌ مَّ وَإِن كنُُ�ْ عََ� سَفَرٍ وَلمَْ تَجِدُوا كَاتِبا
َ رَبَّهُ ۗ وَلاَ  ِي اؤْتمُِنَ أمََانَتَهُ وَليَْتَّقِ االلهَّ َaّفلَْيؤَُدِّ ا ً بَعْضIُُم بَعْضا

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ عَلِ+ٌ  ٌ قَلْبهُُ ۗ وَااللهَّ ِ̄ هَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتمُْهَا فإَِنّهَُ آ تَكْتمُُوا الشَّ
 ﴾٢٨٣﴿

تـكمل هـذه الآيـة مـا قـبلها، فـقد يحـدث الـبيع والشـراء بـنوعـيه والـناس عـلى 

سـفر وهـذا حـال الـتجار الـرّحـل الـذيـن يـنتقلون بـقوافـلهم وتجـاراتـهم مـن مـكان 

لآخــر، فــإن كــانــت الأطــراف عــلى ســفر وتــعذر إيــجاد الــكاتــب الــعدل - 

والـتعذر قـد يـكون لـعدم وجـود مـن يـعرف الـكتابـة، أو مـن يـعرف لـغة الـبلد 

الـذي حـصلت الـتجارة فـيه، أو لسـبب آخـر -، فـيلجأ أطـراف الـبيع الآجـل 
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وخـاصـة الـبائـع الـدائـن إلـى اسـتخدام الـرهـن لـيأمـن الـطرف المـديـن مـن سـداده 

حــقه، فــإن حــصل الأمــن وســدده فــليُعِد المســترهــن رهــنه لــلراهــن؛ لأن يــده 

عـليه يـد أمـانـة، والـتقوى مـطلوبـة كـما مـرّ مـعنا فـي آيـات سـابـقة وفـي هـذه 

الآيـة، وكـتم الـشهادة منهـي عـنه، ومـن كـتمها فـإنـه آثـم قـلبه، والله عـليم بمـا 

يعمله الناس. 

يـلاحـظ أن الآيـة الـسابـقة انتهـت بـقول الله تـعالـى؛ بـأنـه: بـكل شـيء عـليم، 

وفـي هـذه الآيـة انتهـى قـولـه تـعالـى بـأنـه: بمـا تـعملون عـليم؛ فـهناك كـتابـة وهـنا 

دفع رهن بين المتبايعين وهذا فيه عمل. 

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ ۗ وَإِن تبُْدُوا مَا فيِ أنَفسIُُِمْ أوَْ  ِ مَا فيِ السَّ َ ّ اللهِّ
 ُ ُ ۗ وَااللهَّ بُ مَن oشََاء ُ وَيعَُذِّ ُ ۖ فيََغْفِرُ لمَِن oشََاء ُ يحَُاسِبIُْم بِهِ االلهَّ تخُْفوُه

ءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾  عََ� كلُِّ َ�ْ
تـذكـر هـذه الآيـة أن كـل شـيء فـي قـبضة الله سـواء أكـان فـي الـسماوات أم فـي 

الأرض، سـواء أبـداه الـناس أو أخـفوه فـي أنـفسهم فـلم يُـطلعوا عـليه أحـد، 

وسـوف يـحاسـبهم الله بـه، ولـه الأمـر فـي أن يـغفر لمـن يـشاء أو أن يُـعذب مـن 

يــشاء بمــا ارتــكبه مــن فــعل عــاصٍ، ولــه الــقدرة عــلى كــل شــيء ســبحانــه 

 وتعالى.
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تفسير سورة آل عمران 

رقم السورة: ۳ وهي مدنية وعدد آياتها: ۲۰۰. 

ذكـر الـطنطاوي: اهـتمت الـسورة الـكريمـة بـإثـبات وحـدانـية الله تـعالـى وإقـامـة 

الأدلـة الـساطـعة عـلى ذلـك، وإثـبات أن الـديـن الحـق الـذي ارتـضاه الله تـعالـى 

لـعباده هـو ديـن الإسـلام، الـذي أرسـل بـه نـبيه محـمدا صـلّى الله عـليه وسـلّم. 

وقد ساقت السورة الكريمة لإثبات هذه الحقائق آيات كثيرة. 

أن الـسورة الـكريمـة قـد فـصلت الحـديـث عـن أحـوال أهـل الـكتاب، بـأسـلوب 

مقنع حكيم يُحق الحق ويُبطل الباطل.  

هـذا جـانـب مـن حـديـث سـورة آل عـمران عـن أهـل الـكتاب، وهـو حـديـث 

يكشف عن حقيقتهم حتى يكون المؤمنون على بيّنة من أمرهم. 

وقـد تحـدثـت الـسورة أيـضاً عـن المشـركـين وعـن المـنافـقين إلا أن حـديـثها عـن 

أهل الكتاب كان أكثر وأشمل. 

أن الـسورة الـكريمـة قـد اهـتمت اهـتمامـا بـارزاً بـتربـية المـؤمـنين تـربـية يـنالـون 

بـاتـباعـها الـنصر والـسعادة فـي الـدنـيا والـفوز والـفلاح فـي الآخـرة. فـقد وجهـت 

إلـيهم سـبعة نـداءات أمـرتـهم فـيها بـتقوى الله، وبـالـصبر والمـصابـرة والمـرابـطة، 
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ونهـتهم عـن طـاعـة الـكافـريـن، وعـن التشـبه بـهم، وعـن اتـخاذهـم أولـياء كـما 

نهتم عن تعاطي الربا وعن كل ما يتنافى مع آداب دينهم وتعاليمه. 

وبـجانـب هـذه الـنداءات الـتي اشـتملت عـلى أسـمى ألـوان الـتربـية الـفاضـلة، 

والـتوجـيه الـقويم؛ نـرى الـسورة الـكريمـة تـسوق لـلمؤمـنين فـي آيـات كـثيرة مـنها 

مـا يهـدي بـهم إلـى الخـير والـرشـاد ويـبعدهـم عـن الشـر والـفساد. فهـي تحـكي 

لـهم ألـوانـا مـن الـدعـوات الـتي يـتضرع بـها الأخـيار مـن الـناس لـكي يـتأسـوا 

بـهم. وتـبين لـهم أن حـب الـشهوات طـبيعة فـي الـناس إلا أن الـعقلاء مـنهم 

يـجعلون حـبهم لمـا يـرضـي الله فـوق أي شـيء آخـر. وتحُرضـهم عـلى الاعـتصام 

بـحبل الله وتحـثهم عـلى المـسارعـة إلـى الأعـمال الـصالحـة الـتي تـوصـلهم إلـى 

رضا الله. 

أن الـــسورة الـــكريمـــة عـــرضـــت أحـــداث غـــزوة أُحـــد عـــرضـــاً حـــكيماً زاخـــراً 

بـالـعظات والـعبر وفـصلت الحـديـث عـنها تـفصيلاً لا يـوجـد فـي غـيرهـا مـن 

الـــسور، وســـاقـــت مـــا دار فـــيها بـــأســـلوب بـــليغ مـــؤثـــر يـــخاطـــب الـــعقول 

والــعواطــف، ويــكشف عــن خــفايــا الــقلوب ونــوازعــها، وطــوايــا الــنفوس 

وخـواطـرهـا، ويـعالـج الأخـطاء الـتي وقـع فـيها بـعض المسـلمين حـتى لا يـعودوا 

لمـثلها ويُـشجعهم عـلى المـضي فـي طـريـق الجـهاد حـتى لا يـؤثّـر فـي عـزيمـتهم مـا 

حــدث لــهم فــي أُحــد، ويُبشرهــم بــأن الله تــعالــى قــد عــفا عــمن فــر مــنهم، 
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ويـذكـرهـم بمـظاهـر فـضل الله عـليهم خـلال المـعركـة وبـعدهـا، ويـبصرهـم بـسنن 

الله الــتي لا تتخــلف، وبــقوانــينه الــتي لا تــتبدل، وبــتعالــيمه الــتي مــن ســار 

عليها أفلح وانتصر، ومن أعرض عنها خاب وخسر. 

 ۖ ً ِ شَيْئا نَ االلهَّ ينَ كَفَرُوا لنَ تغُْنيَِ عَْ¤مُْ أمَْوَالiُُْ وَلاَ أوَْلاَدYُُ مِّ ِ َaّإِنَّ ا
ُ الناَّرِ ﴿١٠﴾  وَأوُلَِ}كَ Yُْ وَقوُد

الأمـوال بـأنـواعـها ليسـت شـافـعة لأصـحابـها يـوم الـقيامـة بـل الـعمل الـصالـح هـو 

ما ينفع صاحبه. 

هَوَاتِ مِنَ الâسَِّاءِ وَالبَْنينَِ وَالْقَناَطِيرِ الْمُقَنطرََةِ  نَ للِناَّسِ حبُُّ الشَّ  زُيِّ
مَةِ وَالأَْنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذلَكَِ مَتَاعُ  مُسَوَّ

ةِ وَالْخَيْلِ الْ مِنَ اaَّهَبِ وَالْفِضَّ
ُ حسُْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾  ُ عِندَه الْحَيَاةِ اّ¦نُْيَا ۖ وَااللهَّ

يــصف الله تــعالــى مــا تــعارف عــليه الــناس زيــنة وشــهوة؛ كــالــنساء والــبنين 

والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. 

مــا هــي الأمــوال؟ أهــي الــنقود كــما تــعارف عــليها الــناس وخــاصــة الاقــتصاد 

الغربي؟ 
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تـبين هـذه الآيـة أن الأمـوال هـي مـا حـَمَلت قـيمة فـي ذاتـها، كـالـذهـب والـفضة 

الــتي جــعل الله الــثمنية فــيها خِــلقة، والخــيل المــسومــة والأنــعام، والحــرث أي 

الــزرع، فــكل ذلــك مــتاع الــدنــيا ممــا لــه قــيمة يــتبادلــها الــناس؛ فــتقضي لــهم 

شـهواتـهم، ثـم يُـبين الله تـعالـى أن كـل ذلـك مـتاع مـن مـتاع الـدنـيا، أمـا حـقيقة 

السعادة فهي فيما عند الله. 

ذكـر الـقرطـبي: قـال الـعلماء: ذكـر الله تـعالـى أربـعة أصـناف مـن المـال، كـل 

نـوع مـن المـال يـتمول بـه صـنف مـن الـناس؛ أمـا الـذهـب والـفضة فـيتمول بـها 

الـتجار، وأمـا الخـيل المـسومـة فـيتمول بـها المـلوك، وأمـا الأنـعام فـيتمول بـها أهـل 

الـبوادي، وأمـا الحـرث فـيتمول بـها أهـل الـرسـاتـيق، فـتكون فـتنة كـل صـنف 

في النوع الذي يتمول؛ فأما النساء والبنون ففتنة للجميع. 

ادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ  ابِرِينَ وَالصَّ  الصَّ
بِالأَْسْحَارِ ﴿١٧﴾ 

عـددت الآيـة الـكريمـة أصـنافـاً مـختارة مـن الـعباد، وذُكـر مـنهم المـنفقون، فـهم 

كالصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالأسحار، لعلوّ شأنهم. 
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ذكـر الـطبري: وأمـا "المـنفقون"، فـهم المـؤتـون زكـوات أمـوالـهم، وواضـعوهـا 

عـلى مـا أمـرهـم الله بـإتـيانـها، والمـنفقون أمـوالـهم فـي الـوجـوه الـتي أذن الله لـهم 

جلّ ثناؤه بإنفاقها فيها. 

 ِÒَّمْ ۖ أIُِّب وَرَسُولاً إَِ®ٰ بَنيِ إِسْرَاÌِيلَ أÒَِّ قَدْ جِئْتIُُم بِآيَةٍ مِّن رَّ
 ۖ ِ ينِ كَهَيْئَةِ الطّيرَِْ فأَنَفخُُ فيِهِ فيََكُونُ طَيرْاً بِإِذْنِ االلهَّ نَ الطِّ أخَْلقُُ لIَُم مِّ

ِ ۖ وَأنَُبِّئIُُم بِمَا  وَأبُْرِئُ الأَْكْمَهَ وَالأَْبْرَصَ وَأحُْيِي الْمَوÙَْٰ بِإِذْنِ االلهَّ
خِرُونَ فيِ بيُوُتIُِمْ ۚ إِنَّ فيِ ذَٰلكَِ لآَيَةً لIَُّمْ إِن كنُُ�  تَأكْلُوُنَ وَمَا تَدَّ

مُّؤْمِنينَِ ﴿٤٩﴾ 
أعـطى الله رسـولـه عيسـى عـليه السـلام معجـزات، عـدّ مـنها أنـه عـليه السـلام 

يـُنبئ الـناس بمـا يـأكـلون، ومـا يـدخـرون فـي بـيوتـهم، وفـي ذلـك إشـارة إلـى 

قـضية تخـزيـن الـطعام وادخـاره إلـى وقـت الحـاجـة كـمن يُخـزن أكـل الـصيف 

للشـتاء وبـالـعكس، وهـذا يـفيد فـي صـناعـة الـغذاء وتخـزيـنه ويُـرشـد الـناس 

إليه. 

مَ  ِي حرُِّ َaّم بَعْضَ اIَُلمَِّا بَينَْ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلأِحُِلَّ ل ً قا وَمصَُدِّ
َ وَأطَِيعُونِ ﴿٥٠﴾  بIُِّمْ فاَتَّقوُا االلهَّ عَليIَُْمْ ۚ وَجِئْتIُُم بِآيَةٍ مِّن رَّ
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الـرسـالات الـسماويـة كـلها مـن مـصدر واحـد، اشـتركـت فـي جـعل أصـناف 

وألوان من الطعام والشراب حلالاً، وأصناف حرمتها على الناس.  

لذلك قال عيسى عليه السلام لأحلَّ لكم بعض الذي حُرّم عليكم. 

ذكــر الــطنطاوي: جــئتكم لأحــلّ لــكم بــعض الأشــياء الــتي كــانــت محــرمــة 

عـليكم فـي شـريـعة مـوسـى عـليه السّـلام؛ أي أن شـريـعة عيسـى جـاءت مـتممة 

لشـريـعة مـوسـى ونـاسـخة لـبعض أحـكامـها، فـلقد حـرم الله تـعالـى عـلى بـنى 

إسـرائـيل بـعض الـطيبات بسـبب ظـلمهم وبـغيهم، كـما جـاء فـي قـولـه تـعالـى: 

ذِيـنَ هـادُوا حَـرَّمْـنا عَـلَيْهِمْ طَـيِّباتٍ أُحِـلَّتْ لَـهُمْ﴾؛ فـجاءت  ﴿فـَبِظلُْمٍ مـِنَ الَـّ

شـريـعة عيسـى عـليه السـلام لتُحـلَّ لـهم بـعض مـا حـرَّمـه الله عـليهم بسـبب 

ظـلمهم وفـجورهـم … قـالـوا: ومـن الأطـعمة الـتي أحـلّها عيسـى لـبني إسـرائـيل 

بــعد أن كــانــت محــرمــة عــليهم فــي شــريــعة مــوســى: لحــوم الإبــل والــشحوم 

وبعض الأسماك والطيور. 

وَمِنْ أهَْلِ الIِْتَابِ مَنْ إِن تَأمَْنهُْ بِقِنطاَرٍ يؤَُدِّهِ إِليَْكَ وَمِْ¤مُ مَّنْ إِن 
مُْ قَالوُا لËَْسَ  َpَّذلَكَِ بِأ ۗ ً تَأمَْنهُْ بِدِيناَرٍ لاَّ يؤَُدِّهِ إِليَْكَ إِلاَّ مَا دمُْتَ عَليَْهِ قَاÌِما

ِ الIَْذِبَ وYَُْ يَعْلَمُونَ  يِّينَ سَبِيلٌ وَيَقوُلوُنَ عََ� االلهَّ عَليَْناَ فيِ الأْمُِّ
 ﴾٧٥﴿
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ضـرب الله مـثلا عـن الأمـانـة مسـتخدمـاً الـقنطار؛ أي المـال الـكثير، والـديـنار 

وهـو وحـدة واحـدة الـنقد؛ فـمن أهـل الـكتاب مـن إن تـأمـنه بـالمـال الـكثير يـؤده 

إلـيك ويـحفظ الأمـانـة، ومـنهم مـن إن تـأمـنه بـالشـيء الـقليل لا يـؤده إلـيك إلا 

مــا دمــت عــليه قــائــماً. وهــذه إشــارة واضــحة لــصالــح المــال المُســتأمــن لأخــذ 

الاحــتياطــات الــلازمــة لحــفظه، دلّــت عــلى ذلــك عــبارة: إلا مــا دمــت عــليه 

قائماً؛ أي محققاً القيام بوسائل الرقابة المعتادة المعروفة. 

ذكـر الـطنطاوي: المـراد بـالأمـيين: الـعرب، خـصوصـا مـن آمـن مـنهم، وسـمى 

الــعرب بــالأمــيين نســبة إلــى الأم، وذلــك لــغلبة الأمــية عــليهم لــكأن الــواحــد 

مـنهم قـد بـقي عـلى الحـالـة الـتي ولـدتـه عـليه أمـه مـن عـدم الـقراءة والـكتابـة. 

والسـبيل: المـراد بـه: الحـجة المـلزمـة والحـرج. وأصـله الـطريـق، ثـم أطـلق عـلى 

الحـجة بـاعـتبارهـا طـريـقاً ووسـيلة لـلإلـزام وتحـمل الـتبعات؛ أي: ذلـك الامـتناع 

عـن الـوفـاء بـالـعهود، وجـحود الأمـانـات والحـقوق مـن الـفريـق الخـائـن. سـببه 

زعـمهم الـباطـل أنـهم لـيس عـليهم حـرج أو إثـم أو تـبعة فـي اسـتحلال أمـوال 

العرب الأميين واستلابها منهم بأية طريقة، لأن الأميين ليسوا على ملتهم.  

قـال الآلـوسـي: أخـرج ابـن جـريـر عـن ابـن جـريـج قـال: بـايـع الـيهود رجـالاً مـن 

المسـلمين فـي الجـاهـلية فـلما أسـلموا تـقاضـوهـم عـن بـيوعـهم؛ فـقال الـيهود: 

لـيس عـلينا أمـانـة ولا قـضاء لـكم عـندنـا، لأنـكم تـركـتم ديـنكم الـذي كـنتم 
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عـليه، وادعـوا أنـهم وجـدوا ذلـك فـي كـتابـهم. وقـال الـكلبي: قـالـت الـيهود: 

«الأمــوال كــلها كــانــت لــنا، فــما فــي أيــدي الــعرب مــنها فــهو لــنا، وأنــهم 

ظلمونا وغصبونا فلا إثم علينا في أخذ أموالنا منهم». 

ولـقد بـينّ الـنبي صـلّى الله عـليه وسـلّم فـي أحـاديـث مـتعددة أن الأمـانـة يـجب 

أن تـؤدى إلـى الـبارّ والـفاجـر، ومـن ذلـك مـا أخـرجـه ابـن جـريـر عـن سـعيد بـن 

جـبير أنـه قـال: لمـا نـزلـت: ﴿وَمِـنْ أَهْـلِ الْـكِتابِ مَـنْ إنِْ تَـأمَْـنْهُ﴾ الآيـة. قـال 

الــنبي صــلّى الله عــليه وســلّم: «كــذب أعــداء الله!! مــا مــن شــيء كــان فــي 

الجاهلية إلا وهو تحت قدمي، إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البارّ والفاجر». 

 ْiَُقَلِيلاً أوُلَِ}كَ لاَ خَلاَقَ ل ً مْ ثَمَنا ِpِوَأيَْمَا ِ ينَ oشَْترَوُنَ بِعَهْدِ االلهَّ ِ َaّإِنَّ ا 
مْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يزَُكِِّ�مْ  ُ وَلاَ يَنظرُُ إِلَْ�ِ ُ االلهَّ iُُفيِ الآْخِرَةِ وَلاَ يكَُلِّم

وَلiَُْ عَذَابٌ ألَِ+ٌ ﴿٧٧﴾ 
تـعود الآيـة الـكريمـة لاسـتعارة مـصطلحات الشـراء والـثمن لـكن لـيس للسـلع 

والخـدمـات؛ بـل لـلإيمـان وهـذا تبسـيط لـلناس لمـا يـألـفونـه مـن تـلك الاسـتعارات 

ويرتاحون إليه. 

ذكـر الـبغوي: قـولـه تـعالـى: ﴿إن الـذيـن يشـترون﴾ أي: يسـتبدلـون ﴿بعهـد 

الله﴾ وأراد الأمـانـة، ﴿وأيمـانـهم﴾ الـكاذبـة ﴿ثـمنا قـليلا﴾ أي: شـيئاً قـليلاً 
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مـن حـطام الـدنـيا، ﴿أولـئك لا خـلاق لـهم﴾ لا نـصيب لـهم ﴿فـي الآخـرة﴾ 

ونـعيمها، ﴿ولا يـكلمهم الله﴾ كـلامـاً يـنفعهم ويسـرهـم، وقـيل: هـو بمـعنى 

الـغضب، كـما يـقول الـرجـل: إنـي لا أكـلم فـلانـاً إذا كـان غـضب عـليه، ﴿ولا 

يــنظر إلــيهم يــوم الــقيامــة﴾ أي: لا يــرحــمهم ولا يــحسن إلــيهم ولا يــنيلهم 

خــيراً، ﴿ولا يــزكــيهم﴾ أي: لا يُــثني عــليهم بــالجــميل ولا يطهــرهــم مــن 

الذنوب، ﴿ولهم عذاب أليم﴾. 

ُ الأَْرْضِ  لْء ارٌ فلَنَ يقُْبَلَ مِنْ أحََدYِِ مِّ ينَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وYَُْ كفَُّ ِ َaّإِنَّ ا
ً وَلوَِ افتَْدَى بِهِ ۗ أوُلَِ}كَ لiَُْ عَذَابٌ ألَِ+ٌ وَمَا لiَُ مِّن نّاَصِرِينَ ﴿٩١﴾  ذهََبا

المـال لـيس هـو المـعيار عـند الله، وهـذا مـا ذُكـر فـي غـير آيـة، وتـؤكـد هـذه الآيـة 

هــذه الــقاعــدة فــمن جــاء بمــلء الأرض ذهــباً لــن يــفدي كــفره عــند الله، ولــن 

يفيده ذلك شيئاً أبداً. 

ذكـر ابـن كـثير: مـن مـات عـلى الـكفر فـلن يـقبل مـنه خـير أبـداً، ولـو كـان قـد 

أنـفق مـلء الأرض ذهـباً فـيما يـراه قـربـة، كـما سُـئل الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

عــن عــبد الله بــن جــدعــان وكــان يُــقري الــضيف، ويــفك الــعانــي، ويُــطعم 

الـطعام: هـل يـنفعه ذلـك؟ فـقال: لا، إنـه لـم يـقل يـومـاً مـن الـدهـر: رب اغـفر 

لي خطيئتي يوم الدين. 
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روى أنــس بــن مــالــك رضــي الله عــنه: يــقولُ اللهُ لأهــوَنِ أهــلِ الــنَّارِ عــذابــاً لَــو 

كـانـت لـك الـدُّنـيا ومـا فـيها أكـنت مـفتديِـاً بـها؟ فـيقولُ نـعَم؛ فـيقولُ قـد أردتُ 

مــنكَ أهــونَ مــن ذلــك وأنــت فــي صــلبِ آدمَ أن لا تشــركَ بــي شــيئاً، قــال: 

وأحسبُه قال: ولا أدخلَكَ النَّارَ فأبيت إلَّا الشِّركَ بي. 

َ بِهِ  ءٍ فإَِنَّ االلهَّ ا تحُِبّوُنَ ۚ وَمَا تنُفِقوُا مِن َ�ْ َ حَتَّى تنُفِقوُا مِمَّ برِّ
لنَ تَناَلوُا الْ

عَلِ+ٌ  ﴿٩٢﴾ 
إن درجة البرّ لن ينالها إلا المنفقون مما يحبون.  

ذكـر الـقرطـبي: كـذلـك فـعل زيـد بـن حـارثـة، عـمد ممـا يـحب إلـى فـرس يـقال 

لـه (سـبل) وقـال: الـلهم إنـك تـعلم أنـه لـيس لـي مـال أحـب إلـي مـن فـرسـي 

هـذه؛ فـجاء بـها إلـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـقال: هـذا فـي سـبيل الله. 

فـقال لأسـامـة بـن زيـد (اقـبضه). فـكأن زيـداً وجـد مـن ذلـك فـي نـفسه؛ فـقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد قبلها منك). 

وأعـتق ابـن عـمر نـافـعاً مـولاه، وكـان أعـطاه فـيه عـبد الله بـن جـعفر ألـف ديـنار. 

قـالـت صـفية بـنت أبـي عـبيدة: أظـنه تـأول قـول الله عـز وجـل: لـن تـنالـوا الـبر 

حتى تنفقوا مما تحبون.  
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وروى شـبل عـن أبـي نجـيح عـن مـجاهـد قـال: كـتب عـمر بـن الخـطاب إلـى أبـي 

مــوســى الأشــعري أن يــبتاع لــه جــاريــة مــن ســبي جــلولاء يــوم فــتح مــدائــن 

كسـرى؛ فـقال سـعد بـن أبـي وقـاص: فـدعـا بـها عـمر فـأعـجبته، فـقال إن الله عـز 

وجـل يـقول: لـن تـنالـوا الـبر حـتى تـنفقوا ممـا تحـبون؛ فـأعـتقها عـمر رضـي الله 

عنه.  

وروي عـن الـثوري أنـه بـلغه أن أم ولـد الـربـيع بـن خـيثم قـالـت: كـان إذا جـاءه 

الـسائـل يـقول لـي: يـا فـلانـة أعـطي الـسائـل سـكراً، فـإن الـربـيع يـحب الـسكر. 

قال سفيان: يتأول قوله جلّ وعزّ: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. 

وروي عـن عـمر بـن عـبد الـعزيـز أنـه كـان يشـتري أعـدالاً مـن سـكر، ويـتصدق 

بــها. فــقيل لــه: هــلا تــصدقــت بــقيمتها؟ فــقال: لأن الــسكر أحــب إلــي؛ 

فأردت أن أنفق مما أحب.  

وقـال الحـسن: إنـكم لـن تـنالـوا مـا تحـبون إلا بـترك مـا تشـتهون، ولا تـدركـوا مـا 

تأملون إلا بالصبر على ما تكرهون. 

مَ إِسْرَاÌِيلُ عََ� نَفْسِهِ مِن  ً لبَِّنيِ إِسْرَاÌِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّ كلُُّ الطّعََامِ كَانَ حِلاّ
لَ التَّوْرَاةُ ۗ قلُْ فأَتْوُا بِالتَّوْرَاةِ فاَتْلوُهَا إِن كنُُ�ْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾  قَبْلِ أنَ تنُزََّ
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إن مـن يحـدد الحـرام والحـلال هـو الله كـما مـرّ فـي أكـثر مـن آيـة وكـما سـيمرّ 

أيضاً، أما فِعل بني إسرائيل بتحريم ما يرونه فمنكر. 

ذكـر الـطنطاوي: والمـعنى: كـل أنـواع الأطـعمة كـانـت حـلالاً لـبنى إسـرائـيل 

قــبل نــزول الــتوراة إلا شــيئاً واحــداً كــان محــرمــاً عــليهم قــبل نــزولــها وهــو مــا 

حـرمـه أبـوهـم إسـرائـيل عـلى نـفسه، فـإنـهم حـرمـوه عـلى أنـفسهم اقـتداء بـه، 

فـــلما أنـــزل الله الـــتوراة حـــرمّ عـــليهم فـــيها بـــعض الـــطيبات بســـبب بـــغيهم 

وظلمهم. 

هـذا هـو الحـق الـذي لا شـك فـيه، فـإن جـادلـوك يـا محـمد فـي هـذه المـسألـة فـقل 

لـهم عـلى سـبيل التحـدي: أحـضروا الـتوراة فـاقـرءوهـا لـيتبين الـصادق مـنا مـن 

الـكاذب، إن كـنتم صـادقـين فـي زعـمكم أن مـا حـرمـه الله عـليكم فـيها كـان 

محرما على نوح وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. 

ِ عََ� الناَّسِ  َ ً ۗ وَاللهِّ ُ إِبْرَاهِ+َ ۖ وَمَن دَخÏََُ كَانَ آمِنا قَام ناَتٌ مَّ فيِهِ آيَاتٌ بَيِّ
َ غَنيٌِّ عَنِ  حِجُّ البَْيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاً ۚ وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ االلهَّ

الْعَالمَِينَ ﴿٩٧﴾ 
إن فرض الحج هو على المستطيع مادياً، فإن أعوزته المادة فلا حج عليه. 
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روى أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه: عـنِ الـنَّبيِّ صـلَّى الـلَّهُ عـليهِ وسـلَّمَ فـي قـولـه 

تــعالــى: ﴿وَلِــلَّهِ عَــلَى الــنَّاسِ حِــجُّ الْــبَيْتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إِلَــيْهِ سـَـبِيلاً﴾، قــالَ: 

قيلَ: يا رسولَ اللَّهِ ما السَّبيلُ؟ قالَ: الزَّادُ والرَّاحلةُ. 

لـذلـك كـان ضـابـط الاسـتطاعـة المـالـية هـو تـكلفة الـرحـلة مـن الـزاد، وهـذا لا 

يـكون إلا بـطعام وشـراب وسـكن، وتـكلفة الـسفر، بحسـب الـزمـان والمـكان، 

حـيث تـختلف هـذه الـتكلفة مـن زمـن لآخـر لاخـتلاف وسـائـل الـنقل وأنـواع 

الأكـل والشـرب والـسكن، وتـختلف تـكلفة الـرحـلة بحسـب مـسافـة الـسفر 

ومكان انطلاق الحاج وعودته. 

مmَُْوفِ 
خَيرِْ وَيَأمْرُُونَ بِالْ

ةٌ يَدْعُونَ إَِ® الْ نIُمْ أمَُّ وَلتَْكُن مِّ
ُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾  Yُ َوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأوُلَِ}ك وَيَْ¤َ

الأمـر بـالمـعروف مـآلـه التحسـين والـتطويـر لجـميع مـفاصـل الحـياة، والنهـي عـن 

المـنكر مـآلـه عـدم الـفساد والإفـساد، لـذلـك فـترك هـذيـن الـركـنين مـعناه خـراب 

الـبلاد والـعباد وفـسادهـم، وضـياع مـواردهـم الاقـتصاديـة وعـدم تـطويـر ذلـك 

كله. 
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روى حـذيـفة بـن الـيمان: والـذي نفسـي بـيدِه لـتأَمـرُنَّ بـالمـعروفِ ولـتَنهوُنَّ عـن 

المـنكرِ أو لـيُوشِـكَنَّ اللهُ أن يـَبعثَ عـليكمْ عـقابـاً مـنهُ فـتدعـونـهُ فـلا يَسـتجيبُ 

لكمْ. 

روى أبـــو ســـعيد الخـــدري: مـــن رأى مـــنكم مـــنكراً فـــلْيغيرْه بـــيده فـــإن لـــم 

يســـتطعْ فـــليغيره بـــلسانـــه فـــإن لـــم يســـتطعْ فـــلْيغيرْه بـــقلبِه وذلـــك أضـــعفُ 

الإيمانِ. 

وْنَ عَنِ  مmَُْوفِ وَتَْ¤َ
ةٍ أخُْرِجَتْ للِناَّسِ تَأمْرُُونَ بِالْ كنُُ�ْ خَيرَْ أمَُّ

 ۚ iَُّانَ خَيرْاً لIََتَابِ لIِْوَلوَْ آمَنَ أهَْلُ ال ۗ ِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ بِااللهَّ
ُ الْفَاسِقوُنَ ﴿١١٠﴾  Yَُُمُُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثر¤ْ مِّ

تمـيزت أمـة الإسـلام بـالخـيريـة لالـتزامـها بـالأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر، 

فضلاً عن إيمانها بالله تعالى. 

وْنَ عَنِ  مmَُْوفِ وَيَْ¤َ
ِ وَاليَْوْمِ الآْخِرِ وَيَأمْرُُونَ بِالْ يؤُْمِنوُنَ بِااللهَّ

الحِِينَ ﴿١١٤﴾  خَيرَْاتِ وَأوُلَِٰ}كَ مِنَ الصَّ
الْمُنكَرِ وoَسَُارِعُونَ فيِ الْ

مــن الأمم الــسابــقة أقــوام صــالحــون تمــيزوا أيــضاً بــإيمــانــهم بــالله تــعالــى وبــالــيوم 

الآخر، وبأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، والمسارعة في فعل الخيرات.  
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ذكـر الـطنطاوي: قـال سـبحانـه: ﴿وَيـُسارعُِـونَ فـِي الخَْـيْراتِ﴾ ولـم يـقل إلـى 

الخـيرات لـلإشـعار بـأنـهم مسـتقرون فـي كـل أعـمالـهم فـي طـريـق الخـير، فـهم 

يـنتقلون مـن خـير إلـى خـير فـي دائـرة واحـدة هـي دائـرة الخـير، يـنتقلون بـين 

زوايـاهـا وأقـطارهـا ولا يخـرجـون مـنها. فـهم لا يـنتقلون مـسارعـين مـن شـر إلـى 

خـير، وإنمـا يـنتقلون مـسارعـين مـن خـير إلـى خـير وهـذا هـو سـرُّ الـتعبير بـ (فـي) 

المفيدة للظرفية. 

والمـسارعـة فـي الخـير هـي فـرط الـرغـبة فـيه، لأن مـن رغـب فـي الأمـر يُـسارع فـي 

تــولــيه وفــي الــقيام بــه، واخــتيار صــيغة المــفاعــلة (يــسارعــون) لــلمبالــغة فــي 

سرعة نهوضهم لهذا العمل الجامع لفنون الخير، وألوان البر. 

 ۖ ً ِ شَيْئا نَ االلهَّ ينَ كَفَرُوا لنَ تغُْنيَِ عَْ¤مُْ أمَْوَالiُُْ وَلاَ أوَْلاَدYُُ مِّ ِ َaّإِنَّ ا
وَأوُلَِ}كَ أصَْحَابُ الناَّرِ ۚ Yُْ فَِ�ا خَاِ¦وُنَ ﴿١١٦﴾ 

تـؤكـد هـذه الآيـة الـكريمـة مـا سـبقها مـن آيـات، فـالـكافـريـن لـن تـغني عـنهم 

أموالهم من الله شيئاً وأنهم خالدون في نار جهنم. 

ذكـر الـطنطاوي: أكـد سـبحانـه عـدم إغـناء أمـوالـهم ولا أولادهـم عـنهم شـيئاً 

فـي وقـتٍ هـم فـي أشـد الحـاجـة إلـى مـن يُـعينهم ويـدفـع عـنهم، حـرف «لـن» 

لـتأكـيد الـنفي وخـص الأمـوال والأولاد بـالـذكـر، لأن الـكفار كـانـوا أكـثر مـا 
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يـكونـون اغـتراراً بـالأمـوال والأولاد، وقـد حـكى الـقرآن غـرورهـم هـذا بـأمـوالـهم 

وأولادهـم فـي كـثير مـن الآيـات، ومـن ذلـك قـولـه تـعالـى: ﴿وَقـالُـوا نَـحْنُ أَكْـثَرُ 

أَمْـوالاً وَأوَْلاداً وَمـا نَـحْنُ بمُِـعَذَّبِـينَ﴾؛ ولأن مـن المـتعارف عـليه بـين الـناس أن 

الإنـسان يـلجأ إلـى مـالـه وولـده عـند الشـدائـد، إذ المـال يـدفـع بـه الإنـسان عـن 

نــفسه فــي الــفداء ومــا يشــبهه مــن المــغارم، والأولاد يــدافــعون عــن أبــيهم 

لنصرته ممن يعتدي عليه. 

مَثلَُ مَا ينُفِقوُنَ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ اّ¦نُْيَا كَمَثلَِ رِيحٍ فَِ�ا صِرٌّ أصََابَتْ 
ُ وَلIَِنْ  ُ االلهَّ iَُتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمIََفأَهَْل ْiَُُحَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أنَفس

أنَفسiَُُْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾ 
إن مـا يـنفقه الـكافـرون مـن أمـوالـهم فـي هـذه الـدنـيا لـيس لـه أثـر أخـروي؛ لأنـه 

أشبه بريح قوية أصابت زرع قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ودمرته.  

ذكــر الــقرطــبي: مــثل نــفقة الــكافــريــن فــي بــطلانــها وذهــابــها وعــدم مــنفعتها 

كـمثل زرع أصـابـه ريـح بـاردة أو نـار فـأحـرقـته وأهـلكته، فـلم يـنتفع أصـحابـه 

بشيء بعدما كانوا يرجون فائدته ونفعه.  

ومـا ظـلمهم الله بـذلـك ولـكن أنـفسهم يـظلمون بـالـكفر والمـعصية ومـنع حـق 

الله تعالى. 

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ٢١٩ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

 َ ً مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقوُا االلهَّ بَا أضَْعَافا ينَ آمَنوُا لاَ تَأكْلُوُا الرِّ ِ َaّا ا َ  يَا أَّ»ُ
لعََلIَُّمْ تفُْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ 

فــكما أمــر الله أن يــذر المــؤمــنون مــا بــقي مــن الــربــا، فــقد نــهاهــم عــن أكــلها 

أضعافا مضاعفة. 

ذكـر ابـن عـاشـور: يظهـر أنَّـها أوّل آيـة نـزلـت فـي تحـريم الـربـا، وجـاءت بـعدهـا آيـة 

الـبقرة، لأن صـيغة هـذه الآيـة تـناسـب ابـتداء التشـريـع، وصـيغة آيـة الـبقرة تـدلّ 

عـلى أن الحـكم قـد تـقررّ، ولـذلـك ذكـر فـي تـلك الآيـة الـعذابُ المسـتمرّ عـلى 

أكل الرّبا. وذُكر غرور من ظنّ الرّبا مثل البيع. 

اءِ وَالIَْاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ  رَّ اءِ وَالضَّ َ ّ َÞّينَ ينُفِقوُنَ فيِ ال ِ َaّا 
ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنينَِ ﴿١٣٤﴾  عَنِ الناَّسِ ۗ وَااللهَّ

أولـئك المـؤمـنون يـتميزون بـأنـهم ممـن يـنفقوا أمـوالـهم فـي السـراء والـضراء، أي 

فـي عسـرهـم ويسـرهـم، والإنـفاق فـي العسـر أمـر يـحتاج إلـى إيمـان بـأن الله هـو 

الــرزاق، فــلا يــضنوّا أولــئك عــلى غــيرهــم رغــم عســرهــم، فــإذا ســلك كــل 

المعسـريـن هـذا المسـلك فـإن عجـلة الاقـتصاد لـن تـدخـل حـالـة الـكساد أبـداً، لمـا 

لإنـفاق الـطبقات الـفقيرة مـن دور فـي إشـباع حـاجـاتـهم ودفـع عجـلة الاقـتصاد 

وتحريكها من الكساد إلى الاستقرار على أقل تقدير. 
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ُ ندَُاوuُِاَ  ثÏُُْ ۚ وَتِلْكَ الأَْيَّام إِن يَمْسَسIُْمْ قَرْحٌ فقََدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّ
ُ لاَ  ينَ آمَنوُا وَيَتَّخِذَ مِنIُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَااللهَّ ِ َaّا ُ بَينَْ الناَّسِ وَليَِعْلمََ االلهَّ

يحُِبُّ الظّاَلمِِينَ ﴿١٤٠﴾ 
تـتالـى عـلى الـناس ظـروف اليُسـر وظـروف العُسـر، وهـذه سُـنّة مـن سـنن الله فـي 

هـذه الـدنـيا، وتـُذكِّـر هـذه الابـتلاءات مـن حـاد عـن الـطريـق لـتزيـد فـي قـوة مـن 

تمـسك بـالـطريـق المسـتقيم؛ وبـذلـك يـنكشف مـعادن الـناس، فـالمـؤمـنون تظهـر 

أصالتهم وتبدو قوة إيمانهم. 

ذكـر الـطنطاوي: إن تـكونـوا أيـها المـؤمـنون قـد أصـابـتكم الجـراح مـن المشـركـين 

فـي غـزوة أُحـد، فـأنـتم قـد أنـزلـتم بـهم مـن الجـراح فـي غـزوة بـدر مـثل مـا أنـزلـوا 

بـكم فـي أُحـد، ومـع ذلـك فـإنـهم بـعد بـدر قـد عـادوا لـقتالـكم، فـأنـتم أولـى 

بســبب إيمــانــكم ويــقينكم ألا تــهنوا وألا تحــزنــوا لمــا أصــابــكم فــي أُحــد وأن 

تعقدوا العزم على منازلتهم حتى يظهر أمر الله وهم كارهون. 

ينَ آمَنوُا وَيَمْحَقَ الIَْافِرِينَ ﴿١٤١﴾  ِ َaّا ُ صَ االلهَّ  وَليِمَُحِّ
هـنا تـأتـي سـنة الـتمحيص، فـالمـرائـي والـكاذب لـن يـصبر عـلى مـا أصـابـه، بـل 

قـد يـكون سـبباً لمـزيـد مـن انحـرافـه عـن جـادة الـصواب، فـينكشف الـكافـرون 

ليمحقهم الله بالبيّنة التي أقامها عليهم. 
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ذكــر الــطنطاوي: لــقد فــعل ســبحانــه مــا فــعل فــي غــزوة أُحــد، لــكي يُطهّــر 

المـؤمـنين ويـصفيهم مـن الـذنـوب، ويخـلصهم مـن المـنافـقين المـندسـين بـينهم، 

ولكي يُهلك الكافرين ويمحقهم بسبب بغيهم وبَطرهم. 

مْ إِذاَ  ِpِخْوَا ينَ كَفَرُوا وَقَالوُا لإِِ ِ َaّينَ آمَنوُا لاَ تَكُونوُا كَا ِ َaّا ا َ يَا أَّ»ُ
ى لوَّْ كَانوُا عِندَنَا مَا مَاتوُا وَمَا قتُِلوُا  ضَرَبوُا فيِ الأَْرْضِ أوَْ كَانوُا غُزًّ

ُ بِمَا  ُ يحُْيِي وَيمُِيتُ ۗ وَااللهَّ مْ ۗ وَااللهَّ ةً فيِ قلُوُِ§ِ َÞَْذَٰلكَِ ح ُ ليَِجْعَلَ االلهَّ
تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾ 

تشـير هـذه الآيـة إلـى أن فـئة مـن الـناس يـضربـون فـي الأرض فـيسافـرون فـي 

تجاراتهم. 

ذكـر الـطبري: أمـا قـولـه: ﴿إذا ضـربـوا فـي الأرض﴾، فـإنـه اُخـتلف فـي تـأويـله؛ 

فقال بعضهم: هو السفر في التجارة، والسير في الأرض لطلب المعيشة. 

وا مِنْ  ً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّ ِ لنِتَ لiَُْ ۖ وَلوَْ كنُتَ فظَّا نَ االلهَّ فبَِمَا رÕَْةٍَ مِّ
حَوْلكَِ ۖ فاَعْفُ عَْ¤مُْ وَاسْتَغْفِرْ لiَُْ وَشَاوِرYُْْ فيِ الأَْمْرِ ۖ فإَِذاَ عَزَمْتَ 

َ يحُِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾  ِ ۚ إِنَّ االلهَّ لْ عََ� االلهَّ فتََوَكَّ
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إن الــرحــمة فــي الخــطاب مــدعــاة لكســب الــقلوب وإن الــغِلظة فــي الخــطاب 

مـدعـاة لـتنفيرهـا، لـذلـك يـجب أن يـتصف الـقائـد بـالـرحـمة لا بـالـفظاظـة، ولا 

بـد أن يـعفو فـلا يُـحاسـب عـلى كـل شـاردة وواردة، وعـليه أن يسـتشير أتـباعـه 

ويــشاورهــم فــي أمــور ســياســتهم، ومــن عــزم عــلى شــيء؛ أي أعــدَّ لــه الــعُدة 

وبـــذل الجهـــد الـــلازم؛ فـــليتوكـــل عـــلى الله؛ فـــالـــعزم أولاً والـــتوكـــل ثـــانـــياً، 

والعكس تواكل منهي عنه.  

يــفيد هــذا المــبدأ الــقرآنــي عــلى ألا يــفقد الــناس الأمــل إن فشــلوا فــي بــعض 

أمــرهــم فينتحــرون مــثلاً، بــل لابــد أن يــؤمــنوا بــقدرة الله وعــدالــة أقــداره، 

فالتوكل مبدأ يجب أن يُحسن الناس وقادتهم استغلاله. 

ذكـر الـطنطاوي: هـكذا الـقائـد الحـكيم لا يكُثر مـن لـوم جـنده عـلى أخـطائـهم 

المـاضـية، لأن كـثرة الـلوم والـتعنيف قـد تـولـد الـيأس، وإنمـا يـلتفت إلـى المـاضـي 

لـيأخـذ مـنه الـعبرة والـعظة لحـاضـره ومسـتقبله ويـغرس فـي نـفوس الـذيـن مـعه مـا 

يـــحفز هـــمتهم ويشحـــذ عـــزيمـــتهم ويـــجعلهم يـــنظرون إلـــى حـــاضـــرهـــم 

ومستقبلهم بثقة وإطمئنان وبصيرة مستنيرة. 

وإن الشـدة فـي غـير مـوضـعها تـفرق ولا تجـمع وتـُضعف ولا تُـقوي، ولـذا قـال 

تــعالــى: ﴿وَلَــوْ كُــنْتَ فَــظّاً غَــلِيظَ الْــقَلْبِ لاَنْــفَضُّوا مِــنْ حَــوْلِــكَ﴾؛ أي ولــو 

كـنت يـا محـمد كـريـه الخـلق، خـشن الجـانـب، جـافـياً فـي أقـوالـك وأفـعالـك، 

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ٢٢٣ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

قـاسىي الـقلب لا تـتأثـر لمـا يـصيب أصـحابـك؛ ولـو كـنت كـذلـك ﴿لاَنْـفَضُّوا 

مِنْ حَوْلِكَ﴾؛ أي لتفرقوا عنك ونفروا منك ولم يَسكنوا إليك. 

َّ توَُفىَّ كلُُّ  ُ̄ وَمَا كَانَ لنِبَِيٍّ أنَ يَغلَُّ ۚ وَمَن يَغْللُْ يَأتِْ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ 
نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وYَُْ لاَ يظُْلَمُونَ ﴿١٦١﴾ 

هذه الآية لا تتكلم عن الإنفاق بل على الكسب غير المشروع.  

ومـا تشـير لـه الآيـة الـكريمـة هـو الـعمل بـالـشأن الـعام، فـهو أمـر لـيس بـالهـينّ، 

وعـلى مـن يـفعل؛ أن يـراقـب نـفسه وتـصرفـاتـه، فـحتى الـنبي بمـنزلـته الـعزيـزة 

عــلى الله إن تجــرأ وغــلّ مــن المــال الــعام - وفــي هــذه الآيــة الــكريمــة الإشــارة 

لـلغنائـم وهـي مـن المـلك الـعام - فسـيأتـي يـوم الـقيام بمـا غـلَّه لـيحاسـب عـليه. 

فــفي ذاك الــيوم تُــوفــى كــل نــفس مــا كســبت ولــن يُــظلم أحــد، فــإن كــان 

الكسـب مـن حـلال فسـيسأل أيـن أنـفقه؟ وإن كـان مـن غـير حـلال فـقد وقـع 

في سخط الله. 

ذكـر الـطنطاوي: أصـله مـن الـغلل وهـو دخـول المـاء فـي خـلل الشجـر خـفية. 

والـغل: الحـقد الـكامـن فـي الـصدر وسـميت هـذه الخـيانـة غـلولاً، لأنـها تجـري 

في المال على خفاء من وجه لا يحلّ. 
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والمــعنى: مــا صــح ولا اســتقام لــنبي مــن الأنــبياء أن يــخون فــي المــغنم، لأن 

الخـيانـة تـتنافـى مـع مـقام الـنبوة الـذي هـو أشـرف المـقامـات ﴿وَمَـنْ يَـغْلُلْ﴾؛ 

أي ومـن يـرتـكب شـيئاً مـن ذلـك، ﴿يَـأْتِ بمِـا غـَلَّ يَـوْمَ الْـقِيامَـةِ﴾؛ أي يـأت بمـا 

غلّه يــوم الــقيامــة حــامــلا إيــاه لــيكون فــضيحة لــه يــوم الحشــر، لــيؤخــذ بــإثــم 

غلوله وخيانته. 

وقـد روى المفسـرون فـي سـبب نـزول هـذه الآيـة روايـات؛ مـنها: مـا أخـرجـه أبـو 

داود والـترمـذي عـن ابـن عـباس قـال: نـزلـت هـذه الآيـة: ﴿وَمـا كـانَ لِـنَبِيٍّ أَنْ 

يَـغُلَّ﴾ فـي قـطيفة حـمراء فُـقدت يـوم بـدر. فـقال بـعض الـناس: لـعل رسـول 

الله صلى الله عليه وسلّم أخذها، وأكثروا في ذلك فأنزل الله الآية.  

قــال ابــن كــثير - بــعد أن ســاق هــاتــين الــروايــتين - وهــذا تــنزيــه لــه صــلّى الله 

عـليه وسـلّم مـن جـميع وجـوه الخـيانـة فـي أداء الأمـانـة وقـسمة الـغنيمة وغـير 

ذلك. 

ً وَلiَُْ عَذَابٌ  َ شَيْئا وا االلهَّ يمَانِ لنَ يَضُرُّ وُا الIُْفْرَ بِالإِْ ينَ اشْترََ ِ َaّإِنَّ ا
ألَِ+ٌ ﴿١٧٧﴾ 

تســتعير الآيــة الــكريمــة عــبارة الشــراء مشــيرة لمــن يــختار الــكفر فــيبيع نــفسه 

للشيطان وهذا ما لا يضر الله شيئاً بل هذا ما سيوقعهم في العذاب الأليم. 
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ذكـر الـطبري: يـعني بـذلـك جـل ثـناؤه المـنافـقين الـذيـن تـقدَّم إلـى نـبيه صـلى 

الله عـليه وسـلم فـيهم: أن لا يحـزنـه مـسارعـتهم إلـى الـكفر، فـقال لـنبيه صـلى 

الله عـليه وسـلم: إن هـؤلاء الـذيـن ابـتاعـوا الـكفر بـإيمـانـهم فـارتـدوا عـن إيمـانـهم 

بــعد دخــولــهم فــيه، ورضــوا بــالــكفر بــالله وبــرســولــه، عــوضــاً مــن الإيمــان، لــن 

يــضروا الله بــكفرهــم وارتــدادهــم عــن إيمــانــهم شــيئاً، بــل إنمــا يــضرون بــذلــك 

أنفسهم، بإيجابهم بذلك لها من عقاب الله ما لا قِبل لها به. 

 ْiَُل ïُِْإِنّمََا نم ۚ ْiَُِِنفس ينَ كَفَرُوا أنَّمََا نمïُِْ لiَُْ خَيرٌْ لأِّ ِ َaّا َ لاَ يَحْسَبنَّ
ً ۚ وَلiَُْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٧٨﴾  دَادوُا إِثْما ليزَِْ

الـعطاء والـرزق فـي الـدنـيا هـو لـلمؤمـن ولـلكافـر، فـللمؤمـن هـو ابـتلاء، ولـلكافـر 

هو إملاء فيزيدوا آثامهم. 

ذكـر الـقرطـبي: قـولـه تـعالـى: ﴿ولا يحسـبن الـذيـن كـفروا أنمـا نمـلي لـهم خـير 

لأنـفسهم﴾ الإمـلاء طـول الـعمر ورغـد الـعيش. والمـعنى: لا يحسـبن هـؤلاء 

الـذيـن يـخوّفـون المسـلمين؛ فـإن الله قـادر عـلى إهـلاكـهم، وإنمـا يُـطوّل أعـمارهـم 

لـيعملوا بـالمـعاصـي، لا لأنـه خـير لـهم، ويُـقال: أنمـا نمـلي لـهم بمـا أصـابـوا مـن 

الــظفر يــوم أُحــد لــم يــكن ذلــك خــيراً لأنــفسهم؛ وإنمــا كــان ذلــك لــيزدادوا 

عـقوبـة. وروي عـن ابـن مـسعود أنـه قـال: مـا مـن أحـد بـرّ ولا فـاجـر إلا والمـوت 
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خـير لـه؛ لأنـه إن كـان بـرّاً؛ فـقد قـال الله تـعالـى: ومـا عـند الله خـير لـلأبـرار، وإن 

كان فاجراً؛ فقد قال الله: إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً. 

ُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنينَِ عََ� مَا أنَُ�ْ عَليَْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ   مَّا كَانَ االلهَّ
َ يَجْتَبِي مِن  ُ ليِطُْلِعIَُمْ عََ� الْغَيْبِ وَلIَِٰنَّ االلهَّ الطيَِّّبِ ۗ وَمَا كَانَ االلهَّ

ِ وَرُسÏُِِ ۚ وَإِن تؤُْمِنوُا وَتَتَّقوُا فلIََُمْ أجَْرٌ  ُ ۖ فآَمِنوُا بِااللهَّ سÏُِِ مَن oشََاء رُّ
عَظِ+ٌ ﴿١٧٩﴾ 

كـما ذكـر الله لـنا سـنة الـتمحيص فـي آيـات مـضت، فـها هـي سُـنة أخـرى مـن 

ســننه فــي هــذه الأرض ألا وهــي سُــنة الــتمييز، وبــها يمُــيِّز الله الخــبيث مــن 

الطيب - وهو أعلم - لتكون الحجة بالغة على الناس. 

ذكــر الــقرطــبي: الخــطاب لــلمؤمــنين؛ أي ومــا كــان الله لــيذركــم يــا معشــر 

المـؤمـنين عـلى مـا أنـتم عـليه مـن اخـتلاط المـؤمـن بـالمـنافـق، حـتى يمـيز بـينكم 

بـالمحـنة والـتكليف؛ فـتعرفـوا المـنافـق الخـبيث، والمـؤمـن الـطيب. وقـد مـيّز يـوم 

أُحد بين الفريقين. 
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ُ مِن فضÏَِِْ هُوَ خَيرْاً لiَُّ ۖ بَلْ هُوَ  ُ االلهَّ Yُينَ يَبْخَلوُنَ بِمَا آتَا ِ َaّا َ وَلاَ يَحْسَبنَّ
مَاوَاتِ  ِ مِيرَاثُ السَّ َ قوُنَ مَا بَخِلوُا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللهِّ شَرٌّ لiَُّْ ۖ سَيطُوََّ

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾  وَالأَْرْضِ ۗ وَااللهَّ
الـبخلاء الـذيـن بخـلوا بـعدمـا آتـاهـم الله مـن فـضله قـد أوقـعوا أنـفسهم فـي شـرّ 

سـيطوقـهم يـوم الـقيامـة، وعـليهم أن يـعلموا أن مـا بخـلوا بـه هـو ممـا سـيرثـه الله 

الــوارث لــكل شــيء لأنــه المــالــك الحــقيقي؛ أمــا الــناس فمســتأمــنون فــي هــذه 

الدنيا وسيرى الله فِعالهم بما رزقهم به. 

ولا يــخفى عــلى أحــد الــدور الســلبي للبخــل وعــدم الإنــفاق مــن الإضــرار 

بالدورة الاقتصادية وأخذها نحو الجمود وتوقف أحوال الناس. 

ذكـر ابـن كـثير: لا يحسـبن الـبخيل أن جـمعه المـال يـنفعه، بـل هـو مـضرة عـليه 

في دينه وربما كان في دنياه. 

ُ ۘ سَنكَْتبُُ مَا قَالوُا  َ فقَِيرٌ وَنَحْنُ أغَْنيَِاء ينَ قَالوُا إِنَّ االلهَّ ِ َaّقَوْلَ ا ُ قَدْ َ±عَِ االلهَّ
ُ الأَْنبِيَاءَ بِغَيرِْ حَقٍّ وَنَقوُلُ ذوُقوُا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾  iَُوَقَتْل

هــناك مــن الــناس مــن يــقول عــن الله جــلّ فــي عــلاه بــأنــه فــقير، وأنــهم هــم 

الأغــنياء، وهــذه شــهادة ســتُكتب عــليهم وســيذوقــوا الــعذاب الألــيم جــراء 

ذلك القول.  

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ٢٢٨ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

إن هــؤلاء غــرّتــهم مــلكيتهم لــلأشــياء الــتي بــين أيــديــهم فــظنوا أن هــذا هــو 

الــغنى، واعــتقدوا بــأن مــا يــطلبه الله مــن إنــفاق ســببه أن الله فــقير - حــاشــاه 

سبحانه -. 

ذكـر ابـن كـثير: قـال محـمد بـن إسـحاق: حـدثـني محـمد بـن أبـي محـمد، 

عـن عـكرمـة أنـه حـدثـه عـن ابـن عـباس، رضـي الله عـنه، قـال: دخـل أبـو بـكر 

الــصديــق رضــي الله عــنه بــيت المــدراس، فــوجــد مــن يــهود أنــاســاً كــثيراً قــد 

اجـتمعوا إلـى رجـل مـنهم يُـقال لـه فـنحاص، وكـان مـن عـلمائـهم وأحـبارهـم، 

ومـعه حِـبر يـُقال لـه أشـيع؛ فـقال أبـو بـكر: ويـحك يـا فـنحاص اتـق الله وأسـلم، 

فـوالله إنـك لـتعلم أن محـمدا رسـول الله، قـد جـاءكـم بـالحـق مـن عـنده، تجـدونـه 

مـكتوبـا عـندكـم فـي الـتوراة والإنجـيل، فـقال فـنحاص: والله يـا أبـا بـكر مـا بـنا 

إلـى الله مـن حـاجـة مـن فـقر، وإنـه إلـينا لـفقير. مـا نـتضرع إلـيه كـما يـتضرع 

إلــينا، وإنــا عــنه لأغــنياء، ولــو كــان عــنا غــنياً مــا اســتقرض مــنا كــما يــزعــم 

صـاحـبكم، يـنهاكـم عـن الـربـا ويـعطناه ولـو كـان غـنياً مـا أعـطانـا الـربـا، فـغضب 

أبـو بـكر رضـي الله عـنه فـضرب وجـه فـنحاص ضـربـاً شـديـداً، وقـال: والـذي 

نفسـي بـيده، لـولا الـذي بـيننا وبـينك مـن العهـد لـضربـت عـنقك يـا عـدو الله، 

فـاكـذبـونـا مـا اسـتطعتم إن كـنتم صـادقـين، فـذهـب فـنحاص إلـى رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم فـقال: أبـصر مـا صـنع بـي صـاحـبك. فـقال رسـول الله 
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صـلى الله عـليه وسـلم لأبـي بـكر: "مـا حـملك عـلى مـا صـنعت؟" فـقال: يـا 

رســول الله، إن عــدو الله قــد قــال قــولاً عــظيماً، زعــم أن الله فــقير وأنــهم عــنه 

أغــنياء، فــلما قــال ذلــك غــضبت لله ممــا قــال، فــضربــت وجــهه فجحــد ذلــك 

فــنحاص، وقــال: مــا قــلت ذلــك؛ فــأنــزل الله فــيما قــال فــنحاص رداً عــليه 

وتــصديــقاً لأبــي بــكر: لــقد ســمع الله قــول الــذيــن قــالــوا إن الله فــقير ونــحن 

أغنياء. 

ينَ أوُتوُا  ِ َaّمْ وَلَ¨سَْمَعُنَّ مِنَ اIُُِمْ وَأنَفسIُِلتَبُْلوَُنَّ فيِ أمَْوَال
ينَ أشَْرَكوُا أذَىً كَثِيراً ۚ وَإِن  ِ َaّمْ وَمِنَ اIُِتَابَ مِن قَبْلIِْال

تَصْبرِوُا وَتَتَّقوُا فإَِنَّ ذلَكَِ مِنْ عَزْمِ الأْمُوُرِ ﴿١٨٦﴾ 
سـيُبتلى المـؤمـنون فـي أمـوالـهم وأنـفسهم وأهـليهم، وهـذه سُـنة واقـعة عـلى 

الجــميع، وســيسمعون مــن أهــل الــكتاب ومــن المشــركــين مــا يــؤذيــهم ومــا لا 

يسرهم، ولابد من الصبر والتقوى، فهذا من عزم الأمور وأقواها. 

ذكـر الـطبري: يـعني بـقولـه تـعالـى ذكـره: ﴿لـتبلون فـي أمـوالـكم﴾، لـتختبرن 

بـالمـصائـب فـي أمـوالـكم، ﴿وأنـفسكم﴾؛ يـعني: وبهـلاك الأقـربـاء والـعشائـر 

مــن أهــل نــصرتــكم ومــلتكم، ﴿ولــتسمعن مــن الــذيــن أوتــوا الــكتاب مــن 

قــبلكم﴾؛ يــعني: مــن الــيهود وقــولــهم: ﴿إِنَّ الــلَّهَ فَــقِيرٌ وَنَــحْنُ أَغْــنِياَءُ﴾؛ 
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وقــولــهم: ﴿يَــدُ الــلَّهِ مَــغْلُولَــةٌ﴾، ومــا أشــبه ذلــك مــن افــترائــهم عــلى الله، 

﴿ومــن الــذيــن أشــركــوا﴾، يــعني الــنصارى، ﴿أذى كــثيراً﴾، والأذى مــن 

الـيهود مـا ذكـرنـا، ومـن الـنصارى قـولـهم: ﴿المَْسـِيحُ ابْـنُ الـلَّهِ﴾، ومـا أشـبه 

ذلـك مـن كـفرهـم بـالله، ﴿وإن تـصبروا وتـتقوا﴾، يـقول: وإن تـصبروا لأمـر 

الله الــذي أمــركــم بــه فــيهم وفــي غــيرهــم مــن طــاعــته، ﴿وتــتقوا﴾، يــقول: 

وتـتقوا الله فـيما أمـركـم ونـهاكـم، فـتعملوا فـي ذلـك بـطاعـته، ﴿فـإن ذلـك مـن 

عـزم الأمـور﴾، يـقول: فـإن ذلـك الـصبر والـتقوى ممـا عـزم الله عـليه، وأمـركـم 

به. 

ننُهَُّ للِناَّسِ وَلاَ  ينَ أوُتوُا الIِْتَابَ لتَبَُيِّ ِ َaّمِيثاَقَ ا ُ وَإِذْ أخََذَ االلهَّ
ً قَلِيلاً ۖ فبÎَِسَْ مَا  وْا بِهِ ثَمَنا ُ وَرَاءَ ظهُُورYِِْ وَاشْترََ تَكْتمُُونَهُ فنَبََذُوه

oشَْترَوُنَ ﴿١٨٧﴾ 
الاســتعارة بمــصطلح الشــراء والــثمن الــقليل يــقرب أذهــان كــثير مــن الــناس 

لذلك تتابع الآيات الكريمة مستخدمة تلك الاستعارات. 

ذكـر الـطنطاوي: المـراد "بـالـثمن الـقليل" مـا أخـذوه مـن أمـوال ومـتاع دنـيوي 

مـن غـيرهـم فـى مـقابـل عـدم بـيانـهم لمـا فـى الـكتاب مـن حـقائـق، وكـتمانـهم 

لذلك إرضاء للشهوات وللأهواء الباطلة. 
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ولـيس وصـف الـثمن بـالـقلة مـن الأوصـاف المخـصصة لـلنكرات، بـل هـو مـن 

الأوصـاف الـلازمـة لـلثمن المحـصّل فـى مـقابـل نـبذهـم لـكتاب الله وعـهوده، إذ 

لا يــكون هــذا الــثمن المحصّل إلا قــليلاً وإن بــلغ مــا بــلغ مــن أعــراض الــدنــيا 

بجانب رضا الله تعالى. 

قوله: ﴿فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾؛ أي بئس شيئاً يشترونه ذلك الثمن. 

ذكـر ابـن كـثير: هـذا تـوبـيخ مـن الله وتهـديـد لأهـل الـكتاب الـذيـن أخـذ الله 

عـليهم العهـد عـلى ألـسنة الأنـبياء أن يـؤمـنوا بمحـمد صـلى الله عـليه وسـلم، 

وأن يـنوهـوا بـذكـره فـى الـناس فـيكونـوا عـلى أهـبة مـن أمـره، فـإذا أرسـله الله 

تــابــعوه، فــكتموا ذلــك وتــعوضــوا عــما وعــدوا عــليه مــن الخــير فــى الــدنــيا 

والآخـــرة بـــالـــدُون الـــطفيف، والحـــظ الـــدنـــيوي الـــسخيف، فـــبئس الـــصفقة 

صـــفقتهم، وبئســـت الـــبيعة بـــيعتهم، وفـــي هـــذا تحـــذيـــر لـــلعلماء مـــن أن 

يســلكوا مســلكهم فــيصيبهم مــا أصــابــهم، فــعلى الــعلماء أن يــبذلــوا مــا 

بأيديهم من العلم النافع، ولا يكتموا منه شيئاً. 

ِ وَمَا أنُزِلَ إِليIَُْمْ وَمَا  وَإِنَّ مِنْ أهَْلِ الIِْتَابِ لمََن يؤُْمِنُ بِااللهَّ
 ْiَُقَلِيلاً ۗ أوُلَِ}كَ ل ً ِ ثَمَنا ِ لاَ oشَْترَوُنَ بِآيَاتِ االلهَّ َ مْ خَاشِعِينَ اللهِّ أنُزِلَ إِلَْ�ِ

َ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾  مْ ۗ إِنَّ االلهَّ ِ أجَْرYُُْ عِندَ رَّ§ِ

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ٢٣٢ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

أيـضاً تـتكرر الاسـتعارة بمـصطلح الشـراء والـثمن الـقليل فـي هـذه الآيـة الـكريمـة 

كما مرّ في غير آية. 

ذكـر الـطبري: ﴿لا يشـترون بـآيـات الله ثـمناً قـليلاً﴾؛ يـقول: لا يحـرِّفـون مـا 

أنــزل إلـيهم فـي كـتبه مـن نـعت محـمد صـلى الله عـليه وسـلم فـيبدِّلـونـه، ولا 

غـير ذلـك مـن أحـكامـه وحـججه فـيه، لـعرََضٍ مـن الـدنـيا خسـيس يُـعطوْنـه عـلى 

ذلـــك الـــتبديـــل، وابـــتغاء الـــريـــاســـة عـــلى الجـــهال، ولـــكن يـــنقادون لـــلحق، 

فـيعملون بمـا أمـرهـم الله بـه فـيما أنــزل إلـيهم مـن كـتبه، ويـنتهون عـما نـهاهـم 

عنه فيها، ويؤثرون أمرَ الله تعالى على هَوَى أنفسهم. 

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ٢٣٣ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

تفسير سورة النساء 

رقم السورة: ٤ وهي مدنية وعدد آياتها: ۱۷٦. 

ذكــر الــطنطاوي: إن الــذي يــقرأ ســورة الــنساء مــن أولــها إلــى آخــرهــا بــتدبــر 

وإمعان، يرى في أسلوبها وموضوعاتها سِمات القرآن المدني.  

فهــي زاخــرة بــالحــديــث عــن الأحــكام الشــرعــية: مــن عــبادات ومــعامــلات 

وحــدود. وعــن عــلاقــة المســلمين بــبعضهم وبــغيرهــم. وعــن أحــوال أهــل 

الـــكتاب والمـــنافـــقين، وعـــن الجـــهاد فـــي ســـبيل الله، إلـــى غـــير ذلـــك مـــن 

الموضوعات التي يكثر ورودها في القرآن المدني. 

وكــثيراً مــا يــطلق عــليها اســم «ســورة الــنساء الــكبرى» تمــييزاً لــها عــن ســورة 

أخـرى عـرضـت لـبعض شـؤون الـنساء وهـي «سـورة الـطلاق» الـتي كـثيراً مـا 

يُطلق عليها اسم «سورة النساء الصغرى». 

تـراهـا تـنظم المجـتمع الإسـلامـي تـنظيماً دقـيقاً قـويمـاً، يُـؤدي إتـباعـه إلـى سـعادة 

المجتمع واستقراره داخلياً وخارجياً.  

سـورة الـنساء كـما يـقول بـعض الـعلماء: قـد عـالجـت أحـوال المسـلمين فـيما 

يـتعلق بـتنظيم شـؤونـهم الـداخـلية، عـن طـريـق إصـلاح الأسـرة وإصـلاح المـال 
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فـي ظـل تشـريـع قـوي عـادل، مـبني عـلى مـراعـاة مـقتضيات الـطبيعة الإنـسانـية، 

مجردٍ من تحكيم الأهواء والشهوات. 

وذلـك إنمـا يـكون إذا كـان صـادراً عـن حـكيم خـبير بـنزعـات الـنفوس واتجـاهـاتـها 

وميولها. 

كـما عـالجـت أحـوالـهم فـيما يـختص بـحفظ كـيانـهم الخـارجـي، عـن طـريـق 

التشـريـعات والـتوجـيهات الـتي اشـتملت عـليها الـسورة الـكريمـة، والـتي مـن 

شـأنـها أن تحـفظ لـلأمـة كـيانـها وشـخصيتها مـتى تمـسكت بـها، وأن تجـعلها 

قادرة على دفع الشر الذي يطرأ عليها من أعدائها. 

بـل إن الـسورة الـكريمـة لـم تـقف عـند حـد الـتنبيه عـلى عـناصـر المـقاومـة المـاديـة، 

وإنمـا نبهـت عـلى مـا يـجب أن تحُـفظ بـه عـقيدة الأمـة ومـبادؤهـا مـن الـتأثـر بمـا 

يُـلقى فـي شـأنـها مـن الـشكوك والشـبه. وفـي هـذا إيـحاء يـجب عـلى المسـلمين 

أن يـلتفتوا إلـيه، وهـو أن يـحتفظوا بمـبادئـهم كـما يـحتفظون بـأوطـانـهم. وأن 

يــحصنوا أنــفسهم مــن شــر حــرب أشــد خــطراً، وأبــعد فــي الــنفوس أثــراً مــن 

حـرب السـلاح المـادي: تـلك هـي حـرب الـتحويـل مـن مـبدأ إلـى مـبدأ، ومـن 

دين إلى دين، مع البقاء في الأوطان والإقامة في الديار والأموال. 

ألا وإن شـخصية الأمـة لـيتطلب بـقاؤهـا الاحـتفاظ بـالجـانـبين: جـانـب الـوطـن 

 والسلطان. وجانب العقيدة والإيمان.
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ِي خَلَقIَُم مِّن نّفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ  َaّمُ اIَُّا الناَّسُ اتَّقوُا رَب َ يَا أَّ»ُ
ِي  َaّا َ ا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِْ¤مَُا رِجَالاً كَثِيراً وÚَسَِاءً ۚ وَاتَّقوُا االلهَّ مِْ¤َ

 ﴾١﴿ ً َ كَانَ عَليIَُْمْ رَقِيبا ¸سََاءلَوُنَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ ۚ إِنَّ االلهَّ
لماذا نقف أمام قضية خلق الإنسان بوصفه اقتصاداً؟  

هـذا لأن الاقـتصاد يـقوم عـلى نـوعـين مـن المـوارد، مـوارد مـاديـة وأخـرى بشـريـة؛ 

أو أصـول مـاديـة وأصـول بشـريـة، فـالمـوارد المـاديـة ذكـرنـا بـعضها وأن الله هـو 

خــالــقها ومــالــكها ووارثــها. أمــا المــوارد البشــريــة فهــي تــتألــف مــن الإنــسان 

نـفسه؛ فـقد هـيأ الله تـعالـى مـعامـل ومـصانـع مسـتمرة لـتولـيد هـذه المـوارد، 

فـكانـت الـبدايـة مـن آدم عـليه السـلام ومـنه تـوالـدت البشـريـة رجـالا ونـساء عـبر 

أجـيال مـديـدة ولـن يـتوقـف ذلـك إلا بـقيام الـساعـة، وفـي هـذه الآيـة رحـمة 

ممـيزة، فـقد طـلب المـولـى مـن البشـر أن يـتقوا خـالـقهم، والأرحـام، وذكّـرهـم 

بـأنـه سـبحانـه وتـعالـى الـرقـيب عـليهم فـيما إذا اتـقوا ربـهم وأرحـامـهم، لـذلـك 

كان قول رسول الهدى صلى الله عليه سلم بأن الخلق عيال الله. 

إن الـتزاوج سُـنة مـن سـنن الله فـي أرضـه، بـها يـحصل الـتوالـد والازديـاد لـيقوم 

الــكون الــذي مــحوره الإنــسان المــكرم مــن الله تــعالــى. فــكل امــرأة ورجــل 

يـشكلان مـصنعاً يـدار حسـب شـرع الله زواجـاً وتـربـية، وقـد مـرت مـعنا آيـات 

ضــبطت آلــيات تــفكيك هــذه المــصانــع مــن طــلاق وإرث، وآلــيات إرضــاع 



نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

المـوالـيد لـفترات محـددة، ثـم رعـايـتهم وكـفالـتهم - سـواء كـان الـوالـدان عـلى 

قــيد الحــياة أو فُــقدا كــليهما أو أحــدهــما - حــتى يــصبحوا رجــالا ونــساء 

ليتزاوجوا بدورهم وينشؤوا أسراً جديدة، وهلم جراً. 

لوُا الْخَبِيثَ بِالطيَِّّبِ ۖ وَلاَ تَأكْلُوُا  وَآتوُا اليَْتَامَى أمَْوَالiَُْ ۖ وَلاَ تَتَبَدَّ
ً كَبِيراً ﴿٢﴾  أمَْوَالiَُْ إَِ® أمَْوَالIُِمْ ۚ إِنّهَُ كَانَ حوُبا

قـد يمـوت آبـاء الأطـفال، فـيُصبحوا يـتامـى؛ فـكان الأمـر مـن الله تـعالـى بـحفظ 

أمــوالــهم لــضعفهم وعــدم قــدرتــهم عــلى حــفظها، ثــم بــعد الحــفظ يــتوجــب 

عـلى مـن تـولـى أمـرهـم أن يُـؤتِـيهم أمـوالـهم، ولا يـحق لمـن تـولـى مـال يـتيم بـدل 

مـا لـديـه مـن أمـوال خـبيثة بمـال الـيتيم الأطـيب والأحـسن، ولا يـحق لـه أيـضاً 

أن يـأكـلها بـضمها حـيلةً لأمـوالـه ثـم يسـتمرئ ذلـك فـلا يُـعيدهـا لـهم؛ فـذلـك 

هو إثم كبير. 

إن فـي حـفظ أمـوال الـيتامـى عـدم هـدر لأمـوال الأمـة وإضـاعـتها، والحـفظ قـد 

يـكون بـجعلها فـي حـرز مـحفوظـة، كـما أنـه يـعني تـثميرهـا لـهم؛ فـإذا أنـفق 

ولـي أمـر الـيتيم عـلى الـيتيم مـن مـال الأخـير فـذلـك مـؤداه الـنقص وهـذا مـغايـر 

لـلحفظ؛ لـذلـك فـالمـعنى يـحتمل تـثمير تـلك الأمـوال وتـشغيلها بـالـتي هـي 

أحسن. 
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نَ الâسَِّاءِ  وَإِنْ خِفُْ�ْ ألاََّ تقُْسِطوُا فيِ اليَْتَامَى فاَنكِحُوا مَا طَابَ لIَُم مِّ
مَثْنىَ وَثلاَُثَ وَرُبَاعَ ۖ فإَِنْ خِفُْ�ْ ألاََّ تَعْدِلوُا فوََاحِدَةً أوَْ مَا مَلIََتْ 

أيَْمَانIُُمْ ۚ ذلَكَِ أدÆََْ ألاََّ تَعُولوُا ﴿٣﴾ 
فـإن شـئتم الـزواج بـأكـثر مـن زوجـة فـلابـد مـن الـعدل وإلا فـواحـدة تـكفي لأن 

الله حــرم الــظلم عــلى نــفسه وجــعله بــين الــعباد محــرمــاً، أو خشــية أن يُــثقَل 

كـاهـل الـزوج بمـصاريـف الحـياة فـيُؤدي ذلـك لـفقره. فـالأصـل أن يـعيش الـناس 

في بحبوحة إن استطاعوا ذلك. 

ذكــر ابــن كــثير: قــال الــبخاري: حــدثــنا عــبد الــعزيــز بــن عــبد الله، حــدثــنا 

إبـراهـيم بـن سـعد، عـن صـالـح بـن كـيسان، عـن ابـن شـهاب قـال: أخـبرنـي عـروة 

بـن الـزبـير أنـه سـأل عـائـشة عـن قـول الله تـعالـى: ﴿وإن خـفتم ألا تقسـطوا فـي 

الـيتامـى﴾، قـالـت: يـا ابـن أخـتي هـذه الـيتيمة تـكون فـي حجـر ولـيها تشـركـه 

فـي مـالـه ويـعجبه مـالـها وجـمالـها، فـيريـد ولـيها أن يـتزوجـها بـغير أن يُقْسـط 

فــي صــداقــها فــيُعطيها مــثل مــا يــعطيها غــيره، فــنهوا أن يــنكحوهــن إلا أن 

يقُسـطوا لـهن، ويـبلغوا بـهن أعـلى سـنتهن فـي الـصداق، وأمـروا أن يـنكحوا 

ما طاب لهم من النساء سواهن.  

قـال عـروة: قـالـت عـائـشة: وإن الـناس اسـتفتوا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

بـعد هـذه الآيـة، فـأنـزل الله تـعالـى ﴿ويسـتفتونـك فـي الـنساء﴾ قـالـت عـائـشة: 
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وقـول الله فـي الآيـة الأخـرى: ﴿وتـرغـبون أن تـنكحوهـن﴾ الـنساء: ۱۲۷، 

رغـبة أحـدكـم عـن يـتيمته حـين تـكون قـليلة المـال والجـمال. فـنهوا أن يـنكحوا 

مـن رغـبوا فـي مـالـه وجـمالـه مـن يـتامـى الـنساء إلا بـالقسـط، مـن أجـل رغـبتهم 

عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. 

 ً نهُْ نَفْسا ءٍ مِّ نَّ نِحÛًَْ ۚ فإَِن طِبنَْ لIَُمْ عَن َ�ْ ِqِسَِّاءَ صَدُقَاâوَآتوُا ال
 ﴾٤﴿ ً ً مَّرِيئا ُ هَنيِئا فكَُلوُه

يـجب عـلى الـرجـال أن يـؤدوا مـهور نـسائـهن الـتي نحـلوهـا ووهـبوهـا إيـاهـن، 

إلا إن سـمحت نـساؤهـن بـذلـك عـن طـيب نـفس دون حـياء أو قهـر، عـندئـذ 

هو لكم كلوه هنيئاً مريئاً. 

ذكــر الــقرطــبي: أمــرهــم الله تــعالــى بــأن يــتبرعــوا بــإعــطاء المــهور نحــلة مــنهم 

لأزواجـهم. وقـيل: الخـطاب لـلأولـياء؛ … وكـان الـولـي يـأخـذ مهـر المـرأة ولا 

يـعطيها شـيئاً، فـنُهوا عـن ذلـك وأمـروا أن يـدفـعوا ذلـك إلـيهن. قـال فـي روايـة 

الـكلبي: إن أهـل الجـاهـلية كـان الـولـي إذا زوجـها؛ فـإن كـانـت مـعه فـي العشـرة 

لـم يـعطها مـن مهـرهـا كـثيراً ولا قـليلاً، وإن كـانـت غـريـبة حـملها عـلى بـعير 

إلـى زوجـها ولـم يـعطها شـيئاً غـير ذلـك الـبعير؛ فـنزل: وآتـوا الـنساء صـدقـاتـهن 
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نحـلة. وقـال المـعتمر بـن سـليمان، عـن أبـيه: زعـم حـضرمـي أن المـراد بـالآيـة 

المتشاغرون الذين كانوا يتزوجون امرأة بأخرى، فأُمروا أن يَضربوا المهور. 

وقـــيل: الـــهنيء الـــطيب المـــساغ الـــذي لا يُـــنغصّه شـــيء، والمـــريء المحـــمود 

العاقبة، التام الهضم الذي لا يَضرّ ولا يؤذي.  

 ً ُ لIَُمْ قِيَاما فَهَاءَ أمَْوَالIَُمُ التَِّي جَعَلَ االلهَّ وَلاَ تؤُْتوُا السُّ
 ﴾٥﴿ ً وَارْزُقوYُُْ فَِ�ا وَاكْسُوYُْ وَقوُلوُا لiَُْ قَوْلاً مmَُّْوفا

الأمـوال مـورد يـجب المحـافـظة عـليه، وأمـوال الـسفهاء هـي مـن أمـوال الأمـة كـما 

هـو حـال أمـوال الـيتامـى، لـذلـك لا يُـعطى الـتصرف بـالمـال لـلسفهاء مـن المجـانـين 

أو مـن سـيئي الـتصرف والسـلوك كـالمـبذريـن مـثلاً، فهـي قـد خـلقها الله تـعالـى 

لــيقوم حــال الــناس بــها؛ فــإن كــانــوا مــن الــسفهاء فــارزقــوهــم فــيها لــيأكــلوا 

ويشربوا ويلبسوا، وقولوا لهم قولاً معروفاً لا تجريح فيه. 

والـفارق بـين ولـي مـال الـيتيم وولـي مـال الـسفيه، أن الأول يـعيد لـليتيم مـالـه 

إذا بَلَغَ، أما ولي أمر السفيه فليس له ذلك. 

وبـالمـال يـقوم حـال الـناس ويـعدل، لـذلـك قـال تـعالـى عـن المـال: الـتي جـعل الله 

لـكم قـيامـاً، ثـم عـدد الـنفقات الـتي تـعين بـها الأمـوال مـن رزق وكـساء وبـها 

تقوم الحياة. 
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ذكـر الـقرطـبي: أمـا الجـاهـل بـالأحـكام وإن كـان غـير مـحجور عـليه لـتنميته لمـالـه 

وعـدم تـدبـيره، فـلا يـُدفـع إلـيه المـال؛ لجهـله بـفاسـد الـبياعـات وصـحيحها ومـا 

يُحـلّ ومـا يحـرم مـنها. وكـذلـك الـذمـيّ مـثله فـي الجهـل بـالـبياعـات ولمـا يـخاف 

من معاملته بالربا وغيره. 

ذكـر الـطنطاوي: الـسفهاء جـمع سـفيه، والـسفه كـما يـقول الـراغـب: خـفة 

فــي الــبدن، ومــنه قــيل: زمــام ســفيه: أي كــثير الاضــطراب، وثــوب ســفيه: 

رديء الـــنسج، واســـتعمل فـــي خـــفة الـــنفس لـــنقصان الـــعقل، ويـــكون فـــي 

الأمـور الـدنـيويـة والأخـرويـة، قـال تـعالـى فـي الـسفه الـدنـيوي: ﴿وَلا تُـؤْتُـوا 

الـسُّفَهاءَ أَمـْوالَـكمُُ﴾، وقـال فـي الـسفه الأخـروي: ﴿وَأنََّـهُ كـانَ يَـقُولُ سَـفِيهُنا 

عَــلَى الــلَّهِ شَــطَطاً﴾، والمــراد مــن الــسفهاء هــنا: ضِــعاف الــعقول والأفــكار 

الذين لا يُحسنون التصرف. 

والمـراد مـن قـولـه قِـيامـاً مـا بـه الـقيام والـتعيش، يُـقال فـلان قـيام أهـله: أي يُـقيم 

شــأنــهم ويــصلهم، وهــو المــفعول الــثانــي لجــعل، أمــا المــفعول الأول لجــعل 

فمحذوف ويرجع إلى ضمير الأموال. 

وبعد أن نهى سبحانه عن إيتاء المال للسفهاء، أمر بثلاثة أشياء:  

أولـها وثـانـيها قـولـه تـعالـى: ﴿وَارْزُقُـوهـُمْ فِـيها وَاكْـسوُهُـمْ﴾؛ أي اجـعلوا هـذه 

الأمـوال مـكانـا لـرزقـهم وكـسوتـهم؛ بـأن تتجـروا فـيها حـتى تـكون نـفقاتـهم مـن 
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الأربـاح لا مـن أصـل المـال لـئلا يـفنيه الإنـفاق مـنه. وإنمـا قـال: ﴿وَارْزُقُـوهُـمْ 

فِـيها﴾ ولـم يـقل «مـنها» لـئلا يـكون ذلـك أمـراً بـأن يـجعلوا بـعض أمـوالـهم 

رزقـاً لـهم، بـل أمـرهـم أن يـجعلوا أمـوالـهم مـكانـاً لـرزقـهم بـأن يتجـروا فـيها 

ويستثمروها فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال.  

أمـا الأمـر الـثالـث فـهو قـولـه تـعالـى: ﴿وَقُـولـُوا لَـهُمْ قَـوْلاً مَـعْرُوفـاً﴾، والـقول 

المـعروف هـو كـل مـا تـسكن إلـيه الـنفس لمـوافـقته للشـرع ولـلعقول السـليمة، 

كـأن يُـكلموهـم كـلامـاً لـيناً تـطيب بـه نـفوسـهم، وكـأن يَـعِدوهـم عـدة حـسنة؛

بـــأن يـــقولـــوا لـــهم: إذا صـــلحتم ورشـــدتم ســـلمنا إلـــيكم أمـــوالـــكم؛ وكـــأن 

ينصحوهم بما يصلحهم ويبعدهم عن السفه وسوء التصرف. 

ْ¤مُْ رُشْداً  وَابْتَلوُا اليَْتَامَى حَتَّى إِذاَ بَلَغوُا النكَِّاحَ فإَِنْ آÚسَُْ� مِّ
ً وَبِدَاراً أنَ يَكْبرَوُا ۚ وَمَن  مْ أمَْوَالiَُْ ۖ وَلاَ تَأكْلُوُهَا إِسْرَافا فاَدْفعَُوا إِلَْ�ِ
مmَُْوفِ ۚ فإَِذاَ دَفعَُْ�ْ 

ً فلËَْسَْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فقَِيراً فلَْيَأكْلُْ بِالْ كَانَ غَنيِّا
 ﴾٦﴿ ً ِ حَسِيبا مْ ۚ وَكَفَى بِااللهَّ مْ أمَْوَالiَُْ فأَشَْهِدُوا عَلَْ�ِ إِلَْ�ِ

تــزوجــوا الــيتامــى إذا بــلغوا سِــن الــنكاح؛ فــإن بــلغوا الــرشــد فــي الــتصرف 

والسـلوك فـأعـيدوا لـهم أمـوالـهم؛ لأنـه يحـرم عـليكم أكـلها دون وجـه حـق. 
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وإن كـان ولـي الـيتيم غـنيَّ الحـال فـلا يـأخـذ مـنه شـيئاً بمـا فـي ذلـك أجـر حـفظ 

المال أو تشغيله، وإن كان فقيراً فليأخذ منه بالمعروف دون شطط. 

وإذا أعـدتم أمـوالـهم إلـيهم فـأشهـدوا شهـيديـن عـلى ذلـك تـوثـيقاً وإبـراءاً لـلذمـة 

ومنعاً لأي خلاف. 

ذكــر الــطنطاوي: أخــذ الــعلماء مــن هــذه الآيــة الــكريمــة جــملة مــن الأحــكام 

منها: 

۱- أن عـلى الأوصـياء أن يـختبروا الـيتامـى بـتتبع أحـوالـهم فـي الاهـتداء إلـى 

ضـبط الأمـوال وحـسن الـتصرف فـيها، وأن يمُـرّنـوهـم عـلى ذلـك بحسـب مـا 

يـليق بـأحـوالـهم. ويـرى جـمهور الـعلماء أن هـذا الاخـتبار يـكون قـبل الـبلوغ. 

ويرى بعضهم أن هذا الاختبار يكون بعد البلوغ. 

وقـد قـال الـقرطـبي فـي بـيان كـيفية هـذا الاخـتبار مـا مـلخصه: لا بـأس فـي أن 

يـدفـع الـولـي إلـى الـيتيم شـيئاً مـن مـالـه يـبيح لـه الـتصرف فـيه، فـإن نمـاه وحـسن 

الـنظر فـيه فـقد وقـع الاخـتبار، ووجـب عـلى الـوصـي تسـليم جـميع مـالـه إلـيه 

أي بعد بلوغه وإن أساء النظر وجب عليه إمساك المال عنه. 

وقـال جـماعـة مـن الـفقهاء: الـصغير لا يخـلو مـن أن يـكون غـلامـاً أو جـاريـة، 

فــإن كــان غــلامــاً رُدَّ الــنظر إلــيه فــي نــفقة الــدار شهــراً، وأعــطاه شــيئاً نــزراً 
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لــيتصرف فــيه لــيعرف كــيف تــدبــيره وتــصرفــه، وهــو مــع ذلــك يــراعــيه لــئلا 

يتلفه، فإذا رآه متوخياً الإصلاح سلّم إليه ماله عند البلوغ وأشهد عليه. 

وإن كـان جـاريـة رد إلـيها مـا يـرد إلـى ربـة الـبيت مـن تـدبـير بـيتها والـنظر فـيه 

فإن رآها رشيدة سلَّم إليها مالها وأشهد عليها وإلا بقيا تحت الحِجر. 

وقـد بـنى الإمـام أبـو حـنيفة عـلى هـذا الاخـتبار أن تـصرفـات الـصبي الـعاقـل 

المـميز بـإذن الـولـي صـحيحة، لأن ذلـك الاخـتبار إنمـا يـحصل إذا أذن لـه الـولـي 

في البيع والشراء مثلاً وهذا يقتضي صحة تصرفاته. 

ويـرى الإمـام الـشافـعي أن الاخـتبار لا يـقتضي الإذن فـي الـتصرف ولا يـتوقـف 

عـليه، بـل يـكون الاخـتبار بـدون الـتصرف عـلى حسـب مـا يـليق بـحال الـصبي 

فــابــن الــتاجــر مــثلاً يُختبر فــي الــبيع والشــراء إلــى حــيث يــتوقــف الأمــر عــلى 

العقد وحينئذ يعقد الولي إن أراد. 

۲- كــذلــك أخــذ الــعلماء مــن هــذه الآيــة أن الأوصــياء لا يــدفــعون أمــوال 

اليتامى إليهم إلا بتحقيق أمرين:  

أحدهما: بلوغ النكاح.  

والثاني: إيناس الرشد. 

والمــراد بــبلوغ الــنكاح بــلوغ وقــته وهــو الــتزوج، وهــو كــنايــة عــن الخــروج مــن 

حـالـة الـصبا لـلذكـر والأنـثى، بـأن تـوجـد المـظاهـر الـتي تـدل عـلى الـرجـولـة فـي 
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الـــغلام، والـــتي تـــدل عـــلى مـــبلغ بـــلوغ الـــنساء فـــي الـــفتاة، وذلـــك يـــكون 

بـالاحـتلام أو بـالحـيض بـالنسـبة لـلفتاة أو بـبلوغ سـن مـعينة قـدرهـا بـعضهم 

بخـمس عشـرة سـنة بـالنسـبة لـلذكـر والأنـثى عـلى الـسواء. وقـدرهـا أبـو حـنيفة 

بسبع عشرة سنة بالنسبة للفتاة، وبثماني عشرة سنة بالنسبة للفتى. 

ومـن بـلاغـة الـقرآن الـكريم أنـه عـبّر عـن حـالـة الـبلوغ بـقولـه: ﴿حَـتَّى إِذا بَـلَغُوا 

الـنِّكاحَ﴾؛ لأن هـذا الـوقـت يـختلف بـاخـتلاف الـبلاد فـي الحـرارة والـبرودة، 

وباختلاف أمزجة أهل البلد الواحد في القوة والضعف، والصحة والمرض. 

والمــراد بــإيــناس الــرشــد: أن يــتبين الأولــياء مــن الــيتامــى الــصلاح فــي الــعقل 

والخلق والتصرف في الأموال. 

ويـرى جـمهور الـعلماء أن الـيتيم لا يـدفـع إلـيه مـالـه مـهما بـلغت سـنه مـا لـم 

يـؤنـس مـنه الـرشـد لأن الله تـعالـى يـقول: ﴿وَلا تُـؤْتـُوا الـسُّفَهاءَ أَمْـوالـَكُمُ الَّـتِي 

جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً﴾. 

ويـقول: ﴿فـَإِنْ آنَسْـتُمْ مِـنْهُمْ رُشْـداً فَـادْفَـعُوا إِلَـيْهِمْ أَمْـوالَـهُمْ﴾، ومـعنى ذلـك 

أنـه إذا لـم يـؤنـس مـنهم الـرشـد لا تـدفـع إلـيهم أمـوالـهم، بـل يسـتمرون تحـت 

ولاية الأولياء عليهم لأنهم لا يزالون سفهاء لم يتبين رشدهم. 

وقـد خـالـف الإمـام أبـو حـنيفة جـمهور الـفقهاء فـقال: لا يـدفـع إلـى الـيتيم مـالـه 

إذا بـلغ ولـم يـؤنـس مـنه الـرشـد حـتى يـبلغ خـمساً وعشـريـن سـنة، فـإذا بـلغها 
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عـاقـلاً ولـو غـير رشـيد فـليس لأحـد عـليه سـبيل، ويـجب أن يـدفـع الـوصـي إلـيه 

ماله ولو كان فاسقاً أو مبذراً. 

قـالـوا: وإنمـا اخـتار أبـو حـنيفة هـذه الـسن لأن مـدة بـلوغ الـذكـر عـنده ثـمانـي 

عشـرة سـنة، فـإذا زيـد عـليها سـبع سـنين وهـي مـدة مـعتبرة فـي تـغير أحـوال 

الإنـسان فـعند ذلـك يـدفـع إلـيه مـالـه أونـس مـنه الـرشـد أو لـم يـؤنـس، لأن اسـم 

الــرشــد واقــع عــلى الــعقل فــي الجــملة، والله تــعالــى شــرط رشــداً مــنكراً ولــم 

يشـترط سـائـر ضـروب الـرشـد، فـاقـتضى ظـاهـر الآيـة أنـه لمـا حـصل الـعقل فـقد 

حصل ما هو الشرط المذكور في هذه الآية. 

۳- كـذلـك أخـذ الـعلماء مـن هـذه الآيـة الـكريمـة أن الـوصـي عـلى الـيتيم إذا 

كـان غـنياً فـعليه أن يتحـرى الـعفاف. وألا يـأخـذ شـيئاً مـن مـال الـيتيم، لأن 

أخــذه مــع غــناه يــتنافــى مــع الــعفاف الــذي يــجب أن يتحــلى بــه الأوصــياء، 

ويعتبر من باب الطمع في مال اليتيم. 

أمـا إذا كـان الـوصـي فـقيراً فـقد أذن الله لـه أن يـأكـل مـن مـال الـيتيم بـالمـعروف 

أي بــالــقدر الــذي تــقتضيه حــاجــته الــضروريــة، ولا يســتنكره الشــرع ولا 

العقل. 

وقـد بسـط الإمـام الـرازي الـقول فـي هـذه المـسألـة فـقال مـا مـلخصه: اخـتلف 

الـعلماء فـي أن الـوصـي هـل لـه أن يـنتفع بمـال الـيتيم أولا؟ فـمنهم مـن يـرى أن 
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لـلوصـي أن يـأخـذ مـن مـال الـيتيم بـقدر أجـر عـمله لأن قـولـه تـعالـى: ﴿وَلا 

تَـأْكـُلُوهـا إِسـْرافـاً﴾، مُـشعر بـأن لـه أن يـأكـل بـقدر الحـاجـة. ولأن قـولـه تـعالـى: 

﴿إِنَّ الَّـذيِـنَ يَـأْكـُلُونَ أَمْـوالَ الْـيَتامـى ظُـلمْاً﴾، يـدل عـلى أن مـال الـيتيم قـد 

يـؤكـل ظـلماً وغـير ظـلم، ولـو لـم يـكن ذلـك لـم يـكن لـقولـه: ﴿إِنَّ الَّـذِيـنَ 

يـَأْكُـلوُنَ أَمْـوالَ الْـيَتامـى ظُـلْماً﴾، فـائـدة؛ فهـذا يـدلُّ عـلى أن لـلوصـي المحـتاج 

أن يـأكـل مـن مـالـه بـالمـعروف. ولأن الـوصـي لمـا تـكفل بـإصـلاح مـهمات الـصبي 

وجـب أن يـتمكن مـن أن يـأكـل مـن مـالـه بـقدر عـمله قـياسـاً عـلى الـساعـي فـي 

أخـذ الـصدقـات وجـمعها فـإنـه يـضرب لـه فـي تـلك الـصدقـات بـسهم فـكذا 

هاهنا. 

ومـنهم مـن يـرى أن لـه أن يـأخـذ بـقدر مـا يـحتاج إلـيه مـن مـال الـيتيم قـرضـاً، 

ثـم إذا أيسـر قـضاه، وإن مـات ولـم يـقدر عـلى الـقضاء بـأن كـان معسـراً فـلا 

شيء عليه. 

ويشهـد لهـذا الـرأي قـول عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه: إنـى أنـزلـت نفسـي 

مــن هــذا المــال مــنزلــة والــي الــيتيم. إن اســتغنيت اســتعففت. وإن احــتجت 

استقرضت. فإذا أيسرت قضيت. 

٤- كــذلــك مــن الأحــكام الــتي أخــذهــا الــعلماء مــن هــذه الآيــة أن عــلى 

الأوصـياء عـندمـا يـدفـعون أمـوال الـيتامـى إلـيهم أن يشهـدوا عـلى دفـعها، مـنعاً 
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لـلخصومـات والمـنازعـات، وإبـراء لـذمـة الأوصـياء، ولـكي يـكون الـيتامـى عـلى 

بيّنة من أمرهم. 

ا  مَّ انِ وَالأَْقْرَبوُنَ وَللâِسَِّاءِ نَصِيبٌ مِّ ا تَرَكَ الوَْاِ¦َ مَّ جَالِ نَصِيبٌ مِّ للِّرِّ
 ﴾٧﴿ ً ً مَّفْرُوضا ا قَلَّ مِنهُْ أوَْ كَثرَُ ۚ نَصِيبا انِ وَالأَْقْرَبوُنَ مِمَّ تَرَكَ الوَْاِ¦َ

بـعد مـوت أحـد أفـراد الـعائـلة يـرث أهـله مـالـه، فـالـوالـدان يـرثـان مـن مـات مـن 

أولادهـم، كـما يـرث الأقـربـون نـصيباً، كـما تـرث الـنساء ممـا تـرك الـوالـدان، 

وكذلك الأقربون، سواء قلّ الإرث أو كَثُر. 

ذكــر الــطنطاوي: شــرع ســبحانــه فــي بــيان أحــكام المــواريــث بــعد أن بــين 

الأحـكام الـتي تـتعلق بـأمـوال الـيتامـى؛ فـساق سـبحانـه قـاعـدة عـامـة لأصـل 

الـتوريـث فـي الإسـلام هـي أن الـرجـال لا يـختصون بـالمـيراث، بـل لـلنساء مـعهم 

حـــظٌ مـــقسوم، ونـــصيبٌ مـــفروض؛ ســـواء أكـــان الشـــيء المـــوروث قـــليلاً أم 

كثيراً. 

نهُْ  مَسَاكِينُ فاَرْزُقوYُُ مِّ
قُرÍَْ وَاليَْتَامَى وَالْ

وَإِذاَ حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلوُ الْ
 ﴾٨﴿ ً وَقوُلوُا لiَُْ قَوْلاً مmَُّْوفا

إن مــن رحــمة التشــريــع الإســلامــي ورأفــته أن جــعل لمــن حــضر الــقسمة مــن 

الأقرباء واليتامى والمساكين نصيباً يُرزقونه، وأن يُقال لهم كلاماً حسناً.  
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وذكر ابن كثير أقوالاً تبين أن الآية قائمة: محكمة أو منسوخة. 

مْ نَاراً ۖ  ِpُِإِنّمََا يَأكْلُوُنَ فيِ بطُو ً ينَ يَأكْلُوُنَ أمَْوَالَ اليَْتَامَى ظلُْما ِ َaّإِنَّ ا
وَسَيَصْلوَْنَ سَعِيراً ﴿١٠﴾ 

إن مــن يتجــرؤون عــلى أكــل أمــوال الــيتامــى إنمــا يــأكــلون فــي بــطونــهم نــاراً 

وستكون السعير مصيرهم، وهذا لشدة حرمة مال اليتيم. 

ذكـر الـطنطاوي: ذكـر الله تـعالـى بـعدهـا هـذه الآيـة مـفردة فـي وعـيد مـن يـأكـل 

أمـوالـهم، وذلـك كـله رحـمة مـن الله تـعالـى بـالـيتامـى لأنـهم لـكمال ضـعفهم 

وعجــزهــم اســتحقوا مــن الله مــزيــد الــعنايــة والــكرامــة. ومــا أشــد دلالــة هــذا 

الــوعــيد عــلى ســعة رحــمته وكــثرة عــفوه وفــضله لأن الــيتامــى لمــا بــلغوا فــي 

الضعف إلى الغاية القصوى، بلغت عناية الله بهم إلى الغاية القصوى. 

ُ فيِ أوَْلاَدِكمُْ ۖ لÊَِّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُثيََينِْ ۚ فإَِن كنَُّ Úسَِاءً  يوُصِيIُمُ االلهَّ
فوَْقَ اثْنتََينِْ فلََهُنَّ ثلُثُاَ مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فلََهَا النصِّْفُ ۚ 

ا تَرَكَ إِن كَانَ َ�ُ وََ¦ٌ ۚ فإَِن لمَّْ  دُسُ مِمَّ ْ¤مَُا السُّ وَلأَِبَوَيْهِ لIُِلِّ وَاحِدٍ مِّ
دُسُ ۚ  هِ السُّ هِ الثلُّثُُ ۚ فإَِن كَانَ َ�ُ إِخْوَةٌ فلأَِمُِّ ُ فلأَِمُِّ ُ وََ¦ٌ وَوَرِثَهُ أبََوَاه يَكُن ّ�َ

مُْ  ا أوَْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكمُْ وَأبَْناَؤُكمُْ لاَ تَدْرُونَ أَّ»ُ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍَ يوُصِي ِ§َ
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 ﴾١١﴿ ً ً حَكِيما َ كَانَ عَلِيما ِ ۗ إِنَّ االلهَّ نَ االلهَّ ً ۚ فرَِيضَةً مِّ أقَْرَبُ لIَُمْ نَفْعا
نَُّ وََ¦ٌ ۚ فإَِن كَانَ uَنَُّ  َuّ مْ إِن لمَّْ يَكُنIُُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزَْوَاجIَُوَل
ا أوَْ دَيْنٍ ۚ وuََنَُّ  ا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍَ يوُصِينَ ِ§َ بعُُ مِمَّ وََ¦ٌ فلIََُمُ الرُّ

ا تَرَكُْ�ْ إِن لمَّْ يَكُن لIَُّمْ وََ¦ٌ ۚ فإَِن كَانَ لIَُمْ وََ¦ٌ فلََهُنَّ  بعُُ مِمَّ الرُّ
ا أوَْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ  ا تَرَكُْ� ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيّةٍَ توُصُونَ ِ§َ الثمُُّنُ مِمَّ

ْ¤مَُا  يوُرَثُ كَلاvًََ أوَِ امْرَأةٌَ وََ�ُ أخٌَ أوَْ أخُْتٌ فلIَُِلِّ وَاحِدٍ مِّ
ُ فيِ الثلُّثُِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍَ  دُسُ ۚ فإَِن كَانوُا أكَْثرََ مِن ذلَكَِ فiَُْ شُرَكَاء السُّ

ُ عَلِ+ٌ حَلِ+ٌ ﴿١٢﴾  ِ ۗ وَااللهَّ نَ االلهَّ ا أوَْ دَيْنٍ غَيرَْ مضَُارٍّ ۚ وَصِيّةًَ مِّ يوُصَى ِ§َ
لـقد تـولـى رب الـعباد تـوزيـع الإرث بـذاتـه الـعلية، وهـذا تشـريـف لـلإرث، 

وعــدل مــطلق، ولا يــحق لمســلم أن يــعترض عــليه أو أن يُــشكك فــيه أو أن 

يتحايل للتهرب منه بأي طريقة من الطرق. 

وفـي هـذه الآيـة حـدد الله تـعالـى النسـب بـين الـورثـة كـل حسـب وضـعه فـي 

سُلّم الأسرة الهرمي. 

والمـال الـذي سـيخضع لـلقسمة يـُطرح مـنه الـوصـايـا الـتي أوصـى بـها صـاحـب 

المـال المـتوفـى كـما يُـطرح مـنه الـديـون الـواجـبة عـليه ومـنها مـصاريـف الـدفـن، 

وهـذا يـوضـح لـنا مـا نـسميه فـي المحـاسـبة: مـعادلـة المـيزانـية؛ حـيث يـتبقى صـافـي 
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المـال الـقابـل لـلتوزيـع بـالنسـب الـتي حـددتـها الآيـات الـكريمـة ذات الـعلاقـة 

بالميراث. 

ولا يعتبر التوزيع بالتساوي عدلاً فالعدل أوسع من المساواة. 

ويــعتبر نــظام حــساب الإرث الإســلامــي نــظام فــريــد فــي عــدالــته. وإن إعــطاء 

الـوارثـين المسـتحقين فـيه حـكمة اجـتماعـية بـالـغة، فـلا يـدري المـرء أي أقـربـائـه 

أقرب إليه نفعاً، فليست علة القربى كافية. 

فكم من ولد عاق؟  

وكم من أخ عاصٍ؟  

وكم من أب ظالم؟  

لـذلـك فـتوزيـع الإرث كـما فـرضـه المـولـى عـز وجـلّ فـيه الحـكمة، فـقد يـكون 

الـنفع آت مـن شـخص قـريـب لـيس مـن الـدرجـة الأولـى ويـكون إعـطاؤه نـصيباً 

من الإرث سبب لمزيد من الرحمة والإلفة والنفع. 

۱ويـعتبر الإرث إعـادة تـوزيـع إنـقلابـي لـلثروة عـلى مسـتوى الأسـرة، فـي حـين 

تـعتبر الـزكـاة إعـادة تـوزيـع هـادئ لـلثروات عـلى مسـتوى المجـتمع الإسـلامـي. 

وهـذا تـداول لـلثروة يـناسـب الـفطرة الإنـسانـية ويـتناغـم مـعها؛ فـكل الـثروة 

الـتي يمـلكها شـخص تـعود لأكـثر الـناس قـربـى لـه، وهـذا عـدل لا يُحـدث أي 

١ الـقول: الإرث إعـادة تـوزيـع إنـقلابـي لـلثروة، أمـا الـزكـاة فـهي إعـادة تـوزيـع هـادئ لـلثروة، هـو لـلدكـتور 
منذر قحف.
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غـضاضـة فـي قـلب مـالـك الـثروة أي المـورث. بـينما الـزكـاة اقـتطاع لجـزء صـغير 

جــداً مــن الــثرورة بــشكل دوري، ومــنحها لــلفقراء والمحــتاجــين، مــا يــرفــع مــن 

حـالـتهم المـاديـة دون أن يُـفقر الأغـنياء المـزكـين مـلاك الـثروة؛ فهـذه مـساهـمة 

اجتماعية لابد منها. 

ً ۖ وَلاَ  ينَ آمَنوُا لاَ يَحِلُّ لIَُمْ أنَ تَرِثوُا الâسَِّاءَ كَرْها ِ َaّا ا َ يَا أَّ»ُ
نةٍَ ۚ  تَعْضُلوُهُنَّ لتَِذْهَبوُا بِبَعْضِ مَا آتَيْتمُُوهُنَّ إِلاَّ أنَ يَأتِْينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّ

 ً مmَُْوفِ ۚ فإَِن كَرِهْتمُُوهُنَّ فعََسَىٰ أنَ تَكْرَهُوا شَيْئا
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْ

ُ فيِهِ خَيرْاً كَثِيراً ﴿١٩﴾  وَيَجْعَلَ االلهَّ
تنهــى هــذه الآيــة الــكريمــة المــؤمــنين أن يــرثــوا الــنساء الــلاتــي مــات أزواجــهن 

بـالـقوة والإكـراه دون رضـاهـن، كـما تنهـى أن تُـعضل الـنساء بـالـتضييق عـليهن 

أو بحبسهن حتى تُكرهن على ترك مهورهن أو جزء منها.  

ُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيُْ�ْ إِحْدَاهُنَّ قِنطاَراً فلاََ  ُßّوَإِنْ أرََد
 ﴾٢٠﴿ ً ً مُّبِينا ً وَإِثْما تَانا ً ۚ أتََأخْذُُونَهُ ُ§ْ تَأخْذُُوا مِنهُْ شَيْئا

مـن شـاء أن يـطلق زوجـه لـيتزوج بـأخـرى، لا يـحق لـه أن يـأخـذ ممـا آتـاهـا مـن 

مهر أو هدية أو مال، وهذا حفظ لحقوق المرأة وحماية لها. 
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 ِ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الâسَِّاءِ إِلاَّ مَا مَلIََتْ أيَْمَانIُُمْ ۖ كِتَابَ االلهَّ
عَليIَُْمْ ۚ وَأحُِلَّ لIَُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلIُِمْ أنَ تَبْتَغوُا بِأمَْوَالIُِم 

مُّحْصِنينَِ غَيرَْ مسَُافِحِينَ ۚ فمََا اسْتَمْتَعُْ� بِهِ مِْ¤نَُّ فآَتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ 
فرَِيضَةً ۚ وَلاَ جُناَحَ عَليIَُْمْ فيِمَا تَرَاضَيُْ� بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ 

 ﴾٢٤﴿ ً ً حَكِيما َ كَانَ عَلِيما االلهَّ
تُسـتخدم الأمـوال لـلوصـول إلـى المـباحـات، ومـن ذلـك الـزواج الـصحيح بـدفـع 

الأزواج لمـهور نـسائـهن، وهـذا مـن بـاب الـفريـضة، وتحـقق الـرضـا؛ فـالـرضـا ركـن 

مـن أركـان الـعقود، وكـذلـك اسـتدامـة عـقد الـزواج. لـذلـك تـبين الآيـة الـكريمـة 

المحرمات، ومن يحل نكاحه منهن. 

ذكـر الـطنطاوي: كـما حـرم عـليكم نـكاح أمـهاتـكم وبـناتـكم إلـخ، فـقد حـرم 

عـليكم أيـضا نـكاح ذوات الأزواج مـن الـنساء قـبل مـفارقـة أزواجـهن لـهن، 

لـكي لا تـختلط المـياه فـتضيع الأنـساب … ثـم رفـع سـبحانـه مـن شـأن المـرأة 

وكـرّمـها بـأن جـعل إيـتاءهـا المهـر شـرطـاً لاسـتحلال نـكاحـها إعـزازاً لـها؛ فـقال 

تــعالــى: ﴿أَنْ تَــبْتَغُوا بِــأَمْــوالِــكُمْ مُــحصِْنِينَ غَــيْرَ مُــسافِــحِينَ﴾ … ثــم بــين 

سـبحانـه أنـه لا حـرج فـي أن يـتنازل أحـد الـزوجـين لـصاحـبه عـن حـقه أو عـن 
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جـزء مـنه مـا دام ذلـك حـاصـلاً بـالـتراضـي فـقال تـعالـى: ﴿وَلا جُـناحَ عَـلَيْكُمْ 

فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً﴾. 

وَمَن لمَّْ oسَْتَطِعْ مِنIُمْ طَوْلاً أنَ يَنكِحَ الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِناَتِ فمَِن 
ُ أعَْلمَُ  مَّا مَلIََتْ أيَْمَانIُُم مِّن فتََيَاتIُِمُ الْمُؤْمِناَتِ ۚ وَااللهَّ

بِإِيمَانIُِم ۚ بَعْضIُُم مِّن بَعْضٍ ۚ فاَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهَْلِهِنَّ 
مmَُْوفِ محُْصَناَتٍ غَيرَْ مسَُافِحَاتٍ وَلاَ 

وَآتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ بِالْ
نَّ نِصْفُ مَا عََ�  متَُّخِذَاتِ أخَْدَانٍ ۚ فإَِذاَ أحُْصِنَّ فإَِنْ أتََينَْ بِفَاحِشَةٍ فعََلَْ�ِ

الْمُحْصَناَتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلكَِ لمَِنْ خَشِيَ الْعَنتََ مِنIُمْ ۚ وَأنَ 
حِ+ٌ ﴿٢٥﴾  ُ غَفوُرٌ رَّ تَصْبرِوُا خَيرٌْ لIَُّمْ ۗ وَااللهَّ

فـإن لـم يسـتطع الـرجـل الـزواج مـن امـرأة حـرّة لـضعف حـالـه المـادي وضـيق يـده، 

فـليتزوج ممـا مـلكت الـيمين، ويـكون الـزواج بـإذن أهـل المـرأة وبـالمهـر المـسمى 

بينهما. 

ذكـر الـطنطاوي: وبـذلـك نـرى أن الآيـة الـكريمـة وإن كـانـت قـد رخـصت فـي 

زواج الإمـاء عـند الـضرورة الشـديـدة؛ إلا أنـها حـضت المـؤمـنين عـلى الـصبر 

عـن نـكاحـهن لمـا فـي نـكاحـهن مـن أضـرار يـأبـاهـا الـشخص الـعزيـز الـنفس، 

الـكريم الخـلق. والسـبيل الأمـثل لـلزواج بـهن يـكون بـعد شـرائـهن وإعـتاقـهن، 
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وبـذلـك يـقل الـرقـيق ويـكثر الأحـرار، ولـذا لـو جـامـعها مـولاهـا كـان ابـنه حـراً 

وكان طريقا لحريتها، ومنع بيعها. 

ينَ آمَنوُا لاَ تَأكْلُوُا أمَْوَالIَُم بَيْنIَُم بِالبَْاطِلِ إِلاَّ أنَ  ِ َaّا ا َ يَا أَّ»ُ
َ كَانَ  نIُمْ ۚ وَلاَ تَقْتلُوُا أنَفسIَُُمْ ۚ إِنَّ االلهَّ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّ

 ﴾٢٩﴿ ً بIُِمْ رَحِيما
الــرضــا يــكون فــي عــقود الــتجارة أيــضاً، فــلا يــحق لــلمؤمــنين أكــل أمــوال 

بـعضهم الـبعض بـالـباطـل كسـرقـته أو غـصبه أو الاحـتيال لـلحصول عـليه ومـا 

شـابـه، فـللمال حـرمـته، كـما أن لـلنفس حـرمـتها، لـذلـك جـعل الـفقهاء المـال 

والـنفس مـن الـضروريـات، كـما جـعلوا مـنها الـديـن والـعقل والنسـل، ويـضاف 

لهم الدِين. 

والرضا هو ضابط التبادل في الأسواق. 

ا  مَّ جَالِ نَصِيبٌ مِّ ُ بِهِ بَعْضIَُمْ عََ� بَعْضٍ ۚ للِّرِّ لَ االلهَّ  وَلاَ تَتَمَنوَّْا مَا فضََّ
 َ َ مِن فضÏَِِْ ۗ إِنَّ االلهَّ ا اكْ¨سََبنَْ ۚ وَاسْألَوُا االلهَّ مَّ اكْ¨سََبوُا ۖ وَللâِسَِّاءِ نَصِيبٌ مِّ

 ﴾٣٢﴿ ً ءٍ عَلِيما كَانَ بِكُلِّ َ�ْ

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ٢٥٥ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

يحـــرم عـــلى المـــؤمـــنين الـــتحاســـد كـــما يحـــرم عـــليهم الـــتباغـــض، ولا يـــحق 

لأحــدهــم أن يــتمنى مــا فــضّل الله بــه غــيره؛ فهــذه قــسمة الله وقَــدَره؛ لأنــه 

بذلك إنما يعترض على قدر الله وحكمته.  

ومـن رغـب بشـيء فـليسأل الله تـعالـى مـن فـضله لأنـه الخـالـق المـالـك، ولـكل مـن 

الــرجــال والــنساء نــصيبهم ممــا اكتســبوا فــي هــذه الــدنــيا، لا حــرمــان لــصنف 

منهم. 

ذكـر الـطبري: ذُكـر أن ذلـك نــزل فـي نـساءٍ تمـنين مـنازلَ الـرجـال، وأن يـكون 

لـهن مـا لـهم، فنهـى الله عـباده عـن الأمـانـي الـباطـلة، وأمـرهـم أن يـسألـوه مـن 

فضله، إذ كانت الأمانيّ تورِث أهلها الحسد والبغي بغير الحق. 

ذكـر الـطنطاوي: الـتمني المنهـي عـنه هـنا: هـو الـذي يـتضمن مـعنى الـطمع 

فـيما فـي يـد الـغير، والحسـد لـه عـلى مـا أعـطاه الله مـن مـال أو جـاه أو غـير ذلـك 

ممـا يجـرى فـيه الـتنافـس بـين الـناس، وذلـك لأن الـتمني بهـذه الـصورة يـؤدي 

إلـى شـقاء الـنفس، وفـساد الخُـلق والـدِيـن، ولأنـه أشـبه مـا يـكون بـالاعـتراض 

على قسمة الخالق العليم الخبير بأحوال خلقه وبشؤون عباده. 

ولا يــدخــل فــي الــتمني المنهــي عــنه مــا يــسميه الــعلماء بــالــغبطة، وهــي أن 

يـتمنى الـرجـل أن يـكون لـه مـثل مـا عـند غـيره مـن خـير دون أن يَـنقص شـيء 

مما عند ذلك الغير. 
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ينَ عَقَدَتْ  ِ َaّانِ وَالأَْقْرَبوُنَ ۚ وَا ا تَرَكَ الوَْاِ¦َ  وَلIُِلٍّ جَعَلْناَ مَوَاِ)َ مِمَّ
ءٍ شَهِيداً ﴿٣٣﴾  َ كَانَ عََ� كلُِّ َ�ْ أيَْمَانIُُمْ فآَتوYُُْ نَصِيçَمُْ ۚ إِنَّ االلهَّ

جعل الله لكل إنسان عصبة من الأهل يتوارثونه، كوالديه وأقاربه. 

ذكـر الـسعدي: لـكل مـن الـناس: ﴿جـَعَلْنَا مـَوَالـِيَ﴾، أي: يـتولـونـه ويـتولاهـم 

بــالــتعزز والــنصرة والمــعاونــة عــلى الأمــور. ﴿ممَِّــا تَــرَكَ الْــوَالِــداَنِ وَالأَْقْــرَبُــونَ﴾، 

وهـذا يـشمل سـائـر الأقـارب مـن الأصـول والـفروع والحـواشـي، هـؤلاء المـوالـي 

من القرابة.  

ثــم ذكــر نــوعــا آخــر مــن المــوالــي فــقال: ﴿وَالَّــذِيــنَ عـَـقَدَتْ أَيمَْــانُــكُمْ﴾، أي: 

حــالــفتموهــم بمــا عــقدتم مــعهم مــن عــقد المحــالــفة عــلى الــنصرة والمــساعــدة 

والاشـتراك بـالأمـوال وغـير ذلـك. وكـل هـذا مـن نـعم الله عـلى عـباده، حـيث 

كـــان المـــوالـــي يـــتعاونـــون بمـــا لا يـــقدر عـــليه بـــعضهم مـــفرداً. قـــال تـــعالـــى: 

﴿فَـآتـُوهـُمْ نَـصِيبَهمُْ﴾؛ أي: آتـوا المـوالـي نـصيبهم الـذي يـجب الـقيام بـه مـن 

الـنصرة والمـعاونـة والمـساعـدة عـلى غـير مـعصية الله، والمـيراث لـلأقـارب الأدنـين 

من الموالي. 

ُ بَعْضiَُْ عََ�ٰ بَعْضٍ وَبِمَا  لَ االلهَّ اموُنَ عََ� الâسَِّاءِ بِمَا فضََّ جَالُ قَوَّ الرِّ
الحَِاتُ قَانِتَاتٌ حَافظَِاتٌ للِّْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  أنَفَقوُا مِنْ أمَْوَالiِِْ ۚ فاَلصَّ
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ِ¶ تَخَافوُنَ Úشُُوزَهُنَّ فعَِظوُهُنَّ وَاهْجرُُوهُنَّ فيِ الْمَضَاجِعِ  ُ ۚ وَاللاَّ االلهَّ
َ كَانَ عَلِيًّا  نَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ االلهَّ وَاضْرِبوُهُنَّ ۖ فإَِنْ أطََعْنIَُمْ فلاََ تَبْغوُا عَلَْ�ِ

كَبِيراً ﴿٣٤﴾ 
إن قـوامـة الـرجـل كـما سـبق وأوضـحنا مـردهـا الهـياكـل الـتنظيمية لأي إدارة 

حـيث لابـد مـن رأس واحـد لأي تـنظيم إداري، وتـضيف هـذه الآيـة الـكريمـة 

بـعض الأسـباب؛ فـالله تـعالـى فـضّل الـرجـال عـلى الـنساء بـأن الـعقل عـندهـم 

يسـبق الـعاطـفة بـعكس الـنساء، وأنـهم مـكلفون بـالإنـفاق مـن أمـوالـهم عـلى 

أسرهم ومكلفون بالرعاية والغزو.  

وتعتبر الأسرة هي أصغر مؤسسة إدارية. 

ُ مِن  ُ االلهَّ Yُينَ يَبْخَلوُنَ وَيَأمْرُُونَ الناَّسَ بِالبْخُْلِ وَيَكْتمُُونَ مَا آتَا ِ َaّا
 ﴾٣٧﴿ ً ً مُّهِينا فضÏَِِْ ۗ وَأعَْتَدْنَا للIَِْافِرِينَ عَذَابا

الـبخلاء الـذيـن يُشـيعون فـعل البخـل لا يُظهـرون فـضل الله ويـكتمونـه؛ فـقد 

أعدَّ الله لهم عذاباً مُهيناً.  

والبخـل هـو الـفعل المـعاكـس لـلإنـفاق الـذي لـطالمـا حـثت عـليه الآيـات الـكريمـة، 

ويــكون حــال الاقــتصاد إذا ســرى وشــاع ســلوك البخــل بــين الــناس فــي حــالــة 

انكماش مما يجعل خروج الاقتصاد صعباً من هذه الحالة ما لم يُنفق الناس. 
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وهـذا تـكامـل واضـح فـي آيـات الله فهـي تـرسـخ اقـتصاداً سـليماً مـن خـلال تـربـية 

المؤمنين تربية صحيحة لا خلل فيها. 

ِ وَلاَ بِاليَْوْمِ  ينَ ينُفِقوُنَ أمَْوَالiَُْ رِئَاءَ الناَّسِ وَلاَ يؤُْمِنوُنَ بِااللهَّ ِ َaّوَا
  ﴾٣٨﴿ ً ً فسََاءَ قَرِينا يْطاَنُ َ�ُ قَرِينا الآْخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ الشَّ

كـذلـك هـو مـصير مـن يـُنفق مـالـه ريـاء أمـام الـناس؛ فـهو بـذلـك يـرد الـفضل 

لنفسه لا لله تعالى الخالق الرازق. 

ذكـر الـطنطاوي: شـارَكـوهـم فـي الـذم وسـوء الـعاقـبة لأن البخـل بـإظـهار نِـعم 

الله فـي مـواضـع الخـير وكـتمانـها، يسـتوي مـع الإنـفاق الـذي لا يُـقصد بـه وجـه 

الله فـي الـقبح واسـتجلاب الـعقاب، إذ إن الـذي يُـنفق مـالـه عـلى سـبيل الـريـاء 

والـسمعة لا يـتوخـى بـه مـواقـع الحـاجـة، فـقد يُـعطي الـغني ويمـنع الـفقير، وقـد 

يبذل الكثير من المال ولكن في المفاسد والشرور والمظاهر الكاذبة. 

 ۚ ُ ُ االلهَّ iَُا رَزَق ِ وَاليَْوْمِ الآْخِرِ وَأنَفَقوُا مِمَّ مْ لوَْ آمَنوُا بِااللهَّ وَمَاذاَ عَلَْ�ِ
 ﴾٣٩﴿ ً مْ عَلِيما ِ§ِ ُ وَكَانَ االلهَّ

مــا يــجب أن يــكون: إيمــانــاً غــيبياً وتــصديــقاً بــالــعمل بــبذل المــال؛ فــالإيمــان 

الغيبي بالله واليوم الآخر، والإنفاق يكون مما رزقنا الله تعالى إياه. 
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ذكــر الــطنطاوي: أيُّ ضــرر عــلى هــؤلاء الــكافــريــن الــبخلاء المــرائــين لــو أنــهم 

آمـنوا بـالله تـعالـى حـق الإيمـان، وآمـنوا بـالـيوم الآخـر ومـا فـيه مـن ثـواب وعـقاب، 

وأنفقوا مما رزقهم الله من فضله ابتغاء وجهه؟. 

إنـه لا ضـرر مـطلقا مـن إيمـانـهم وإنـفاقـهم واسـتجابـتهم لـلحق، بـل إن الخـير كـل 

الخير في اتباع ذلك، والشر كل الشر فيما هم عليه من كفر وبخل ورياء. 

 َvََلا نَ الIِْتَابِ oشَْترَوُنَ الضَّ ً مِّ ينَ أوُتوُا نَصِيبا ِ َaّألَمَْ تَرَ إَِ® ا 
بِيلَ ﴿٤٤﴾  وَيرُِيدُونَ أنَ تَضِلّوُا السَّ

تـعود بـنا الآيـة الـكريمـة إلـى اسـتعارة التشـبيه بـالشـراء، فـأحـبار الـيهود يُـضلون 

الـــناس عـــن ســـواء الســـبيل الـــذي جـــاءت بـــه الـــتوراة ليكســـبوا المـــال ظـــلماً 

وعدواناً. 

ذكـر الـطنطاوي: وقـولـه: ﴿يَشْـتَرُونَ الـضَّلالَـةَ وَيـُرِيـدُونَ أَنْ تـَضِلُّوا السَّـبِيلَ﴾ 

هـو مـوطـن الـتعجب مـن شـأنـهم؛ لأنـهم لا يـطلبون الـضلالـة بـفتور أو تـريـث 

وإنمـا يـطلبونـها بشـراهـة ونَـهَم، ويـدفـعون فـيها أغـلى الأثـمان وهـو الهـدى، ولا 

يكتفون بذلك؛ بل يبتغون من المؤمنين أن يكونوا مثلهم في الضلال. 

نَ الْمُلْكِ فإَِذاً لاَّ يؤُْتوُنَ الناَّسَ نَقِيراً ﴿٥٣﴾  أمَْ لiَُْ نَصِيبٌ مِّ

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ٢٦٠ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

لـو كـان أولـئك الـذيـن يُـضلّون الـناس بـيدهـم مـفاتـيح المـلك والـعطاء؛ لمـا أعـطوا 

أحداً شيئاً لبُخلهم وسوء حكمتهم وتدبيرهم. 

َ يَأمْرُُكمُْ أنَ تؤَُدّوُا الأَْمَانَاتِ إَِ® أهَْلِهَا وَإِذاَ حَكَمُْ� بَينَْ الناَّسِ  إِنَّ االلهَّ
ً بَصِيراً  َ كَانَ َ±يِعا ا يَعِظIُُم بِهِ ۗ إِنَّ االلهَّ َ نِعِمَّ أنَ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ االلهَّ

 ﴾٥٨﴿
لابـد مـن أداء الأمـانـات لأهـلها وهـذا أمـر مـن الله تـعالـى، ومَـن حَـكم بـين الـناس 

فـعليه أن يـحكم بـالـعدل؛ فـبه تـقوم أعـمال الـناس وتجـاراتـهم؛ فـالـتجارة مـثلاً 

تســتند إلــى الــثقة فــي تــعامــلاتــها، فــإن فُــقدت الأمــانــة بــفقد الــثقة تــوقــفت 

التجارة. 

كما أنه بضياع العدل وفقدانه ستهرب الأعمال مهاجرة إلى بيئات آمنة. 

ذكـر الـطبري: تـأويـل الآيـة: إن الله يـأمـركـم، يـا معشـر ولاة أمـور المسـلمين، أن 

تـــؤدوا مـــا ائـــتمنتكم عـــليه رعـــيّتكم مـــن فَـــيئْهم وحـــقوقـــهم وأمـــوالـــهم 

وصـدقـاتـهم إلـيهم، عـلى مـا أمـركـم الله بـأداء كـل شـيء مـن ذلـك إلـى مـن هـو 

لــه، بــعد أن تــصير فــي أيــديــكم، لا تــظلموهــا أهــلها، ولا تســتأثــروا بشــيء 

مـنها، ولا تـضعوا شـيئاً مـنها فـي غـير مـوضـعه، ولا تـأخـذوهـا إلا ممـن أذن الله 

لـكم بـأخـذهـا مـنه قـبل أن تـصيرَ فـي أيـديـكم، ويـأمـركـم إذا حـكمتم بـين 
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رعـيتكم أن تحـكموا بـينهم بـالـعدل والإنـصاف، وذلـك حـكمُ الله الـذي أنــزلـه 

في كتابه، وبيّنه على لسان رسوله، لا تعدُوا ذلك فتجورُوا عليهم. 

ونَ الْحَيَاةَ اّ¦نُْيَا بِالآْخِرَةِ ۚ وَمَن يقَُاتِلْ  ُ¡َْo َين ِ َaّا ِ ليْقَُاتِلْ فيِ سَبِيلِ االلهَّ
 ﴾٧٤﴿ ً ِ فيَقُْتَلْ أوَْ يَغْلِبْ فسََوْفَ نؤُْتِيهِ أجَْراً عَظِيما فيِ سَبِيلِ االلهَّ

تسـتعير الآيـة الـكريمـة عـبارة الشـراء فـي تـفضيل المـقاتـلين فـي سـبيل الله الآخـرة 

على الدنيا. 

ذكـر الـطبري: الـذيـن يـبيعون حـياتـهم الـدنـيا بـثواب الآخـرة ومـا وعـد الله أهـل 

طـاعـته فـيها. وبـيعُهم إيـاهـا بـها: إنـفاقـهم أمـوالـهم فـي طـلب رضـى الله؛ لجـهاد 

من أمر بجهاده من أعدائه وأعداء دينه، وبَذْلهم مُهَجهم له في ذلك. 

لاَةَ وَآتوُا  ينَ قِيلَ لiَُْ كفُُّوا أيَْدِيIَُمْ وَأقَِيمُوا الصَّ ِ َaّألَمَْ تَرَ إَِ® ا
ْ¤مُْ يَخْشَوْنَ الناَّسَ  مُ الْقِتَالُ إِذاَ فرَِيقٌ مِّ ا كتُِبَ عَلَْ�ِ كَاةَ فلََمَّ الزَّ

ِ أوَْ أشََدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالوُا رَبَّناَ لمَِ كَتَبْتَ عَليَْناَ الْقِتَالَ لوَْلاَ  كَخَشْيَةِ االلهَّ
رْتَناَ إَِ®ٰ أجََلٍ قَرِيبٍ ۗ قلُْ مَتَاعُ اّ¦نُْيَا قَلِيلٌ وَالآْخِرَةُ خَيرٌْ لمَِّنِ اتَّقَىٰ  أخََّ

وَلاَ تظُْلَمُونَ فتَِيلاً ﴿٧٧﴾ 
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تـوضـح الآيـة الـكريمـة مـنهج الشـريـعة الـسمحة فـي تـطبيق الأحـكام تـدريـجياً، 

وهـذا ممـا يـفيد فـي تـطبيق الـتغيير وإحـكام إدارتـه، فـالـناس تحـب مـا تـألـف ولا 

تميل لما لا تألفه. 

ذكـر الـسعدي: كـان المسـلمون إذ كـانـوا بمـكة مـأمـوريـن بـالـصلاة والـزكـاة؛ 

أي: مــواســاة الــفقراء، لا الــزكــاة المــعروفــة ذات الــنصب والشــروط، فــإنــها لــم 

تُـفرض إلا بـالمـديـنة، ولـم يُـؤمـروا بـجهاد الأعـداء لـعدة فـوائـد؛ مـنها: أن مـن 

حـكمة الـباري تـعالـى أن يُشـرع لـعباده الشـرائـع عـلى وجـه لا يـشق عـليهم؛ 

ويــبدأ بــالأهــم فــالأهــم، والأسهــل فــالأسهــل. ومــنها: أنــه لــو فــرض عــليهم 

الـقتال مـع قـلة عـَدَدِهِـم وعُـدَدِهِـم وكـثرة أعـدائـهم لأدى ذلـك إلـى اضـمحلال 

الإسـلام، فـروعِـي جـانـب المـصلحة الـعظمى عـلى مـا دونـها، ولـغير ذلـك مـن 

الحِكَم. 

وذكــر الــطنطاوي: قــل يــا محــمد لــهؤلاء الــذيــن يــخشون لــقاء الأعــداء، 

ويـفزعـون مـن الـقتال طـمعاً فـي الـتمتع بـزيـنة الحـياة الـدنـيا، قـل لـهم: إن مـنافـع 

الـدنـيا ولـذاتـها قـليلة مـهما كـبرت فـي أعـينكم لأنـها زائـلة فـانـية، أمـا الآخـرة 

بمـا فـيها مـن نـعيم دائـم فهـي خـير ثـوابـاً، وأعـظم أجـراً لمـن اتـقى الله، وجـاهـد 

فــي ســبيله. وإذا كــان الأمــر كــذلــك فــاجــعلوا خشــيتكم مــن الله وحــده، 

وبـادروا إلـى الجـهاد فـي سـبيل إعـلاء كـلمة الله، لـكي تـنالـوا الـثواب الجـزيـل مـن 
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الله دون أن يـذهـب مـن ثـوابـكم شـيئاً مـهما كـان هـذا الشـيء ضـئيلاً أو قـليلاً، 

ودون أن يــنقص مــن أعــماركــم شــيئاً لأن الجُــبن لا يُــؤخــر الحــياة؛ كــما أن 

الإقدام لا يُنقص شيئاً منها. 

 ً ً خَطأَ ً ۚ وَمَن قَتَلَ مؤُْمِنا ً إِلاَّ خَطأَ وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أنَ يَقْتلَُ مؤُْمِنا
قوُا ۚ فإَِن كَانَ  دَّ فتََحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنةٍَ وَدِيَةٌ مُّسَلّمََةٌ إَِ® أهÏَِِْ إِلاَّ أنَ يَصَّ

مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لIَُّمْ وَهُوَ مؤُْمِنٌ فتََحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنةٍَ ۖ وَإِن كَانَ مِن 
يثاَقٌ فدَِيَةٌ مُّسَلّمََةٌ إَِ® أهÏَِِْ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  قَوْمٍ بَيْنIَُمْ وَبَيَْ¤مُ مِّ

 ُ ِ ۗ وَكَانَ االلهَّ نَ االلهَّ ُ شَهْرَيْنِ متَُتَابِعَينِْ تَوْبَةً مِّ مُّؤْمِنةٍَ ۖ فمََن لمَّْ يَجِدْ فصَِيَام
ُ خَاِ¦اً  َóَّجَه ُ داً فجََزَاؤُه ً مُّتَعَمِّ ً ﴿٩٢﴾ وَمَن يَقْتلُْ مؤُْمِنا ً حَكِيما عَلِيما

 ﴾٩٣﴿ ً ً عَظِيما ُ عَليَْهِ وَلعََنهَُ وَأعََدَّ َ�ُ عَذَابا فَِ�ا وَغَضِبَ االلهَّ
الـقتل هـو عـكس سـنة الخـلق والإيـجاد، وهـو تـدمـير لـلأصـول البشـريـة، وهـذا 

ممـا اعـتبرتـه شـريـعة الإسـلام أمـراً عـظيماً فـجعلته مـن الـكبائـر، لـذلـك غـلّظت 

عقوبته، فالقتل العمد جزاؤه القتل ثم الخلود في نار جهنم. 

أما القتل الخطأ؛ أي غير المقصود؛ فجزاؤه كالآتي: 

- إن قـتل المـؤمـن أخـيه المـؤمـن بـطريـق الخـطأ؛ فـعقوبـته تحـريـر رقـبة مـؤمـنة، 

ودفـع الـديـّة لأهـل الـقتيل إلا إن تـنازلـوا عـن ذلـك وسـامـحوا بـه. وتحـريـر الـرقـبة 
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سـنة مـن سـنن الإسـلام الهـدف مـنها تحـريـر الـناس مـن الـعبوديـة الـتي قـد يـقعون 

فيها أحياناً.  

- فإن كان القتيل من قوم عدو وهو مؤمن؛ فجزاؤه تحرير رقبة مؤمنة.  

- وإن كـان مـن قـوم بـينكم وبـينهم مـيثاق؛ فـديـّة مسـلمة لأهـله وتحـريـر رقـبة 

مـؤمـنة، ويـلاحـظ فـي هـذه الحـالـة تـقديم دفـع المـال لأهـل الـقتيل، ثـم تحـريـر 

الرقبة المؤمنة. 

- فـمن لـم يجـد؛ فـعقوبـته عـقوبـة جسـديـة، وهـي صـيام شهـريـن مـتتابـعين 

ليتوب الله عليه من فعل القتل الخطأ. 

وهـذا مـنطق سـليم فـمن حـرم شـخص مـا حـياتـه، عَـوَّض ذلـك بتحـريـر رقـبة مـن 

الـرق والـعبوديـة، ثـم يـدفـع فـديـة المـال لـتعويـض أهـل الـقتيل عـما أصـابـهم 

بفقدهم إياه.  

ذكـر الـطنطاوي: بهـذا نـرى أن الآيـة الـكريمـة قـد بـيّنت أن المـؤمـن إذا قـتل عـلى 

سـبيل الخـطأ أخـاه المـؤمـن، أو قـتل رجـلا مـن قـوم كـافـريـن ولـكن بـيننا وبـينهم 

مـيثاق أمـان فـعليه فـي كـل حـالـة مـن هـاتـين الحـالـتين عـتق رقـبة وديـة. أمـا إذا 

قـتل المـؤمـن رجـلاً مـؤمـناً ولـكن كـان مـن قـوم كـافـريـن مـحاربـين لـنا ولـيس بـيننا 

وبـينهم عهـد ولا مـيثاق فـعلى الـقاتـل تحـريـر رقـبة فـقط. فـإن لـم يسـتطع تحـريـر 

رقـبة فـعليه صـيام شهـريـن مـتتابـعين تـوبـة مـن الله. وبهـذه الأحـكام الحـكيمة 
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تُـربـى الـنفوس عـلى الاحـتراس والاحـتياط وأخـذ الحـذر، وتُـصان الـدمـاء عـن 

أن تــذهــب هــدراً، وتُــعوَّض أســرة الــقتيل عــن فــقيدهــا بمــا يــخفف آلامــها، 

ويــجبر خــاطــرهــا، وتُــعوض الجــماعــة الإســلامــية بتحــريــر رقــبة مــؤمــنة تــعمل 

لــصالــح الجــماعــة بحــريــة وانــطلاق بــعد أن كــانــت تــعمل لخــدمــة ســيدهــا 

فحسب. 

ِ فتََبَيّنَوُا وَلاَ تَقوُلوُا لمَِنْ  ينَ آمَنوُا إِذاَ ضَرَبُْ�ْ فيِ سَبِيلِ االلهَّ ِ َaّا ا َ  يَا أَّ»ُ
ضَ الْحَيَاةِ اّ¦نُْيَا فعَِندَ  َáَ َتَبْتَغوُن ً لاَمَ لسَْتَ مؤُْمِنا ألَْقَى إِليIَُْمُ السَّ

 َ ُ عَليIَُْمْ فتََبَيّنَوُا ۚ إِنَّ االلهَّ ُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَلكَِ كنُُ� مِّن قَبْلُ فمََنَّ االلهَّ ôِمَغَا ِ االلهَّ
كَانَ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِيراً ﴿٩٤﴾ 

ذكـر الـطنطاوي: الـضرب فـي الأرض: السـير فـيها. تـقول الـعرب: ضـربـت فـي 

الأرض إذا ســرت لــتجارة أو غــزو أو غــيره. وكــأن الســير فــي الأرض سُــمي 

بــذلــك لأنــه يــضرب الأرض بــرجــليه فــي ســيره. والمــراد بــالــضرب فــي الأرض 

هنا: السفر والسير فيها من أجل الجهاد في سبيل الله. 

والمـعنى: يـا أيـها الـذيـن آمـنوا وصـدقـوا بـالحـق، إذا خـرجـتم مـن بـيوتـكم وسـرتم 

فـي الأرض مـن أجـل الجـهاد فـي سـبيل الله وإعـلاء كـلمته ﴿فَـتَبَيَّنُوا﴾؛ أي 

فــاطــلبوا بــيان الأمــر فــي كــل مــا تــأتــون ومــا تــذرون، واحــذروا أن تــضعوا 
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سـيوفـكم فـي غـير مـوضـعها. فـإن الأصـل فـي الـدمـاء الحـرمـة والـصيانـة وعـدم 

الاعتداء عليها، وقد حرم الله تعالى قتل النفس إلا بالحق. 

والـتبين والـتثبت فـي الـقتل واجـب حـضراً وسـفراً. وإنمـا خُـص الـسفر بـالـذكـر 

۱لأن الحادثة التي نزلت فيها الآية وقعت في السفر. 

رَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ  ُ أوُِ) الضَّ لاَّ oسَْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَِ غَيرْ
 ْiِِالْمُجَاهِدِينَ بِأمَْوَال ُ لَ االلهَّ ِ بِأمَْوَالiِِْ وَأنَفسiُِِْ ۚ فضََّ فيِ سَبِيلِ االلهَّ

 ُ لَ االلهَّ ُ الْحُسْنىَ ۚ وَفضََّ ً وَعَدَ االلهَّ وَأنَفسiُِِْ عََ� الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكلاُّ
 ﴾٩٥﴿ ً الْمُجَاهِدِينَ عََ� الْقَاعِدِينَ أجَْراً عَظِيما

يــكون الجــهاد بــالــنفس وبــالمــال، ويـُـقدم الجــهاد بــالمــال عــلى الجــهاد بــالــنفس 

ولـكليهما وعـدٌ بـالحـسنى، كـما فُـضّل المجـاهـدون عـلى الـقاعـديـن بـأن لـهم 

الأجر العظيم. 

١ فــي ســنن ابــن مــاجــة عــن عــمران بــن حــصين قــال: بــعث رســول الله صــلى الله عــليه وســلم جــيشا مــن 
المســلمين إلــى المشــركــين فــقاتــلوهــم قــتالا شــديــدا فــمنح المشــركــون المســلمين أكــتافــهم. فحــمل رجــل مــن 
المســــلمين عــــلى رجــــل مــــن المشــــركــــين بــــالــــرمــــح. فــــلما غــــشيه قــــال: أشهــــد أن لا إلــــه إلا الله إنــــى مســــلم. 
فـــطعنه فـــقتله. فـــأتـــى رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم فـــقال: يـــا رســـول الله هـــلكت. قـــال: «ومـــا الـــذي 

صنعت» مرة أو مرتين. 
فـأخـبره بـالـذي صـنع. فـقال لـه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: فهـلا شـققت عـن بـطنه فـعلمت مـا فـي 
قـلبه؟ فـقال: يـا رسـول الله لـو شـققت بـطنه أكـنت أعـلم مـا فـي قـلبه؟ قـال: لا فـلا أنـت قـبلت مـا تـكلم بـه 

ولا أنت تعلم ما في قلبه.
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ذكـر الـطبري: يـعني جـل ثـناؤه بـقولـه: ﴿لا يسـتوي الـقاعـدون مـن المـؤمـنين 

غـير أولـي الـضرر والمجـاهـدون﴾، لا يـعتدل المتخـلِّفون عـن الجـهاد فـي سـبيل 

الله مــن أهــل الإيمــان بــالله وبــرســولــه، المــؤثــرون الــدعــةَ والخَــفْض وَالــقُعودَ فــي 

مــنازلــهم عــلى مُــقاســاة حُــزُونــة الأســفار والســير فــي الأرض، ومــشقة مــلاقــاة 

أعــداء الله بــجهادهــم فــي ذات الله، وقــتالــهم فــي طــاعــة الله، إلا أهــل الــعذر 

مـنهم بـذَهَـاب أبـصارهـم، وغـير ذلـك مـن الـعِلل الـتي لا سـبيل لأهـلها لـلضَّرَر 

الــذي بــهم إلــى قــتالــهم وجــهادهــم فــي ســبيل الله، ﴿والمجــاهــدون فــي ســبيل 

الله﴾، ومـنهاج ديـنه، لـتكون كـلمة الله هـي الـعليا، المسـتفرغـون طـاقَـتهم فـي 

قـتال أعـداءِ الله وأعـداءِ ديـنهم بـأمـوالـهم، إنـفاقـاً لـها فـيما أوهَـن كـيد أعـداء 

أهــل الإيمــان بــالله وبــأنــفسهم، مــباشــرة بــها قــتالــهم، بمــا تــكون بــه كــلمة الله 

العالية، وكلمة الذين كفروا السافلة. 

ُ الْمَلاÌَِكَةُ ظَالمِِي أنَفسiُِِْ قَالوُا فِ+َ كنُُ�ْ ۖ قَالوُا كنُاَّ  Yَُّينَ تَوَفا ِ َaّإِنَّ ا
اجِرُوا فَِ�ا ۚ  ِ وَاسِعَةً فَُ َ مسُْتَضْعَفِينَ فيِ الأَْرْضِ ۚ قَالوُا ألَمَْ تَكُنْ أرَْضُ االلهَّ

ُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴿٩٧﴾  َóَّجَه ْYُفأَوُلَِ}كَ مَأوَْا
حـثت الآيـة الـكريمـة المـؤمـنين عـلى الهجـرة؛ فـالـضعف لـيس عـذراً، وللهجـرة 

منافع اقتصادية عديدة للمهاجر نفسه ولغيره. 
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ذكــر الــطبري: ﴿قــالــوا فــيم كــنتم﴾، يــقول: قــالــت المــلائــكة لــهم: ﴿فــيم 

كــنتم﴾، فــي أيِّ شــيء كــنتم مــن ديــنكم ﴿قــالــوا كــنا مســتضعفين فــي 

الأرض﴾، يــعني: قــال الــذيــن تــوفّــاهــم المــلائــكة ظــالمــي أنــفسهم: ﴿كــنا 

مسـتضعفين فـي الأرض﴾، يسـتضعفنا أهـل الشـرك بـالله فـي أرضـنا وبـلادنـا 

بـكثرة عـددهـم وقـوتـهم، فـيمنعونـا مـن الإيمـان بـالله، واتـباع رسـولـه صـلى الله 

عــليه وســلم، مــعذرةٌ ضــعيفةٌ وحُــجَّة واهــية، ﴿قــالــوا ألــم تــكن أرض الله 

واسـعة فـتهاجـروا فـيها﴾، يـقول: فتخـرجـوا مـن أرضـكم ودوركـم، وتـفارقـوا 

مـن يمـنعكم بـها مـن الإيمـان بـالله واتـباع رسـولـه صـلى الله عـليه وسـلم، إلـى 

الأرض الـتي يمـنعكم أهـلها مـن سـلطان أهـل الشـرك بـالله، فـتوحِّـدوا الله فـيها 

وتـعبدوه، وتـتبعوا نـبيَّه؟ يـقول الله جـل ثـناؤه: ﴿فـأولـئك مـأواهـم جـهنم﴾، 

أي: فــهؤلاء الــذيــن وصــفت لــكم صــفتهم الــذيــن تــوفــاهــم المــلائــكة ظــالمــي 

أنـفسهم، ﴿مـأواهـم جـهنم﴾، يـقول: مـصيرهـم فـي الآخـرة جـهنم، وهـي 

مــسكنهم، ﴿وســاءت مــصيراً﴾، يــعني: وســاءت جــهنم لأهــلها الــذيــن 

صاروا إليها، ﴿مصيراً﴾ ومسكناً ومأوى. 

ذكــر الــقرطــبي: ويــفيد هــذا الــسؤال والجــواب أنــهم مــاتــوا مســلمين ظــالمــين 

لأنـفسهم فـي تـركـهم الهجـرة، وإلا فـلو مـاتـوا كـافـريـن لـم يُـقَل لـهم شـيء مـن 

هذا، وإنما أضرب عن ذكرهم في الصحابة لشدة ما واقعوه. 
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وقـولـه: ﴿فـَأُولـئِكَ مـَأْواهُـمْ جـَهَنَّمُ وَسـاءَتْ مَـصِيراً﴾، بـيان لـسوء عـاقـبة هـؤلاء 

الـــذيـــن آثـــروا الـــعيش فـــي أرض الـــكفر مـــع الـــذلّ عـــلى الهجـــرة إلـــى أرض 

الإسلام. 

ذكـر الـطنطاوي: وهـذا دلـيل عـلى أن الـرجـل إذا كـان فـي بـلد لا يـتمكن فـيه 

مــن إقــامــة ديــنه كــما يــجب لــبعض الأســباب والــعوائــق عــن إقــامــة الــدِيــن لا 

تـنحصر، أو عـلم أنـه فـي غـير بـلده أقـوم بـحق الله وأدوم لـلعبادة؛ حـقت عـليه 

المهاجرة. 

ً كَثِيراً وَسَعَةً ۚ وَمَن  ِ يَجِدْ فيِ الأَْرْضِ مرَُاغَما اجِرْ فيِ سَبِيلِ االلهَّ وَمَن ُ»َ
َّ يدُْرِكْهُ الْمَوْتُ فقََدْ وَقَعَ  ُ̄ ِ وَرَسُوِ�ِ  يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مهَُاجِراً إَِ® االلهَّ

 ﴾١٠٠﴿ ً حِيما ُ غَفوُراً رَّ ِ ۗ وَكَانَ االلهَّ ُ عََ� االلهَّ أجَْرُه
إن مـن مـنافـع الهجـرة أن المـهاجـر يجـد مـتسعاً لـه فـي الأرض وفـرصـاً إضـافـية 

لـلعمل والكسـب، والمـهاجـر الـذي نـوى هجـرتـه لله ورسـولـه مـأجـور مـن الله 

تعالى حتى لو قصد التجارة والكسب؛ وإن مات وقع أجره على الله. 

ذكـر الـطنطاوي: مـن يـهاجـر تـاركـاً دار إقـامـته مـن أجـل إعـلاء كـلمة الله وإعـزاز 

ديــنه، يجــد فــي الأرض أمــاكــن كــثيرة يــأمــن فــيها مــكر أعــدائــه وظــلمهم، 

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ٢٧٠ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

ويجـد فـيها مـن الخـير والـنعمة والـسعة فـي الـرزق مـا يـكون سـبباً لـرغـم أنـف 

أعدائه الذين فارقهم كراهة لصحبتهم القبيحة، ومعاملتهم السيئة. 

لاَّ خَيرَْ فيِ كَثِيرٍ مِّن نّجَْوَاYُْ إِلاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ مmَُْوفٍ أوَْ إِصْلاَحٍ 
ِ فسََوْفَ نؤُْتِيهِ أجَْراً  بَينَْ الناَّسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلكَِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ االلهَّ

 ﴾١١٤﴿ ً عَظِيما
تـدعـو الآيـة الـكريمـة الـناس إلـى الـتوجـه نـحو الأعـمال المـنتجة ونـبذ غـيرهـا، 

فـمما هـو مـفيد الأمـر بـالـصدقـة وبـالمـعروف وبـالإصـلاح بـين الـناس، فـإن كـان 

ذلك لوجه الله تعالى فله الأجر العظيم. 

ذكــر الــطنطاوي: لا خــير فــي كــثير مــن الــكلام الــذي يــتناجــى فــيه الــناس، 

ويتحـدثـون بـه سـراً، إلا فـي نجـوى مـن أمـر غـيره سـراً بـصدقـة يُـزكـي بـها مـالـه، 

ويـنفع بـها المحـتاج إلـيها، أو مـن أمـر غـيره بـالإكـثار مـن أعـمال الـبرّ، أو الـقيام 

بـالإصـلاح بـين الـناس المـتخاصـمين لـكي يـعودوا إلـى مـا كـانـوا عـليه مـن الأِلـفة 

والإخاء والصفاء. 

مُْ  َpَُّمُْ فلَيَبَُتِّكُنَّ آذاَنَ الأَْنْعَامِ وَلآَمر َpَُّمُْ وَلآَمر مُْ وَلأَمَُنيَِّّ¤َ وَلأَضُِلَّّ¤َ
 َÞَِفقََدْ خ ِ ً مِّن دوُنِ االلهَّ يْطاَنَ وَليِّا ِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّ نَُّ خَلْقَ االلهَّ فلَيَغَُيرِّ

 ﴾١١٩﴿ ً ً مُّبِينا انا َÞُْخ
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تعهـد الشـيطان بـعدمـا طـرده الله تـعالـى مـن رحـمته أن يُـضلّ بـني آدم، وأن 

يـُـغرقــهم بــالأمــانــي وطـُـول الأمــل، والإيــحاء لــهم بــتغيير خــلق الله، وهــذا مــا 

انتشـر فـي الـسنوات الأخـيرة مـن تـزايـد الـطلب عـلى تـغيير الـناس لأشـكال 

أنـوفـهم وشـفاهـهم وغـير ذلـك مـن جسـدهـم؛ حـتى صـارت لهـذه الـعمليات 

اقـتصاداً واضـحاً، فـأجـورهـا مـرتـفعة ويـزداد مـختصوهـا والـعامـلون فـيها، كـما 

يزداد المتحولون من ذكور إلى إناث وبالعكس.  

ُ يفُْتِيIُمْ فِِ�نَّ وَمَا يتَُْ� عَليIَُْمْ فيِ  وoَسَْتَفْتوُنَكَ فيِ الâسَِّاءِ ۖ قلُِ االلهَّ
ِ¶ لاَ تؤُْتوpَُنَُّ مَا كتُِبَ uَنَُّ وَتَرْغَبوُنَ  الIِْتَابِ فيِ يَتَامَى الâسَِّاءِ اللاَّ

انِ وَأنَ تَقوُموُا للِْيَتَامَى  أنَ تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الوِْْ¦َ
 ﴾١٢٧﴿ ً َ كَانَ بِهِ عَلِيما بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلوُا مِنْ خَيرٍْ فإَِنَّ االلهَّ

إن اســـتضعاف الـــنساء الـــيتامـــى وعـــدم دفـــع مســـتحقاتـــهن ممـــا كُـــتب لـــهنّ 

والاحــتيال عــليهنّ لــلزواج بــهنّ دون غــيرهــنّ غــير جــائــز، فــلابــد مــن الــقيام 

بمــصالحــهن بــالــعدل الــذي أمــر الله بــه دون بــخس، وهــذا مــن الخــير الــواجــب 

فعله. 

ذكــر ابــن عــاشــور: عــطف تشــريــع عــلى إيمــان وحــكمة وعــظة. ولــعلّ هــذا 

الاسـتفتاء حـدث حـين نـزول الآيـات الـسابـقة. فـذكـر حـكمه عـقبها مـعطوفـاً. 
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وهـذا الاسـتفتاء حـصل مـن المسـلمين بـعد أن نـزل قـولـه تـعالـى: وإن خـفتم أن 

لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴿۳﴾.  

ذكــر الــقرطــبي: نــزلــت هــذه الآيــة بســبب ســؤال قــوم مــن الــصحابــة عــن أمــر 

الــنساء وأحــكامــهن فــي المــيراث وغــير ذلــك. فــأمــر الله تــعالــى نــبيه أن يــقول 

لـهم: ﴿الله يـفتيكم فـيهن﴾؛ أي: يـبين لـكم حـكم مـا سـألـتم عـنه، وهـذه 

الآيـة رجـوع إلـى مـا افـتتحت بـه الـسورة مـن أمـر الـنساء. وكـانـت قـد بـقيت 

لـهم أحـكام لـم يـعرفـوهـا؛ فَـسَألـوا؛ فـقيل لـهم: إن الله يـفتيكم فـيهن؛ فـسؤال 

الصحابة ليس عن ذوات النساء وإنما عن أحكام تتعلق بهن. 

ذكــر الــطنطاوي: الــذي حــمل الــصحابــة عــلى هــذا الــطلب أنــهم كــانــوا فــي 

جـاهـليتهم يـعامـلون الـنساء مـعامـلة سـيئة، ويـظلمونـهن ظـلماً شـديـداً، ثـم 

وجــدوا أن الإســلام الــذي يــديــنون بــه قــد أكــرم المــرأة وأنــصفها بــطريــقة لــم 

يـألـفوهـا مـن قـبل، فـتعددت أسـئلتهم عـن الأحـكام الـتي تـتعلق بـالـنساء حـتى 

يــنفذوا نــحوهــن مــا يــطلبه الإســلام مــنهم مــن حــيث مــعاشــرتــهن وولايــتهن 

وميراثهن وغير ذلك من الأحكام. 
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مَا أنَ  ً فلاََ جُناَحَ عَلَْ�ِ اضا َáِْشُُوزاً أوَْ إÚ وَإِنِ امْرَأةٌَ خَافتَْ مِن بَعْلِهَا
حَّ ۚ وَإِن  لْحُ خَيرٌْ ۗ وَأحُْضِرَتِ الأَْنفسُُ الشُّ ً ۚ وَالصُّ يصُْلِحَا بَيَْ¤مَُا صُلْحا

َ كَانَ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِيراً ﴿١٢٨﴾  تحُْسِنوُا وَتَتَّقوُا فإَِنَّ االلهَّ
يُسـتفاد مـن هـذه الآيـة الـكريمـة أن يـتحول الـناس إلـى الـصلح فـي عـقودهـم إذا 

اختلفوا، فالصلح أفضل من الخلاف والشقاق، لأنه أحفظ للحقوق.  

تـقدم الآيـة الـكريمـة صـورة مـعبرة عـن المـتخاصـمين فـي حـقوقـهما، حـيث غـالـباً 

مــا يَظهــر عــليهما الــشُح، فــكلٌّ مــنهما يــضن عــلى شــريــكه الآخــر بــالبخــل 

فــيرغــب بــأخــذ الأمــور لــصالحــه، والــصحيح هــو أن يتحــلى المــتخاصــمان 

بالإحسان والمسامحة وبأن يتقوا الله تعالى فهو خبير بكل ما يعملونه. 

 ﴾١٣٠﴿ ً ً حَكِيما ُ وَاسِعا ً مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ االلهَّ ُ كلاُّ قَا يغُْنِ االلهَّ وَإِن يَتَفَرَّ
فـإن تـفرق المـتخاصـمان بـعدمـا أحـسنا؛ فـإن الله سـيُغني كـلاً مـنهما مـن سـعته؛ 

فهو الواسع الغني كما أنه حكيم فيما أراد. 

وهـذا الـوعـد مـن الله تـعالـى إذا وقـع فـي نـفس المـؤمـن الـتقي، فسـيكون لـه عـونـاً 

في متابعة حياته دون اكتئاب يُورث الاستسلام والخنوع. 

ذكـر الـسعدي: هـذه الحـالـة الـثالـثة بـين الـزوجـين، إذا تـعذر الاتـفاق فـإنـه لا بـأس 

بـــالـــفراق، فـــقال: ﴿وَإِنْ يـَــتَفرََّقَـــاْ﴾؛ أي: بـــطلاق أو فـــسخ أو خـــلع أو غـــير 
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ذلـك، ﴿يُـغْنِ الـلَّهُ كُـلاًّ ْ﴾، مـن الـزوجـين، ﴿مِـنْ سَـعَتِهِ﴾؛ أي: مـن فـضله 

وإحـسانـه الـواسـع الـشامـل. فـيغني الـزوج بـزوجـة خـير لـه مـنها، ويـغنيها مـن 

فــضله وإن انــقطع نــصيبها مــن زوجــها، فــإن رزقــها عــلى المــتكفل بــأرزاق 

جـميع الخـلق، الـقائـم بمـصالحـهم، ولـعل الله يـرزقـها زوجـاً خـيراً مـنه، ﴿وَكَـانَ 

الـلَّهُ وَاسـِعاً﴾؛ أي: كـثير الـفضل واسـع الـرحـمة، وصـلت رحـمته وإحـسانـه 

إلــى حــيث وصــل إلــيه عــلمه. ولــكنه مــع ذلــك ﴿حَــكِيماً﴾؛ أي: يُــعطي 

بـــحكمة، ويمـــنع لحـــكمة. فـــإذا اقـــتضت حـــكمته مـــنع بـــعض عـــباده مـــن 

إحسانه، بسبب من العبد لا يستحق معه الإحسان، حرّمه عدلاً وحكمة. 

ِ وَلوَْ عََ�  َ امِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللهِّ ينَ آمَنوُا كوُنوُا قَوَّ ِ َaّا ا َ يَا أَّ»ُ
ُ أوََْ®  ً أوَْ فقَِيراً فاَاللهَّ يْنِ وَالأَْقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنيِّا أنَفسIُُِمْ أوَِ الوَْاِ¦َ

َ كَانَ  ضُوا فإَِنَّ االلهَّ ِmُْوََى أنَ تَعْدِلوُا ۚ وَإِن تَلْوُوا أوَْ تuْمَا ۖ فلاََ تَتَّبِعُوا ا ِ§ِ
بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِيراً ﴿١٣٥﴾ 

الخـطاب لـلمؤمـنين: يـجب أن تـكونـوا قـائـمين بـالـعدل، والله عـليكم شهـيدٌ، 

والـقيام بـالـعدل مـطلوب حـتى لـو كـان ذلـك عـلى أنـفسكم أو عـلى والـديـكم 

وأقــاربــكم، فــإن كــان مــن تــقومــون عــليه بــالــعدل غــنياً أو فــقيراً؛ فــالله أولــى 
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بــهما، ولا يــصح أن تــفضلوا المــيل وإتــباع الــشهوات ورغــبات الــنفس عــلى 

العدل. 

ذكـر ابـن كـثير: قـولـه: ﴿أو الـوالـديـن والأقـربـين﴾؛ أي: وإن كـانـت الـشهادة 

عـلى والـديـك وقـرابـتك، فـلا تـراعـهم فـيها، بـل اشهـد بـالحـق وإن عـاد ضـررهـا 

عليهم، فإن الحق حاكم على كل أحد، وهو مقدم على كل أحد. 

وقـولـه: ﴿إن يـكن غـنياً أو فـقيراً فـالله أولـى بـهما﴾؛ أي: لا تـرعـاه لـغناه، ولا 

تـشفق عـليه لـفقره، الله يـتولاهـما، بـل هـو أولـى بـهما مـنك، وأعـلم بمـا فـيه 

صلاحهما. 

وقــولــه: ﴿فــلا تــتبعوا الــهوى أن تــعدلــوا﴾؛ أي: فــلا يحــملنّكم الــهوى 

والـعصبية وبـغضة الـناس إلـيكم، عـلى تـرك الـعدل فـي أمـوركـم وشـؤونـكم، 

بل الزموا العدل على أي حال كان. 

ومـن هـذا الـقبيل قـول عـبد الله بـن رواحـة لمـا بـعثه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

يخـرص عـلى أهـل خـيبر ثـمارهـم وزرعـهم، فـأرادوا أن يـرشـوه لـيرفـق بـهم، 

فـقال: والله لـقد جـئتكم مـن عـند أحـب الخـلق إلـيّ، ولأنـتم أبـغض إلـيّ مـن 

أعـدادكـم مـن الـقردة والخـنازيـر، ومـا يحـملني حـبي إيـاه وبـغضي لـكم عـلى 

ألا أعدل فيكم؛ فقالوا: "بهذا قامت السماوات والأرض". 
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Yِْ عَن  بَاتٍ أحُِلّتَْ لiَُْ وَبِصَدِّ مْ طَيِّ مْناَ عَلَْ�ِ ينَ هَادوُا حَرَّ ِ َaّنَ ا  فبَِظلُْمٍ مِّ
ِ كَثِيراً ﴿١٦٠﴾  سَبِيلِ االلهَّ

حُــرمّــت عــلى الــيهود أنــواع مــن الــطيبات كــانــت قــد أحــلت لــهم، بســبب 

ظــلمهم، وصــدّهــم عــن ســبيل الله. وتــؤكــد الآيــات الــكريمــة فــي أن الحــلال 

والحـرام مـخصوص بـأوامـر الله تـعالـى لا بـهوى الـناس، لـذلـك تـبين هـذه الآيـة 

كـيف عـاقـب الله تـعالـى الـيهود عـلى أفـعالـهم فـي الـتلاعـب بمـا هـو حـلال ومـا 

هو حرام، للصدِّ عن سبيل الله تعالى ومراده. 

لـذلـك يـجب عـلى الـناس الـتوقـف عـند مـا أحـلّه الله تـعالـى ومـا حـرّمـه دون 

غيره سبحانه وتعالى. 

ذكر ابن كثير: هذا التحريم قد: 

- يـكون قـدريـاً؛ بمـعنى: أنـه تـعالـى قـيّضهم لأن تـأولـوا فـي كـتابـهم، وحـرفـوا 

وبـدلّـوا أشـياء كـانـت حـلالاً لـهم، فحـرّمـوهـا عـلى أنـفسهم، تشـديـداً مـنهم 

على أنفسهم وتضييقاً وتنطعاً.  

- يـكون شـرعـياً؛ بمـعنى: أنـه تـعالـى حـرّم عـليهم فـي الـتوراة أشـياء كـانـت 

حـلالاً لـهم قـبل ذلـك، كـما قـال تـعالـى: كـل الـطعام كـان حـلاً لـبني إسـرائـيل 

إلا مــا حــرم إســرائــيل عــلى نــفسه مــن قــبل أن تــنزل الــتوراة ﴿آل عــمران: 

۹۳﴾، وقـــد قـــدّمـــنا الـــكلام عـــلى هـــذه الآيـــة، وأن المـــراد: أن الجـــميع مـــن 
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الأطـعمة كـانـت حـلالاً لـهم مـن قـبل أن تـنزل الـتوراة مـا عـدا مـا كـان إسـرائـيل 

قد حرّم على نفسه من لحوم الإبل وألبانها.  

ثــم إنــه تــعالــى حــرم أشــياء كــثيرة فــي الــتوراة، كــما قــال فــي ســورة الأنــعام: 

وعــلى الــذيــن هــادوا حــرمــنا كــل ذي ظــفر ومــن الــبقر والــغنم حــرمــنا عــليهم 

شــحومــهما إلا مــا حــملت ظــهورهــما أو الحــوايــا أو مــا اخــتلط بــعظم ذلــك 

جـزيـناهـم بـبغيهم وإنـا لـصادقـون ﴿۱٤٦﴾؛ أي: إنمـا حـرمّـنا عـليهم ذلـك؛ 

لأنــهم يســتحقون ذلــك بســبب بــغيهم وطــغيانــهم ومــخالــفتهم رســولــهم 

واخــتلافــهم عــليه. ولهــذا قــال: ﴿فــبظلم مــن الــذيــن هــادوا حــرمــنا عــليهم 

طــيبات أحــلت لــهم وبــصدهــم عــن ســبيل الله كــثيراً﴾؛ أي: صــدّوا الــناس 

وصـدّوا أنـفسهم عـن اتـباع الحـق. وهـذه سـجية لـهم مـتصفون بـها مـن قـديم 

الــدهــر وحــديــثه؛ ولهــذا كــانــوا أعــداء الــرســل، وقــتلوا خــلقاً مــن الأنــبياء، 

وكذبوا عيسى ومحمداً صلوات الله وسلامه عليهما. 

بَا وَقَدْ pُوُا عَنهُْ وَأكَْلiِِْ أمَْوَالَ الناَّسِ بِالبَْاطِلِ ۚ وَأعَْتَدْنَا  ُ الرِّ Yِِوَأخَْذ
 ﴾١٦١﴿ ً ً ألَيِما للIَِْافِرِينَ مِْ¤مُْ عَذَابا
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وكـذلـك لأكـلهم الـربـا بـعدمـا نـهوا عـنه واحـتالـوا عـلى أكـله بـطرق مـتعددة، 

وأكـلهم أمـوال الـناس بـالـباطـل دون وجـه حـق، وقـد أعـدّ الله لـلكافـريـن مـنهم 

عذاباً أليماً. 

اسِخوُنَ فيِ الْعِلْمِ مِْ¤مُْ وَالْمُؤْمِنوُنَ يؤُْمِنوُنَ بِمَا أنُزِلَ إِليَْكَ   لIَِّنِ الرَّ
كَاةَ  مُؤْتوُنَ الزَّ

لاَةَ ۚ وَالْ مُقِيمِينَ الصَّ
وَمَا أنُزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَالْ

 ﴾١٦٢﴿ ً ِ وَاليَْوْمِ الآْخِرِ أوُلَِ}كَ سَنؤُْتِِ�مْ أجَْراً عَظِيما وَالْمُؤْمِنوُنَ بِااللهَّ
أمـا عـلماؤهـم الـثقات والمـؤمـنون مـنهم بمـا أُنـزل إلـيك يـا محـمد صـلى الله عـليه 

وسـلم ومـا أنـزل مـن قـبلك والمـقيمين لـلصلاة والمـؤتـون لـلزكـاة والمـؤمـنون بـالله 

واليوم الآخر؛ فسيؤتيهم الله الأجر العظيم.  

يـلاحـظ أن مـنفقي الـصدقـات هـم مـن تـلك الأصـناف الـتي سـتحظى بـالأجـر 

العظيم؛ لأن بذل المال لوجه الله عبادة له. 

ذكــر الــطنطاوي: إن حــال الــيهود عــلى مــا وصــف لــكم مــن ســوء خُــلق فــي 

الـدنـيا، ومـن سـوء عـاقـبة فـى الآخـرة، ﴿لَّــكِنِ الـرَّاسِـخُونَ فِـي الْـعِلْمِ مِـنْهُمْ﴾؛ 

أي الـثابـتون فـيه، المـتقنون المسـتبصرون الـذيـن أدركـوا حـقائـقه وصـدقـوهـا 

وأذعـنوا لـها، ورسـخت فـى نـفوسـهم رسـوخـاً لـيس مـعه شـبهة تُفسـده، أو 

هـوى يـعبث بـه، أو ريـب يـزعـزعـه … وقـولـه: ﴿يـُؤْمـِنُونَ بمـَِآ أُنـزِلَ إِلَـيكَ﴾، 
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خــبر لــقولــه: ﴿الــرَّاسِــخُونَ﴾؛ أي هــؤلاء الــراســخون فــى الــعلم مــن أهــل 

الـكتاب والمـؤمـنين مـنهم بـالحـق، يـؤمـنون بمـا أنـزل إلـيك مـن قـرآن، ويـؤمـنون بمـا 

﴿أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ﴾؛ من كتب سماوية على أنبياء الله ورسله. 

وقـولـه: ﴿وَالمُْـقيِمِينَ الـصَّلاَةَ﴾؛ لـلعلماء فـيه وجـوه مـن الإعـراب أشهـرهـا أنـه 

منصوب على المدح؛ أي: وأمدح المقيمين الصلاة. 

ِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلكََ لËَْسَ َ�ُ وََ¦ٌ  vََلاIَْمْ فيِ الIُيفُْتِي ُ oسَْتَفْتوُنَكَ قلُِ االلهَّ
اَ وََ¦ٌ ۚ فإَِن كَانَتَا  َuّ ا إِن لمَّْ يَكُن َõُِوََ�ُ أخُْتٌ فلََهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَر

جَالاً وÚَسَِاءً  ا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانوُا إِخْوَةً رِّ اثْنتََينِْ فلََهُمَا الثلُّثُاَنِ مِمَّ
ءٍ  ُ بِكُلِّ َ�ْ ُ لIَُمْ أنَ تَضِلّوُا ۗ وَااللهَّ ُ االلهَّ فلÊََِّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُثيََينِْ ۗ يبَُينِّ

عَلِ+ٌ ﴿١٧٦﴾ 
تـتابـع الآيـة الـكريمـة تـفصيل حـساب المـواريـث لمسـتحقيها بـالـعدل الـذي أراده 

الله تعالى. 

ذكـر الـسعدي: أخـبر تـعالـى أن الـناس اسـتفتوا رسـولـه صـلى الله عـليه وسـلم 

أي: فـي الـكلالـة بـدلـيل قـولـه: ﴿قُـلِ الـلَّهُ يُـفْتِيكُمْ فِـي الْـكَلاَلَـةِ ْ﴾ وهـي المـيت 

يمــوت ولــيس لــه ولــد صــلب ولا ولــد ابــن، ولا أب، ولا جــد، ولهــذا قــال: 

﴿إِنِ امْــرؤٌُ هَــلَكَ لـَـيْسَ لَــهُ وَلَــدٌ ْ﴾ أي: لا ذكــر ولا أنــثى، لا ولــد صــلب ولا 
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ولـد ابـن. وكـذلـك لـيس لـه والـد، بـدلـيل أنـه ورث فـيه الإخـوة، والأخـوات 

بـالإجـماع لا يـرثـون مـع الـوالـد، فـإذا هـلك ولـيـس لــه ولــد ولا والــد ﴿ولََـهُ 

أُخْــتٌ ْ﴾ أي: شــقيقة أو لأب، لا لأم، فــإنــه قــد تــقدم حــكمها. ﴿فَــلَهَا 

نِـصفُْ مَـا تَـرَكَ ْ﴾ أي نـصف مـتروكـات أخـيها، مـن نـقود وعـقار وأثـاث وغـير 

ذلـك، وذلـك مـن بـعد الـديـن والـوصـية كـما تـقدم. ﴿وَهُـوَ ْ﴾ أي: أخـوهـا 

الـشقيق أو الـذي لـلأب ﴿يَـرِثـُهَا إِن لَّـمْ يـَكُن لَّـهَا وَلـَدٌ ْ﴾ ولـم يـقدر لـه إرثـا 

لأنــه عــاصــب فــيأخــذ مــالــها كــله، إن لــم يــكن صــاحــب فــرض ولا عــاصــب 

يـشاركـه، أو مـا أبـقت الـفروض. ﴿فَـإِن كَـانَـتَا ْ﴾ أي: الأخـتان ﴿اثْـنَتَينِْ ْ﴾ 

أي: فـما فـوق ﴿فـَلَهُمَا الـثُّلُثَانِ ممَِـّا تَـرَكَ وَإِن كـَانـُوا إِخـْوَةً رِجَـالاً وَنِـسَاءً ْ﴾ أي: 

اجـــتمع الـــذكـــور مـــن الإخـــوة لـــغير أم مـــع الإنـــاث ﴿فَـــلِلذَّكَـــرِ مِـــثلُْ حَـــظِّ 

الأُْنْـثَيَينِْ﴾ فـيسقط فـرض الإنـاث ويـعصبهن إخـوتـهن. ﴿يُـبَيِّنُ الـلَّهُ لَـكُمْ أَن 

تَـضلُِّوا ْ﴾ أي: يـبين لـكم أحـكامـه الـتي تحـتاجـونـها، ويـوضـحها ويشـرحـها 

لــكم فــضلا مــنه وإحــسانــا لــكي تهــتدوا بــبيانــه، وتــعملوا بــأحــكامــه، ولــئلا 

تـضلوا عـن الـصراط المسـتقيم بسـبب جهـلكم وعـدم عـلمكم. ﴿وَالـلَّهُ بِـكُلِّ 

شـَـيْءٍ عـَـليِمٌ ْ﴾ أي: عــالــم بــالــغيب والــشهادة والأمــور المــاضــية والمســتقبلة، 

ويـعلم حـاجـتكم إلـى بـيانـه وتـعليمه، فـيعلمكم مـن عـلمه الـذي يـنفعكم 

 على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة. 
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تفسير سورة المائدة 

رقم السورة: ٥ وهي مدنية وعدد آياتها: ۱۲۰ 

تناولت السورة ما أحله الله للبشر من موارد وما حرّمه، ونظمت الوصية. 

ذكــر الــطنطاوي: وجــه اتــصالــها بــسورة الــنساء كــما يــقول الآلــوســي؛ «أن 

سورة النساء قد اشتملت على عدة عقود: صريحاً وضمناً؛  

فـالـصريـح: عـقود الأنـكحة، وعـقد الـصداق، وعـقد الحـلف، وعـقد المـعاهـدة 

والأمان.  

والـضمني: عـقد الـوصـية، والـوديـعة، والـوكـالـة، والـعاريـة، والإجـارة. وغـير 

ذلـك ممـا يـدخـل فـي قـولـه تـعالـى: ﴿إِنَّ الـلَّهَ يَـأْمُـرُكُـمْ أنَْ تُـؤَدُّوا الأَْمـانـاتِ إِلـى 

أَهْلِها﴾. 

فـناسـب أن تـُعقَْب بـسورة مـفتتحة بـالأمـر بـالـوفـاء بـالـعقود؛ فـكأنـه قـيل: يـا 

أيـها الـناس أوفـوا بـالـعقود الـتي فـرغ مـن ذكـرهـا فـي الـسورة الـتي تمـت، وإن 

كان في هذه السورة أيضاً عقود. 

ذكـر الـقرطـبي: رُوي عـن الـنبي صـلّى الله عـليه وسـلّم أنـه قـرأ سـورة المـائـدة فـي 

حـجة الـوداع وقـال: يـا أيـها الـناس إن سـورة المـائـدة؛ مـن آخـر مـا نـزل فـأحـلوا 

حلالها وحرموا حرامها. 
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ثــم وجهــت نــداء لــلمؤمــنين نهــتهم فــيه عــن تحــريم الــطيبات الــتي أحــلها الله 

لــهم، وأرشــدتــهم إلــى مــا يــجب عــليهم فــعله إذا مــا حــنثوا فــي أيمــانــهم، 

وأمـرتـهم بـحفظ هـذه الأيمـان، وعـدم الـلجوء إلـيها إلا عـند وجـود المـقتضى 

لها. 

ثـم أخـبرتـهم بـأنـه إذا كـان الله تـعالـى قـد أحـلّ لـهم الـطيبات، فـإنـه فـي الـوقـت 

نـفسه قـد حـرم عـليهم الخـبائـث، وعـلى رأس هـذه الخـبائـث: الخـمر والميسـر 

والأنـصاب والأزلام، فـعليهم أن يـجتنبوا هـذه الأرجـاس لـينالـوا رضـا الله فـي 

عاجلتهم وآجلتهم. 

يمَةُ الأَْنْعَامِ إِلاَّ مَا  ينَ آمَنوُا أوَْفوُا بِالْعُقوُدِ ۚ أحُِلّتَْ لIَُم َ§ِ ِ َaّا ا َ يَا أَّ»ُ
َ يَحIُْمُ مَا يرُِيدُ  يْدِ وَأنَُ�ْ حرُُمٌ ۗ إِنَّ االلهَّ يتَُْ� عَليIَُْمْ غَيرَْ محïُِِّ الصَّ

 ﴾١﴿
اســتهلت هــذه الــسورة المــباركــة أولــى آيــاتــها بخــطاب لــلمؤمــنين لــلوفــاء 

بـالـعقود، وهـذا مـا يـجعل الحـياة الاقـتصاديـة مسـتقرة؛ فـالـتجارة تـقوم عـلى 

الــثقة بــين الأطــراف، لــذلــك إذا الــتزم الــناس عــقودهــم تــوســعت الــتجارات 

وزادت الثقة في السوق. 
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وأحـلّ الله لـلمؤمـنين الأنـعام وسخـرهـا لـهم لتشـبع حـاجـاتـهم مـن طـعام لحـمها، 

وشــراب لــبنها، ولــباس وبــرهــا وجــلدهــا، والاســتمتاع بمــنظرهــا وتــربــيتها، 

واسـتخدامـها فـي السـباقـات ومـا شـابـه مـن مُـتع يمـتعونـها، ومـن الـتجارة بـها، 

وصناعة مكوناتها ومخلفاتها. 

كـما مـنعت الآيـة الـكريمـة صـيد الأنـعام خـلال الأشهـر الحـرم وهـي أشهـر: (ذو 

الــقعدة، ذو الحــجة، محــرم، رجــب) وهــذا يــفيد بــإعــطاء رخــصة لــلأنــعام 

لحفظها من الاندثار. 

وهذا هو حكم الله الذي يريده من عباده. 

ذكــر ابــن عــاشــور: يــقع الــعقد فــي اصــطلاح الــفقهاء عــلى إنــشاء تســليم أو 

تحـمّل مـن جـانـبين؛ فـقد يـكون إنـشاء تسـليم كـالـبيع بـثمن نـاض؛ وقـد يـكون 

إنـشاء تحـمّل كـالإجـارة بـأجـر نـاض، وكـالسـلم والـقراض؛ وقـد يـكون إنـشاء 

تحـمّل مـن جـانـبين كـالـنكاح، إذ المهـر لـم يُـعتبر عـوضـاً وإنَّـما الـعوض هـو تحـمّل 

كلّ من الزوجين حقوقاً للآخر، والعقود كلّها تحتاج إلى إيجاب وقبول. 

والأمــر بــالإيــفاء بــالــعقود يــدلّ عــلى وجــوب ذلــك، فــتعينّ أنّ إيــفاء الــعاقــد 

بــعقده حــقّ عــليه، فــلذلــك يــقضي بــه عــليه، لأنّ الــعقود شــرعــت لســدّ 

حـاجـات الأمّـة فهـي مـن قـسم المـناسـب الحـاجـيّ، فـيكون إتمـامـها حـاجـيّاً؛ لأنّ 

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ٢٨٤ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

مـكمّل كـلّ قـسم مـن أقـسام المـناسـب الـثلاثـة يـلحق بمـكمَّلِه: إنْ ضـروريّـاً، أو 

حاجياً، أو تحسيناً. 

وفــي الحــديــث: المســلمون عــلى شــروطــهم إلاّ شــرطــاً أحــلّ حــرامــاً أو حــرّم 

حلالاً. 

فـالـعقود الـتي اعـتبر الشـرع فـي انـعقادهـا مجـرّد الـصيغة تـلزم بـإتمـام الـصيغة أو 

مـا يـقوم مـقامـها، كـالـنكاح والـبيع. والمـراد بمـا يـقوم مـقام الـصيغة نـحو الإشـارة 

لـلأبْكَم، ونـحو المـعاطـاة فـي الـبيوع. والـعقود الـتي اعـتبر الشـرع فـي انـعقادهـا 

الشـروعَ فـيها بـعد الـصيغة تـلزم بـالشـروع، كـالجُـعل والـقِراض. وتمـييزُ جـزئـيَّات 

أحد النوعين من جزئيات الآخر مجال للاجتهاد. 

وقــال الــقرافــيّ فــي الــفرق الــتاســع والمــائــتين: إنّ أصــل الــعقود مــن حــيث هــي 

الـلزوم، وإنّ مـا ثـبت فـي الشـرع أو عـند المجتهـديـن أنّـه مـبنيّ عـلى عـدم الـلزوم 

بـالـقول فـإنَـّما ذلـك لأنّ فـي بـعض الـعقود خـفاء الحـقّ المـلتزم بـه فيُخشـى تـطرّق 

الـغرر إلـيه، فـوسَـّع فـيها عـلى المـتعاقـديـن فـلا تـلزمـهم إلاّ بـالشـروع فـي الـعمل، 

لأنّ الشـروع فـرع الـتأمّـل والـتدبّـر. ولـذلـك اخـتلف المـالـكيَّة فـي عـقود المـغارسـة 

والمـزارعـة والشـركـة هـل تـلحق بمـا مـصلحته فـي لـزومـه بـالـقول، أو بمـا مـصلحته 

فـي لـزومـه بـالشـروع؟. وقـد احـتجّ فـي الـفرق الـسادس والـتسعين والمـائـة عـلى 

أنّ أصــل الــعقود أن تــلزم بــالــقول بــقولــه تــعالــى: أوفــوا بــالــعقود. وذكــر أنّ 
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المـالـكيَّة احـتجوّا بهـذه الآيـة عـلى إبـطال حـديـث: خـيار المجـلس؛ يـعني بـناء 

عـلى أنّ هـذه الآيـة قـرّرت أصـلاً مـن أصـول الشـريـعة، وهـو أنّ مـقصد الـشارع 

مــن الــعقود تمــامــها، وبــذلــك صــار مــا قــررّتــه مــقدّمــاً عــند مــالــك عــلى خــبر 

الآحـاد، فـلذلـك لـم يـأخـذ مـالـك بحـديـث ابـن عـمر «المـتبايـعان بـالخـيار مـا لـم 

يتفرّقا». 

واعـلم أنّ الـعقد قـد يـنعقد عـلى اشـتراط عـدم الـلزوم، كـبيع الخـيار، فـضبطه 

الفقهاء بمدّة يحتاج إلى مثلها عادة في اختيار المبيع أو التشاور في شأنه. 

هْرَ الْحَرَامَ وَلاَ اuْدَْيَ  ِ وَلاَ الشَّ ينَ آمَنوُا لاَ تحُِلّوُا شَعَاÌِرَ االلهَّ ِ َaّا ا َ يَا أَّ»ُ
 ً مْ وَرِضْوَانا ِ ِ§ّ وَلاَ الْقَلاÌَِدَ وَلاَ آمِّينَ البَْيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغوُنَ فضَْلاً مِّن رَّ

ۚ وَإِذاَ حَللَُْ�ْ فاَصْطاَدوُا ۚ وَلاَ يَجْرِمَنIَُّمْ شَنآَنُ قَوْمٍ أنَ صَدُّوكمُْ عَنِ 
برِِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلاَ تَعَاوَنوُا 

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أنَ تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنوُا عََ� الْ
َ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾   َ ۖ إِنَّ االلهَّ ِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقوُا االلهَّ ْ̄ عََ� الإِْ

شـرفّ الله الـعمل الـتجاري والكسـب الحـلال، فشـَرَع لـلناس أن يـقصدوا بـيته 

الحــرام بــحج أو عــمرة مــع قــصد الــتجارة والكســب المــباح، وأحــلّ الــصيد 

لــعباده إذا تحــللوا مــن الإحــرام، وفــي هــذا إشــارة لــصناعــة الــصيد وأدواتــه، 
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وكـذلـك حـمايـة الـصيد خـلال فـترة الإحـرام ممـا يـساعـد الـبيئة عـلى إصـلاح 

نفسها. 

كـــما تـــدعـــو الآيـــة الـــكريمـــة لإقـــامـــة الـــعدل ومـــنع الـــعدوان؛ حـــتى فـــيمن 

تبغضونهم حيث منعوكم لما استحكموا حج البيت. 

كـما تـدعـو الآيـة الـكريمـة المـؤمـنين لإعـانـة بـعضهم بـعضاً واجـتناب المـعاصـي 

وعـدم الإعـانـة عـلى الإثـم، ويحـذر الله المـؤمـنين مـن مـخالـفة ذلـك وإلا وجـب 

لهم العقاب الشديد. 

ذكــر الــطبري: كــان المشــركــون يــحجون الــبيت الحــرام؛ ويهــدون الهــدايــا؛ 

ويـعظمون حـرمـة المـشاعـر؛ ويتجـرون فـي حـجهم؛ فـأراد المسـلمون أن يُـغِيروا 

عـليهم؛ فـقال الله عـز وجـل: ﴿لا تحـلوا شـعائـر الله﴾؛ أي قـال: شـعائـر الله: مـا 

نهـى الله عـنه أن تـصيبه وأنـت محـرم … ولا تسـتحلوا الشهـر الحـرام بـقتالـكم 

بـه أعـداءكـم مـن المشـركـين … ولا الهـدي، وهـو مـا أهـداه المـرء مـن بـعير أو 

بـقرة أو شـاة أو غـير ذلـك إلـى بـيت الله، تـقربـاً بـه إلـى الله وطـلب ثـوابـه. يـقول 

الله عـز وجـل: فـلا تسـتحلوا ذلـك فـتغضبوا أهـله عـليه، ولا تحـولـوا بـينهم وبـين 

مـا أهـدوا مـن ذلـك أن يـبلغوا بـه المحـل الـذي جـعله الله محـله مـن كـعبته. ولا 

الـقلائـد أي ومـا يـعلق عـلى الهـدي أو مـا يـعلقه قـاصـد الـبيت زمـن الجـاهـلية 

على رقبته للدلالة على أنه محرم للحج.  
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وقـيل لـم يُـنسخ مـن المـائـدة إلا هـذه الآيـة: ﴿لا تحـلوا شـعائـر الله ولا الشهـر 

الحــرام ولا الهــدي ولا الــقلائــد﴾، نــسختها: ﴿فــاقــتلوا المشــركــين حــيث 

وجدتموهم﴾. 

وقـال قـتادة الـذي نُـسخ مـن هـذه الآيـة، قـولـه: ﴿ولا الشهـر الحـرام ولا الهـدي 

ولا الــقلائــد ولا آمــين الــبيت الحــرام﴾، نــسختها بــراءة، قــال الله: ﴿فــاقــتلوا 

المشــركــين حــيث وجــدتمــوهــم﴾، وقــال: ﴿مــا كــان للمشــركــين أن يــعمروا 

مـساجـد الله شـاهـديـن عـلى أنـفسهم بـالـكفر﴾، وقـال: ﴿إنمـا المشـركـون نجـس 

فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾. 

الــقول فــي تــأويــل قــولــه تــعالــى: يــبتغون فــضلا مــن ربــهم ورضــوانــاً، يــعني: 

يــطلبون ويــلتمسون، والــفضل: الإربــاح فــي الــتجارة، والــرضــوان: رضــا الله 

عـنهم؛ فـلا يحـل بـهم مـن الـعقوبـة فـي الـدنـيا مـا أحـل بـغيرهـم مـن الأمم فـي 

عاجل دنياهم بحجهم بيته. 

لا يحـملنكم بـغض قـوم أيـها الـناس مـن أجـل أن صـدوكـم يـوم الحـديـبية عـن 

المسجـد الحـرام، أن تـعتدوا عـليهم. ومـن قـرأ: "إن صـدوكـم" بكسـر الألـف؛ 

فــمعناه: لا يجــرمــنكم شــنآن قــوم إن صــدوكــم عــن المسجــد الحــرام إذا أردتم 

دخـولـه؛ لأن الـذيـن حـاربـوا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وأصـحابـه مـن 

قـريـش يـوم فـتح مـكة قـد حـاولـوا صـدهـم عـن المسجـد الحـرام قـبل أن يـكون 
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ذلـك مـن الـصاديـن. قـال ابـن زيـد: هـذا كـله قـد نُـسخ، نـسخه الجـهاد. وأولـى 

الــقولــين فــي ذلــك بــالــصواب قــول مــجاهــد: إنــه غــير مــنسوخ لاحــتمالــه أن 

تــعتدوا الحــق فــيما أمــرتــكم بــه. وإذا احــتمل ذلــك، لــم يجــز أن يــقال: هــو 

منسوخ، إلا بحجة يجب التسليم لها. 

ِ بِهِ  ُ وَلحَْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أهُِلَّ لغَِيرِْ االلهَّ مَتْ عَليIَُْمُ الْمَيْتَةُ وَاّ¦َم حرُِّ
بعُُ إِلاَّ مَا  دِّيَةُ وَالنطَِّيحَةُ وَمَا أكََلَ السَّ مُترََ

وَالْمُنْخَنقَِةُ وَالْمَوْقوُذةَُ وَالْ
يُْ�ْ وَمَا ذبُِحَ عََ� النصُُّبِ وَأنَ ¸سَْتَقْسِمُوا بِالأَْزْلاَمِ ۚ ذلIَُِمْ فسِْقٌ ۗ  ذكََّ

ينَ كَفَرُوا مِن دِينIُِمْ فلاََ تَخْشَوYُْْ وَاخْشَوْنِ ۚ اليَْوْمَ  ِ َaّسَِ اöَاليَْوْمَ ي
أكَْمَلْتُ لIَُمْ دِينIَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَليIَُْمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ 

ٍ ۙ فإَِنَّ  ْ̄ ِ ً ۚ فمََنِ اضْطرَُّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَيرَْ متَُجَانِفٍ لإِّ سْلاَمَ دِينا لIَُمُ الإِْ
حِ+ٌ ﴿٣﴾  َ غَفوُرٌ رَّ االلهَّ

حــرمــت عــلى المــؤمــنين أصــنافــاً محــدودة بــعكس مــا ســبق بــيانــه مــن شــمول 

التحــليل، وهــذا أشــبه بــقاعــدة الإدارة بــالاســتثناء، فــيُعدد المــمنوع ويُــطلق 

المحلَّل. 

وممــا حــرمــته الآيــة الــكريمــة: المــيتة والــدم ولحــم الخــنزيــر ومــا ذبــح لــغير الله 

والمــنخنقة والمــوقــودة والمــترديــة والــنطيحة ومــا أكــل الســبع أي ذي الــناب 
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والــظفر، وممــا حُــرمّ أيــضا مــا ذبــح عــلى الــنصب كــالأصــنام وأن تســتقسموا 

بالأزلام أي بطلب الأشياء دون سعي لها بل بالحظ وأشباهه من التنجيم. 

ثــم جـَـعلت الآيــة الــكريمــة اســتثناء المــضطر مــن التحــريم غــير قــاصــد المخــالــفة 

وارتـكاب المحـرم، والاضـطرار مـحكوم بـضوابـط تـخصه بـأن يـشارف الإنـسان 

عـلى الهـلاك وأن يـأخـذ مـنه مـا يـبقيه عـلى قـيد الحـياة؛ فـالأمـر لـيس رخـصة 

مطلقة. 

إن تــلك المحــرمــات فــيها مــا يـُـؤذي الــناس ويمـُـرضــهم، لــذلــك مـُـنعت؛ لأنــها 

تفسد عرض الموارد الاقتصادية؛ فتعدمها أو تجعلها عديمة النفع. 

وقـد حـرّم الله اتـخاذ الـقرار عـلى أسـس غـير مـوضـوعـية كـالـتي يُـعتمد فـيها 

عــلى الحــظ ومــا شــابــهه، وكــان الجــاهــليون يــفعلون ذلــك، وكــانــوا يــسمونــه 

الأزلام.  

ذكـر الـطنطاوي: هـذه عشـرة أنـواع مـن المـأكـولات حـرمـت الآيـة الـكريمـة الأكـل 

مـنها، لمـا اشـتملت عـليه مـن مـضرة وأذى، ولمـا صـاحـب بـعضها مـن تـقرب 

لــغير الله، ويــكفي لــتجنب الأكــل مــن هــذه المــطعومــات أن الله تــعالــى قــد 

حـرمـها، لأنـه سـبحانـه لا يحـرم إلا الخـبائـث. ومـن شـأن المـؤمـن الـصادق فـي 

إيمانه أن يقف عند ما أحله الله تعالى وحرم. 
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ثــم ذكــر ســبحانــه نــوعــا مــن الأفــعال المحــرمــة، بــعد ذكــره لعشــرة أنــواع مــن 

المـطاعـم المحـرمـة فـقال: ﴿وَأَنْ تَسـْتَقْسِمُوا بِـالأَْزْلامِ ذلِـكُمْ فِـسْقٌ﴾. وإنمـا ذكـر 

سـبحانـه هـذا الـفعل المحـرم مـع جـملة المـطاعـم المحـرمـة، لأنـه ممـا ابـتدعـه أهـل 

الجـاهـلية كـما ابـتدعـوا مـا ابـتدعـوه فـي شـأن المـطاعـم. والاسـتقسام: طـلب 

مـعرفـة مـا قـسم لـلإنـسان مـن خـير أو شـر. والأزلام: قـداح الميسـر واحـدهـا زلـم 

- بـفتح الـلام وبـفتح الـزاي أو ضـمها - وسـميت قـداح الميسـر بـالأزلام، لأنـها 

زلمــت أي ســويــت، ويُقال: رجــل مــزلــم وامــرأة مــزلمــة، إذا كــان جــيد الــقد، 

جميل القوام. 

وكــان لأهــل الجــاهــلية طــرق لــلاســتقسام بــالأزلام مــن أشهــرهــا: أنــه كــانــت 

لـديـهم سـهام مـكتوب عـلى أحـدهـا: أمـرنـي ربـي وعـلى الآخـر: نـهانـي ربـي. 

والـثالـث غـُفِل مـن الـكتابـة، فـإذا أرادوا سـفراً أو حـربـاً أو زواجـاً أو غـير ذلـك 

أتـوا إلـى بـيت الأصـنام واسـتقسموهـا فـإن خـرج الآمـر أقـدمـوا عـلى مـا يـريـدونـه 

وإن خـرج الـناهـي أمـسكوا عـنه، وإن خـرج الـغفل أجـالـوهـا ثـانـية حـتى يخـرج 

الآمر أو الناهي. 

والمـعنى: حـرم عـليكم سـبحانـه أن تـطلبوا مـعرفـة مـا قُـسم لـكم فـي سـفر أو 

غـزو أو زواج أو مـا يُشـبه ذلـك بـواسـطة الأزلام، لأن هـذا الـفعل فـسق؛ أي: 

خروج عن أمر الله وطاعته. 
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نَ  بَاتُ ۙ وَمَا عَلّمَُْ� مِّ oسَْألَوُنَكَ مَاذاَ أحُِلَّ لiَُْ ۖ قلُْ أحُِلَّ لIَُمُ الطيَِّّ
ا  ُ ۖ فكَُلوُا مِمَّ ا عَلّمIََُمُ االلهَّ الْجَوَارِحِ مكَُلِّبِينَ تعَُلِّمُوpَنَُّ مِمَّ

َ سَرِيعُ  َ ۚ إِنَّ االلهَّ ِ عَليَْهِ ۖ وَاتَّقوُا االلهَّ أمَْسَكْنَ عَليIَُْمْ وَاذْكرُُوا اسْمَ االلهَّ
الْحِسَابِ ﴿٤﴾ 

أحـلّ الله لـلمؤمـنين الـطيبات مـن الأطـعمة والأشـربـة ومـا اصـطادتـه الجـوارح 

التي يُستعان بها في الصيد، فما أمسكته حلال بعد تسمية الله عليه. 

يُـلاحـظ الـتفصيل فـي ذكـر المحـرمـات والإجـمال فـي ذكـر الحـلال، وهـذا بـناء 

فـريـد حـيث أُطّـر دائـرة المـمنوع وتُـرك دائـرة المـباح ممـا يـجعل الـتطبيق سهـلا 

عـلى الـناس، كـما أن هـذا الـبناء يـسمح بـالابـتكار والابـداع لأن دائـرة المحـرم 

محدودة يمكن تجنبها ودائرة الحلال مفتوحة.  

ذكـر ابـن عـاشـور: إبـاحـة أكـل مـا صـاده الجـوارح مـن كـلاب، وفـهود، وسـباع 

طـير: كـالـبزاة، والـصقور، إذا كـانـت مـعلّمة وأمـسكت بـعد إرسـال الـصائـد. 

وهذا مقدار اتّفق علماء الأمّة عليه وإنَّما اختلفُوا في تحقّق هذه القيود. 

ينَ أوُتوُا الIِْتَابَ حِلٌّ  ِ َaّا ُ بَاتُ ۖ وَطَعَام اليَْوْمَ أحُِلَّ لIَُمُ الطيَِّّ
لIَُّمْ وَطَعَامIُُمْ حِلٌّ لiَُّْ ۖ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الْمُؤْمِناَتِ 
ينَ أوُتوُا الIِْتَابَ مِن قَبْلIُِمْ إِذاَ  ِ َaّوَالْمُحْصَناَتُ مِنَ ا
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آتَيْتمُُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ محُْصِنينَِ غَيرَْ مسَُافِحِينَ وَلاَ متَُّخِذِي أخَْدَانٍ ۗ 
يمَانِ فقََدْ حَبِطَ عَمÏَُُ وَهُوَ فيِ الآْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ  وَمَن يَكْفرُْ بِالإِْ

 ﴾٥﴿
لـقد أحـلّ الله تـعالـى الـطيبات وأحـلّ طـعام أهـل الـكتاب؛ كـما أن طـعامـكم 

حــــلّ لــــهم، وأحــــلّ لــــكم الــــزواج مــــن المــــؤمــــنات ومــــن أهــــل الــــكتاب إذا 

أعطيتموهن مهورهن.  

وبذلك أحلّ طعام أهل الكتب السماوية بعضهم لبعض. 

ذكــر ابــن عــاشــور: والــكلام عــلى الــطيّبات تــقدّم آنــفاً، فــأعــيدَ لــيُبنى عــليه 

قــولــه: وطــعام الــذيــن أتــوا الــكتاب، وعــطفُ جــملة: وطــعام الــذيــن أوتــوا 

الــكتاب حــلّ لــكم، عــلى جــملة: الــيومَ أحــلّ لــكم الــطيبّات؛ لأجــل مــا فــي 

هـذه الـرخـصة مـن المـنّة لـكثرة مـخالـطة المسـلمين أهـل الـكتاب فـلو حـرّم الله 

عليهم طعامهم لشقّ ذلك عليهم. 

ذكــر الــطنطاوي: قــال ابــن كــثير: وهــذا أمــر مجــمع عــليه بــين الــعلماء، أن 

ذبــائــحهم حــلال للمســلمين، لأنــهم يــعتقدون تحــريم الــذبــح لــغير الله، ولا 

يـذكـرون عـلى ذبـائـحهم إلا اسـم الله، وإن اعـتقدوا فـيه مـا هـو مـنزّه عـنه تـعالـى 

وتقدس. 
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وإنمــا قــال: ﴿وَطَــعامُــكُمْ حِــلٌّ لَــهُمْ﴾؛ أي يحــل لــكم أن تــطعموهــم مــن 

طـعامـكم لـلتنبيه عـلى أن الحـكم مـختلف فـي الـذبـائـح عـن المـناكـحة؛ فـإن 

إبـاحـة الـذبـائـح حـاصـلة مـن الجـانـبين، بـخلاف إبـاحـة المـناكـحات فـإنـها فـي 

جـانـب واحـد، إذ لا يحـل لـغير المسـلم أن يـتزوج بمسـلمة، لأنـه لـو جـاز ذلـك 

لـــكان لأزواجـــهن الـــكفار ولايـــة شـــرعـــية عـــليهن، والله تـــعالـــى لـــم يـــجعل 

لـلكافـريـن عـلى المـؤمـنين سـبيلاً شـرعـياً، بـخلاف إبـاحـة الـطعام مـن الجـانـبين 

فإنها لا تستلزم محظوراً. 

 ۖ ً ُ مِيثاَقَ بَنيِ إِسْرَاÌِيلَ وَبَعَثْناَ مِْ¤مُُ اثْنيَْ عََ¡َ نَقِيبا وَلقََدْ أخََذَ االلهَّ
 ïُِكَاةَ وَآمَنُ� بِرُس ُ الزَّ لاَةَ وَآتَيُْ� ُ الصَّ ُ إÒِِّ مَعIَُمْ ۖ لَِ}نْ أقََمُْ� وَقَالَ االلهَّ

رَنَّ عَنIُمْ  كَُفِّ ً لأَّ ً حَسَنا َ قَرْضا ُ االلهَّ رْتمُُوYُْ وَأقَْرَضُْ� وَعَزَّ
ارُ ۚ فمََن  َpَْْا الأ ئَاتIُِمْ وَلأَدُْخِلَنIَُّمْ جَناَّتٍ تَجْرِي مِن تَحِْ َ سَيِّ

بِيلِ ﴿١٢﴾  كَفَرَ بَعْدَ ذلَكَِ مِنIُمْ فقََدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ
الخـطاب لـبني إسـرائـيل بـأن الله مـعهم مـا دامـوا مـقيمين لـلصلاة ومـؤتـين لـلزكـاة 

وآمنوا برسله، وأقرضوا الله قرضاً حسناً. 

فالزكاة والقرض الحسن مما فُرِض على بني إسرائيل. 

ذكر القرطبي: أن القرض الحسن بمعنى الصدقات. 
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ذكر الطنطاوي:  

والمراد بالزكاة في قوله: ﴿وَآتَيْتُمُ الزَّكاةَ﴾ الزكاة المفروضة. 

والمـراد بـالـقرض الحـسن فـي قـولـه: ﴿وأََقْـرَضـْتُمُ الـلَّهَ قَـرْضـاً حَـسَناً﴾ الـصدقـات 

غـير المـفروضـة الـتي يـبذلـها الـقادرون عـليها فـي وجـوه الخـير المـتنوعـة بـدون 

ريــاء أو أذى وفــي الــتعبير بــقولــه: ﴿وَأَقْــرَضْــتُمُ الــلَّهَ قَــرْضــاً حَــسَناً﴾ تــأنــيس 

لـلقلوب وتـرغـيب لـلنفوس فـي الـبذل والـعطاء، حـيث شـبه سـبحانـه مـا يُـعطى 

لـلمحتاج رغـبة فـي الـثواب بـالـقرض الـذي سـيكُافـئ الله تـعالـى صـاحـبه عـليه 

بأضعافه من الخير والنعم. 

ً بِغَيرِْ نَفْسٍ أوَْ  مِنْ أجَْلِ ذلَكَِ كَتَبْناَ عََ� بَنيِ إِسْرَاÌِيلَ أنَّهَُ مَن قَتَلَ نَفْسا
ً وَمَنْ أحَْيَاهَا فكََأنَّمََا أحَْيَا  فسََادٍ فيِ الأَْرْضِ فكََأنَّمََا قَتَلَ الناَّسَ َ°يِعا

ْ¤مُ بَعْدَ ذلَكَِ  َّ إِنَّ كَثِيراً مِّ ُ̄ ناَتِ  ً ۚ وَلقََدْ جَاءqَْمُْ رُسُلنُاَ بِالبَْيِّ الناَّسَ َ°يِعا
فوُنَ ﴿٣٢﴾  ِÞَُْفيِ الأَْرْضِ لم

إن الحـفاظ عـلى الحـياة البشـريـة أمـر مـقدس عـند جـميع الأمم، وقـد كـتب الله 

عـلى بـني إسـرائـيل أنـه مـن قـتل نـفساً بـغير نـفس، أو فـساد فـي الأرض؛ فـكأنمـا 

قتل الناس جميعاً، ومن أحياها؛ فكأنما أحيا الناس جميعاً. 
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فـالـناس مـوارد بشـريـة يمـثلون عـماد أي اقـتصاد ومـحوره، وقـتل الـنفس يُـنقص 

تـلك المـوارد، وبـتعميم فـعل الـقتل؛ تـكون مهَْـلكة المـوارد البشـريـة جـميعها. 

أمـا الإحـياء؛ فـلا يـكون بـتركـها تحـيا وحسـب؛ بـل بـإعـانـتها لـتحيا حـياة كـريمـة 

برفع البؤس والشقاء عنها. 

ولذلك أجر عظيم عند الله تعالى. 

ذكـر ابـن كـثير: قـال الأعـمش وغـيره، عـن أبـي صـالـح عـن أبـي هـريـرة قـال: 

دخـلت عـلى عـثمان يـوم الـدار فـقلت: جـئت لأنـصرك وقـد طـاب الـضرب يـا 

أمــير المــؤمــنين. فــقال: يــا أبــا هــريــرة، أيســرّك أن تــقتل الــناس جــميعاً وإيــاي 

مــعهم؟ قــلت: لا. قــال فــإنــك إن قــتلت رجــلاً واحــداً فــكأنمــا قــتلت الــناس 

جـميعاً، فـانـصرِف مـأذونـاً لـك، مـأجـوراً غـير مـأزور. قـال: فـانـصرفـت ولـم 

أقاتل. 

ذكـر الـطنطاوي: خُـصَّ بـنو إسـرائـيل بـالـذكـر مـع أن الحـكم عـام؛ لأنـهم أول 

أمــة نــزل الــوعــيد عــليهم فــي قــتل الأنــفس مــكتوبــاً، وكــان قــبل ذلــك قــولاً 

مــطلقاً، ولأنــهم أكــثر الــناس ســفكاً لــلدمــاء، وقــتلاً لــلمصلحين، فــقد قــتلوا 

كـثيراً مـن الأنـبياء، كـما قـتلوا أكـثر المـرشـديـن والـناصـحين، ولأن الأسـباب 

الــتي أدت إلــى قــتل قــابــيل لــهابــيل مــن أهــمها الحســد، وهــو رذيــلة مــعروفــة 

فـيهم، فـقد حـملهم حَسَـدهـم لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـلى الـكفر بـه مـع 
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أنـهم يـعرفـون صِـدقـه كـما يـعرفـون أبـناءهـم، ممـا حـملهم عـلى مـحاولـة قـتله 

ولكن الله تعالى نجاه من شرورهم. 

َ وَرَسُوَ�ُ وoَسَْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فسََاداً أنَ  ينَ يحَُارِبوُنَ االلهَّ ِ َaّا ُ إِنّمََا جَزَاء
نْ خِلاَفٍ أوَْ ينُفَوْا مِنَ  يقَُتَّلوُا أوَْ يصَُلّبَوُا أوَْ تقَُطعََّ أيَْدِِ»مْ وَأرَْجُلiُُ مِّ

الأَْرْضِ ۚ ذلَكَِ لiَُْ خِزْيٌ فيِ اّ¦نُْيَا ۖ وَلiَُْ فيِ الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِ+ٌ ﴿٣٣﴾ 
إن مــن يــسعى إلــى الــفساد فــي الأرض مــثله مــثل مــن يــحارب الله ورســولــه، 

أولئك جزاؤهم: 

القتل. -

قطع الأيدي والأرجل من خلاف؛ أي بشكل متعاكس. -

أن يُنفوا من الأرض. -

لذلك فالفساد ذنب كبير لما فيه من إماتة للحياة وتخريب لها. 

ذكـر ابـن كـثير: هـي صـادقـة عـلى الـكفر، وعـلى قـطع الـطريـق وإخـافـة السـبيل، 

وكـذا الإفـساد فـي الأرض يـطلق عـلى أنـواع مـن الشـر، حـتى قـال كـثير مـن 

السـلف، مـنهم سـعيد بـن المسـيب: إن قـرض الـدراهـم والـدنـانـير مـن الإفـساد 

في الأرض. والقرض هنا بمعنى الاقتطاع والقص. 
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ذكـر الـطنطاوي: إن الآيـة الـكريمـة تـبين عـقاب قـطاع الـطرق الـذيـن يـحاربـون 

الــنظام الــقائــم لــلأمــة، ويــرتــكبون جــرائــم الــقتل والنهــب والســلب والســرقــة 

ســـواء أكـــانـــوا مـــن المشـــركـــين أم مـــن غـــيرهـــم؟ إذ الـــعبرة بـــعموم الـــلفظ لا 

بخصوص السبب. 

 ۗ ِ نَ االلهَّ ارِقَةُ فاَقْطعَُوا أيَْدَِ»ُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّ ارِقُ وَالسَّ وَالسَّ
ُ عَزِيزٌ حَكِ+ٌ ﴿٣٨﴾  وَااللهَّ

حـكم الله تـعالـى عـلى الـسارق أو الـسارقـة بـبتر أيـديـهما جـزاءً بمـا فـعلاه مـن 

اعـتداء عـلى حـرمـة المـال، لـذلـك كـان المـال مـن الـضروريـات والحـفاظ عـليه 

واجب. 

ذكــر ابــن كــثير: ذهــب الــشافــعي رحــمه الله إلــى أن الاعــتبار فــي قــطع يــد 

الـسارق بـربـع ديـنار أو مـا يـساويـه مـن الأثـمان أو الـعروض فـصاعـداً. والحـجة 

فـي ذلـك مـا أخـرجـه الشـيخان: الـبخاري ومسـلم مـن طـريـق الـزهـري عـن عـمرة 

عـن عـائـشة رضـي الله عـنها؛ أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "تُـقطع 

يد السارق في ربع دينار فصاعداً". 
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حْتِ ۚ فإَِن جَاءوُكَ فاَحIُْم بَيَْ¤مُْ  الوُنَ للِسُّ َاعُونَ للIَِْذِبِ أكََّ ّ±َ
ً ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ  وكَ شَيْئا ضْ عَْ¤مُْ فلَنَ يَضُرُّ ِmُْضْ عَْ¤مُْ ۖ وَإِن ت ِáَْأوَْ أ

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾  فاَحIُْم بَيَْ¤مُ بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ االلهَّ
يـسمع الـكفار الـكذب ويـكذبـون، ويـأكـلون المـال الحـرام، وعـلى الـرغـم مـن 

ذلك، إذا حَكَّموك فاحكم بينهم بالعدل لأن الله يحب المقسطين. 

ذكـــر ابـــن كـــثير: عـــند مســـلم: أن رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم أتـــي 

بـيهودي ويـهوديـة قـد زنـيا، فـانـطلق رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم حـتى 

جــاء يــهود فــقال: "مــا تجــدون فــي الــتوراة عــلى مــن زنــى؟" قــالــوا: نُــسوّد 

وجـوهـهما ونحـملهما، ونـخالـف بـين وجـوهـهما ويـُطاف بـهما، قـال: ﴿فـأتـوا 

بـالـتوراة فـاتـلوهـا إن كـنتم صـادقـين﴾، قـال: فـجاءوا بـها، فـقرأوهـا، حـتى إذا 

مـرّ بـآيـة الـرجـم وضـع الـفتى الـذي يـقرأ يـده عـلى آيـة الـرجـم، وقـرأ مـا بـين يـديـها 

ومــا وراءهــا. فــقال لــه عــبد الله بــن ســلام وهــو مــع رســول الله صــلى الله عــليه 

وسـلم: مـُره فـليرفـع يـده؛ فـرفـع يـده، فـإذا تحـتها آيـة الـرجـم. فـأمـر بـهما رسـول 

الله صـــلى الله عـــليه وســـلم فـــرجُـــما. قـــال عـــبد الله بـــن عـــمر: كـــنت فـــيمن 

رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. 
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ذكــر الــطنطاوي: هــذا، ومــن الأحــكام الــتي أخــذهــا الــعلماء مــن هــذه الآيــة 

الـكريمـة أن أكـل الـسحت حـرام سـواء أكـان عـن طـريـق الـرشـوة أم عـن أى طـريـق 

محرم سواها. 

ينَ  ِ َaّا النبَِّيّوُنَ ا ناَ التَّوْرَاةَ فَِ�ا هُدًى وَنوُرٌ ۚ يَحIُْمُ ِ§َ
إِنّاَ أنَزَلْ

بَّانِيّوُنَ وَالأَْحْبَارُ بِمَا اسْتحُْفِظوُا مِن  ينَ هَادوُا وَالرَّ ِ َÊِّأسَْلَمُوا ل
ِ وَكَانوُا عَليَْهِ شُهَدَاءَ ۚ فلاََ تَخْشَوُا الناَّسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ  كِتَابِ االلهَّ

 ُ Yُ َفأَوُلَِٰ}ك ُ ¸شَْترَوُا بِآيَاِ¶ ثَمَناً قَلِيلاً ۚ وَمَن لمَّْ يَحIُْم بِمَا أنَزَلَ االلهَّ
الIَْافِرُونَ ﴿٤٤﴾ 

الخـطاب لـبني إسـرائـيل والتشـبيه بـالشـراء وبـالـثمن الـقليل سـنة مـن سـنن الـقرآن 

الكريم. 

لاَةَ  ينَ يقُِيمُونَ الصَّ ِ َaّينَ آمَنوُا ا ِ َaّوَرَسُوُ�ُ وَا ُ إِنّمََا وَليIُُِّمُ االلهَّ
كَاةَ وYَُْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾  وَيؤُْتوُنَ الزَّ

خـطاب لـلمؤمـنين بـالله ورسـولـه وصـفاتـهم أنـهم مـقيمون لـلصلاة ولـلزكـاة 

فاعلون. 
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ذكـــر الـــطنطاوي: وقـــولـــه: ﴿وَهـُــمْ راكـِــعُونَ﴾ حـــال مـــن فـــاعـــل الـــفعلين: 

يـقيمون ويـؤتـون؛ أي: يـعملون مـا ذكـر مـن إقـامـة الـصلاة وإيـتاء الـزكـاة وهـم 

خاشعون خاضعون لله تعالى إذ الركوع قد يطلق بمعنى الخضوع لله تعالى. 

حْتَ ۚ  ُ السُّ iِِوَالْعُدْوَانِ وَأكَْل ِ ْ̄ ْ¤مُْ oسَُارِعُونَ فيِ الإِْ وَتَرَى كَثِيراً مِّ
لبÎَِسَْ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ﴿٦٢﴾ 

الـكفار صـفاتـهم الجـامـعة مـسارعـتهم فـي فـعل الآثـام، والاعـتداء عـلى الـغير، 

وأكلهم للمال الحرام، وقد ذمَّ الله فعلهم. 

حْتَ ۚ  ُ السُّ iِِوَأكَْل َ ْ̄ ُ الإِْ iِِبَّانِيّوُنَ وَالأَْحْبَارُ عَن قَوْل ُ الرَّ Yُا لوَْلاَ يَْ¤َ
لبÎَِسَْ مَا كَانوُا يَصْنعَُونَ ﴿٦٣﴾ 

دأب الـيهود لـلمسارعـة لاقـتراف الآثـام وأكـل المـال الحـرام، والله تـعالـى يـلوم 

عــلماءهــم لــعدم نهــيهم عــن هــذه الأقــوال الــكاذبــة الــباطــلة، ولا عــن أكــل 

الخبيث والمحرم. 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى: هـلاّ ينهـى هـؤلاء الـذيـن يـسارعـون فـي الإثـم 

والـعدوان وأكـل الـرشـى فـي الحـكم، مـن الـيهود مـن بـني إسـرائـيل، ربـانـيوهـم؛ 

أي وهـم أئـمتهم المـؤمـنون، وسـاسـتهم الـعلماء بسـياسـتهم؛ أي وأحـبارهـم، 

وهــم عــلماؤهــم وقــوادهــم؛ أي ﴿عــن قــولــهم الإثــم﴾؛ يــعني: عــن قــول 
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الـــكذب والـــزور، وذلـــك أنـــهم كـــانـــوا يـــحكمون فـــيهم بـــغير حـــكم الله، 

ويــكتبون كــتباً بــأيــديــهم ثــم يــقولــون: ﴿هــذا مــن حــكم الله، وهــذا مــن 

ــا كـَــتَبَتْ أَيـْــدِيـــهِمْ وَوَيْـــلٌ لَـــهُمْ ممَِّـــا  كـــتبه﴾، يـــقول الله: ﴿فـَــوَيـْــلٌ لـَــهُمْ ممَِـّ

يَكْسِبُونَ﴾ البقرة: ۷۹. 

 ُ ِ مَغْلوvٌَُ ۚ غُلّتَْ أيَْدِِ»مْ وَلعُِنوُا بِمَا قَالوُا ۘ بَلْ يَدَاه ُ يَدُ االلهَّ َ�وُد
وَقَالتَِ الْ

ْ¤مُ مَّا أنُزِلَ إِليَْكَ مِن  ُ ۚ وَليزََيِدَنَّ كَثِيراً مِّ مåَْسُوطَتَانِ ينُفِقُ كَيْفَ oشََاء
ً وَكفُْراً ۚ وَألَْقَيْناَ بَيَْ¤مُُ الْعَدَاوَةَ وَالبَْغْضَاءَ إَِ®ٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ  بِّكَ طغُْيَانا رَّ

 ُ ُ ۚ وoَسَْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فسََاداً ۚ وَااللهَّ كلُّمََا أوَْقَدُوا نَاراً للِّْحَرْبِ أطَْفَأهََا االلهَّ
لاَ يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾ 

تجـرأت الـيهود عـلى الله بـوصـفه بـخيلاً حـاشـى لله تـعالـى؛ بـل يـداه مـبسوطـتان 

فـهو يـنفق كـيف يـشاء بـوصـفه مـالـك كـل شـيء وبـوصـفه الخـالـق المـتصرف 

الحقيقي. 

لــذلــك كــانــت عــقوبــتهم فــي الــدنــيا أن ألــقى الله تــعالــى بــينهم الــعداوة 

والــبغضاء إلــى يــوم الــقيامــة، وأطــفأ كــل حــرب يُــشعلونــها، صــفتهم أنــهم 

ساعون دوماً للفساد، والله لا يحب المفسدين. 
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ذكـر الـطنطاوي: قـال الفخـر الـرازي: اعـلم أن اتـصال هـذه الآيـة بمـا قـبلها، هـو 

أنـه تـعالـى بَـيَّن أن هـؤلاء الـيهود إنمـا يُـنكرون نـبوتـه صـلى الله عـليه وسـلم بـعد 

ظـهور الـدلائـل عـلى صـحتها، لأجـل الحسـد، ولأجـل حـب الجـاه والمـال. ثـم 

إنـه تـعالـى بَـيَّن أنـهم لمـا رجـّحوا الـدنـيا عـلى الآخـرة، لا جـرم أنـه تـعالـى كـما 

حـرمـهم سـعادة الـدِيـن؛ فـكذلـك حـرمـهم سـعادة الـدُنـيا، لأن كـل فـريـق مـنهم 

بـقي مُـصرّاً عـلى مـذهـبه ومـقالـته؛ فـصار ذلـك سـبباً لـوقـوع الخـصومـة الشـديـدة 

بــين فــرقــهم وطــوائــفهم، وانتهــى الأمــر فــيه إلــى أن بــعضهم يُــكفِّر بــعضاً، 

ويُحارب بعضهم بعضاً. 

مْ لأََكَلوُا  ِ ِ§ّ نجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إِلَْ�ِم مِّن رَّ مُْ أقََاموُا التَّوْرَاةَ وَالإِْ َpَّوَلوَْ أ
ْ¤مُْ سَاءَ مَا  ةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّ ْ¤مُْ أمَُّ مِن فوَْقiِِْ وَمِن تَحْتِ أرَْجُلiِِ ۚ مِّ

يَعْمَلوُنَ ﴿٦٦﴾ 
إنـهم لـو طـبقوا الـتوراة والإنجـيل ومـا جـاءهـم مـن ربـهم، لـكفاهـم ربـهم هـمّ 

هذه الحياة. 

وهـذه سـنة مـن سـنن الله الـثابـتة، فـمن اتـقاه حـقاً والـتزم بـتعالـيمه؛ رزقـه الله 

تـعالـى مـن فـوقـه ومـن تحـت أرجـله؛ أي أنَّ إقـامـة أي اقـتصاد بـنجاح مـنوط 

بتطبيق تعاليم الله تعالى الخالق الرازق المتحكم. 
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ذكـر ابـن عـاشـور: فـإن قـال قـائـل: وكـيف يـقيمون الـتوراة والإنجـيل ومـا أنــزل 

إلـى محـمد صـلى الله عـليه وسـلم، مـع اخـتلاف هـذه الـكتب، ونـسخِ بـعضها 

بعضاً؟  

قـيل: إنـها وإن كـانـت كـذلـك فـي بـعض أحـكامـها وشـرائـعها، فهـي مـتَّفِقة فـي 

الأمــر بــالإيمــان بــرُسُــل الله، والــتصديــق بمــا جــاءت بــه مــن عــند الله؛ فــمعنى 

إقــامــتهم الــتوراةَ والإنجــيل، ومــا أنـــزل إلــى محــمد صــلى الله عــليه وســلم: 

تـصديـقُهُم بمـا فـيها، والـعملُ بمـا هـي مـتفقة فـيه، وكـل واحـد مـنها فـي الحـين 

الـذي فـرض الـعمل بـه. وأمـا مـعنى قـولـه: ﴿لأكـلوا مـن فـوقـهم ومـن تحـت 

أرجـلهم﴾، فـإنـه يـعني: لأنــزل الله عـليهم مـن الـسماء قَـطْرَهـا، فـأنـبتت لـهم 

بـــه الأرض حـــبها ونـــباتـــها، فـــأخـــرج ثـــمارَهـــا. وأمـــا قـــولـــه: ﴿ومـــن تحـــت 

أرجـلهم﴾، فـإنـه يـعني تـعالـى ذكـره: لأكـلوا مـن بـرَكـة مـا تحـت أقـدامِـهم مـن 

الأرض، وذلــك مــا تُخــرجــه الأرض مــن حـَـبِّها ونــباتــها وثــمارِهــا، وســائــرِ مــا 

يُؤكل مما تُخرجه الأرض. 

يقَةٌ ۖ  سُلُ وَأمُُّهُ صِدِّ مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرَْ÷َ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبÏِِْ الرُّ
َّ انظرُْ أÆََّ يؤُْفكَُونَ  ُ̄ ُ الآْيَاتِ  iَُل ُ كَانَا يَأكْلاَُنِ الطّعََامَ ۗ انظرُْ كَيْفَ نبَُينِّ

 ﴾٧٥﴿
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الـرسـل والأنـبياء والـصديـقون هـم بشـر لـهم نـفس حـاجـات البشـر مـن أكـل 

الطعام وشرب الشراب ولبس اللباس. 

ذكـر الـطبري: وقـولـه: ﴿كـانـا يـأكـلان الـطعام﴾، خـبٌر مـن الله تـعالـى ذكـره 

عـن المسـيح وأمـّه: أنـهما كـانـا أهـل حـاجـةٍ إلـى مـا يَـغْذُوهـما وتـقوم بـه أبـدانـهما 

مـن المـطاعـم والمـشارب كـسائـر البشـر مـن بـني آدم، فـإنّ مـن كـان كـذلـك، فـغيرُ 

كـائـنٍ إلـهاً، لأن المحـتاج إلـى الـغذاء قِـوَامـه بـغيره، وفـي قـوامـه بـغيره وحـاجـته إلـى 

ما يقيمه، دليلٌ واضحٌ على عجزه، والعاجز لا يكون إلا مربوباً لا ربّاً. 

ُ لIَُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا ۚ  بَاتِ مَا أحََلَّ االلهَّ موُا طَيِّ ينَ آمَنوُا لاَ تحَُرِّ ِ َaّا ا َ يَا أَّ»ُ
َ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾  إِنَّ االلهَّ

التحـريم لـيس أمـراً مـسنداً لـغير الله تـعالـى؛ إلا مـن فـوضـه الله تـعالـى بـذلـك مـن 

الـرسـل والأنـبياء، فـلا يـحق لـلمؤمـنين ولا لـغيرهـم أن يُحـرمّـوا طـيبات أحـلها 

الله. 

ذكــر الــطبري: يــقول تــعالــى يــا أيــها الــذيــن صــدَّقــوا الله ورســولــه وأقــرُّوا بمــا 

جـاءهـم بـه نـبيُّهم صـلى الله عـليه وسـلم أنـه حـق مـن عـند الله، ﴿لا تحـرّمـوا 

طـــيبات مـــا أحـــل الله لـــكم﴾، يـــعني بـ ﴿الـــطيبات﴾، الـــلذيـــذات الـــتي 

تشــتهيها الــنفوس، وتمــيل إلــيها الــقلوب، فــتمنعوهــا إيّــاهــا، كــالــذي فــعله 
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القسِّــيسون والــرُّهــبان، فحــرَّمــوا عــلى أنــفسِهم الــنساءَ والمــطاعــمَ الــطيَّبة، 

والمــشاربَ الــلذيــذة، وحَــبس فــي الــصَّوامــع بــعضهُم أنــفسَهم، وســاحَ فــي 

الأرض بـعضهم. يـقول تـعالـى فـلا تـفعلوا أيُّـها المـؤمـنون كـما فـعل أولـئك، 

ولا تــعتدُوا حــدَّ الله الــذي حــدَّ لــكم فــيما أحــلَّ لــكم وفــيما حــرم عــليكم؛ 

فـتجاوزوا حـدَّه الـذي حـدَّه، فـتخالـفوا بـذلـك طـاعـته، فـإن الله لا يـحبُّ مـن 

اعتدى حدَّه الذي حدّه لخلقه، فيما أحل لهم وحرَّم عليهم. 

ِي أنَُ� بِهِ  َaّا َ ً ۚ وَاتَّقوُا االلهَّ با ُ حَلاَلاً طَيِّ ا رَزَقIَُمُ االلهَّ وَكلُوُا مِمَّ
مؤُْمِنوُنَ ﴿٨٨﴾ 

كــلوا ممــا أبــاح الله لــكم مــن الــطيبات الــتي رزقــكم الله إيــاهــا وأحــلّها لــكم 

واتقوه سبحانه وتعالى. 

ذكـر الـطنطاوي: قـال الفخـر الـرازي: لـم يـقل سـبحانـه: وكـلوا مـا رزقـكم الله، 

ولــكن قــال: ﴿وَكـُـلُوا ممَِّــا رَزَقَــكُمُ الــلَّهُ﴾ وكــلمة «مــن» لــلتبعيض. فــكأنــه 

قـــال: اقـــتصروا فـــي الأكـــل عـــلى الـــبعض واصـــرفـــوا الـــبقية إلـــى الـــصدقـــات 

والخــيرات لأنــه إرشــاد إلــى تــرك الإســراف، كــما قــال: ﴿وَلا تُسـْـرِفـُـوا إِنَّــهُ لا 

يـُـحِبُّ المُْسْــرِفـِـينَ﴾؛ ثــم بــيَّن ســبحانــه كــفارة الــيمين، وأمــر المــؤمــنين بــحفظ 

أيمانهم فلا يُكثروا منها. 
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ُ بِاللّغَْوِ فيِ أيَْمَانIُِمْ وَلIَِن يؤَُاخِذُكمُ بِمَا  لاَ يؤَُاخِذُكمُُ االلهَّ
ةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا  ُ عََ¡َ ارَتهُُ إِطْعَام ُ الأَْيْمَانَ ۖ فكََفَّ ُßّد عَقَّ

تطُْعِمُونَ أهَْلِيIُمْ أوَْ كِسْوqَُمُْ أوَْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فمََن لمَّْ يَجِدْ 
ارَةُ أيَْمَانIُِمْ إِذاَ حَلَفُْ�ْ ۚ وَاحْفَظوُا  ُ ثَلاَثَةِ أيََّامٍ ۚ ذلَكَِ كَفَّ فصَِيَام

ُ لIَُمْ آيَاتِهِ لعََلIَُّمْ ¸شَْكُرُونَ ﴿٨٩﴾  ُ االلهَّ أيَْمَانIَُمْ ۚ كَذَلكَِ يبَُينِّ
يـجب عـلى مـن أخـطأ فـي حـلف يمـين أو نـكث بـها؛ أن يُـطعم عشـرة مـساكـين 

مـن أوسـط مـا يُـطعم أهـله أو كـسوتـهم أو تحـريـر رقـبة، وهـذه كـفارات مـاديـة 

لمـِا نُـكث بـه، تـُصرف لـلمساكـين؛ جـعلها الله تـعالـى مـن أوسـط المـعتاد مـن 

الـطعام فـلا هـي بـالـنفيس ولا هـي بـالـدنـيء مـنها، سـواء أكـان طـعامـاً أو كـسوة، 

أو تحـريـر رقـبة. وهـذا حـرص مـن شـريـعة الله تـعالـى عـلى تحـريـر الإنـسان مـن رق 

الـعبوديـة فـالمـورد البشـري الحـرّ أفـضل ممـن يـرزح تح الـعبوديـة، وهـذا شـأن لا 

يـنقضي عـلى مـرّ الأزمـنة، لـعلمه تـعالـى أن ذلـك كـائـن وسـيكون فهـذا مـن 

طبع بعض البشر. 

ذكـــر الـــطنطاوي: [كـــلمة ﴿أَوْسـَــطِ﴾ يـــرى بـــعضهم أنـــها بمـــعنى الأمـــثل 

والأحــسن، لأن لــفظ الأوســط كــثيراً مــا يُســتعمل بهــذا المــعنى ومــنه قــولــه 

تـعالـى: ﴿قـالَ أوَْسـَطُهُمْ أَلـَمْ أَقُـلْ لـَكُمْ لـَوْلا تُسـَبِّحوُنَ﴾؛ أي: قـال أحـسنهم 
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عـقلاً وأمـثلهم فـكراً ونـظراً. ويـرى آخـرون أن الأوسـط هـنا بمـعنى المـتوسـط لأن 

هـذا هـو الـغالـب فـي اسـتعمال هـذه الـكلمة، أي يُـطعمهم لا مـن أفخـر أنـواع 

الـــطعام، ولا مـــن أردئـــه، ولـــكن مـــن الـــطعام الـــذي يُـــطعم مـــنه أهـــله فـــي 

الغالب]. 

وبـذلـك فـإذا اعـتبر المـعنى بـالأحـسن فـهو أعـلى نـقطة أي ذروة الـقطع الـناقـص، 

وإن اعـتبر المـتوسـط فـهو كـالـوسـط الحـسابـي، ويمـكن الـقول أن الإطـعام يـكون 

بين الحدين المتوسط والذروة بحسب حال الناكث باليمين. 

واخـتلف فـيما إذا كـان المـعتبر إطـعام لعشـر مـساكـين أو إطـعام مـسكين لعشـرة 

مرات. وذهب أبو حنيفة إلى أن دفع القيمة يُجزئ عن بذل الطعام. 

 ُ ينَ آمَنوُا إِنّمََا الْخَمْرُ وَالْمÞِËَُْ وَالأَْنصَابُ وَالأَْزْلاَم ِ َaّا ا َ  يَا أَّ»ُ
ُ لعََلIَُّمْ تفُْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنّمََا  يْطاَنِ فاَجْتَنبِوُه نْ عَمَلِ الشَّ رِجْسٌ مِّ

يْطاَنُ أنَ يوُقِعَ بَيْنIَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبَْغْضَاءَ فيِ الْخَمْرِ  يرُِيدُ الشَّ
لاَةِ ۖ فهََلْ أنَُ� مُّنَ وُنَ ﴿٩١﴾  ِ وَعَنِ الصَّ كمُْ عَن ذِكْرِ االلهَّ وَالْمÞِËَِْ وَيَصُدَّ
خــصّ الله بــعض المحــرمــات بــالشــدة فــي التحــريم، فــالخــمر والميســر والأنــصاب 

والأزلام محـرمـة، وعـلى المـؤمـنين اجـتنابـها، والاجـتناب أشـد مـن الـترك؛ لأنـه 

يتضمن الابتعاد عما يُقرّب إليها. 
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ويجـمع بـين هـذه الأشـياء وغـيرهـا مـن المحـرمـات كـونـها ضـارة بـالإنـسان تهـدر 

مــوارده وتُــضيّعُها وتُفســدهــا. كــما أنــها تفســد الــعلاقــات الاجــتماعــية لمــا 

تُوقعه من شحناء وبغضاء بين الناس، وتصدهم عن ذكر الله تعالى. 

۱وقـــد أوضـــحنا فـــي الـــنموذج الـــريـــاضـــي لـــلاقـــتصاد الإســـلامـــي دور هـــذه 

المفســدات فــي إفــساد الــعرض والــطلب وجــعل الإنــتاج الــكلي ســلبياً، أو 

معدوماً في أحسن أحواله؛ مما يجعل هذه المفسدات محرمة. 

يْدِ تَناَُ�ُ  نَ الصَّ ُ �شَِيْءٍ مِّ ينَ آمَنوُا ليََبْلوَُنIَُّمُ االلهَّ ِ َaّا ا َ يَا أَّ»ُ
ُ مَن يَخَافهُُ بِالْغَيْبِ ۚ فمََنِ اعْتَدَى  أيَْدِيIُمْ وَرِمَاحIُُمْ ليَِعْلمََ االلهَّ

يْدَ  ينَ آمَنوُا لاَ تَقْتلُوُا الصَّ ِ َaّا ا َ بَعْدَ ذلَكَِ فÏََُ عَذَابٌ ألَِ+ٌ ﴿٩٤﴾ يَا أَّ»ُ
ثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعََّمِ  داً فجََزَاءٌ مِّ وَأنَُ�ْ حرُُمٌ ۚ وَمَن قَتÏََُ مِنIُم مُّتَعَمِّ

 ُ ارَةٌ طَعَام ً بَالغَِ الIَْعْبَةِ أوَْ كَفَّ نIُمْ هَدْيا يَحIُْمُ بِهِ ذوََا عَدْلٍ مِّ
ا سَلَفَ ۚ  ُ عَمَّ ً ليَِّذُوقَ وَبَالَ أمَْرِهِ ۗ عَفَا االلهَّ مَسَاكِينَ أوَْ عَدْلُ ذلَكَِ صِيَاما

ُ عَزِيزٌ ذوُ انتِقَامٍ ﴿٩٥﴾ أحُِلَّ لIَُمْ  ُ مِنهُْ ۗ وَااللهَّ وَمَنْ عَادَ فيََنتَقِمُ االلهَّ
مَ عَليIَُْمْ  يّاَرَةِ ۖ وَحرُِّ ً لIَُّمْ وَللِسَّ صَيْدُ البَْحْرِ وَطَعَامهُُ مَتَاعا

ونَ ﴿٩٦﴾  ِي إِليَْهِ تحَُْ¡ُ َaّا َ ً ۗ وَاتَّقوُا االلهَّ برَِّ مَا دمُُْ�ْ حرُُما
صَيْدُ الْ

١ يرُاجع كتابنا فقه المعاملات الرياضي.
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تــخاطــب هــذه الآيــات الــكريمــة المــؤمــنين لــضبط صــناعــة الــصيد فتُحــلّ لــهم 

صـيد البحـر والنهـر وطـعامـه ومـا يمـكن أن يـكون مـتاعـاً لـهم، وتمـنع صـيد الـبرّ 

فـي الأشهـر الحـُرم، ولمـن خـالـف ذلـك عـقوبـة مـاديـة، مـثال ذلـك: يـذبـح لـوجـه 

الله تـعالـى مـثل مـا قـتل مـن الـنَعم، أو يُـطعم مـساكـين، وإن لـم يسـتطع، فـيُقدم 

عـقوبـة جسـديـة تـتمثل بـالـصوم. أمـا صـيد البحـر وطـعامـه ومـا يُسـتخرج مـنه 

كمتاع فهو حلال مُباح في جميع الأشهر. 

ذكـر الـطنطاوي: يـا أيـها الـذيـن آمـنوا لـيختبرن الله سـبحانـه إيمـانـكم ومـبلغ 

قـوتـه بـأن يـرسـل إلـيكم وأنـتم محـرمـون شـيئاً مـن الـصيد الـذي تحـبونـه؛ بـحيث 

يكون في متناول أيديكم ورماحكم. 

وقـولـه: ﴿بِشَـيْءٍ مِـنَ الـصَّيْدِ تَـنالُـهُ أَيْـديِـكُمْ وَرمِـاحُـكُمْ﴾ هـو مـوضـع الاخـتبار 

و﴿مِـنَ﴾ فـي قـولـه: ﴿مِـنَ الـصَّيْدِ﴾ لـبيان الجـنس، أو الـتبعيض، لأن المـراد 

صيد البر دون البحر، وصيد الإحرام دون صيد الإحلال. 

ومــعنى ﴿تَــنالـُـهُ أَيـْـدِيــكُمْ وَرِمــاحُــكُمْ﴾ تســتطيع أيــديــكم أن تــأخــذ هــذا 

الـصيد بـسهولـة ويُسـر إذا كـان صـغيراً وقـريـباً مـنكم، وتسـتطيع رمـاحـكم أن 

تناله إذا كان كبيراً أو بعيداً بعداً نسبياً منكم. 

لــقد اخــتبرنــاكــم أيــها المــؤمــنون بمــا اخــتبرنــاكــم بــه، لــيتميز قــويّ الإيمــان مــن 

ضـعيفه، فـمن تـعدى مـنكم حـدود الله بـعد هـذا الـبيان والإعـلام، فـله عـذاب 
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شــديــد الآلام عــظيم الإهــانــة، لأن الــتعدي بــعد الإنــذار، دلــيل عــلى عــدم 

المبالاة بأوامر الله ومن لم يُبالِ بأوامر الله ساءت عاقبته وقبح مصيره.  

هــذا، ولــقد نجــحت الأمــة الإســلامــية وخــصوصــاً ســلفها الــصالــح فــي هــذا 

الاخــتبار فــقد تجــنب أبــناؤهــا وهــم محــرمــون أو فــي الحــرم صــيد الــبر مــهما 

أغـراهـم قـربـه مـنهم، وحـبهم لـه عـلى صـيده والانـتفاع بـه. بـينما أخـفق بـنو 

إسـرائـيل فـيما يشـبه هـذا الاخـتبار فـقد نـهاهـم الله تـعالـى عـن الـصيد فـي يـوم 

السـبت، فـكانـت الأسـماك تظهـر لـهم فـي هـذا الـيوم امـتحانـاً مـن الله لـهم، فـما 

كــان مــنهم إلا أن تحــايــلوا عــلى صــيدهــا، بــأن حــبسوهــا فــي يــوم الســبت 

لــيصيدوهــا فــي غــيره؛ فــاســتحقوا مــن الله الــلعنة والمــسخ، واســتحقت الأمــة 

الإسلامية أن تكون خير أمة أخرجت للناس. 

ينَ آمَنوُا شَهَادَةُ بَيْنIُِمْ إِذاَ حَضَرَ أحََدَكمُُ الْمَوْتُ حِينَ  ِ َaّا ا َ يَا أَّ»ُ
كمُْ إِنْ أنَُ�ْ ضَرَبُْ�ْ  نIُمْ أوَْ آخَرَانِ مِنْ غَيرِْ الوَْصِيّةَِ اثْناَنِ ذوََا عَدْلٍ مِّ

لاَةِ  فيِ الأَْرْضِ فأَصََابَتIُْم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحåْسُِوpَمَُا مِن بَعْدِ الصَّ
 ُ ً وَلوَْ كَانَ ذاَ قرÍَُْ ۙ وَلاَ نَكُْ� ِ إِنِ ارْتَبُْ�ْ لاَ Úشَْترَِي بِهِ ثَمَنا فيَقُْسِمَانِ بِااللهَّ

 ً ا إِثْما مَُا اسْتَحَقَّ َpَّإِنّاَ إِذاً لمَِّنَ الآْثِمِينَ ﴿١٠٦﴾ فإَِنْ عُثِرَ عََ� أ ِ شَهَادَةَ االلهَّ
مُ الأَْوْليََانِ  ينَ اسْتَحَقَّ عَلَْ�ِ ِ َaّفآَخَرَانِ يَقوُمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ا
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مَا وَمَا اعْتَدَيْناَ إِنّاَ إِذاً لمَِّنَ  ِqَِلشََهَادَتنُاَ أحََقُّ مِن شَهَاد ِ فيَقُْسِمَانِ بِااللهَّ
هَادَةِ عََ� وَجْهِهَا أوَْ يَخَافوُا أنَ  الظّاَلمِِينَ ﴿١٠٧﴾ ذلَكَِ أدÆََْ أنَ يَأتْوُا بِالشَّ

دِي الْقَوْمَ  ُ لاَ َ»ْ َ وَاْ±َعُوا ۗ وَااللهَّ مْ ۗ وَاتَّقوُا االلهَّ ِpِترَُدَّ أيَْمَانٌ بَعْدَ أيَْمَا
الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٨﴾ 

تـنظم هـذه الآيـات الـوصـية وتـضبطها؛ بـضرورة إشـهاد إثـنين عـليها، فـلعل 

أحدكم خلال عمله وترحاله تصيبه مصيبة الموت. 

ولا يـجوز لـلشاهـديـن إلا قـول الحـق واسـتعارت الآيـة كـما فـي غـيرهـا التشـبيه 

بـالشـراء والـثمن الـقليل لـلدلالـة عـلى خِـسة الـفعل. وإن اُسـتدل عـلى كـذب 

الشاهدين استُبدلا بغيرهما حتى تظهر الحقيقة.  

ومـا ذلـك إلا دلـيل عـلى أهـمية حـفظ المـال حـتى حـين انـتقالـه مـن مـورث إلـى 

وارثـيه دون خـلل. فـالإرث هـو إعـادة تـوزيـع انـقلابـي لـلثروة كـما وصـفه د. 

منذر القحف.  

ا وَتَطْمَِ}نَّ قلُوُبنُاَ وَنَعْلمََ أنَ قَدْ صَدَقْتَناَ  قَالوُا نرُِيدُ أنَ نّأَكْلَُ مِْ¤َ
اهِدِينَ ﴿١١٣﴾  ا مِنَ الشَّ وَنَكُونَ عَلَْ�َ
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طـلب الحـواريـون مـن عيسـى عـليه السـلام أن يـُنزل لـهم مـائـدة مـن الـسماء 

يــأكــلوا مــنها لــتطمئن قــلوبــهم أي أنــهم يــريــدون دلــيلاً مــحسوســاً لــيكتمل 

إيمانهم فكان طلبهم للطعام. 

ذكـر الـسعدي: فـأخـبر الحـواريـون أنـهم لـيس مـقصودهـم هـذا المـعنى، وإنمـا 

لـهم مـقاصـد صـالحـة، ولأجـل الحـاجـة إلـى ذلـك فـ: ﴿قَـالُـوا نُـرِيـدُ أَنْ نَـأْكُـلَ 

مِــنْهَا﴾؛ وهــذا دلــيل عــلى أنــهم مــحتاجــون لــها، ﴿وَتـَـطْمَئِنَّ قُــلُوبـُـنَا﴾؛ 

بـالإيمـان حـين نـرى الآيـات الـعَيَانـية، فـيكون الإيمـان عـين الـيقين، كـما كـان قـبل 

ذلـك عـلم الـيقين. كـما سـأل الخـليل عـليه الـصلاة والسـلام ربـه أن يـريـه كـيف 

يـحيي المـوتـى: ﴿قـَالَ أَوَلَـمْ تُـؤْمِـنْ قَـالَ بَـلَى وَلَـكِنْ لـِيَطْمَئِنَّ قَـلْبِي﴾؛ فـالـعبد 

مـحتاج إلـى زيـادة الـعلم والـيقين والإيمـان كـل وقـت، ولهـذا قـال: ﴿وَنـَعْلَمَ أَنْ 

قـَدْ صـَدقَْـتَنَا﴾؛ أي: نـعلم صـدق مـا جـئت بـه، أنـه حـق وصـدق، ﴿وَنَـكُونَ 

عَـليَْهَا مـِنَ الـشَّاهِـديِـنَ﴾؛ فـتكون مـصلحة لمـن بـعدنـا، نشهـدهـا لـك، فـتقوم 

الحجة، ويحصل زيادة البرهان بذلك. 
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تفسير سورة الأنعام 

رقم السورة: ٦ وهي مكية وعدد آياتها: ۱٦٥ 

ذكـر الـطنطاوي: الأنـعام لـغة تـطلق عـلى ذوات الخـف والحـافـر مـن الحـيوان، 

وهــي الإبــل والــبقر والــغنم وقــد ســميت ســورة الأنــعام بهــذا الإســم، لأنــها 

فــصلّت الحــديــث عــن هــذه الأنــواع بــطريــقة مــتعددة الجــوانــب، مــتنوعــة 

الأهداف. تكرر لفظ الأنعام في تلك السورة ست مرات في أربع آيات.  

أمــا الآيــة الأولــى فــقد حــكى الــقرآن فــيها مــا كــانــوا يــفعلونــه مــن قــسمتهم 

الحـرث والأنـعام إلـى قـسمين: قـسم جـعلوه لله يـتقربـون بـه إلـيه عـن طـريـق إكـرام 

الـضيف ومـساعـدة المحـتاج. وقـسم جـعلوه لآلهـتهم فـذبـحوه عـلى الأنـصاب، 

وأنـفقوا مـنها عـلى سـدنـتها وخـدمـها، ثـم هـم بـعد ذلـك الـعمل الـباطـل لا 

يـعدلـون فـي الـقسمة، يـجورون أحـيانـاً عـلى الـقسم الـذي جـعلوه لله بـينما 

يتحرزون عن الجور على القسم الذي جعلوه لشركائهم. 

وأمـا الآيـة الـثانـية فـقد ورد فـيها لـفظ «الأنـعام» ثـلاث مـرات، وقـد كـشف 

الـقرآن فـيها عـن بـعض أعـمال المشـركـين المـنكرة، وهـي أنـهم جـعلوا الأنـعام 

ثـلاثـة أقـسام: قـسماً لا يـأكـل مـنه عـند ذبـحه إلا سـدنـة الأوثـان والـرجـال دون 
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الـنساء. وقـسماً يحـرم ركـوبـه كـالـبحيرة والـسائـبة والحـام، وقـسماً لا يـذكـرون 

اسم الله عليه عند الذبح وإنما يذكرون أسماء آلهتهم. 

وفـي الآيـة الـثالـثة تحـدث الـقرآن عـن لـون مـن ألـوان ظـلمهم وجهـلهم، فـقد 

كـانـوا يـجعلون بـعض مـا فـي بـطون أنـعامـهم إذا نـزل حـياًّ كـان خـاصّـاً بـالـرجـال 

دون النساء، وإذا نزل ميّتاً فالرجال والنساء فيه شركاء. 

أمــا الآيــة الــرابــعة، فــقد بــيَّن الــقرآن فــيها جــانــباً مــن نــعم الله عــلى عــباده، إذ 

جـعل لـهم مـن الأنـعام أنـواعـاً تُـذبـح لـينتفعوا بـلحومـها وشـحومـها وجـلودهـا 

وأنواعا تحمل أثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. 

ثــم تســتطرد الــسورة الــكريمــة فــتحكي بــعض رذائــل المشــركــين فــي مــآكــلهم 

وذبـائـحهم، وتنهـى المـؤمـنين عـن الأكـل مـن الـذبـائـح الـتي لـم يـذكـر اسـم الله 

عـليها إلا فـي حـالـة الاضـطرار، ثـم تـغرس فـيهم خـُلُق الحـياء مـن الله فـتأمـرهـم 

أن يـتركـوا الـفواحـش مـا ظهـر ومـا بـطن، ثـم تـبين لـهم أن المشـركـين سـيثيرون 

الــشكوك والشــبهات حــول عــقيدتــهم فــعليهم أن يــهملوا مــجادلاتــهم وأن 

يتركوهم في طغيانهم يعمهون. 

ومـع أن الـسورة الـكريمـة قـد تـعرضـت - فـيما سـبق مـنها - بـصورة مـوجـزة 

لـلأبـاطـيل الـتي كـان يـتبعها المشـركـون فـي ذبـائـحهم ومـآكـلهم ومـشاربـهم، إلا 

أنـها هـنا - فـي أواخـر الـربـع الـثامـن وفـي مـعظم الـربـع الـتاسـع مـن سـورة الأنـعام 
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- قـد أفـاضـت الـقول فـي اسـتعراض رذائـل المشـركـين الـتي تـتعلق بـنذورهـم 

ومـطاعـمهم وذبـائـحهم ومـا أحـلوه ومـا حـرمـوه، وذلـك لأن الـسورة الـكريمـة 

تـريـد أن تـُنقي الـعقيدة الإسـلامـية مـن كـل مـا كـان سـائـداً فـي الجـاهـلية مـن 

مـعتقدات بـاطـلة، وأفـعال قـبيحة، وتـقالـيد وثـنية مـوروثـة، وعـادات جـاهـلية 

مـرذولـة، فتحـدثـت عـن أوهـامـهم الـتي مـنها أنـهم جـعلوا لله ممـا خـلق نـصيباً 

وجـعلوا لآلهـتهم نـصيباً آخـر، ثـم هـم بـعد ذلـك لا يـعدلـون فـي قـسمتهم مـع 

بــطلانــها، بــل تــارة يــأخــذون مــن نــصيب الله الــذي هــو لــلفقراء فــيجعلونــه 

لسـدنـة أصـنامـهم وخـدامـها. ومـنها أن بـعضهم كـانـوا يـقتلون أولادهـم سـفهاً 

بــغير عــلم لأن الشــياطــين زيــنت لــهم ذلــك. ومــنها أنــهم شــرّعــوا لأنــفسهم 

أحكاماً ما أنزل الله بها من سلطان. 

ولـقد حـكى الـقرآن بـعض هـذه الـرذائـل الـتي كـانـت متفشـية فـيهم، ووبـخهم 

عليها ونهى المؤمنين عن سلوك مسلكهم. 

ثــم انــتقلت الــسورة بــعد ذلــك فــي الــربــع الــتاســع مــنها إلــى الحــديــث عــن 

الـطيبات الـتي أحـلها الله لـعباده فـي مـأكـلهم ومشـربـهم، فـذكـرت ألـوانـاً مـن 

النِعم الـتي خـلقها الله وأنـشأهـا لـعباده، فـقد أنـشأ سـبحانـه الجـنات المـعروشـات 

أى المـرفـوعـات عـلى مـا يحـملها كـالأعـناب ومـا يشـبهها، وأنـشأ الجـنات غـير 
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المـعروشـات كـالـبرتـقال وغـيره، كـما أنـشأ الـزروع والأشـجار المخـتلفة الأنـواع 

والثمار. 

وذلــك كــله لــكي يُقبل الــناس عــلى عــبادة خــالــقهم، ويــشكروه عــلى نــعمه 

التي لا تحصى. 

ثــم أخــذت الــسورة تــناقــش المشــركــين فــيما أحــلوه وحــرمــوه مــن الأنــعام 

بـــأســـلوب مـــنطقي رصـــين، يـــقيم عـــليهم الحـــجة، ويـــكشف عـــن ســـخافـــة 

تـفكيرهـم وتـفاهـة عـقولـهم، واتـباعـهم خـطوات الشـيطان فـي تحـريم بـعضها 

وتحـليل الـبعض الآخـر، فهـذه الأنـعام ثـمانـية أزواج، مـن الـضأن اثـنان، ومـن 

المـعز اثـنان، ومـن الإبـل اثـنان، ومـن الـبقر اثـنان، فـلماذا حـرم المشـركـون عـلى 

أنــفسهم بــعضها دون بــعض؟ إن كــان التحــريم لــلأنــوثــة فــعليهم أن يُحــرمــوا 

جــميع الإنــاث، وإن كــان لــلذكــورة فــعليهم أن يُحــرمــوهــا، إذاً فتحــريمــهم 

لــبعض الــذكــور دون بــعض يــدلُّ عــلى ضــلال فــي الــتفكير، وجــهالــة فــي 

الأحكام، وافتراء على الله بغير علم. 

 َّ ُ̄ مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَجَعَلَ الظّلُمَُاتِ وَالنوُّرَ ۖ  ِي خَلَقَ السَّ َaّا ِ َ الْحَمْدُ اللهِّ
مْ يَعْدِلوُنَ ﴿١﴾  ِ ينَ كَفَرُوا بِرَّ§ِ ِ َaّا

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ٣١٧ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

تسـتفتح الـسورة الـكريمـة آيـاتـها بحـمد خـالـق الـسماوات والأرض الـذي هـيأ 

لـعباده مـا يـلزمـهم مـن أسـباب الحـياة عـلى كـوكـب الأرض، فـالـراحـة والـنوم 

يـكونـان خـلال الـليل حـيث يـسكن أغـلب الـكائـنات، أمـا مـعاشـهم فـخلال 

النهار، كما أن فيهما منافع لا يعلمها إلا الله الذي وسع كل شيء.  

هذه الأشياء أشبه بالبنية التحتية لعيش الإنسان على هذه الأرض. 

ذكـر الـطبري: حـدثـني يـونـس قـال، أخـبرنـا ابـن وهـب قـال، قـال ابـن زيـد فـي 

قـولـه: ﴿ثـم الـذيـن كـفروا بـربـهم يـعدلـون﴾، قـال: الآلـهة الـتي عـبَدوهـا، 

عــدلــوهــا بــالله. قــال: ولــيس لله عِــدْلٌ ولا نـِـدٌ، ولــيس مــعه آلــهة، ولا اتخــذ 

صاحبةً ولا ولداً. 

وأولـى الأقـوال فـي ذلـك بـالـصواب عـندي أن يُـقال: إنّ الله تـعالـى ذكـره أخـبر 

أنّ الـذيـن كـفروا بـربـهم يـعدلـون، فـعمّ بـذلـك جـميع الـكفّار، ولـم يـخصص 

مــــنهم بــــعضاً دون بــــعض؛ فجــــميعهم داخــــلون فــــي ذلــــك: يــــهودهــــم، 

ونـصاراهـم، ومـجوسـهم، وعـبدة الأوثـان مـنهم ومـن غـيرهـم مـن سـائـر أصـناف 

الكفر. 

 َّ ُ̄  ۖ ُ ى عِندَه َّ قَضَى أجََلاً ۖ وَأجََلٌ مُّسَمًّ ُ̄ ِي خَلَقIَُم مِّن طِينٍ  َaّهُوَ ا
أنَُ�ْ تَمْترَوُنَ ﴿٢﴾ 
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خـلق الله تـعالـى الإنـسان وهـو المـورد البشـري الـذي يمـثل عـماد أي اقـتصاد فـي 

هـذه الأرض، وخـلق الـزمـن لـيعيش فـيه حـيناً، وهـذا الـزمـن مـسمى عـند الله 

تـعالـى فـلا تَـشكوّا فـي ذلـك، فـلا يـوجـد إنـسان خـالـدٌ عـلى هـذه الأرض بـل إن 

الموت يعتري كل إنسان.  

والـزمـن أيـضا هـو مـن الـبنية الـتحتية الـتي يـعيش الإنـسان فـي كـنفه فـلا شـيء 

خــارج الــزمــن إلا خــالــق الأزمــان؛ فــالإنــتاج يــكون ضــمن الــزمــن والإنــتاجــية 

تقاس بالزمن. 

ذكـر الـطبري: وإنمـا قـلنا ذلـك أولـى بـالـصواب، لأنـه تـعالـى ذكـره نـبَّه خـلقَه 

عـلى مـوضـع حُـجَّته عـليهم مـن أنـفسهم فـقال لـهم: أيـها الـناس، إن الـذي 

يـعدِلُ بـه كـفارُكـم الآلـهةَ والأنـدادَ، هـو الـذي خـلقكم فـابـتدأكـم وأنـشأكـم 

مـن طـين، فـجعلكم صـوراً أجـساًمـاً أحـياءً، بـعد إذ كـنتم طـيناً جـماداً، ثـم 

قـضى آجـال حـياتـكم لـفنائـكم وممـاتـكم، لـيعيدكـم تـرابـاً وطـيناً كـالـذي كـنتم 

قـــبل أن يُنشـــئكم ويخـــلقكم، وأجـــلٌ مـــسمى عـــندَه لإعـــادتـــكم أحـــياءً 

وأجساماً كالذي كنتم قبل مماتكم. 

كمُْ وَجَهْرَكمُْ وَيَعْلمَُ مَا  مَاوَاتِ وَفيِ الأَْرْضِ ۖ يَعْلمَُ سِرَّ ُ فيِ السَّ وَهُوَ االلهَّ
تَكْسِبوُنَ ﴿٣﴾ 
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إن عـلم الله وسـع أسـرار الإنـسان وجهـره، وهـو يـعلم مـا يكسـبه كـل إنـسان، 

والكسـب يـكون بـالكسـب المـادي، كـما يـكون بكسـب الحـسنات والسـيئات 

وكـل ذلـك فـي عـلم الله تـعالـى المسـبق لأنـه يـعلم مـا سـيفعله الـناس وهـذا مـن 

قدرته تعالى. 

ناYَُّْ فيِ الأَْرْضِ مَا لمَْ  كَّ ألَمَْ يَرَوْا كَمْ أهَْلIَْناَ مِن قَبْلiِِ مِّن قَرْنٍ مَّ
ارَ  َpَْْدْرَاراً وَجَعَلْناَ الأ مَاءَ عَلَْ�ِم مِّ نمَُكِّن لIَُّمْ وَأرَْسَلْناَ السَّ

 ً مْ وَأÚَشَأنَْا مِن بَعْدYِِْ قَرْنا مْ فأَهَْلIَْناYَُ بِذُنوُِ§ِ تَجْرِي مِن تَحِْ ِ
آخَرِينَ ﴿٦﴾ 

يُـذكـّر الله تـعالـى الـناس بـأنـه قـد أهـلك أقـوامـاً مـن قـبلهم كـانـوا ممـُكّنين فـي 

الأرض أكـثر ممـا هـي الـناس عـليه الآن؛ رزقـهم المـاء مـن مـطر الـسماء فجـرت 

الأنـهار، وتجـمعت حـضارات البشـر حـول مـصادر المـياه، ثـم أهـلكهم المـولـى 

عزّ وجلّ بما ارتكبوه من ذنوب، واستبدل الله غيرهم بهم. 

وقـد ردت كـلمة ﴿الـتمكين﴾ فـي كـتاب الله تـعالـى اثـنتي عشـرة مـرة، تـسعة 

مــنها مــع كــلمة ﴿الأرض ومــا بُــني عــليها﴾، لأن الأرض مــورد مــن المــوارد 

الــطبيعية ولا يُــتصور قــيام أو نــشوء أي حــياة أو حــضارة دونــها، ثــم ذكــرت 
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الـسماء بـوصـفها مـورد المـاء - وغـيره مـن الـنِعم -، ومـنهما أي الأرض والمـاء 

جُعلت الأنهار جارية، وكان الجريان بمتناول الناس.  

وقـدحُـرِم بـعض الـناس مـن المـوارد الاقـتصاديـة الـوفـيرة بمـا أذنـبوه، فـالخـالـق لا 

مـــشكلة عـــنده فـــي اســـتبدال الخـــلق إن كـــفروا بـــه؛ بـــل هـــم الخـــاســـرون لأن 

مصيرهم إلى يوم تشخص فيه الأبصار ثم تُسوى فيه الحقوق بالعدل. 

ذكـر ابـن عـاشـور: الإهـلاك: الإفـناء، وهـو عـقاب لـلأمّـة دالّ عـلى غـضب الله 

عـــليها، لأنّ فـــناء الأمم لا يـــكون إلاّ بمـــا تجـــرهّ إلـــى نـــفسها مـــن ســـوء فـــعلها، 

بـخلاف فـناء الأفـراد فـإنـه نـهايـة مـحتمّة ولـو اسـتقام المـرء طـول حـياتـه، لأنّ 

تـركـيب الحـيوان مـقتض لـلانـتهاء بـالـفناء عـند عجـز الأعـضاء الـرئيسـية عـن 

إمـداد الـبدن بمـواد الحـياة فـلا يـكون عـقابـاً إلاّ فـيما يـحفّ بـه مـن أحـوال الخـزي 

للهالك. 

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَهُوَ يطُْعِمُ وَلاَ  ً فاَطِرِ السَّ ِ أتََّخِذُ وَليِّا قلُْ أغََيرَْ االلهَّ
لَ مَنْ أسَْلمََ ۖ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ  يطُْعَمُ ۗ قلُْ إÒِِّ أمُِرْتُ أنَْ أكَوُنَ أوََّ

كِينَ ﴿١٤﴾  الْمُْ¡ِ
الـفارق بـين الخـالـق والمخـلوق أن الخـالـق لـيس لـه حـاجـات أسـاسـية، أمـا المخـلوق 

فـله حـاجـات أسـاسـية؛ فـالخـالـق لا يـأكـل ولا يـحتاج الـطعام لـيعيش، بـينما 
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المخـلوقـات كـلها تمـرض ثـم تمـوت إن لـم تـأكـل، لـذلـك كـانـت الحـاجـة مـثالاً عـلى 

الضعف والتبعية، والاقتصاد إنما تحركه الحاجات. 

ً فيِ الأَْرْضِ  اضiُُْ فإَِنِ اسْتَطعَْتَ أنَ تَبْتَغِيَ نَفَقا َáِْوَإِن كَانَ كَبرَُ عَليَْكَ إ 
ُ لجََمَعiَُْ عََ� اuْدَُى ۚ فلاََ  مَاءِ فتََأتَِْ�مُ بِآيَةٍ ۚ وَلوَْ شَاءَ االلهَّ ً فيِ السَّ أوَْ سُلّمَا

تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾ 
تشــير هــذه الآيــة الــكريمــة إلــى صــناعــة الإنــشاء كــحفر الأنــفاق فــي الأرض 

وتعليق السلالم للارتفاع نحو الأعلى، وبهذا كان تشبيه الآية الكريمة. 

ذكـر الـطنطاوي: المـعنى: إن كـان يـا محـمد قـد شـق عـليك إعـراض قـومـك عـن 

الإيمـان وظـننت أن إتـيانـهم بمـا اقـترحـوه مـن آيـات يـكون سـبباً فـي إيمـانـهم، فـإن 

اسـتطعت أن تـطلب مسـلكاً عـميقاً فـي جـوف الأرض، أو مـرقـاة تـرتـقي بـها 

إلـى الـسماء لـتأتـيهم بمـا اقـترحـوا مـن مـطالـب فـافـعل؛ فـإن ذلـك لـن يـفيد شـيئاً 

لأن هــؤلاء المشــركــين لا يــنقصهم الــدلــيل الــدال عــلى صــدقــك، ولــكنهم 

يُعرضِون عن دعوتك عِناداً وجُحوداً. 

 ْiَُّاءِ لعََل رَّ  وَلقََدْ أرَْسَلْناَ إَِ® أمَُمٍ مِّن قَبْلِكَ فأَخََذْنَاYُ بِالبَْأسَْاءِ وَالضَّ
عُونَ ﴿٤٢﴾  يَتَضَرَّ
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أُخـذت أمم سـابـقة بـزوال الـنعِم عـنهم؛ فـأصـابـهم الله بـالـفقر والمـرض والآفـات 

والمـصائـب، وهـذه كـلها تـكون بـزوال الـنعم الـتي كـانـت مـوجـودة، وهـذا إنمـا 

تهـديـد لـلناس بـأن يـلتزمـوا الإيمـان بـالله تـعالـى وحـده لا شـريـك لـه، وإلا فـقدوا 

المـال والـصحة والأمـن والأمـان، وسُـلّطت عـليهم كـائـنات أقـوى مـنهم كـانـوا 

في مأمن منها بإيمانهم بالله تعالى.  

إن الـتقريـب لـعقول الـناس بـالـشأن المـادي هـو أقـرب لـفهم الـكثير مـنهم، فـكم 

مــن المــؤمــنين ممــن يــتزعــزع إيمــانــهم إن طُــردوا مــن الــعمل؟ أو هُجّــروا مــن 

بـيوتـهم؟ أو إن مَـرضـوا وسـَقموا؟ فهـذا ممـا يمـُتحن بـه الـناس المـؤمـنين لـيَثبتوا 

على الحق؛ فكيف بمن كفر بالله تعالى ولم يتب إليه ومات على كفره؟ 

ذكـر الـطنطاوي: لـقد أرسـلنا مـن قـبلك يـا محـمد رسـلاً إلـى أقـوامـهم، فـكان 

هــؤلاء الأقــوام أعــتى مــن قــومــك فــي الشــرك والجــحود، فــعاقــبناهــم بــالــفقر 

الشـديـد والـبلاء المـؤلـم، لـعلهم يـخضعون ويـرجـعون عـن كـفرهـم وشـركـهم؛ 

فـالآيـة الـكريمـة تُـصور لـونـاً مـن ألـوان الـعلاج النفسـي الـذي عـالـج الله بـه الأمم 

الـتي تـكفر بـأنـعمه، وتـكذب أنـبياءه ورسـله، إذ إن الآلام والشـدائـد عـلاج 

للنفوس المغرورة بزخارف الدنيا ومُتَعها إن كانت صالحة للعلاج. 
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 ُ iَُن قَسَتْ قلُوُُ§مُْ وَزَيَّنَ لIَِعُوا وَل فلَوَْلاَ إِذْ جَاءYَُ بَأسُْناَ تَضَرَّ
يْطاَنُ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ ﴿٤٣﴾  الشَّ

فـإن امـتحنوا بمـا سـبق بـيانـه تـضرعـوا لله تـعالـى، فـإن زال عـنهم الامـتحان عـادوا 

لمـا كـانـوا عـليه، وشـبه الله فـعلهم ذلـك بـقساوة قـلوبـهم وتـزيـين الشـيطان لـهم 

كما وعد. 

لـذلـك فـإن زوال الـنعم وبـقاءهـا شـاهـد عـلى جـبروت كـثير مـن الـناس، وهـم 

أضعف مما يخطر ببالهم. 

ذكـر ابـن عـاشـور: لـكن اعـتراهـم مـا فـي خـلقتهم مـن المـكابـرة وعـدم الـرجـوع 

عــن الــباطــل كــأنّ قــلوبــهم لا تــتأثّــر فشُــبّهت بــالشــيء الــقاســي. والــقسوة: 

الــصلابــة. وقــد وجــد الشــيطان مــن طــباعــهم عــونــاً عــلى نــفث مــراده فــيهم 

فحسّن لهم تلك القساوة وأغراهم بالاستمرار على آثامهم وأعمالهم. 

ءٍ حَتَّى إِذاَ فرَِحوُا  مْ أبَْوَابَ كلُِّ َ�ْ ا Úسَُوا مَا ذكُِّرُوا بِهِ فتََحْناَ عَلَْ�ِ فلََمَّ
بِمَا أوُتوُا أخََذْنَاYُ بَغْتَةً فإَِذاَ Yُ مُّبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾ 

فـإذا اخـتار أولـئك الـكفار النسـيان، فـإن الله سـيفتح عـليهم مـغريـات الحـياة 

لـيزدادوا غـيّاً لـتأتـيهم الـدنـيا بمـظاهـرهـا وزيـنتها؛ والاقـتصاد ورواجـه مـن تـلك 
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المــظاهــر وزيــنتها؛ فــإذا فــرحــوا بــتلك الــنعم ولــم يــشكروا الله ويــعودوا إلــيه، 

أُخذوا بغتة فإذا هم آيسون من أي عون أو مساعدة. 

لــذلــك وممــا ســبق مــن آيــات كــريمــة فــإن الابــتلاء لــلناس يــكون: بــالــفقر كــما 

يـكون بـالـغنى، ويـكون بـالـصحة كـما يـكون بـالمـرض، ويـكون بـالـقلة أحـيانـاً 

وبـالـكثرة أحـيانـاً أخـرى؛ فـإن نسـي الإنـسان خـالـقه وكـفر بـه ولـم يـشكره عـلى 

نـعمائـه وآلائـه، ظـناً مـنه بـأن الحـياة مـديـدة، وأنـه مـُتمكن مـنها، بسـبب حُـسن 

تــدبــيره؛ فــقد أوقــع نــفسه فــي خــطأ غــير قــابــل لــلتصحيح إن جــاءه أمــر الله 

تعالى بالعقاب. 

وفـي الآيـات الـتالـية لهـذه الآيـة يـسألـهم المـولـى عـن بـعض الـنعم الـتي أنـعمها 

كــالــسمع والــبصر إن أخــذهــا مــنهم فــمن ذا الــذي ســيُعيدهــا إلــيهم غــيره 

سبحانه وتعالى؟ 

ذكـر ابـن كـثير: عـن عـقبة بـن عـامـر، عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: 

"إذا رأيــت الله يــعطي الــعبد مــن الــدنــيا عــلى مــعاصــيه مــا يُــحب، فــإنمــا هــو 

اسـتدراج". ثـم تـلا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ﴿فَـلَمَّا نَـسُوا مَـا ذُكِّـرُوا 

بِـهِ فَـتَحْنَا عَـليَْهمِْ أَبْـوَابَ كـُلِّ شَـيْءٍ حَـتَّى إذَِا فـَرِحُـوا بمَِـا أُوتُـوا أَخَـذْنَـاهُـم بَـغْتَةً 

فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ﴾. 
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ِ وَلاَ أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلاَ أقَوُلُ  قلُ لاَّ أقَوُلُ لIَُمْ عِندِي خَزَاÌِنُ االلهَّ
َ ۚ قلُْ هَلْ oسَْتَوِي الأَْعْمَى  لIَُمْ إÒِِّ مَلكٌَ ۖ إِنْ أتََّبِعُ إِلاَّ مَا يوøَُ إَِ)ّ

رُونَ ﴿٥٠﴾  وَالبَْصِيرُ ۚ أفَلاََ تَتَفَكَّ
حـتى الـرسـل والأنـبياء - وهـم بشـر - لا يـقدرون عـلى مـا يـقدر عـليه الخـالـق، 

فــنبي الله عــليه الــصلاة والســلام يــقول لــلناس: لــيس عــندي خــزائــن الله ولا 

أعـلم الـغيب، فـالمـوارد عـند الخـالـق دون غـيره، وقـولـه صـلى الله عـليه وسـلم 

بـأنـها خـزائـن هـي تشـبيه لـلمتفكريـن بـأن الـناس تـضع المـواد الاحـتياطـية فـي 

المخــازن لــتصرف مــنها مــا تحــتاجــه عــند الــلزوم، أمــا عــلى مســتوى الــكون 

فالخزائن هي خزائن لا يعلمها إلا الله.  

ذكـر الـطنطاوي: المـعنى: قـل يـا محـمد لـهؤلاء المشـركـين الـذيـن يـقترحـون 

عـليك المـقترحـات الـباطـلة قـل لـهم: لـيس عـندي خـزائـن الـرزق فـأعـطيكم 

مــنها مــا تــريــدون، وإنمــا ذلــك لله تــعالــى فــهو الــذي لــه خــزائــن الــسموات 

والأرض، وقـد كـان المشـركـون يـقولـون لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم إن كـنت 

رسولا من الله فاطلب منه أن يوسع عيشنا ويُغنى فقرنا.  

وقــل لــهم كــذلــك إنــي لا أعــلم الــغيب فــأخــبركــم بمــا مــضى وبمــا ســيقع فــي 

المسـتقبل، وإنمـا عـلم ذلـك عـند الله، وقـد كـانـوا يـقولـون لـه أخـبرنـا بمـا يـنفعنا 

ويضرنا في المستقبل؛ حتى نستعد لتحصيل المصالح ودفع المضار.  
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وقـل لـهم: إنـى لسـت مَـلَكاً فـأطـلع عـلى مـا لا يـطلع عـليه الـناس وأقـدر عـلى 

مالا يقدرون عليه. 

ثـم بـيَّن صـلى الله عـليه وسـلم لـهم وظـيفته فـقال: ﴿إِنْ أَتَّـبِعُ إِلَّـا مـا يُـوحـى 

إلَِــيَّ﴾؛ أي إن وظــيفتي اتــباع مــا يــوحــى إلــيَّ مــن ربــي. فــأنــا عــبده وممــتثل 

لأمـره، وحـاشـاي أن أدعـي شـيئاً مـن تـلك الأشـياء الـتي اقـترحـتموهـا عـليّ؛ 

فـالآيـة الـكريمـة مـسوقـة عـلى سـبيل الاسـتئناف لإظـهار تـبريـه عـما يـقترحـونـه 

عليه. 

عَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا 
مُ بِالْغَدَاةِ وَالْ ينَ يَدْعُونَ رَّ§َ ِ َaّوَلاَ تَطْرُدِ ا

 ْYَُءٍ فتََطْرُد ءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَْ�ِم مِّن َ�ْ عَليَْكَ مِنْ حِسَاِ§ِم مِّن َ�ْ
فتََكُونَ مِنَ الظّاَلمِِينَ ﴿٥٢﴾ 

وكــما لــيس لــلرســل والأنــبياء عــليهم الســلام الــقدرة عــلى التخــزيــن لــرزق 

الـناس، فـليس لـهم الحـق فـي حـسابـهم، فـالحـساب يـتم مـن المـالـك، وهـذا هـو 

شـأن الـتجار المـلاك الـذيـن يـحاسـبون عُـمالـهم، وكـذلـك مـلاك الـعقارات هـم 

المخولون بحساب مستأجريهم. 

ذكـــر الـــطنطاوي: نُهـــي الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم عـــن أن يـــطرد هـــؤلاء 

الـضعفاء مـن مجـلسه؛ لأنـه وإن كـان صـلى الله عـليه وسـلم يمـيل إلـى تـألـيف 
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قـلوب الأقـويـاء لـلإسـلام لـينال بـقوتـهم قـوة، إلا أن الله تـعالـى بـيَّن لـه أن الـقوة 

فـي الإيمـان والـعمل الـصالـح، وأن هـؤلاء الـضعفاء مـن المـؤمـنين قـد وصـفهم 

خـالـقهم بـأنـهم يـَتضرعـون إلـيه فـي كـل أوقـاتـهم ولا يـقصدون بـعبادتـهم إلا 

وجه الله، فكيف يُطردون من مجالس الخير؟. 

إن الله تـعالـى هـو الـذي سـيتولـى حـسابـهم وجـزاءهـم ولـن يـعود عـليك مـن 

حـسابـهم شـيء، كـما أنـه لا يـعود عـليهم مـن حـسابـك شـيء، فـهم مجـزيـون 

بـأعـمالـهم، كـما أنـك أنـت يـا محـمد مجـزيٌ بـعملك، فـإن طـردتـهم اسـتجابـة 

لـرضـى غـيرهـم كـنت مـن الـظالمـين. إذ إنـهم لـم يـصدر عـنهم مـا يسـتوجـب 

ذلــك، وحــاشــا لــلرســول صــلى الله عــليه وســلم أن يــطرد قــومــاً تــلك هــي 

صفاتهم. 

بُْ� بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا ¸سَْتَعْجِلوُنَ بِهِ ۚ إِنِ  éِّ وَكَذَّ نةٍَ مِّن رَّ قلُْ إÒِِّ عََ� بَيِّ
ُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾  ِ ۖ يَقصُُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيرْ َ الْحIُْمُ إِلاَّ اللهِّ

فــالــرســول عــليه الــصلاة والســلام يــخاطــب الــناس المــشككين المــكذبــين بــأنــه 

مُـتيقن مُـؤمـن بـربـه، وأنـكم تُـكذّبـون بمـا عـنده، ويـرد عـليهم بـأنـه لـيس إلا 

مُـــبلغ مـُــنذر، والحـــكم عـــند الله تـــعالـــى والحـــساب الـــفصل عـــنده ســـبحانـــه 

وتعالى. 
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ذكــر الــطبري: فــمعنى الــكلام إذاً: مــا الحــكم فــيما تســتعجلون بــه، أيــها 

المشــركــون، مــن عــذاب الله وفــيما بــيني وبــينكم، إلا الله الــذي لا يــجور فــي 

حـــكمه، وبـــيده الخـــلق والأمـــر، يـــقضي الحـــق بـــيني وبـــينكم، وهـــو خـــير 

الفاصلين بيننا بقضائه وحكمه. 

برَِّ وَالبَْحْرِ ۚ وَمَا 
ُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ ۚ وَيَعْلمَُ مَا فيِ الْ وَعِندَه

¸سَْقطُُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فيِ ظلُمَُاتِ الأَْرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ 
يَا�سٍِ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾ 

يــذكــر لــهم نــبي الله بــعض قــدرات الله تــعالــى لــعلهم يــرشــدون ويــعقلون؛ 

فــيقول لــهم: عــند الله مــفاتح الــغيب لا يــعلمها غــيره، عــند الله مــا فــي الــبرّ 

والبحــر مــن مخــلوقــات لا تـُـعد ولا تحُــصى، بــل لا تــسقط ورقــة مــن أوراق 

الشجـر إلا بـعلمه، ولا تـسقط حـبة إلا بـعلمه حـتى لـو كـان ذلـك فـي ظـلمة 

الليل، وليس من ذي حياة أو يابس فيه إلا أحصاه الله في كتاب مبين. 

فكيف بمن يسمع كل ذلك ولا يعي قدرة الله تعالى؟ 

إن إدارة شــركــة إنــتاجــية كــبيرة تحــتاج لــعمال ذوي خــبرات كــبيرة ويســتعان 

لأجــل ذلــك بــالأدوات المــتطورة والــبرامــج الحــديــثة ذات الســرعــات الــهائــلة 

لإحـصاء أعـمالـها وضـبط مـا فـيها، ورغـم الـتطور الـعلمي الحـاصـل فـإن الـفساد 
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يـضرب الشـركـات الـعملاقـة المـشهود لـها بـالـعالمـية كـما يـنتابـها الـوهـن والسـرقـة 

والاحتيال.  

فـكيف ذلـك والـرسـول يُـذكـر الـناس بـبعض قـدرات الخـالـق ممـا يمـكن تشـبيهه 

ليفهمونه؟ والفارق شاسع بين الحالين. 

ذكـر ابـن عـاشـور: قـد عـُدّ إنـكار الـفلاسـفة أنّ الله يـعلم الجـزئـيَّات مـن أصـول 

ثـلاثـة لـهم خـالـفت المـعلوم بـالـضرورة مـن ديـن الإسـلام. وهـي: إنـكار عـلم الله 

بـالجـزئـيَّات؛ وإنـكار حشـر الأجـساد، والـقول بـقِدَم الـعالـَم. ذكـر ذلـك الـغزالـي 

فـي «تـهافـت الـفلاسـفة» فـمن يـوافـقهم فـي ذلـك مـن المسـلمين يُـعتبر قـولـه 

كـفراً، لـكنَّه مـن قـبيل الـكفر بـالـلازم فـلا يُـعتبر قـائـله مـرتـدّاً إلاّ بـعد أن يُـوقـف 

عـلى مـا يـُفضي إلـيه قـولُـه ويـأبـى أن يـرجـع عـنه فـحينئذٍ يُسـتتاب ثـلاثـاً فـإن 

تاب وإلاّ حكم بردّته. 

ُ الْحَقِّ ۚ ألاََ َ�ُ الْحIُْمُ وَهُوَ أسَْرَعُ الْحَاسِبِينَ  Yَُمَوْلا ِ َّ رُدّوُا إَِ® االلهَّ ُ̄
 ﴾٦٢﴿

إن صــفة الله تــعالــى أنــه أســرع الحــاســبين، والحــاســب والمحــاســب مــن صــفاتــه 

تـعالـى، وسـرعـة الإنجـاز بـدقـة وعـدل؛ أشـياء لا تـليق إلا بـالله تـعالـى، فـكم مـن 

البشر سيُحاسِب؟ وكم عَمِل كل منهم في حياته؟ 
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فلنتصور هذا الجهد لو أن محاسباً بشراً سيفعله! 

إن صـورة المحـاسـب كـشخص تَـعب نـظره، وانـحنى ظهـره، حـتى لـو اسـتعان 

بـأفـضل الحـاسـبات، وتـشوب الأخـطاء عـمله أحـيانـاً، حـتى لـو دعـمته شـركـات 

تدقيق حسابات؛ وذلك إنما بسبب طبيعة عمل المحاسبة المضني. 

والله تـعالـى - حـاشـى التشـبيه - هـو أسـرع الحـاسـبين وأعـدلـهم وأدقـهم، وفـي 

غـير آيـة وصـف الـناس يـتلقون نـتائـج حـسابـاتـهم كـكتب مـنشورة، الـشهود 

عـليها مـن أنـفسهم وأعـضائـهم وممـا كـان يـحيط بـهم؛ حـيث يُـنطِق الله تـعالـى 

كــل شــيء ويــأذن لــه بــالــكلام لــلشهادة. وهــو ســبحانــه وتــعالــى لا يــحتاج 

شـهادة مخـلوق، لـكنه يُـعلمنا المـوضـوعـية والـدقـة. فـقد مـرت مـعنا الآيـة ۲۸۲ 

مـن سـورة الـبقرة عـلمنا الله فـيها أركـان الـكتابـة الـعادلـة والـشهادة عـليها ومـا 

يلزم ذلك تماماً لأغراض الإثبات المحاسبي. 

ُ اقْتَدِهْ ۗ قلُ لاَّ أسَْألIَُُمْ عَليَْهِ أجَْراً ۖ إِنْ  Yُدَُاçَِف ۖ ُ ينَ هَدَى االلهَّ ِ َaّأوُلَِ}كَ ا
هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى للِْعَالمَِينَ ﴿٩٠﴾ 

اشــترك جــميع الــرســل والأنــبياء عــليهم الســلام بــقولــهم: لا أســألــكم عــليه 

أجـراً. فـهم يـعملون لـوجـه الله تـعالـى، والـعامـل يسـتحق الأجـر، وهـم اكـتفوا 
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بـالأجـر مـن الله تـعالـى ولـم يـسأل أحـداً مـنهم الـناس أي أجـر، وهـذا مـا سـوف 

يمر في أكثر من آية. 

ذكــر الــطبري: يــقول تــعالــى ذكــره لــنبيه محــمد صــلى الله عــليه وســلم: 

﴿قــل﴾ لــهؤلاء الــذيــن أمــرتــك أن تــذكّــرهــم بــآيــاتــي، أن تُبسَــل نــفس بمــا 

كسـبت، مـن مشـركـي قـومـك يـا محـمد: ﴿لا أسـألـكم﴾، عـلى تـذكـيري 

إيــاكــم، والهــدى الــذي أدعــوكــم إلــيه، والــقرآن الــذي جــئتكم بــه، عــوضــاً 

أعـتاضـه مـنكم عـليه، وأجـراً آخـذه مـنكم، ومـا ذلـك مـني إلا تـذكـير لـكم، 

ولكل من كان مثلكم ممن هو مقيم على باطل. 

لْناَكمُْ  ةٍ وَتَرَكُْ� مَّا خَوَّ لَ مَرَّ وَلقََدْ جِئْتمُُونَا فرَُادَى كَمَا خَلَقْناَكمُْ أوََّ
مُْ  َpَّينَ زَعَمُْ�ْ أ ِ َaّمْ شُفَعَاءكَمُُ اIَُوَرَاءَ ظهُُورِكمُْ ۖ وَمَا نَرَى مَع

ُ ۚ لقََد تَّقَطعََّ بَيْنIَُمْ وَضَلَّ عَنIُم مَّا كنُُ�ْ  فيIُِمْ شُرَكَاء
تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾ 

تـدل هـذه الآيـة الـكريمـة عـلى تـرك الإنـسان كـل مـا يمـلكه فـي هـذه الـدنـيا خـلفه 

بعد موته، فلا مال ولا شيء آخر يذهب معه؛ فالله هو الوارث. 

ذكـر الـطبري: ويـعني بـقولـه: ﴿فـرادى﴾، وُحـدانـاً لا مـال مـعهم، ولا إنـاث، 

ولا رقـيق، ولا شـيء ممـا كـان الله خـوّلـهم فـي الـدنـيا، ﴿كـما خـلقناكـم أوّل 
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مـرة﴾، ﴿عُـرَاة غُـلْفاً غُـرْلا حُـفاة﴾، كـما ولـدتـهم أمـهاتـهم، وكـما خـلقهم 

جـل ثـناؤه فـي بـطون أمـهاتـهم، لا شـيء عـليهم ولا مـعهم ممـا كـانـوا يـتباهَـوْن 

به في الدنيا. 

يـقول تـعالـى ذكـره، مُـخبراً عـن قـيله يـوم الـقيامـة لـهؤلاء المشـركـين بـه الأنـداد: 

﴿لـقد تـقطع بـينكم﴾، يـعني تـواصـلَهم الـذي كـان بـينهم فـي الـدنـيا، ذهـب 

ذلـك الـيوم، فـلا تـواصـل بـينهم ولا تـوادّ ولا تـناصـر، وقـد كـانـوا فـي الـدنـيا 

يــتواصــلون ويــتناصــرون، فــاضمحــلّ ذلــك كــله فــي الآخــرة، فــلا أحــدَ مــنهم 

ينصر صاحبه، ولا يواصله. 

َ مِنَ الْمَيِّتِ وَمخُْرِجُ الْمَيِّتِ  ّùَْفاَلقُِ الْحَبِّ وَالنوََّى ۖ يخُْرِجُ ال َ إِنَّ االلهَّ
ُ ۖ فأÆَََّ تؤُْفكَُونَ ﴿٩٥﴾  مِنَ الùَِّْ ۚ ذَٰلIُِمُ االلهَّ

الله هــو فــالــق الحــبوب الــتي يــزرعــها الــناس فــيفلقها عــن الــنباتــات والــزروع، 

ويُـفلق الـنوى عـن الأشـجار لـينتفع بـه الـناس والحـيوانـات، ويُخـرج مـن المـني 

الحــيوان والإنــسان ومــن الــبيضة الــفرخ، ويُخــرج مــن الــزروع والشجــر الــنوى 

والحب. 
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هـذا خـلق الله المسـتمر بـلا انـقطاع وبـه يـتكاثـر ويـتوالـد الـزرع والحـيوان والبشـر 

فـتقوم الحـياة وكـأنـها مـصنع ذاتـي الحـركـة؛ لـيُنتج أسـباب الحـياة لـسكان هـذه 

الأرض. 

ذكـر الـطنطاوي: هـذا، وقـد أفـاض الإمـام الـرازي وهـو يتحـدث عـن هـذه الآيـة 

في بيان قدرة الله؛ فقال ما ملخصه: 

«إذا عـرفـت هـذا فـنقول: إنـه إذا وقـعت الحـبة أو الـنواة فـي الأرض الـرطـبة ثـم 

مـرّ بـها قـَدر مـن المـدة، أظهـر الله تـعالـى فـي تـلك الحـبة والـنواة مـن أعـلاهـا شـقا 

ومـن أسـفلها شـقا آخـر، فـالأول يخـرج مـنها الشجـرة الـصاعـدة إلـى الـهواء، 

والثاني يخرج منه الشجرة الهابطة في الأرض ثم إن ها هنا عجائب. 

فــإحــداهــا: أن طــبيعة تــلك الشجــرة إن كــانــت تــقتضي الــهوى فــي عــمق 

الأرض فــكيف تــولــدت مــنها الشجــرة الــصاعــدة فــي الــهواء؟ وإن كــانــت 

تــقتضي الــصعود فــي الــهواء فــكيف تــولــدت مــنها الشجــرة الــهابــطة فــي 

الأرض؟ فــلما تــولــد مــنها الشجــرتــان مــع أن الحــس والــعقل يشهــد بــكون 

طــبيعة إحــدى الشجــرتــين مــضادة لــطبيعة الشجــرة الأخــرى عــلمنا أن ذلــك 

ليس بمقتضى الطبع والخاصية، بل بمقتضى الإيجاد والإبداع والتكوين. 

وثـانـيهما: أن بـاطـن الأرض جـرم كـثيف صـلب لا تـنفذ المسـلة الـقويـة فـيه ولا 

يـغوص الـسكين الحـاد الـقوي فـيه، ثـم إنـا نـشاهـد أطـراف تـلك الـعروق فـي 
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غـايـة الـدقـة والـلطافـة وبـحيث لـو دلـكها الإنـسان بـإصـبعه بـأدنـى قـوة لـصارت 

كـالمـاء، ثـم إنـها مـع غـايـة الـلطافـة تـقوى عـلى الـنفوذ فـي تـلك الأرض الـصلبة، 

والـغوص فـي بـواطـن تـلك الأجـرام الـكثيفة. فـحصول هـذه الـقوى الشـديـدة 

لهـذه الأجـرام الـضعيفة الـتي هـي فـي غـايـة الـلطافـة لا بـد وأن يـكون بـتقديـر 

العزيز الحكيم. 

ثـم قـال رحـمه الله بـعد كـلام طـويـل: فـانـظر أيـها المـسكين بـعين رأسـك فـي 

تـلك الـورقـة الـواحـدة مـن تـلك الشجـرة، واعـرف كـيفية خـلقة تـلك الـعروق 

والأوتـار فـيها، ثـم انـتقل مـن مـرتـبة إلـى مـا فـوقـها حـتى تـعرف أن المـقصود 

الأخـير مـنها حـصول المـعرفـة والمحـبة فـي الأرواح البشـريـة، فـحينئذ يـنفتح لـك 

بـاب مـن المـكاشـفات لا آخـر لـه، ويظهـر لـك أن أنـواع نـِعم الله فـي حـقك غـير 

مـتناهـية كـما قـال: ﴿وَإِنْ تَـعُدُّوا نـِعمَْةَ الـلَّهِ لا تحـُْصوُهـا﴾ وكـل ذلـك إنمـا ظهـر 

من كيفية خلقه تلك الورقة من الحبة والنواة». 

ً ۚ ذلَكَِ  مْسَ وَالْقَمَرَ حسُْبَانا ً وَالشَّ صْبَاحِ وَجَعَلَ اللّيَْلَ سَكَنا فاَلقُِ الإِْ
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِِ+ ﴿٩٦﴾ 

الله هـو فـالـق الإصـباح وخـالـقه، وهـو الـذي جـعل الـليل سـكناً وراحـة، وجـعل 

الـشمس والـقمر أدوات لـلحساب؛ فـكانـت الـسنة الشمسـية والـسنة الـقمريـة 
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ليحسـب الـناس حـياتـهم ويـتحاسـبون عـلى أسـاسـهما ولـولا ذلـك لاخـتلطت 

الأعــمال ولــضاع الــقياس والمــعرفــة؛ فــأي اقــتصاد وأي مــحاســبة تــكون دون 

سنوات شمسية أو قمرية؟ 

ذكـر ابـن كـثير: يجـريـان بـحساب مـقنن مـقدر، لا يـتغير ولا يـضطرب، بـل 

كــل مــنهما لــه مــنازل يســلكها فــي الــصيف والشــتاء، فــيترتــب عــلى ذلــك 

اختلاف الليل والنهار طُولاً وقِصراً. 

برَِّ وَالبَْحْرِ ۗ 
ا فيِ ظلُمَُاتِ الْ تَدُوا ِ§َ ِي جَعَلَ لIَُمُ النجُّوُمَ لَِ ْ َaّوَهُوَ ا

لْناَ الآْيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾  قَدْ فصََّ
الله هـو الـذي جـعل الـنجوم لهـدايـة البشـر فـي سـيرهـم فـي هـذه الأرض بـرّهـا 

وبحـرهـا، فـتراهـم يـعرفـون الاتجـاهـات ويـعرفـون كـيف يسـيرون، ولـولا ذلـك 

لتخبطوا في حركاتهم وانتقالاتهم. 

ذكـر الـسعدي: حـين تشـتبه عـليكم المـسالـك، ويـتحير فـي سـيره الـسالـك، 

فـجعل الله الـنجوم هـدايـة للخـلق إلـى السـبل، الـتي يـحتاجـون إلـى سـلوكـها 

لمـصالحـهم، وتجـاراتـهم، وأسـفارهـم. مـنها: نجـوم لا تـزال تُـرى، ولا تسـير عـن 

محــلها، ومــنها: مــا هــو مســتمر الســير، يــعرف ســيرَه أهــل المــعرفــة بــذلــك، 

ويـعرفـون بـه الجـهات والأوقـات. ودلـت هـذه الآيـة ونـحوهـا، عـلى مشـروعـية 
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تــعلم ســير الــكواكــب ومــحالّــها الــذي يُــسمى عــلم التســيير، فــإنــه لا تــتم 

الهداية ولا تمُكن إلا بذلك. 

لْناَ  ِي أÚَشَأكَمُ مِّن نّفَْسٍ وَاحِدَةٍ فمَُسْتَقَرٌّ وَمسُْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فصََّ َaّوَهُوَ ا
الآْيَاتِ لقَِوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾ 

الله هــو الــذي خــلق الــذكــران والإنــاث وجــعل بــعضهم يــكمل بــعضه الآخــر 

لـيكون الـتوالـد والـتكاثـر. جـعل مسـتودعـاً لـكل مـرحـلة مـن مـراحـل الإنـسان، 

وهــذه المســتودعــات مــخازن لــها وظــائــف الحــفظ فــي شــكل وحــياة مــناســبة 

قــدرهــا الــعزيــز الجــليل بمــا يــضمن بــقاء البشــريــة حــتى يــقضي أمــره جــلّ فــي 

عــلاه، وحــتى يُــبعث الجــميع مــن مخــزن الأرض لــيحاســبون، وصــولاً إلــى 

صـيرورة دائـمة يـلقى فـيها كـل مـنهم مـا يسـتحقه فـيدخـله جـنة أو نـار، تـكون 

مسـتودعـه الأبـدي يـعيش فـيها نـعيماً أو عـذابـاً لا يـنقضي، ولـكل مسـتودع 

صــفاتــه وخــزنــته وحــياتــه وعــليه رقــابــة تــخصه، وهــذه مــجتمعة يــعبر عــنها 

بإدارة المخازن.  

ولـو نـظرنـا لـلإنـسان لـوجـدنـا مـعه عـدة مـخازن يحـملها دومـاً، فـالمـعدة والأمـعاء 

هـي مخـزن لـطعامـه وشـرابـه، وذاكـرة عـقله مخـزن مـعلومـاتـه، والمـثانـة مخـزن 

بوله، وبعض أمعائه مخزن خروجه، وهكذا.  
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والحــاجــة لــلمخازن إنمــا تــعبر عــن وجــود مــشكلة اقــتصاديــة لأنــها مســتودع 

مـؤقـت لـردف الاحـتياجـات ريـثما يـتحقق إعـادة الـطلب، وفـي حـال خـلوهـا 

فلابد من أن أزمة طارئة ستحصل ويجب علاجها. 

فتبارك الله أحسن الخالقين. 

ذكــر الــطبري: وأولــى الــتأويــلات فــي ذلــك بــالــصواب أن يـُـقال: إن الله جــل 

ثـناؤه عـمّ بـقولـه:  ﴿فَمُسْـتَقَرٌّ وَمُسْـتَوْدَعٌ﴾، كـلَّ خـلقه الـذي أنـشأ مـن نـفس 

واحـدة، مسـتقرّاً ومسـتودعـاً، ولـم يـخصص مـن ذلـك مـعنى دون مـعنى. ولا 

شـك أنّ مـن بـني آدم مسـتقرّاً فـي الـرحـم، ومسـتودعـاً فـي الـصلب، ومـنهم مـن 

هــو مســتقر عــلى ظهــر الأرض أو بــطنها، ومســتودع فــي أصــلاب الــرجــال، 

ومنهم مستقر في القبر، مستودع على ظهر الأرض. 

ءٍ فأَخَْرَجْناَ  مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بِهِ نَبَاتَ كلُِّ َ�ْ ِي أنَزَلَ مِنَ السَّ َaّوَهُوَ ا
ً وَمِنَ النخَّْلِ مِن طَلْعِهَا قِنوَْانٌ  اكِبا ً مُّترََ مِنهُْ خَضِراً نّخُْرِجُ مِنهُْ حَبّا

ً وَغَيرَْ مُ¨شََابِهٍ ۗ  انَ مشُْتçَِا مَّ يْتوُنَ وَالرُّ نْ أعَْناَبٍ وَالزَّ دَانِيَةٌ وَجَناَّتٍ مِّ
انظرُُوا إَِ® ثَمَرِهِ إِذاَ أثَْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فيِ ذلIَُِمْ لآَيَاتٍ لقَِّوْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

 ﴾٩٩﴿
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الله الـذي أنـزل مـاء المـطر مـن الـسماء لـيسكن الأرض الـتي تُـنبت نـبات كـل 

شـيء لـيأكـل مـنه الـناس والحـيوان، فـمنه مـا تـراكـب حـبه، ومـنه الـنخيل مـا هـو 

مـتدلٍ سهـل الـتناول، ومـنه الـعنب والـزيـتون والـرمـان، مـنه مـا تـشابـه، ومـنه مـا 

لم يتشابه.  

فسبحان الخالق الذي أغدق على عباده كل هذه النعم. 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره: الله الـذي لـه الـعبادة خـالـصة لا شـريـك فـيها 

لشـيء سـواه، هـو الإلـه الـذي أنــزل مـن الـسماء مـاء ﴿فـأخـرجـنا بـه نـبات كـل 

شـيء﴾، فـأخـرجـنا بـالمـاء الـذي أنــزلـناه مـن الـسماء مـن غـذاء الأنـعام والـبهائـم 

والـطير والـوحـش وأرزاق بـني آدم وأقـواتـهم، مـا يـتغذون بـه ويـأكـلونـه فـينبتُون 

عـليه ويـنمون. وإنمـا مـعنى قـولـه: ﴿فـأخـرجـنا بـه نـبات كـل شـيء﴾، فـأخـرجـنا 

به ما ينبت به كل شيء وينمو عليه ويصلحُ. 

يـقول تـعالـى ذكـره إن فـي إنــزال الله مـن الـسماء المـاءَ الـذي أخـرج بـه نـباتَ كـل 

شـيء، والخـضِرَ الـذي أخـرج مـنه الحـبَّ المـتراكـب، وسـائـر مـا عـدَّد فـي هـذه 

الآيـة مـن صـنوف خـلقه ﴿لآيـات﴾، يـقول: فـي ذلـكم، أيـها الـناس، إذا أنـتم 

نــظرتم إلــى ثــمره عــند عــقد ثــمره، وعــند يــنعه وانــتهائــه، فــرأيــتم اخــتلاف 

أحـوالـه وتـصرفـه فـي زيـادتـه ونمـوّه، عـلمتم أن لـه مـدبِّـراً لـيس كـمثله شـيء، 

ولا تـصلح الـعبادة إلا لـه دون الآلـهة والأنـداد، وكـان فـيه حـجج وبـرهـان وبـيان 
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﴿لـقوم يـؤمـنون﴾، يـقول: لـقوم يُـصدقـون بـوحـدانـية الله وقـدرتـه عـلى مـا 

يشاء. 

ِ عَليَْهِ إِن كنُُ� بِآيَاتِهِ مؤُْمِنينَِ ﴿١١٨﴾  ا ذكُِرَ اسْمُ االلهَّ فكَُلوُا مِمَّ
الأكـل إشـباع لحـاجـة الجـوع، وهـذه حـاجـة اشـترك بـها الـناس كـلهم والحـيوان، 

ومـيّز الله المـؤمـنين مـنهم الـذيـن يـذكـرون اسـم الله عـلى طـعامـهم قـبل الأكـل 

فـيكون إشـباع الحـاجـة عـبادة، فـالله هـو الـذي خـلق هـذه الحـاجـة، وشـكرهـا إنمـا 

يكون بذكر اسمه عند الشبع منها. 

وتـوافـر هـذه المـوارد فـي الحـياة الـدنـيا هـو أشـبه بمسـتودع يـحقق كـفايـة الـناس، 

خـلقها الله تـعالـى مـوارد متجـددة بـتوازن دقـيق، لـذلـك كـان الإفـساد فـي ذلـك 

الـتوازن مـتلفاً لـها، وقـد تعهـد الخـالـق الـعظيم فـي غـير آيـة بـأنـه لا يـصلح عـمل 

المفســديــن؛ لــتنبيه الــعاقــلين بــضرورة الأمــر بــالمــعروف ونهــي الــغافــلين عــن 

المنكر؛ فالفساد من المنكرات.  

ذكـر الـطنطاوي: ذكـر الـواحـدي أن المشـركـين قـالـوا: يـا محـمد أخـبرنـا عـن 

الـشاة إذا مـاتـت، مـن قـتلها؟ فـقال الله قـتلها. قـالـوا: فـتزعـم أن مـا قـتلت أنـت 

وأصــحابــك حــلال ومــا قــتل الــصقر أو الــكلاب حــلال ومــا قــتله الله حــرام؛ 

فأنزل الله تعالى قوله: ﴿فَكُلُوا ممَِّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، الآية. 
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والخـطاب فـي الآيـة الـكريمـة لـلمؤمـنين الـذيـن ضـايـقهم جـدال المشـركـين لـهم 

فـي شـأن الـذبـائـح. والمـعنى كـلوا أيـها المـؤمـنون ممـا ذُكـر اسـم الله عـليه عـند 

ذبـحه واتـركـوا مـا ذُكـر عـليه اسـم غـيره؛ كـالأوثـان أو مـا ذبـح عـلى الـنصب، أو 

مـــا ذكـــر اســـم مـــع اســـمه تـــعالـــى أو مـــا مـــات حـــتف أنـــفه، ولا تـــضرنـــكم 

مـخالـفتكم للمشـركـين فـي ذلـك فـإنـهم مـا يـتبعون فـي عـقائـدهـم ومـآكـلهم 

وأعمالهم إلا تقاليد الجاهلية وأوهامها التي لا ترتكز على شيء من الحق. 

لَ لIَُم مَّا  ِ عَليَْهِ وَقَدْ فصََّ ا ذكُِرَ اسْمُ االلهَّ مَا لIَُمْ ألاََّ تَأكْلُوُا مِمَّ
م  ِÄِإِليَْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيراً ليَّضُِلّوُنَ بِأهَْوَا ْßُْمْ إِلاَّ مَا اضْطرُِرIَُْمَ عَلي حَرَّ

بِغَيرِْ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلمَُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾ 
الله هـو الـذي فـصّل مـا حُـرّم عـلى الـناس وهـذا أشـبه بمـبدأ الإدارة بـالاسـتثناء؛ 

فـبدل ذِكـر كـل المـباحـات، وهـي كـثيرة لا تُـعد وهـذه نـعمة عـظيمة؛ ذكـر الله 

الاسـتثناء، وهـو المحـرم لأن ذلـك أسهـل عـلى الـناس، وقـد اسـتثنى الله تـعالـى 

مـن كـل ذلـك، مـا اُضـطر الـناس إلـيه دون تـعدٍ أو بـغيٍ، فـكيف لا يـأكـلون مـا 

ذكـر اسـم الله عـليه؟. إن الأمـر لـيس هـوى مـتبع، بـل عـلمٌ بـحقيقة الأشـياء، 

فــالخــالــق وهــو الــعليم قــد أمــر، وبــعض الــناس يــتبعون أهــواءهــم بــغير عــلم 
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فـيَضلّون السـبيل، ومـن يـقلدهـم ويـتبعهم دون تـفكير ضـلّ مـعهم الـطريـق 

القويم، وهذا سببه الجهل بحقيقة الأشياء. 

ذكـر الـطنطاوي: قـال الإمـام الـرازي: دلـت هـذا الآيـة عـلى أن الـقول فـي الـديـن 

بمجــرد الــتقليد حــرام، لأن الــقول بــالــتقليد قــول بمــحض الــهوى والــشهوة، 

والآية دلت على أن ذلك حرام. 

يَاطِينَ  ِ عَليَْهِ وَإِنّهَُ لفَِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّ ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ االلهَّ وَلاَ تَأكْلُوُا مِمَّ
مْ ليِجَُادِلوُكمُْ ۖ وَإِنْ أطََعْتمُُوYُْ إِنIَُّمْ  ِÄِليَوُحوُنَ إَِ® أوَْليَِا

كوُنَ ﴿١٢١﴾  لمَُْ¡ِ
هـذا نهـيٌ صـريـح مـن الخـالـق بـألا يـأكـل الـناس ممـا لـم يُـسَّم الله عـليه، وقـد فـصل 

الطبري في ذلك. 

ذكـر الـطبري: والـصواب مـن الـقول فـي ذلـك عـندنـا، أن هـذه الآيـة مـحكمة 

فـــيما أُنــــزلـــت، لـــم يُـــنسخ مـــنها شـــيء، وأن طـــعام أهـــل الـــكتاب حـــلال، 

وذبـائـحهم ذكـيةّ. وذلـك ممـا حـرم الله عـلى المـؤمـنين أكـله بـقولـه: ﴿ولا تـأكـلوا 

ممــا لــم يــذكــر اســم الله عــليه﴾، بمــعزل. لأن الله إنمــا حــرم عــلينا بهــذه الآيــة 

المـيْتة، ومـا أهُـلّ بـه لـلطواغـيت، وذبـائـحُ أهـل الـكتاب ذكـية سـمُّوا عـليها أو 

لـم يـسمُّوا، لأنـهم أهـل تـوحـيد وأصـحاب كـتب لله، يـديـنون بـأحـكامـها، 
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يــذبــحون الــذبــائــح بــأديــانــهم، كــما يــذبــح المســلم بــديــنه، ســمّى الله عــلى 

ذبــيحته أو لــم يــسمِّه، إلا أن يــكون تــرك مــن ذكــر تــسمية الله عــلى ذبــيحته 

عــلى الــديــنونــة بــالــتعطيل، أو بــعبادة شــيء ســوى الله، فيحــرم حــينئذ أكــل 

ذبيحته، سمى الله عليها أو لم يُسم. 

 ِ َ ً فقََالوُا هَذَا اللهِّ ا ذرََأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَْنْعَامِ نَصِيبا ِ مِمَّ َ وَجَعَلوُا اللهِّ
ِ ۖ وَمَا  مْ فلاََ يَصِلُ إَِ® االلهَّ ِÄِكَا كَاÌِناَ ۖ فمََا كَانَ لُِ¡َ بِزَعْمiِِْ وَهَذَا لُِ¡َ

مْ ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾  ِÄِفهَُوَ يَصِلُ إَِ® شُرَكَا ِ َ كَانَ اللهِّ
جـعلوا لله حـصة مـن حـرثـهم وأنـعامـهم، وحـصة لشـركـائـهم؛ أي أوثـانـهم، 

فــمنوّا عــلى الله بــذلــك وأشــركــوا غــيره مــعه، بــل اعــتنوا بمــا هــو لشــركــائــهم 

بجهـلهم وغـيّهم. فـالله غـنيّ عـن الشـرك وهـو الخـالـق وغـير مخـلوق، فـكيف 

يُـــسوى بـــين مـــن يخـــلق وبـــين مـــن لا يخـــلق؟ لـــذلـــك وصـــف الله حـــكمهم 

بالسيء. 

أن الله تـعالـى لا يـقبل إلا مـا كـان خـالـصاً لـوجـهه، وبـالـتالـي فـهو لا يـقبل عـمل 

مَن أشرك به. 

 ْiِِبِزَعْم ُ وَقَالوُا هَذِهِ أنَْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن Úشََّاء
اءً  ا افترَِْ ِ عَلَْ�َ مَتْ ظهُُورُهَا وَأنَْعَامٌ لاَّ يَذْكرُُونَ اسْمَ االلهَّ وَأنَْعَامٌ حرُِّ
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عَليَْهِ ۚ سَيَجْزِِ»م بِمَا كَانوُا يَفْترَوُنَ ﴿١٣٨﴾ وَقَالوُا مَا فيِ بطُوُنِ هَذِهِ 
يْتَةً فiَُْ فيِهِ  مٌ عََ� أزَْوَاجِناَ ۖ وَإِن يَكُن مَّ كُوُرِنَا وَمحَُرَّ ِaّ ٌالأَْنْعَامِ خَالصَِة

ُ ۚ سَيَجْزِِ»مْ وَصْفiَُْ ۚ إِنّهَُ حَكِ+ٌ عَلِ+ٌ ﴿١٣٩﴾  شُرَكَاء
لـقد ابـتدعـوا بِـدعـاً، حـيث حـرّمـوا بـعض الأنـعام والحـرث ثـم أطـعموهـا لمـن 

شـاؤوا، وحـرّمـوا ركـوب أنـعام ليسـت محـرمـة، وذكـروا اسـم أصـنامـهم عـلى 

بـعض الأنـعام مـن دون الله، فـهم يحـللون الشـرك، ويحـرمـون الحـلال مـخالـفين 

أوامر الله تعالى، وينسبون ذلك إلى الله تعالى بُهتاناً.  

إن سـبب هـذا الجهـل أنـهم لا يـعلمون المـالـك الحـقيقي لـكل شـيء، لـقد ظـنوا 

أن تــلك الســلطة المــؤقــتة المــمنوحــة لــهم عــلى بــعض المــوارد المــاديــة مــعناهــا 

مــلكيتهم المــطلقة عــليها، وهــذا غــير صــحيح، فــقد ذكــرت غــير آيــة: بــأن 

أقـوامـاً كـثر تـركـوا الجـنات والـعيون الـتي كـانـت ممـلوكـة لـهم ولـم يـقدروا عـلى 

أخـذهـا مـعهم، وأن الـناس سـتحشر يـوم الـقيامـة تـاركـين ومـا خـولـهم الله إيـاه 

 . ۱وراء ظهورهم

وحـرّمـوا مـا فـي بـطون بـعض الأنـعام عـلى الإنـاث دون الـذكـور، وإذا ولـد مـا فـي 

بـطنها مـيتاً جـعلوهـم شـركـاء فـيه. سـيجزيـهم الله وصـفهم مـا أحـله الله بـأنـه 

حـرام، ووصـفهم الحـرام بـأنـه حـلال، فـقد نـاقـضوا شـرع الله وخـالـفوه، ونسـبوا 

١  كما ذكرت الآية ٩٤ من سورة الأنعام.
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ذلــك إلــى الله كـَـذبــاً وزوراً. وهــذا مــن حــكمهم الســيء كــما وصــفته آيــة 

سابقة. 

ذكــر الــطبري: وأولــى الأقــوال فــي تــأويــل ذلــك بــالــصواب أن يُــقال: إن الله 

تـعالـى ذكـره أخـبر عـن هـؤلاء الـكفرة أنـهم قـالـوا فـي أنـعام بـأعـيانـها: "مـا فـي 

بــطون هــذه الأنــعام خــالــصة لــذكــورنــا دون إنــاثــنا"، والــلبن مــا فــي بــطونــها، 

وكــذلــك أجــنتها. ولــم يــخصُص الله بــالخــبر عــنهم أنــهم قــالــوا: بــعضُ ذلــك 

حرام عليهن دون بعض. 

وإذ كـان ذلـك كـذلـك، فـالـواجـب أن يُـقال إنـهم قـالـوا: مـا فـي بـطون تـلك 

الأنــعام مــن لــبن وجــنين حِــلٌّ لــذكــورهــم خــالــصة دون إنــاثــهم، وإنــهم كــانــوا 

يـؤثـرون بـذلـك رجـالـهم، إلا أن يـكون الـذي فـي بـطونـها مـن الأجـنة مـيتاً، 

فيشترك حينئذ في أكله الرجال والنساء. 

ذكـر الـطنطاوي: إلـى هـنا تـكون الآيـات الأربـعة الـتي بـدأت بـقولـه تـعالـى: 

ا ذَرَأَ مِـنَ الحَْـرْثِ وَالأَْنْـعامِ نَـصِيباً﴾.. إلـخ. قـد قـصت عـلينا  ﴿وَجَـعَلوُا لِـلَّهِ ممَِـّ

أربع رذائل من أفعال المشركين وأقوالهم. 

وإن الـعاقـل لـيعجب وهـو يسـتعرض هـذه الـضلالات الـتي حـكتها الآيـات. 

يـــعجب لمـــا تحـــملّوه فـــي ســـبيل ضـــلالاتـــهم مـــن أعـــباء مـــاديـــة وخـــسائـــر 

وتـضحيات، يـعجب لـلعقيدة الـفاسـدة وكـيف تـكلّف أصـحابـها الـكثير ومـع 
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ذلــك فــهم مُصرون عــلى اعــتناقــها، وعــلى الــتقيد بــأغــلالــها، وأوهــامــها، 

وتبعاتها. 

لـكأن الـقرآن وهـو يـحكي تـلك الـرذائـل ومـا تحـمّله أصـحابـها فـي سـبيلها يـقول 

لأتـباعـه - مـن بـين مـا يـقول -: إذا كـان أصـحاب الـعقائـد الـفاسـدة قـد ضـحوا 

حـتى بـفلذات أكـبادهـم إرضـاء لشـركـائـهم؛ فـأولـى بـكم ثـم أولـى أن تـضحوا 

فــي ســبيل عــقيدتــكم الــصحيحة، ومـِـلّتكم الحــنيفية الــسمحاء بــالأنــفس 

والأموال. 

 ُ ُ االلهَّ iَُموُا مَا رَزَق ً بِغَيرِْ عِلْمٍ وَحَرَّ ينَ قَتَلوُا أوَْلاَدYَُْ سَفَها ِ َaّا َÞَِقَدْ خ
ِ ۚ قَدْ ضَلّوُا وَمَا كَانوُا مهُْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾  اءً عََ� االلهَّ افترَِْ

إن قـتل الأولاد قـتل لـلإنـسان وهـو الـذي خـلقه الله لـيسكن الأرض ويـعمرهـا 

بشـرعـه، وفـي هـذا الـقتل إسـاءة لـلأصـول البشـريـة وإنـقاص وهـدر لـها وهـي 

عماد أي اقتصاد ومحوره. 

كـما أن تحـريم رزق الله هـوى وكـذبـاً يُـعتبر افـتراء عـلى الله لأن التحـريم مـنوط 

به عزّ وجلّ وليس لأحد من البشر فعل ذلك. 

وبذلك استحقوا الوصف بأنهم ضالين وغير مهتدين. 
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ذكـر الـقرطـبي: أخـبر بخسـرانـهم لـوأدهـم الـبنات وتحـريمـهم الـبَحيرة وغـيرهـا 

بـعقولـهم؛ فـقتلوا أولادهـم سـفها خـوف الإمـلاق، وحجـروا عـلى أنـفسهم فـي 

أموالهم ولم يخشوا الإملاق؛ فأبان ذلك عن تناقض رأيهم. 

ِي أÚَشَأَ جَناَّتٍ مmَُّْوشَاتٍ وَغَيرَْ مmَُْوشَاتٍ وَالنخَّْلَ  َaّهُوَ ا
ً وَغَيرَْ مُ¨شََابِهٍ ۚ  انَ مُ¨شََاِ§ا مَّ يْتوُنَ وَالرُّ ً أكÏُُُُ وَالزَّ رْعَ مخُْتَلِفا وَالزَّ

فوُا ۚ إِنّهَُ لاَ  ِÞُْ¸ َهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلا كلُوُا مِن ثَمَرِهِ إِذاَ أثَْمَرَ وَآتوُا حَقَّ
فِينَ  ﴿١٤١﴾  ِÞُْيحُِبُّ الْم

الله هــو الــذي خــلق المــوارد فــي الأرض مــن جــنات مــعروشــة وغــير مــعروشــة 

والنخـل والـزرع بـأنـواعـه وطـعمه المخـتلف والـزيـتون والـرمـان المـتشابـه والمخـتلف 

شكلاً وطعماً. 

حــقيقة الأمــر أن هــذا الخــالــق قــد أبــاح لــلناس أكــل ثــمرات تــلك المــزروعــات 

والأشـجار. وأمـرهـم أن يـؤتـوا الـفقراء نـصيبهم يـوم حـصاد تـلك الـثمرات، 

فــمن الــفقهاء مــن قــال بــأنــها الــزكــاة المــفروضــة ومــنهم مــن قــال بــأنــها مــن 

الــصدقــات ومــنهم مــن جــمع بــينهما فــيدفــع لمــن حــضر مــن المــساكــين بــعض 

القِطاف أو مما يُحصد، وبعد الوزن والكيل يَدفع زكاتها. 
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وبـذلـك يـكتمل ظـهور قـيمة الأشـياء بـإنـتاجـها ولـيس بـتكلفتها الـتاريـخية أو 

المسـتقبلية؛ بـل بـسعر مـثلها يـوم إنـتاجـها. وبـإخـراج زكـاة ذلـك الإنـتاج تـكون 

مـساهـمة اجـتماعـية يـنتفع بـها الجـميع؛ فـيزرع ذلـك فـي الـنفوس المـودة والمحـبة 

بين الناس.  

كـما أنـه سـبحانـه وتـعالـى أمـرهـم بـألا يسـرفـوا فـي الاسـتهلاك ويمـكن أن يـكون 

ذلك أمراً عاماً فلا إسراف في الأكل ولا إسراف في المال المضارب به. 

ويـعتبر قـولـه تـعالـى: ﴿وآتـوا حـقه يـوم حـصاده﴾، قـاعـدة اقـتصاديـة عـريـضة؛ 

حـيث تظَهـر الـقيمة ويُـعترف بـها عـند الإنـتاج، ولـيس عـند الـبيع أو غـيره مـن 

الآراء التي تبنتها المدارس الوضعية. 

ذكـر الـطبري: وأولـى الأقـوال فـي ذلـك عـندي بـالـصواب، قـولُ مـن قـال: كـان 

ذلـك فـرضـاً فـرضـه الله عـلى المـؤمـنين فـي طـعامِـهم وثـمارهـم الـتي تُخْـرجـها 

زروعـهم وغـروُسـهم، ثـم نـسخه الله بـالـصدقـة المـفروضـة، والـوظـيفة المـعلومـةِ 

مـن العُشـر ونـصف العُشر. وذلـك أن الجـميع مجـمعون لا خـلاف بـينهم: أنّ 

صـدقـة الحـرث لا تـؤخـذ إلا بـعد الـدِّيـاس والـتنقية والـتذريـة، وأن صـدقـة الـتمر 

لا تؤخذ إلا بعد الإجزاز. 

فـإذا كـان ذلـك كـذلـك، وكـان قـولـه جـل ثـناؤه: ﴿وآتـوا حـقه يـوم حـصاده﴾، 

يـُـنبئ عــن أنــه أمــرٌ مــن الله جــل ثــناؤه بــإيــتاء حــقه يــوم حــصاده، وكــان يــوم 

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ٣٤٨ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

حـصاده هـو يـوم جـَذُّه وقـطعه، والحـبُّ لا شـك أنـه فـي ذلـك الـيوم فـي سـنبله، 

والـتَّمر وإن كـان ثـمر نخـل أو كَـرْم غـيرُ مسـتحكم جُـفوفـه ويـبسه، وكـانـت 

الـصدقـة مـن الحـبِّ إنمـا تـؤخـذ بـعد دِيـاسـه وتـذريـته وتـنقيته كـيلاً والـتمر إنمـا 

تـؤخـذ صـدقـته بـعد اسـتحكام يـبسه وجـفوفـه كـَيْلاً عـلم أن مـا يـؤخـذ صـدقـة 

بعد حين حَصْده، غير الذي يجب إيتاؤه المساكين يوم حَصاده. 

ذكــر الــقرطــبي: قــولــه تــعالــى: كــلوا مــن ثــمره إذا أثــمر؛ فهــذان بــناءان جــاءا 

بــصيغة افــعل، أحــدهــما مــباح؛ كــقولــه: فــانتشــروا فــي الأرض، والــثانــي 

واجـب. ولـيس يمـتنع فـي الشـريـعة اقـتران المـباح والـواجـب، وبـدأ بـذكـر نـعمة 

الأكـل قـبل الأمـر بـإيـتاء الحـق لـيُبين أن الابـتداء بـالـنعمة كـان مـن فـضله قـبل 

التكليف. 

وقـولـه تـعالـى وآتـوا حـقه يـوم حـصاده؛ اخـتلف الـناس فـي تفسـير هـذا الحـق مـا 

هو؟  

فـقال أنـس بـن مـالـك وابـن عـباس وطـاوس والحـسن وابـن زيـد وابـن الحـنفية 

والضحاك وسعيد بن المسيب: هي الزكاة المفروضة، العشر ونصف العشر.  

وقـال عـلي بـن الحسـين وعـطاء والحـكم وحـماد وسـعيد بـن جـبير ومـجاهـد: 

هو حق في المال سوى الزكاة، أمر الله به ندباً.  
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وروي عـن ابـن عـمر ومحـمد ابـن الحـنفية أيـضا، ورواه أبـو سـعيد الخـدري عـن 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم. قـال مـجاهـد: إذا حـصدت فـحضرك المـساكـين 

فـاطـرح لـهم مـن الـسنبل، وإذا جـذذت فـألـق لـهم مـن الـشماريـخ، وإذا درسـته 

ودسته وذَرَيته فاطرح لهم منه، وإذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته.  

وقـول ثـالـث: هـو مـنسوخ بـالـزكـاة؛ لأن هـذه الـسورة مـكية وآيـة الـزكـاة لـم 

تـنزل إلا بـالمـديـنة: خـذ مـن أمـوالـهم صـدقـة، وأقـيموا الـصلاة وآتـوا الـزكـاة. 

رُوي عـن ابـن عـباس وابـن الحـنفية والحـسن وعـطية الـعوفـي والـنخعي وسـعيد 

بـن جـبير. وقـال سـفيان: سـألـت السـدي عـن هـذه الآيـة فـقال: نـسخها العُشـر 

ونصف العُشر. 

ُ وَلاَ تَتَّبِعُوا  ا رَزَقIَُمُ االلهَّ ً ۚ كلُوُا مِمَّ وَمِنَ الأَْنْعَامِ Õَوvًَُ وَفرَْشا
يْطاَنِ ۚ إِنّهَُ لIَُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾  خطُوَُاتِ الشَّ

يستفاد من الأنعام أيضاً بأنها: 

وسائل نقل للأشخاص ولأمتعتهم،  -

صـناعـة جـلودهـا ووبـرهـا تـكون فـرشـاً يـنام عـليها الـناس، ويـصنعون مـنها -

متاعاً ولباساً لهم. 

تؤكل لحومها بشتى الطرق. -
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وفـي هـذا إشـارة واضـحة لـصناعـة الـنقل وصـناعـة المـنتجات الحـيوانـية مـن فُـرش 

وأمتعة، وصناعة لحومها. 

ذكـر الـطبري: يـقول جـل ثـناؤه: كـلوا ممـا رزقـكم الله، أيـها المـؤمـنون، فـأحـلّ 

لــكم ثــمرات حــروثــكم وغــروســكم، ولحــوم أنــعامــكم. إذ حــرّم بــعض ذلــك 

عـلى أنـفسهم المشـركـون بـالله، فـجعلوا لله مـا ذرأ مـن الحـرث والأنـعام نـصيباً 

وللشــيطان مــثله؛ فــقالــوا: ﴿هَــذَا لِــلَّهِ بِــزَعْــمِهِمْ وَهَــذَا لِشُــرَكَــائِــنَا﴾، ﴿ولا 

تــــتبعوا خــــطوات الشــــيطان﴾، كــــما اتــــبعها بــــاحــــرُو الــــبحيرة، ومســــيِّبو 

الــسوائــب، فتُحــرمــوا عــلى أنــفسكم مــن طَــيِّب رزق الله الــذي رزقــكم مــا 

حُرِموه، فتطيعوا بذلك الشيطان، وتعصوا به الرحمن. 

مَ  أنِْ اثْنينَِْ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنينَِْ ۗ قلُْ آaَّكَرَيْنِ حَرَّ نَ الضَّ ثَمَانِيَةَ أزَْوَاجٍ ۖ مِّ
ُ الأْنُثيََينِْ ۖ نَبِّئوÒُِ بِعِلْمٍ إِن كنُُ�ْ  أمَِ الأْنُثيََينِْ أمََّا اشْتَمَلَتْ عَليَْهِ أرَْحَام

مَ  بِلِ اثْنينَِْ وَمِنَ البَْقَرِ اثْنينَِْ ۗ قلُْ آaَّكَرَيْنِ حَرَّ صَادِقِينَ ﴿١٤٣﴾ وَمِنَ الإِْ
ُ الأْنُثيََينِْ ۖ أمَْ كنُُ�ْ شُهَدَاءَ إِذْ  أمَِ الأْنُثيََينِْ أمََّا اشْتَمَلَتْ عَليَْهِ أرَْحَام

ً ليِّضُِلَّ الناَّسَ  ِ كَذِبا نِ افترََْى عََ� االلهَّ ذَا ۚ فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّ َ§ِ ُ اكمُُ االلهَّ وَصَّ
دِي الْقَوْمَ الظّاَلمِِينَ ﴿١٤٤﴾  َ لاَ َ»ْ بِغَيرِْ عِلْمٍ ۗ إِنَّ االلهَّ
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لا يــوجــد فــروق بــين مــا أبــاحــوا مــنها ومــا حــرمــوا، لأن ذلــك كــله مــن فــساد 

عـقولـهم؛ فـتارة يحـرمـون الـذكـر وتـارة يحـرمـون الأنـثى، وتـارة يحـرمـونـها عـلى 

النساء ويحلونها للرجال، وتارة يحرمونها وقت كذا ويحلونها وقت كذا. 

إن الحـلال والحـرام هـو مـا أحـله وحـرمـه الله تـعالـى؛ فـالمحـرم كـما جـاءت بـه غـير 

آيــة هــو: المــيتة والــدم المــسفوح ولحــم الخــنزيــر ومــا ذبــح لــغير الله تــعالــى، 

ويستثنى من ذلك ما أكله الناس المضطرون دون تعدٍ أو بغيٍ. 

أمـا مـا حُـرِّم عـلى أهـل الـكتاب؛ فـبعضه طـيب حـرم عـقوبـة لـهم، كـالإبـل، 

وبــعض أجــزاء الــبقر والــغنم كــشحومــهما وبــخاصــة شحــم الألــية والــثرب، 

واستثني الشحم من الظهر والحوايا أي المخالط للأمعاء فكان حلالاً. 

ذكـر الـقرطـبي: دلـت عـلى إثـبات المـناظـرة فـي الـعلم؛ لأن الله تـعالـى أمـر نـبيه 

عـليه السـلام بـأن يـناظـرهـم، ويـبين لـهم فـساد قـولـهم. وفـيها إثـبات الـقول 

بـالـنظر والـقياس. وفـيها دلـيل بـأن الـقياس إذا ورد عـليه الـنص بـطل الـقول بـه. 

ويُـروى: "إذا ورد عـليه الـنقض"؛ لأن الله تـعالـى أمـرهـم بـالمـقايـسة الـصحيحة، 

وأمــرهــم بــطرد عــلتهم. والمــعنى: قــل لــهم إن كــان حــرَّم الــذكــور فــكل ذكــر 

حــرام. وإن كــان حــرَّم الإنــاث فــكل أنــثى حــرام. وإن كــان حــرَّم مــا اشــتملت 

عـليه أرحـام الأنـثيين، يـعني مـن الـضأن والمـعز، فـكل مـولـود حـرام، ذكـراً كـان 
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أو أنــثى. وكــلها مــولــود فــكلها إذاً حــرام لــوجــود الــعلة فــيها، فــبين انــتقاض 

علتهم وفساد قولهم؛ فأعلم الله سبحانه أن ما فعلوه من ذلك افتراء عليه. 

ً عََ� طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أنَ يَكُونَ مَيْتَةً  ما َ محَُرَّ  قلُ لاَّ أجَِدُ فيِ مَا أوúَُِ إَِ)ّ
ِ بِهِ ۚ  ً أهُِلَّ لغَِيرِْ االلهَّ ً أوَْ لحَْمَ خِنزِيرٍ فإَِنّهَُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقا ً مَّسْفوُحا أوَْ دَما

حِ+ٌ ﴿١٤٥﴾   فمََنِ اضْطرَُّ غَيرَْ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فإَِنَّ رَبَّكَ غَفوُرٌ رَّ
ذكـر الـقرطـبي: الآيـة مـكية، ولـم يـكن فـي الشـريـعة فـي ذلـك الـوقـت محـرم 

غــير هــذه الأشــياء، ثــم نــزلــت ســورة المــائــدة بــالمــديــنة وزِيــد فــي المحــرمــات 

كـالمـنخنقة والمـوقـوذة والمـترديـة والـنطيحة وغـير ذلـك، وحـرم رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم بـالمـديـنة أكـل كـل ذي نـاب مـن السـباع وكـل ذي مخـلب مـن 

الطير، وقد اختلف العلماء في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال. 

ذكــر الــطنطاوي: أن الآيــة الــكريمــة لــيس المــقصود مــنها حــصر المحــرمــات فــي 

هــذه الأربــعة وإنمــا المــقصود مــنها الــرد عــلى مــزاعــم المشــركــين، وذلــك أن 

الـكفار، كـما قـال الإمـام الـشافـعي لمـا حـرمـوا مـا أحـلّ الله وأحـلوا مـا حـرمـه الله 

وكــانــوا عــلى المــضادة والمحــادة، جــاءت الآيــة مــناقــضة لــغرضــهم، فــكأنــه قــال 

سبحانه لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه. 
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مْناَ  غóََِ حَرَّ
مْناَ كلَُّ ذِي ظفُرٍُ ۖ وَمِنَ البَْقَرِ وَالْ ينَ هَادوُا حَرَّ ِ َaّوَعََ� ا

مْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا Õَلََتْ ظهُُورُهُمَا أوَِ الْحَوَايَا أوَْ مَا اخْتَلطََ  عَلَْ�ِ
مْ ۖ وَإِنّاَ لصََادِقوُنَ ﴿١٤٦﴾  بِعَظْمٍ ۚ ذلَكَِ جَزَيْناYَُ بِبَغِْ�ِ

ذكـر الـقرطـبي: فـأخـبر الله سـبحانـه أنـه كـتب عـليهم تحـريم هـذا فـي الـتوراة رداً 

لـكذبـهم. ونـصه فـيها: حـرمـت عـليكم المـيتة والـدم ولحـم الخـنزيـر وكـل دابـة 

ليسـت مـشقوقـة الحـافـر وكـل حـوت لـيس فـيه سـفاسـق، أي بـياض. ثـم نـسخ 

الله ذلــك كــله بشــريــعة محــمد صــلى الله عــليه وســلم. وأبــاح لــهم مــا كــان 

محـرمـا عـليهم مـن الحـيوان، وأزال الحـرج بمحـمد عـليه السـلام، وألـزم الخـليقة 

دين الإسلام بحله وحرامه وأمره ونهيه… 

ويـذكـر الـقرطـبي أيـضا: جـزيـناهـم بـبغيهم أي بـظلمهم، عـقوبـة لـهم لـقتلهم 

الأنـبياء وصـدهـم عـن سـبيل الله، وأخـذهـم الـربـا واسـتحلالـهم أمـوال الـناس 

بـالـباطـل، وفـي هـذا دلـيل عـلى أن التحـريم إنمـا يـكون بـذنـب؛ لأنـه ضـيق فـلا 

يعدل عن السعة إليه إلا عند المؤاخذة. 

 ۖ ً كوُا بِهِ شَيْئا مَ رَبIُُّمْ عَليIَُْمْ ۖ ألاََّ ¸ُْ¡ِ قلُْ تَعَالوَْا أتَْلُ مَا حَرَّ
نْ إِمْلاَقٍ ۖ نّحَْنُ  ً ۖ وَلاَ تَقْتلُوُا أوَْلاَدَكمُ مِّ يْنِ إِحْسَانا وَبِالوَْاِ¦َ

ا وَمَا بَطنََ ۖ وَلاَ  نَرْزُقIُُمْ وَإِيَّاYُْ ۖ وَلاَ تَقْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِْ¤َ
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اكمُ بِهِ لعََلIَُّمْ  ُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ۚ ذلIَُِمْ وَصَّ مَ االلهَّ تَقْتلُوُا النفَّْسَ التَِّي حَرَّ
تَعْقِلوُنَ ﴿١٥١﴾ وَلاَ تَقْرَبوُا مَالَ اليَْتِِ+ إِلاَّ بِالتَِّي هِيَ أحَْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلغَُ 

ً إِلاَّ  ُ ۖ وَأوَْفوُا الIَْيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لاَ نكَُلِّفُ نَفْسا ه أشَُدَّ
ِ أوَْفوُا ۚ ذَٰلIُِمْ  وُسْعَهَا ۖ وَإِذاَ قلُُْ�ْ فاَعْدِلوُا وَلوَْ كَانَ ذاَ قرÍَُْٰ ۖ وَبِعَهْدِ االلهَّ

اكمُ بِهِ لعََلIَُّمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾  وَصَّ
عددت الآية الكريمة ما هو محرم مطلقاً أي ليس من الأكل فقط؛ وهي:  

الشرك بالله،  -

معاملة الوالدين بغير الإحسان،  -

قتل الأولاد خشية الفقر لأن الله هو الرزاق لكم ولهم،  -

الاقتراب من الفواحش الظاهرة والخفية،  -

قتل النفس بغير حق،  -

الاقتراب من مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، -

الإخلال بالكيل والوزن، -

عدم العدل بالقول ميلاً لقريب أو غيره، -

عدم الوفاء بعهد الله. -
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نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

إن المـتتبع لمـا سـبق بـيانـه يـعلم أن الأمـان والأمـن الاجـتماعـي هـو المـآل لهـذه 

الأوامــر والــنواهــي، لأن فــيها الــعدل لجــميع ســكان الأرض مــن بشــر وحجــر 

وشجـر وحـيوان. وتـطبيقها مـؤداه الـعيش بسـلام بـين الـناس دون شـحناء ولا 

غلّ بينهم. 

ذكــر الــطنطاوي: إن المــتأمــل فــي هــذه الآيــات يــراهــا قــد رســمت لــلإنــسان 

عـلاقـته بـربـه، عـلاقـة يـنال بـها الـسعادة والـثواب، ورسـمت لـه عـلاقـته بـأسـرتـه؛ 

بـحيث تـقوم عـلى المـودة والمحـبة، وسـدت فـي وجـهه أبـواب الشـر الـتي تـؤدي 

إلـى انـتهاك حـرمـات الأنـفس والأمـوال والأعـراض، وقـد أطـلق الـعلماء عـلى 

هـذه الآيـات الـكريمـة اسـم «الـوصـايـا العشـر» نـظرا لـتذيـيل آيـاتـها الـثلاث بـقولـه 

تعالى: ﴿ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ﴾. 

روى الـترمـذي بـسنده عـن ابـن مـسعود أنـه قـال: مـن سـرَّه أن يـنظر إلـى وصـية 

محـمد الـتي عـليها خـاتمـه فـليقرأ هـذه الآيـات: ﴿قُـلْ تَـعالَـواْ أَتْـلُ﴾ إلـى قـولـه: 

﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾. 

ئَةِ فلاََ يجُْزَى إِلاَّ  يِّ مَن جَاءَ بِالْحَسَنةَِ فÏََُ عَْ¡ُ أمَْثاuَِاَ ۖ وَمَن جَاءَ بِالسَّ
مِثْلَهَا وYَُْ لاَ يظُْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾ 
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إنــه حــساب يــصعب أن يــعقله اقــتصادي، فــالحــسنة بعشــرة، أمــا الســيئة 

فـبمثلها. وهـذا تحـفيز لـلناس وتـشجيع لـفعل الحـسنات الـتي بـفعلها يـتحسن 

حـالـهم ومـعاشـهم ومـآلـهم، فهـذا أمـر مـفيد نـافـع لـهم. وهـذا مـثال عـن الـتجارة 

الرابحة مع الله تعالى. 

ءٍ ۚ وَلاَ تَكْسِبُ كلُُّ نَفْسٍ إِلاَّ  ً وَهُوَ رَبُّ كلُِّ َ�ْ ِ أبَْغِي رَبّا قلُْ أغََيرَْ االلهَّ
َّ إَِ® رَبIُِّم مَّرْجِعIُُمْ  ُ̄ ا ۚ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى ۚ  عَلَْ�َ

فيَنُبَِّئIُُم بِمَا كنُُ�ْ فيِهِ تَخْتَلِفوُنَ ﴿١٦٤﴾ 
كـل نـفس مـن البشـر لـها مـا كسـبت وعـليها مـا اكتسـبت ولا يحـمل أحـد وزر 

أحــد، وفــي هــذا اســتقلالــية لــلحساب؛ فــكل نــفس مســتقلة عــن غــيرهــا 

مـحاسـبياً، والمـرجـع هـو إلـى الله تـعالـى؛ فـهو مـن سـينُبئ خـلقه بـحسابـهم وبمـا 

اختلفوا فيه. 

ِي جَعَلIَُمْ خَلاÌَِفَ الأَْرْضِ وَرَفعََ بَعْضIَُمْ فوَْقَ بَعْضٍ  َaّوَهُوَ ا
دَرَجَاتٍ ليَِّبْلوَُكمُْ فيِ مَا آتَاكمُْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنّهَُ لغََفوُرٌ 

حِ+ٌ ﴿١٦٥﴾  رَّ
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تــــبين هــــذه الآيــــة اســــتخلاف الإنــــسان عــــلى هــــذه الأرض وأنــــه المــــكلف 

بـعمارتـها، والـناس فـيها لـيسوا درجـة واحـدة؛ بـل هـم يـتميزون عـن بـعضهم 

ابـتلاء مـن الله تـعالـى؛ فـمن هـو أعـلى قـد يَـحقر مـن دونـه اسـتكباراً ظـناً مـنه أنـه 

كـذلـك بـقوة مـنه، ومـن هـو أدنـى قـد يـحقد عـلى مـن هـو أعـلى مـنه مـعترضـاً 

على قدر الله. وهذا ابتلاء لكلا الفريقين. 

وهـذه الـدرجـات ضـروريـة فـي سـلم وهـرم الإدارة، فـلابـد مـن رئـيس ومـرؤوس، 

لتحــديــد المــسؤولــيات، حــيث الحــساب مــرتــبط بــشكل ونــوع المــسؤولــية 

المكلف بها كل شخص. 

ذكـر الـسعدي: يخـلف بـعضكم بـعضا، واسـتخلفكم الله فـي الأرض، وسخَّـر 

لــكم جــميع مــا فــيها، وابــتلاكــم، لــينظر كــيف تــعملون، ﴿وَرَفَــعَ بَــعْضَكُمْ 

فَـــوْقَ بَـــعضٍْ دَرَجَـــاتٍ﴾، فـــي الـــقوة والـــعافـــية، والـــرزق والخَـــلْق والخُـــلُق؛ 

﴿لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ﴾؛ فتفاوتت أعمالكم. 
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تفسير سورة الأعراف 

رقم السورة: ۷ وهي مكية وعدد آياتها: ۲۰٦. 

ذكر الطنطاوي مناسبة سورة الأعراف لما سبقها:  

تـعتبر كـالـتفصيل لـها؛ فـإن سـورة الأنـعام قـد تـكلمت عـن أصـول الـعقائـد 

وكـليات الـديـن كـلامـاً إجـمالـياً، ثـم جـاءت سـورة الأعـراف فـكانـت كـالشـرح 

والــتفصيل لــذلــك الإجــمال، خــصوصــاً فــيما يــتعلق بــقصص الأنــبياء مــع 

أقوامهم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقـد اشـتملت سـورة الأعـراف عـلى المـقاصـد الإجـمالـية الـتي اشـتملت عـليها 

الـسور المـكية، كـإقـامـة الأدلـة عـلى وحـدانـية الله، وعـلى صـدق رسـولـه محـمد 

صلى الله عليه وسلم وعلى أن يوم القيامة حق.. إلخ. 

والـذي يـتأمـل هـذه الـسورة الـكريمـة يـراهـا تهـتم بـعرض الحـقائـق فـي أسـلوبـين 

بارزين فيها: 

أحدهما أسلوب التذكير بالنعم،  -

والآخر أسلوب التخويف من العذاب والنقم. -

أمــا أســلوب الــتذكــير بــالــنعم فــتراه واضــحاً فــي لــفتها لأنــظار الــناس إلــى مــا 

يـــلمسونـــه ويـــحسونـــه مـــن نـــعمة تمـــكينهم فـــي الأرض، ونـــعمة خـــلقهم 
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وتـصويـرهـم فـي أحـسن تـقويم، ونـعمة تمـتع الإنـسان بمـا فـي هـذا الـكون مـن 

خيرات سخرها الله له. 

وأمـا أسـلوب الـتخويـف بـالـعذاب فـالـسورة الـكريمـة زاخـرة بـه، تـلمس ذلـك 

فـي قـصص نـوح، وهـود، وصـالـح. ولـوط، وشـعيب، ومـوسـى عـليهم السـلام 

مع أقوامهم. 

وقـد اسـتغرق هـذا الـقصص أكـثر مـن نـصفها، وقـد سـاقـت لـنا الـسورة الـكريمـة 

مـا دار بـين الأنـبياء وبـين أقـوامـهم، ومـا آل إلـيه أمـر أولـئك الأقـوام الـذيـن لـم 

يستجيبوا لنصائح المرسلين إليهم. 

ناَّكمُْ فيِ الأَْرْضِ وَجَعَلْناَ لIَُمْ فَِ�ا مَعَاoشَِ ۗ قَلِيلاً مَّا  وَلقََدْ مَكَّ
¸شَْكُرُونَ ﴿١٠﴾ 

الــتمكين يــكون فــي - الأرض ومــا بـُـني عــليها ومــا فــيها -؛ فهــي مــورد مــن 

المـــوارد الـــطبيعية، ولا يُـــتصور قـــيام أو نـــشوء أي حـــياة أو حـــضارة دونـــها، 

لـذلـك جـعل الله مـعايـش الـناس وأسـباب الحـياة مـن مـأكـل ومشـرب فـيها بـعد 

تمـكّن الـناس مـنها بـجعلها صـالحـة لـلسكنى والاسـتقرار؛ كـما ذكـر فـي غـير 

آية. 
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َّ قلُْناَ للِْمَلاÌَِكَةِ اسْجدُُوا لآِدَمَ  ُ̄ رْنَاكمُْ  َّ صَوَّ ُ̄ وَلقََدْ خَلَقْناَكمُْ 
اجِدِينَ ﴿١١﴾  نَ السَّ فسََجَدُوا إِلاَّ إِبْلËِسَ لمَْ يَكُن مِّ

بــعد تهــيئة الأرض وجــعلها صــالحــة لــلعيش، خُــلق الإنــسان وصُــوِّر عــلى 

الـشكل الـذي هـو عـليه، وطُـلب مـن كـائـنات الـكون أن تُـكرمـه وأن تحـترمـه، 

فأطاعت كلها؛ إلا إبليس عصا أمر الله فكان عدو الإنسان إلى يوم الدين. 

ذكـر الـطنطاوي: فـي هـاتـين الآيـتين بـيان لـنعمتين عـظيمتين مـن نـعم الله عـلى 

عباده: 

أولاهـما: نـعمة الـتمكين فـي الأرض واتـخاذهـم إيـاهـا وطـناً مـزوداً بـضروب 

شتى مما يحتاجون إليه من معايشهم وما به قوام حياتهم وكمالها. 

وثـانـيهما: نـعمة خـلقهم مـن أب واحـد، تجـمعهم بـه رحـم واحـدة، وبسـببها 

كـانـوا خـلفاء فـي الأرض وفـي عـمارة الـكون، وفُـضلوا عـلى كـثير مـن الخـلق، 

فكان الواجب عليهم أن يُقابلوهما بالشكر والإيمان. 

 ۖ ً ً يوَُارِي سَوْآتIُِمْ وَرoِشا يَا بَنيِ آدَمَ قَدْ أنَزَلْناَ عَليIَُْمْ لبَِاسا
كَّرُونَ ﴿٢٦﴾  ِ لعََلiَُّْ يَذَّ وَلبَِاسُ التَّقْوَى ذلَكَِ خَيرٌْ ۚ ذَٰلكَِ مِنْ آيَاتِ االلهَّ
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أشـارت الآيـة الـكريمـة إلـى حـاجـة الإنـسان إلـى الـلباس ليسـتر الإنـسان عـورتـه، 

وأشــارت إلــى ريــش الأنــعام الــذي يســتفاد مــنه فــي صــناعــة الــلباس أيــضاً. 

وهذه من نِعم الله تعالى على خلقه. 

ذكــر الــطبري: يــقول جــل ثــناؤه للجهــلة مــن الــعرب الــذيــن كــانــوا يــتعرَّون 

لــلطواف، اِتــباعــاً مــنهم أمــرَ الشــيطان، وتــركــاً مــنهم طــاعــةَ الله، فــعرّفــهم 

انخـداعـهم بـغروره لـهم، حـتى تمـكن مـنهم فسـلبهم مـن سـتر الله الـذي أنـعمَ 

بـه عـليهم، حـتى أبـدى سـوءاتـهم وأظهـرهـا مـن بـعضهم لـبعض، مـع تـفضل 

الله عــليهم بــتمكينهم ممــا يســترونــها بــه، وأنــهم قــد ســار بــهم ســيرتــه فــي 

أبـويـهم آدم وحـواء الـلذيـن دلاهـما بـغرور حـتى سـلبهما سـتر الله الـذي كـان 

أنـعم بـه عـليهما حـتى أبـدى لـهما سـوءاتـهما؛ فـعرّاهـما مـنه: ﴿يـا بـني آدم قـد 

أنــزلـنا عـليكم لـباسـاً﴾، يـعني بـإنــزالـه عـليهم ذلـك، خـلقَه لـهم، ورزقـه إيـاهـم 

و"الــلباس" مــا يــلبسون مــن الــثياب، ﴿يــواري ســوآتــكم﴾ يــقول: يســتر 

عوراتكم عن أعينكم وكنى بـ"السوءات"، عن العورات. 

ذكـر الـطنطاوي: المـعنى: يـا بـني آدم تـذكـروا واعـتبروا واشـكروا الله عـلى مـا 

حــباكــم مــن نِعم، فــإنــه ســبحانــه قــد هــيأ لــكم ســبيل الحــصول عــلى المــلبس 

الذي تسترون به عوراتكم، وتتزينون به في مناسبات التجمل والتعبد. 
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والمـراد بـإنـزال مـا ذكـر أنـه خـلق لـبني آدم مـادة هـذا الـلباس الـتي تـتكون مـن 

الـقطن والـصوف والحـريـر ومـا إلـيها، وألـهمهم بمـا خـلق فـيهم مـن غـرائـز طـرق 

استنباتها وصناعتها بالغزل والنسج والخياطة. 

والـتعبير بـأنـزلـنا يـفيد خـصوصـية البشـر بـالـلباس الـذي يسـتر الـعورة، وبـالـريـاش 

الـتي يـتزيـنون بـها؛ أي أنـزلـنا عـليكم لـباسـين: لـباسـاً يـوارى سـوآتـكم، ولـباسـاً 

يـزيـنكم، لأن الـزيـنة غـرض صـحيح وحـبها مـن طـبيعة البشـر. قـال تـعالـى: 

﴿وَالخَْيْلَ وَالْبِغالَ وَالحَْمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً﴾. 

يَا بَنيِ آدَمَ خذُُوا زِينتIََُمْ عِندَ كلُِّ مَسْجِدٍ وَكلُوُا وَاشْرَبوُا وَلاَ 
فِينَ ﴿٣١﴾  ِÞُْفوُا ۚ إِنّهَُ لاَ يحُِبُّ الْم ِÞُْ¸

أحـلّ الله تـعالـى الـزيـنة لـلناس، وأفـضلها مـا يُـتزيـن بـه لـبيوت الله تـعالـى، كـما 

أحلّ لهم الأكل والشراب إنما دون إسراف لأنه تعالى لا يحب المسرفين. 

وصـناعـة الـزيـنة صـناعـة واسـعة، وكـذلـك صـناعـة الـطعام وصـناعـة الشـراب، 

فهـذه الـصناعـات فـيها مـنافـع لـلناس وتحـويـل لـلموارد المـاديـة الـتي خـلقها الله 

تعالى لينتفعوا بمنتجاتها، وفيها فرص عمل لهم. 

أمـا النهـي عـن الإسـراف؛ فـلِما فـيه مـن تـضييع لـلموارد الاقـتصاديـة وتـضييق 

على الفقير غير المستطيع ورفع للأسعار لزيادة الطلب عن العرض.  

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ٣٦٣ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

ذكـر ابـن كـثير: هـذه الآيـة الـكريمـة رد عـلى المشـركـين فـيما كـانـوا يـعتمدونـه 

مـن الـطواف بـالـبيت عـراة. وذكـر أيـضاً: قـال بـعض السـلف: جـمع الله الـطب 

كله في نصف آية: ﴿وكلوا واشربوا ولا تسرفوا﴾. 

زْقِ ۚ قلُْ هِيَ  بَاتِ مِنَ الرِّ ِ التَِّي أخَْرَجَ لعِِبَادِهِ وَالطيَِّّ مَ زِينةََ االلهَّ قلُْ مَنْ حَرَّ
لُ  ينَ آمَنوُا فيِ الْحَيَاةِ اّ¦نُْيَا خَالصَِةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلكَِ نفَُصِّ ِ َÊِّل

الآْيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ 
تـذكـر هـذه الآيـة الـكريمـة بـأن الحـلال والحـرام يـكون مـن الله تـعالـى بـوصـفه 

الخــالــق الــبارئ، والــزيــنة هــي ممــا خــلقه الله تــعالــى لــعباده، كــما خــلق لــهم 

طــيبات الــرزق، فهــي مــشاع فــي الحــياة الــدنــيا لــلناس، بــينما هــي خــاصــة 

لـلمؤمـنين يـوم الـقيامـة؛ لأنـهم أطـاعـوا الله وعـبدوه كـما أراد واسـتغلوا خـيراتـه 

كما أمر وانتهوا عما حرم كما أمر. 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى لـنبيه محـمد صـلى الله عـليه وسـلم: قـل يـا محـمد 

لـهؤلاء الجهـلة مـن الـعرب الـذيـن يـتعرّون عـند طـوافـهم بـالـبيت، ويحـرمـون 

عــلى أنــفسهم مــا أحــللت لــهم مــن طــيبات الــرزق: مــن حــرَّم، أيــها الــقوم، 

ـنوا بــها وتتجــملوا بــلباســها؟  عــليكم زيــنة الله الــتي خــلقها لــعباده أن تــتزيَـّ

والحلال من رزق الله الذي رزق خلقه لمطاعمهم ومشاربهم. 
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َ وَالبَْغْيَ  ْ̄ ا وَمَا بَطنََ وَالإِْ َ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِْ¤َ ِéَّمَ ر قلُْ إِنّمََا حَرَّ
ً وَأنَ تَقوُلوُا عََ�  لْ بِهِ سُلْطاَنا ِ مَا لمَْ ينُزَِّ كوُا بِااللهَّ بِغَيرِْ الْحَقِّ وَأنَ ¸ُْ¡ِ

ِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾  االلهَّ
إن الله لا يُحــرم إلا الــفواحــش المســتقبحة ظــاهــرهــا وخــفيها، ويحــرم الإثــم 

والــبغي بــغير الحــق؛ بــحق الله وبــحق عــباده، كــما يُحــرم الشــرك بــه ســبحانــه 

وتعالى، وأن يقول الناس عليه تعالى ما لا يعلمونه: افتراء. 

لـذلـك لـيس لـلناس إلا مـجال الـطيبات الحـلال الـتي أمـر الله بـها، أمـا مـا نهـى 

عــنه؛ فمحــرم يســتحق الــعقاب فــاعــله؛ فــالــصناعــات والــتجارات يــجب أن 

تكون ضمن المباحات دون المحرمات. 

مَاءِ  ا لاَ تفَُتَّحُ لiَُْ أبَْوَابُ السَّ بوُا بِآيَاتِناَ وَاسْتَكْبرَوُا عَْ¤َ ينَ كَذَّ ِ َaّإِنَّ ا
وَلاَ يَدْخلُوُنَ الْجَنةََّ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فيِ سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَلكَِ نَجْزِي 

الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ 
تشــير الآيــة الــكريمــة إلــى مــهنة الخــياطــة وأدواتــها كــالإبــرة. واســتعارت الآيــة 

تشـبيهاً مسـتحيلاً حـيث يُـدخَـل الجـمل كـبير الحجـم فـي فـتحة الإبـرة الـتي 

تكاد لا تُرى، كناية عن بُعد دخول الكاذبين جنات الله تعالى. 
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ذكـر ابـن اكـثير: قـال مـجاهـد، وعـكرمـة، عـن ابـن عـباس: أنـه كـان يـقرؤهـا: 

﴿حـتى يـلج الجـمل فـي سـم الخـياط ﴾ بـضم الجـيم، وتشـديـد المـيم، يـعني: 

الحـبل الـغليظ فـي خـرم الإبـرة. وهـذا اخـتيار سـعيد بـن جـبير. وفـي روايـة أنـه 

قرأ: "حتى يلج الجمل" يعني: قلوس السفن، وهي الحبال الغلاظ. 

وذكـر الـطنطاوي: وفـي قـراءة: ﴿حـَتَّى يـَلِجَ الجـَْمَلُ﴾ - بـضم الجـيم وتشـديـد 

المــيم وفــتحها - وهــو الحــبل الــغليظ؛ أي: لا يــدخــلون الجــنة حــتى يــدخــل 

الحــبل الــغليظ الــذي تُــربــط بــه الــسفن فــي ذلــك الــثقب الــصغير لــلإبــرة، 

وهـيهات أن يـحصل هـذا؛ فـكما أنـه غـير ممـكن حـصول ذلـك؛ فـكذلـك غـير 

ممكن دخول المشركين الجنة. 

ً ۚ إِنَّ  ً وَطَمَعا ُ خَوْفا وَلاَ تفُْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوه
نَ الْمُحْسِنينَِ ﴿٥٦﴾  ِ قَرِيبٌ مِّ رÕَْتََ االلهَّ

أمــر الله بــعدم إفــساد الأرض ومــا فــيها مــن مــوارد مــتاحــة بــعد أن هــيأهــا لــهم 

وأعـدهـا لـسكناهـم وعـيشهم فـيها، فـذلـك الـفساد مـتلف لـلموارد والأصـول 

المــاديــة، وبــالــتالــي لــن يســتفيد الــناس مــنها كــما خــلقت لأجــله وســيوقـِـعون 

أنفسهم في مشاكل وأزمات اقتصادية إن فعلوا. 
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ذكــر الــقرطــبي: قــولــه تــعالــى: ولا تفســدوا فــي الأرض بــعد إصــلاحــها فــيه 

مـسألـة واحـدة، وهـو أنـه سـبحانـه نهـى عـن كـل فـساد قـل أو كـثر بـعد صـلاح 

قل أو كثر. فهو على العموم على الصحيح من الأقوال.  

وقـــال الـــضحاك: مـــعناه لا تـــغوروا المـــاء المـــعين، ولا تـــقطعوا الشجـــر المـــثمر 

ضــرارا. وقــد ورد: قــطع الــدنــانــير مــن الــفساد فــي الأرض. وقــد قــيل: تجــارة 

الحكام من الفساد في الأرض.  

وقــال القشــيري: المــراد ولا تشــركــوا؛ فــهو نهــي عــن الشــرك وســفك الــدمــاء 

والهـرج فـي الأرض، وأمـر بـلزوم الشـرائـع بـعد إصـلاحـها بـعد أن أصـلحها الله 

ببعثه الرسل وتقرير الشرائع ووضوح ملّة محمد صلى الله عليه وسلم.  

قـال ابـن عـطية: وقـائـل هـذه المـقالـة قـصد إلـى أكـبر فـساد بـعد أعـظم صـلاح 

فخصه بالذكر.  

قـلت: وأمـا مـا ذكـره الـضحاك فـليس عـلى عـمومـه، وإنمـا ذلـك إذا كـان فـيه 

ضــرر عــلى المــؤمــن، وأمــا مــا يــعود ضــرره عــلى المشــركــين فــذلــك جــائــز؛ فــإن 

النبي صلى الله عليه وسلم قد عور ماء قُليب بدر وقطع شجر الكافرين. 
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 ً يَاحَ �ُْ¡اً بَينَْ يَدَيْ رÕَْتَِهِ ۖ حَتَّى إِذاَ أقََلّتَْ سَحَابا ِي يرُْسِلُ الرِّ َaّوَهُوَ ا
يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بِهِ الْمَاءَ فأَخَْرَجْناَ بِهِ مِن كلُِّ الثمََّرَاتِ ۚ  ُ لبÐٍََِ مَّ ثِقَالاً سُقْناَه

كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْمَوÙَْ لعََلIَُّمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ 
خـلق الله الـريـح ليسـتبشر بـها الـناس؛ ولأن فـيها الـطاقـة فهـي تحـمل الـسحاب 

الــثقيل بمــاء المــطر؛ لــتوصــله إلــى بــلد مــيت لا مــاء فــيه؛ فــإذا نــزل المــاء عــليه 

أخرج الله به من كل أنواع الثمرات غذاء للناس ولحيواناتهم.  

وهذا إنما مثال عن كيفية إخراج الله تعالى الموتى من موتها فيحييها. 

ذكــر الــطنطاوي: المــعنى: أن الله تــعالــى هــو الــذي يــرســل الــريــاح مبشــرات 

بـنزول الـغيث، حـتى إذا حـملت الـريـاح سـحابـاً ثـقالاً مـن كـثرة مـا فـيها مـن 

المـاء، سُـقناه أي الـسحاب إلـى ﴿بـلد مـيت﴾؛ أي إلـى أرض لا نـبات فـيها 

ولا مـرعـى، فـاهـتزت وربـت وأخـرجـت الـنبات والمـرعـى. فـأطـلق سـبحانـه المـوت 

عـلى الأرض الـتي لا نـبات فـيها، وأطـلق الحـياة عـلى الأرض الـزاخـرة بـالـنبات 

والمرعى لأن حياتها بذلك. 

وذكــر أيــضاً: لــيس المــراد أن كــل بــلد مــيت تخــرج مــنه جــميع أنــواع الــثمار 

الـتي خـلقها الله، مـتى نـزل بـه المـاء؛ وإنمـا المـراد أن كـل بـلد تخـرج مـنه الـثمار 

الـتي تـناسـب تـربـته عـلى حسـب مشـيئة الله وفـضله وإحـسانـه، إذ مـن المـشاهـد 
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أن الـبلاد تـختلف أرضـها فـيما تخـرجـه، وهـذا أدل عـلى قـدرة الله، وواسـع 

رحمته. 

وقــولــه: ﴿كـَـذلـِـكَ نُخْــرِجُ المَْــوْتــى لـَـعَلَّكُمْ تـَـذَكَّــرُونَ﴾ إشــارة إلــى إخــراج 

الـثمرات، أو إلـى إحـياء الـبلد المـيت؛ أي: مـثل مـا أحـيينا الأرض بـعد مـوتـها 

وجـعلناهـا زاخـرة بـأنـواع الـثمرات بسـبب نـزول المـاء عـليها، نخـرج المـوتـى مـن 

الأرض ونـبعثهم أحـياء فـي الـيوم الآخـر لـنحاسـبهم عـلى أعـمالـهم، فـالتشـبيه 

فـي مـطلق الإخـراج مـن الـعدم. وهـذا رد عـلى مـنكري الـبعث بـدلـيل مـلزم، 

لأن مـن قَـدَرَ عـلى إخـراج الـنبات مـن الأرض بـعد نـزول المـاء عـليها، قـادر أيـضاً 

على إخراج الموتى من قبورهم. 

ِي خَبثَُ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً  َaّهِ ۖ وَا وَالبÐََُْ الطيَِّّبُ يَخْرُجُ نَبَاتهُُ بِإِذْنِ رَبِّ
فُ الآْيَاتِ لقَِوْمٍ oشَْكُرُونَ ﴿٥٨﴾  لكَِ نصَُرِّ ۚ كَذَٰ

ذكـرت الآيـة الـكريمـة تـفاوت الأراضـي الـتي يـنزل عـليها المـطر فـمنها طـيب 

الـتربـة والمـادة، إذا نـزل عـليه المـطر أخـرج نـباتـاً طـيباً، ومـنها مـا يُـنبت مـا لا نـفع 

فيه ولا بركة.  
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ومــثال الــبركــة مــا رواه ابــنِ عــباسٍ قــال: عــجبت لــلكلابِ والــشاءِ، إن الــشاءَ 

يــذبــحُ مــنها فــي الــسنةِ كــذا وكــذا، ويهــدى كــذا وكــذا، والــكلبُ؛ تــضعُ 

الكلبةُ الواحدةُ كذا وكذا، والشاءُ أكثرَ منها! (حديث صحيح). 

ذكـر الـطبري: وقـولـه: ﴿كـذلـك نـصرف الآيـات لـقوم يـشكرون﴾، يـقول: 

كـذلـك: نُـبين آيـة بـعد آيـة، ونـدلـي بـحجة بـعد حـجة، ونـضرب مـثلاً بـعد 

مـثل، لـقوم يـشكرون الله عـلى إنـعامـه عـليهم بـالهـدايـة، وتـبصيره إيـاهـم سـبيل 

أهـل الـضلالـة، بـاتـباعـهم مـا أمـرَهـم بـاتـباعـه، وتجـنُّبهم مـا أمـرهـم بـتجنبه مـن 

سُـبل الـضلالـة. وهـذا مـثل ضـرَبـه الله لـلمؤمـن والـكافـر، فـالـبلد الـطيب الـذي 

يخـرج نـباتـه بـإذن ربـه، مَـثَلٌ لـلمؤمـن والـذي خَـبُث فـلا يخـرج نـباتـه إلا نـكداً، 

مَثَلٌ للكافر. 

ذكـر الـطنطاوي: المـعنى: أن الأرض الـكريمـة الـتربـة يخـرج نـباتـها وافـياً حـسناً 

غـزيـر الـنفع بمشـيئة الله وتيسـيره، والـذي خـبث مـن الأرض كـالسـبخة مـنها لا 

يخـرج نـباتـه إلا قـليلاً عـديم الـفائـدة. فـالأول: مـثلٌ ضـربـه الله لـلمؤمـن، يـقول: 

هـو طـيب وعـمله طـيب. والـثانـي: مـثلٌ لـلكافـر، يـقول: هـو خـبيث وعـمله 

خـبيث، وفـيهما بـيان أن الـقرآن يُـثمِر فـي الـقلوب الـتي تشـبه الأرض الـطيبة 

التربة، ولا يُثمِر في القلوب التي تشبه الأرض الرديئة السبخة. 
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أكَمُْ فيِ الأَْرْضِ  وَاذْكرُُوا إِذْ جَعَلIَُمْ خلَُفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّ
ً ۖ فاَذْكرُُوا آلاَءَ  تَتَّخِذُونَ مِن سُهُوuِاَ قصُُوراً وَتَنْحِتوُنَ الْجِبَالَ بيُوُتا

ِ وَلاَ تَعْثوَْا فيِ الأَْرْضِ مفُْسِدِينَ ﴿٧٤﴾  االلهَّ
لـقد جـعل الله الـناس خـلفاء فـي الأرض، ومـكّنهم فـيها، يشـيّدون الـقصور 

فـي سـهولـها، ويـنحتون الـبيوت فـي جـبالـها، لـذلـك وجـب ذكـر نـعماء الله، 

وعدم الإفساد في الأرض.  

أشــارت الآيــة الــكريمــة إلــى صــناعــة الــبناء والــعمارة، وذكــرت أصــنافــاً مــنها 

كالقصور والبيوت، وصناعة نحت الحجر. 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره مـخبراً عـن قـيل صـالـح لـقومـه، واعـظاً لـهم: 

واذكــروا، أيــها الــقوم، نــعمة الله عــليكم ﴿إذ جــعلكم خــلفاء﴾، يــقول: 

تخلفون عاداً في الأرض بعد هلاكها.  

وأمــا قــولــه: ﴿وبــوأكــم فــي الأرض﴾، فــإنــه يــقول: وأنـــزلــكم فــي الأرض، 

وجـــعل لـــكم فـــيها مـــساكـــن وأزواجـــاً، ﴿تتخـــذون مـــن ســـهولـــها قـــصوراً 

وتنحتون الجبال بيوتاً﴾، ذُكر أنهم كانوا ينقُبون الصخر مساكن. 

ذكـر الـطنطاوي: قـيل إنـهم كـانـوا يـسكنون الجـبال فـي الشـتاء لمـا فـي الـبيوت 

المــنحوتــة مــن الــقوة الــتي لا تــؤثــر فــيها الأمــطار والــعواصــف، ولمــا فــيها مــن 

الـدفء. أمـا فـي غـير الشـتاء فـكانـوا يـسكنون الـسهول لأجـل الـزراعـة والـعمل 
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ومــن الــتعبير الــقرآنــي نــلمح أثــر الــنعمة والــتمكين فــي الأرض لــقوم صــالــح، 

ونـدرك طـبيعة المـوقـع الـذي كـانـوا يـعيشون فـيه، فـهو سهـل وجـبل، يتخـذون 

فـي السهـل الـقصور، ويـنحتون فـي الجـبال الـبيوت، فـهم فـي حـضارة عـمرانـية 

واضـحة المـعالـم، ولـذا نجـد صـالـح عـليه السـلام يـكرر عـليهم الـتذكـير بـشُكر 

النعم. 

 ۖ ُ نْ إَِ�ٍ غَيرْهُ َ مَا لIَُم مِّ ً ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبدُُوا االلهَّ وَإَِ® مَدْيَنَ أخََاYُْ شُعَيْبا
بIُِّمْ ۖ فأَوَْفوُا الIَْيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ  نةٌَ مِّن رَّ قَدْ جَاءَتIُْم بَيِّ

تَبْخَسُوا الناَّسَ أشَْيَاءYَُْ وَلاَ تفُْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ۚ 
ذَٰلIُِمْ خَيرٌْ لIَُّمْ إِن كنُُ� مُّؤْمِنينَِ ﴿٨٥﴾ 

أمـر الله تـعالـى قـوم شـعيب - وكـل قـوم - بـأن يـوفـوا الـكيل والمـيزان لإقـامـة 

الــعدل بــين المــتبايــعين، ومــن ذلــك أن يــقيم المحــاســب الــعدل بــين الشــركــاء، 

وعـدم بـخس الـناس أشـياءهـم؛ فـذلـك بـغيٌ وعـدوانٌ نهـى الله عـنه، كـما أن 

الــفساد فــي الأرض بــعد إصــلاحــها منهــي عــنه؛ لأنــه بمــثابــة الــعدوان عــلى 

جماعة الناس. 

ذكر الطبري: قوله:  
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﴿ولا تفســدوا فــي الأرض بــعد إصــلاحــها﴾، يــقول: ولا تــعملوا فــي أرض 

الله بمـعاصـيه، ومـا كـنتم تـعملونـه قـبل أن يـبعث الله إلـيكم نـبيه، مـن عـبادة 

غير الله، والإشراك به، وبخس الناس في الكيل والوزن؛  

﴿بــعد إصــلاحــها﴾، يــقول: بــعد أن قــد أصــلح الله الأرض بــابــتعاث الــنبي 

عليه السلام فيكم، ينهاكم عما لا يحل لكم، وما يكرهه الله لكم؛ 

﴿ذلــكم خــير لــكم﴾، يــقول: هــذا الــذي ذكــرت لــكم وأمــرتــكم بــه، مــن 

إخـلاص الـعبادة لله وحـده لا شـريـك لـه، وإيـفاء الـناس حـقوقـهم مـن الـكيل 

والــوزن، وتــرك الــفساد فــي الأرض، خــيرٌ لــكم فــي عــاجــل دنــياكــم وآجــل 

آخرتكم عند الله يوم القيامة؛  

﴿إن كـنتم مـؤمـنين﴾، يـقول: إن كـنتم مـصدقـيَّ فـيما أقـول لـكم، وأؤدِّي 

إليكم عن الله من أمره ونهيه. 

ذكـر الـقرطـبي: قـولـه تـعالـى ولا تـبخسوا الـناس أشـياءهـم الـبخس الـنقص. 

وهـو يـكون فـي السـلعة بـالـتعييب والـتزهـيد فـيها، أو المخـادعـة عـن الـقيمة، 

والاحـتيال فـي الـتزيـد فـي الـكيل والـنقصان مـنه. وكـل ذلـك مـن أكـل المـال 

بـالـباطـل، وذلـك منهـي عـنه فـي الأمم المـتقدمـة والـسالـفة عـلى ألـسنة الـرسـل 

صلوات الله وسلامه على جميعهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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 ْiَُّاءِ لعََل رَّ وَمَا أرَْسَلْناَ فيِ قَرْيَةٍ مِّن نّبَِيٍّ إِلاَّ أخََذْنَا أهَْلَهَا بِالبَْأسَْاءِ وَالضَّ
عُونَ ﴿٩٤﴾  رَّ يَضَّ

سـنة مـن سـنن الله فـي أرضـه: كـل بـلد يُـرسـل الله رسـولاً لهـدايـة أهـله؛ فـإن 

أبـوا، أخـذهـم الله بـالـبأسـاء والـضراء؛ أي بـالـفقر والمـرض وأنـواع الـبلايـا؛ لـعلهم 

إذا أصابتهم يعودون إلى الله. 

ذكـر الـطنطاوي: وجـملة ﴿لـَعَلَّهُمْ يَـضَّرَّعُـونَ﴾ تـعليلية. أي: فـعلنا مـا فـعلنا 

لـكي يـتضرعـوا ويـتذلـلوا ويـتوبـوا مـن ذنـوبـهم. فـما يـأخـذ الله بـه الـغافـلين مـن 

الشـدائـد والمحـن لـيس مـن أجـل التسـلية والـتشفي - تـعالـى الله عـن ذلـك - 

وإنمــا مــن أجــل أن تــرق الــقلوب الجــامــدة، وتــتعظ المــشاعــر الخــامــدة، ويــتجه 

البشـر الـضِعاف إلـى خـالـقهم، يـتضرعـون إلـيه ويسـتغفرونـه، عـما فـرط مـنهم 

من خطايا. 

قَالوُا قَدْ مَسَّ آبَاءنََا  ئَةِ الْحَسَنةََ حَتَّى عَفَوا وَّ يِّ لْناَ مَكَانَ السَّ َّ بَدَّ ُ̄
ُ فأَخََذْنَاYُ بَغْتَةً وYَُْ لاَ oشmَُُْونَ ﴿٩٥﴾  اء َ ّ َÞّوَال ُ اء رَّ الضَّ

فـإذا لـم يـفد فـيهم ذلـك الامـتحان واسـتمر اسـتكبارهـم، وازداد طـغيانـهم. 

أرســـل عـــليهم الأرزاق، وعـــافـــى أبـــدانـــهم، ورفـــع عـــنهم الـــبلاء وهـــذا مـــن 

الحــسنات؛ فــإذا كــثروا، وكــثرت أرزاقــهم، وانبســطوا فــي نــعم الله وفــضله، 
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ونــسوا مــا مــرَّ عــليهم مــن الــبلاء، أُخــذوا عــلى حــين غــفلة وهــم لا يــشعرون 

فكانوا من الخاسرين. 

ذكـر الـطنطاوي: أنـهم حـينما رأوا ألـوان الخـيرات بـين أيـديـهم بـعد أن كـانـوا 

فـي بـأسـاء وضـراء، لـم يـعتبروا ولـم يـشكروا الله عـلى نـعمه، بـل قـالـوا بـغباء 

وجهـل: قـد مـس آبـاءنـا مـن قـبلنا مـا يـسوء ومـا يسـر، وتـناوبـهم مـا يـنفع ومـا 

يـضر، ونـحن مـثلهم يـصيبنا مـا أصـابـهم، وقـد أخـذنـا دورنـا مـن الـضراء كـما 

أخـذوا، وجـاء دورنـا فـي السـراء فـلنغنمها فـي إرواء شـهواتـنا، وإشـباع مـتعنا، 

فـتلك عـادة الـزمـان فـي أبـنائـه ولا داعـي لأن نـنظر إلـى السـراء والـضراء عـلى 

أنهما نوع من الابتلاء والاختبار. 

وهـذا شـأن الـغافـلين الجـاهـلين فـي كـل زمـان ومـكان، إنـهم لا يـعتبرون بـأي 

لون من ألوان العِبر، ولا يستشعرون في أنفسهم تحرجاً من شيء يعملونه. 

وإن قـولـهم هـذا لـيوحـي بـحالـة نفسـية خـاصـة «حـالـة عـدم المـبالاة والاسـتهتار» 

وهـي حـالـة أكـثر مـا تـكون مـشاهـدة فـي أهـل الـرخـاء والجـاه. فـهم يُسـرفـون 

ويُــبذرون بــدون تحــرج، ويــرتــكبون كــل كــبيرة تــقشعر لــها الأبــدان بــدون 

اكـتراث، وتـغشاهـم الـعِبر مـن بـين أيـديـهم ومـن خـلفهم وعـن أيمـانـهم وعـن 

شمائلهم، ومع كل ذلك لا يعتبرون ولا يتعظون. 
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مَاءِ  نَ السَّ قُرَى آمَنوُا وَاتَّقَوْا لفََتَحْناَ عَلَْ�ِم بَرَكَاتٍ مِّ
وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْ

بوُا فأَخََذْنَاYُ بِمَا كَانوُا يَكْسِبوُنَ ﴿٩٦﴾  وَالأَْرْضِ وَلIَِن كَذَّ
أمـا إذا آمـن الـناس واتـقوا الله، فسـيفتح الله عـليهم خـيرات الـسماء والأرض؛ 

فـإن كـذّبـوا أخـذهـم الله بمـا كسـبوا. إذاً طـبيعة الكسـب الـذي يكسـبه المـرء 

يدلّ على ما بعده، فإن كان طيباً كان خيراً والعكس بالعكس. 

تـدل هـذه الآيـات عـلى أن الأصـل فـي الـوجـود هـو عـبادة الله تـعالـى، فـإن عـصا 

الـناس عُـذبـوا بحـرمـانـهم مـن المـوارد، وشَـقَوا فـي هـذا الـوجـود، وإن آمـنوا واتـقوا 

رُزقوا الموارد، وسُعدوا في هذا الوجود. 

ويسـتدل مـن الإشـارة لمـاء الـسماء ووجـوده فـي الأرض قـيام الـعمران مـن قـرى 

ومدن. 

ذكـر الـقرطـبي: قـولـه تـعالـى ولـو أن أهـل الـقرى، يـُقال لـلمديـنة قـريـة لاجـتماع 

الناس فيها؛ من قريت الماء إذا جمعته. 

ً وYَُْ نَاÌِمُونَ ﴿٩٧﴾ أوََأمَِنَ  قُرَىٰ أنَ يَأتَِْ�مُ بَأسُْناَ بَيَاتا
أفَأَمَِنَ أهَْلُ الْ

 ۚ ِ قُرَىٰ أنَ يَأتَِْ�مُ بَأسُْناَ ضýًُ وYَُْ يَلْعَبوُنَ ﴿٩٨﴾ أفَأَمَِنوُا مَكْرَ االلهَّ
أهَْلُ الْ

ينَ يَرِثوُنَ  ِ َÊِّدِ ل ُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾ أوََلمَْ َ»ْ قَوْم
ِ إِلاَّ الْ فلاََ يَأمَْنُ مَكْرَ االلهَّ
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مْ ۚ وَنَطْبَعُ عََ�ٰ  ُ أصََبْناYَُ بِذُنوُِ§ِ الأَْرْضَ مِن بَعْدِ أهَْلِهَا أنَ لوَّْ Úشََاء
مْ فiَُْ لاَ oسَْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾  قلُوُِ§ِ

إن الأخـذ بـالـعذاب سـنة مـن سـنن الله تـعالـى قـد جـرت عـلى الأقـوام الـغابـرة 

وهـي بـاقـية لـيوم الـقيامـة فـليس لـسننه مـن تحـويـل ولا تـبديـل كـما جـاء فـي غـير 

آيـة، لـذلـك عـلى جـميع الـناس بمـختلف بـلادهـم أن يـعودوا لـديـن الله تـعالـى 

فقد يأتيهم الأخذ بالعذاب وهم نائمون أو هم يلعبون؛ أي وهم لاهون.  

لـذلـك يـخاطـب الله تـعالـى مـن ورث الأرض ممـن سـبقهم: لـو شـاء الله تـعالـى 

لأصــابــهم بــذنــوبــهم وطــبع عــلى قــلوبــهم؛ لــكنهم لا يــسمعون نــصحاً ولا 

يعقلون. 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى: أفـأمـن، يـا محـمد هـؤلاء الـذيـن يـكذّبـون الله 

ورســولــه، ويجحــدون آيــاتــه، اســتدراجَ الله إيّــاهــم بمــا أنــعم بــه عــليهم فــي 

دنـياهـم مـن صـحّة الأبـدان ورخـاء الـعيش، كـما اسـتدرج الـذيـن قـصَّ عـليهم 

قـصصهم مـن الأمم قـبلهم، فـإنّ مـكر الله لا يـأمـنه، يـقول: لا يـأمـن ذلـك أن 

يـكون اسـتدراجـاً، مـع مـقامـهم عـلى كـفرهـم، وإصـرارهـم عـلى مـعصيتهم؛ 

﴿إلا القوم الخاسرون﴾ وهم الهالكون. 
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ذكـر الـطنطاوي: يـرى الإمـام الـشافـعي وأتـباعـه أن الأمـن مـن مـكر الله كـبيرة 

مـن الـكبائـر، لأنـه اسـترسـال فـي المـعاصـي اتـكالاً عـلى عـفو الله. وقـال الحـنفية 

إن الأمن من مكر الله كفرٌ؛ كاليأس. 

وذكـر أيـضاً: والـذي يـتأمـل فـي الآيـات الـسابـقة يـراهـا تحـذر الـناس بـأسـالـيب 

مـتنوعـة حـكيمة مـن الـغفلة عـن الـعظات والـعبر، وتحـضهم عـلى التخـلص مـن 

الأمن الكاذب، والشهوات المردية، والمتع الزائلة. 

ومـا يـريـد الـقرآن بهـذا أن يـعيش الـناس قـلقين، يـرتجـفون مـن الهـلاك والـدمـار 

أن يـأخـذهـم فـي لحـظة مـن لـيل أو نـهار. كـلا، مـا يـريـد مـنهم ذلـك لأن الـقلق 

الــدائــم مــن المســتقبل، يشــلُّ طــاقــة البشــر، وقــد ينتهــى بــهم إلــى الــيأس مــن 

الــعمل والإنــتاج وتــنمية الحــياة. وإنمــا الــذي يــريــده الــقرآن مــنهم أن يــتعظوا 

بـآيـات الله فـي كـونـه، وأن يـكونـوا دائـما عـلى صـلة طـيبة بـه، وأن يـبتغوا فـيما 

آتـاهـم الله مـن فـضله الـدار الآخـرة دون أن يـنسوا نـصيبهم مـن الـدنـيا، وألا 

يـغتروا بـطراوة الـعيش، ورخـاء الحـياة، وقـوة الجـاه، كـي لا يـقودهـم ذلـك إلـى 

الفساد والطغيان، والاستهتار والانحلال. 

وإذا كـان الـقرآن فـي هـذه الآيـة قـد حـذر وأنـذر، فـلأنـه يـعالـج كـل أمـة وجـماعـة 

بــالــطب الــذي يــناســبها ويــلائــمها، فــهو يــعطيها جــرعــات مــن الأمــن والــثقة 

والـطمأنـينة حـين يـَرْسـَخُ الإيمـان فـي قـلوب أبـنائـها، وحـين يـراقـبون خـالـقهم فـي 
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سـرهـم وعـلنهم، ويـشكرونـه عـلى نـعمه، وهـو يـعطيها جـرعـات مـن التحـذيـر 

والــتخويــف، حــين تســتولــي الــشهوات عــلى الــنفوس، وحــين تــصبح الــدنــيا 

بمتعها ولذائذها المطلب الأكبر عند الناس. 

حَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالوُا إِنَّ لنَاَ لأََجْراً إِن كنُاَّ نَحْنُ الْغَالبِِينَ ﴿١١٣﴾  وَجَاءَ السَّ
ذكـر الـطنطاوي: وأقـبل السحـرة سـريـعاً عـلى فـرعـون بـعد أن أرسـل إلـيهم؛ 

فـقالـوا لـه بـلغة المحـترف الـذي مـقصده الأول ممـا يـعمله الأجـر والـعطاء: إن لـنا 

لأجـراً عـظيماً إن كـانـت لـنا الـغلبة عـلى هـذا الـساحـر الـعليم؟ فـهم يسـتوثـقون 

أولا مـن جـزالـة الأجـر وضـخامـته. وهـنا يـجيبهم فـرعـون بـقولـه: نـعم لـكم أجـر 

مــادي جــزيــل إذا انــتصرتم عــليه، وفــضلا عــن ذلــك فــأنــتم تــكونــون بهــذا 

الانـتصار مـن الـظافـريـن بـقربـي وجـواري. فـهو يـغريـهم بـالأجـر المـادي ويـعدهـم 

بـالـقرب المـعنوي مـن قـلبه تـشجيعاً لـهم عـلى الإجـادة، وهـو وهـم لا يـعلمون 

أن المــوقــف لــيس مــوقــف الاحــتراف والمــهارة والــتضليل، وإنمــا هــو مــوقــف 

المعجــزة والــرســالــة والاتــصال بــالــقوة الــغالــبة الــتي لا يســتطيع الــوقــوف فــي 

وجهها الساحرون ولا المتجبرون وغيرهم. 

كَّرُونَ  نَ الثمََّرَاتِ لعََلiَُّْ يَذَّ نينَِ وَنَقْصٍ مِّ  وَلقََدْ أخََذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّ
 ﴾١٣٠﴿
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لـقد أخـذ الله قـوم فـرعـون بـالـدهـور والجـدب، ونـقص الـثمرات لـعلهم يـتعظون 

بما حلَّ بهم وأصابهم، لعلهم يرجعون عن كفرهم. 

ذكـر الـطنطاوي: لـقد أخـذنـا آل فـرعـون؛ أي: اخـتبرنـاهـم وامـتحناهـم بـالجـدب 

والقحـط، وضـيق المـعيشة، وانـتقاص الـثمرات لـعلهم يـثوبـون إلـى رشـدهـم 

ويـتذكـرون ضـعفهم أمـام قـوة خـالـقهم، ويـرجـعون عـما هـم فـيه مـن الـكفر 

والــعصيان، فــإن الشــدائــد مــن شــأنــها أن تــرقــق الــقلوب، وتــصفي الــنفوس، 

وتـرغـب فـي الـضراعـة إلـى الله، وتـدعـو إلـى الـيقظة والـتفكير ومـحاسـبة الـنفس 

على الخطايا اتقاء للبلايا. 

وصُدِّرت الآية الكريمة بالقسم، لإظهار الاعتناء بمضمونها. 

والمـراد بـآل فـرعـون قـومـه وأتـباعـه، فـهم مـؤاخـذون بـظلمه وطـغيانـه، لأن قـوتـه 

المـالـية والجـنديـة مـنهم، وقـد خـلقهم الله أحـراراً وأكـرمـهم بـالـعقل والـفطرة 

الـتي تـكره الـظلم والـطغيان بـالـغريـزة فـكان حـقاً عـليهم ألا يـقبلوا اسـتعباده 

لـهم وجـعلهم آلـة لـطغيانـه، لا سـيما بـعد بـعثة مـوسـى عـليه السـلام ووصـول 

دعوته إليهم، ورؤيتهم لما أيده الله به من الآيات. 
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 éِوَاكْتبُْ لنَاَ فيِ هَذِهِ اّ¦نُْيَا حَسَنةًَ وَفيِ الآْخِرَةِ إِنّاَ هُدْنَا إِليَْكَ ۚ قَالَ عَذَا
ينَ يَتَّقوُنَ  ِ َÊِّا ل َçُُءٍ ۚ فسََأكَْت ُ ۖ وَرÕَْتَِي وَسِعَتْ كلَُّ َ�ْ أصُِيبُ بِهِ مَنْ أشََاء

ينَ Yُ بِآيَاتِناَ يؤُْمِنوُنَ ﴿١٥٦﴾  ِ َaّكَاةَ وَا وَيؤُْتوُنَ الزَّ
إن من يؤتي الزكاة لمستحقيها هو في رحمة الله. 

ذكـر الـطنطاوي: اسـتفاضـت الآيـات والأحـاديـث الـتي تـصرح بـأن رحـمة الله 

تـعالـى قـد وسـعت كـل شـيء ومـن ذلـك قـولـه صـلّى الله عـليه وسـلّم: إن لله عـز 

وجـل مـائـة رحـمة فـمنها رحـمة يـتراحـم بـها الخـلق، وبـها تـعطف الـوحـوش 

على أولادها، وأخّر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة. 

ثـم بـين سـبحانـه مـن هـم أهـل لـرحـمته؛ فـقال: ﴿فَـسَأَكْـتُبُها لِـلَّذِيـنَ يَـتَّقُونَ 

وَيُـؤتُْـونَ الـزَّكـاةَ وَالَّـذِيـنَ هُـمْ بِـآيـاتِـنا يُـؤْمِـنُونَ﴾؛ أي: فـسأكـتب رحـمتي لـلذيـن 

يـصونـون أنـفسهم عـن كـل مـا يـُغضب الله ويُـؤدون الـزكـاة المـفروضـة عـليهم 

فـي أمـوالـهم. وتـخصيص إيـتاء الـزكـاة بـالـذكـر مـع اقـتضاء الـتقوى لـه لـلتعريـض 

بـقوم مـوسـى؛ لأن إيـتاءهـا كـان شـاقـاً عـلى نـفوسـهم لحـرصـهم الشـديـد عـلى 

 المال.
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نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

تفسير سورة الأنفال 

رقم السورة: ۸ وهي مدنية وعدد آياتها: ۷٥. 

سـورة تـناولـت تـخصيص مـورد لـبيت المـال مـن الـغنائـم والأنـفال، فـبيت المـال 

صندوق يمُوّل إدارة الحكم المنوط بها إدارة شؤون الناس والشأن العام.  

وبــذلــك يــتفرد الاقــتصاد الإســلامــي بــأن أقــام خــزانــة المــال فــيه؛ أي وزارة 

الخـزانـة، عـلى نـظريـة الايـرادات لا نـظريـة الـنفقات كـما هـو حـال الحـكومـات 

الــوضــعية، وهــذا مــؤداه قــيام إدارة الحــكم عــلى الــكفاءة لا عــلى الــتفريــط 

بحقوق الناس فمهمته الحفاظ على حقوقهم لا صرفها يمنة ويسرة.  

ذكر الطنطاوي: اهتمت سورة الأنفال بأمور من أبرزها ما يلي: 

(ا) تــربــية المــؤمــنين عــلى الــعقيدة الســليمة، وعــلى الــطاعــة لله ولــرســولــه. 

وإصـلاح ذات بـينهم، والـثبات فـي وجـه أعـدائـهم، والإكـثار مـن الـتقرب إلـى 

خــالــقهم، والمــداومــة عــلى مــراقــبته وخشــيته وشــكره، فــهو الــذي هــداهــم 

لـلإيمـان، وهـو الـذي آواهـم وأيـدهـم بـنصره ورزقـهم مـن الـطيبات، بـعد أن 

كانوا ضالين ومستضعفين في الأرض. 

وقـد أفـاضـت الـسورة فـي غـرس هـذه المـعانـي فـي نـفوس المـؤمـنين لأنـها نـزلـت 

كـما سـبق أن بـيّنا - فـي أعـقاب الـلقاء الأول بـينهم وبـين أعـدائـهم - فـكان 
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نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

مـن المـناسـب أن تـكرر غـرس هـذه المـعانـي فـي الـقلوب حـتى تسـتمر عـلى طـاعـة 

الله ورسوله، تلك الطاعة التي من ثمارها الظفر الدائم والخير الباقي. 

(ب) تـذكـير المـؤمـنين بمـا عـليه أعـداؤهـم مـن جـحود وعـناد، وبمـا كـان مـنهم 

مـن مـكرٍ بـرسـولـهم صـلى الله عـليه وسـلم ومـن اسـتهزائـهم بـديـنهم وقـرآنـهم 

ومـــن عـــداوة شـــديـــدة لـــلحق وأهـــله، ومـــن صـــفات ذمـــيمة جـــعلتهم أهـــلا 

لاستحواذ الشيطان عليهم. 

وهـذا الـتذكـير قـد تـكرر كـثيراً فـي سـورتـنا هـذه، لـكي يسـتمر المـؤمـنون عـلى 

حـسن اسـتعدادهـم، ولـكي لا تنسـيهم نـشوة الـنصر فـي بـدر مـا يـضمره لـهم 

أعداؤهم من كراهية وبغضاء، وما يُبيتونه لهم من سوء وشر. 

(ج) إرشـاد المـؤمـنين إلـى المـنهاج الـذي يـجب أن يسـيروا عـليه فـي حـالـتي 

حـــربـــهم وســـلمهم؛ لأنـــه مـــتى ســـاروا عـــليه حـــالـــفهم الـــنصر، وصـــاحـــبهم 

التوفيق. 

فــفي حــالــة الحــرب: أمــرتــهم الــسورة الــكريمــة بــأن يعُِدوا لأعــدائــهم كــل مــا 

يستطيعون من قوة. 

وأن يـبذلـوا أمـوالـهم بـسخاء مـن أجـل نـصرة الحـق، وأن يُـقاتـلوا خـصومـهم 

بـشجاعـة وإقـدام، وأن يُـكثروا مـن الـتقرب إلـى الله بـصالـح الأقـوال والأعـمال 
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- خـصوصـا فـي مـواطـن الـقتال -، وأن يـجعلوا غـايـتهم فـي قـتالـهم إحـقاق 

الحق وإبطال الباطل: ﴿حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾. 

وأن يُــؤثــروا الســلم عــلى الحــرب مــتى وجُــد الســبيل إلــيه، فــإن الســلم هــو 

الأصـل؛ أمـا الحـرب فهـي أمـر لا يـُلجأ إلـيه إلا عـند الـضرورة الـتي تـقتضيها. 

أمـا فـي حـالـة سـلمهم: فـقد أمـرتـهم الـسورة الـكريمـة بـالـتآخـي والـتناصـر والـتوادّ 

والتراحم والتصالح، ونبذ التنازع والتخاصم والاختلاف والبطر. 

كــما أمــرتــهم بــتقوى الله وبــإيــثار مــا عــنده مــن ثــواب وأجــر عــلى الأمــوال 

والأولاد. 

وهـناك مـوضـوعـات أخـرى تـعرضـت لـها الـسورة: كحـديـثها عـن الـغنائـم، وعـن 

الأســرى، وعــن المــعاهــدات، وعــن أحــداث غــزوة بــدر، وعــن المــشاعــر الــتي 

تحــركــت فــي نــفوس بــعض المشــتركــين فــيها قــبل أن تــبدأ المــعركــة وخــلالــها 

وبعدها. 

وقــد ســاقــت الــسورة الــكريمــة كــل ذلــك بــأســلوب يهــدي الــقلوب، ويشــرح 

الصدور، ويرشد الناس إلى مواطن عزهم وسعادتهم. 

َ وَأصَْلِحُوا  سُولِ ۖ فاَتَّقوُا االلهَّ ِ وَالرَّ َ oسَْألَوُنَكَ عَنِ الأَْنفَالِ ۖ قلُِ الأَْنفَالُ اللهِّ
َ وَرَسُوَ�ُ إِن كنُُ� مُّؤْمِنينَِ ﴿١﴾  ذاَتَ بَيْنIُِمْ ۖ وَأطَِيعُوا االلهَّ
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الأنــفال هــي الــغنائــم المكتســبة مــن الحــرب، تــتبع مــالــياً لله ولــرســولــه؛ أي 

تـُــصرف بـــأمـــرهـــما، وفـــي هـــذا شـــكل مـــن أشـــكال تـــخصيص المـــال الـــعام 

المكتسب، وسيأتي أبواب إنفاقها وصرفها في الآية ٤۱. 

ويســـتفاد مـــن هـــذه الآيـــة أحـــقية اســـتفسار الـــناس عـــن شـــؤونـــهم المـــالـــية 

والاقـتصاديـة مـن قـائـدهـم وولـي أمـرهـم؛ ثـم جـاء الأمـر مـن الله بـأن يـجيبهم 

الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يبين لهم ما سألوا عنه. 

ذكـر الـطنطاوي: يـسألـك بـعض أصـحابـك يـا محـمد عـن غـنائـم بـدر كـيف 

تُـقسم؟ ومَـن المسـتحق لـها؟ قـل لـهم: الأنـفال يُـحكَم فـيها بـحُكمه سـبحانـه 

ولـلرسـول صـلى الله عـليه وسـلم؛ فـهو الـذي يـقسمها عـلى حسـب حُكم الله 

وأمره فيها. 

وفـي هـذه الإِجـابـة عـلى سـؤالـهم تـريـبة حـكيمة لـهم وهـم فـى أول لـقاء لـهم مـع 

أعــداءهــم حــتى يــجعلوا جــهادهــم مــن أجــل إعــلاء كــلمة الله. أمــا الــغنائــم 

والأســـلوب وأعـــراض الـــدنـــيا الـــتى تـــأتـــيهم مـــن وراء جـــهاده؛ فـــعليهم ألا 

يـجعلوهـا ضـمن غـايـتهم الـسامـية مـن جـهادهـم، وأن يـفوضـوا الأمـر فـيها لله 

ورسوله عن إذعان وتسليم. 
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مْ  ُ وَجِلَتْ قلُوُُ§مُْ وَإِذاَ تلُِيَتْ عَلَْ�ِ ينَ إِذاَ ذكُِرَ االلهَّ ِ َaّإِنّمََا الْمُؤْمِنوُنَ ا
ينَ يقُِيمُونَ  ِ َaّلوُنَ ﴿٢﴾ ا مْ يَتَوَكَّ ِ ً وَعََ�ٰ رَّ§ِ آيَاتهُُ زَادqَْمُْ إِيمَانا

ا رَزَقْناYَُْ ينُفِقوُنَ ﴿٣﴾  لاَةَ وَمِمَّ الصَّ
هذه خمسة صفات للمؤمنين، فهم:  

يخافون الله عند ذكره تعالى. ۱.

يزدادون إيماناً عند سماع آياته.  ۲.

على ربهم يتوكلون.  ۳.

يقيمون الصلاة. ٤.

ينفقون مما رزقهم الله تعالى. ٥.

تـؤكـد هـذه الآيـة عـلى أهـمية الإنـفاق فـي الـوجـوه الـتي تُـرضـي الله تـعالـى، 

والإنـفاق ذكـر بـالـتفصيل فـي آيـات عـديـدة، وبمـا أنـه ركـن الاقـتصاد ومحـركـه، 

لذلك تدلُّ هذه الآية على أهمية الاقتصاد في حياة المؤمنين. 

ذكـر الـطنطاوي: أن الله قـد وصـف هـؤلاء المـؤمـنين بخـمس صـفات: الأولـى 

والــثانــية، والــثالــثة مــنها تــرجــع إلــى الــعبادات الــقلبية الــتي تــدل عــلى شــدة 

خشـيتهم مـن ربـهم، وقـوة تـأثـرهـم بـآيـات خـالـقهم، واعـتمادهـم عـليه وحـده 

لا على أحد سواه. 
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والـصفة الـرابـعة تـرجـع إلـى الـعبادات الـبدنـية، وهـي إقـامـة الـصلاة بـإخـلاص 

وخشوع. 

أمـا الـصفة الخـامـسة فـترجـع إلـى الـعبادات المـالـية، وهـي إنـفاق المـال فـي سـبيل 

الله ولا شـك أن هـذه الـصفات مـتى تمـكنت فـي الـنفس، كـان صـاحـبها أهـلا 

لمحبة الله ورضوانه. 

ُ أجَْرٌ عَظِ+ٌ  َ عِندَه وَاعْلَمُوا أنَّمََا أمَْوَالIُُمْ وَأوَْلاَدكُمُْ فتِْنةٌَ وَأنََّ االلهَّ
 ﴾٢٨﴿

إن المـال هـو فـي حـقيقته فـتنة لـلناس، كـما أن الأولاد فـتنة أيـضاً، ويـلاحـظ 

أسبقية المال عن الولد لشدة فتنته للناس. 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره لـلمؤمـنين: واعـلموا، أيـها المـؤمـنون، أنمـا 

أمــوالــكم الــتي خــوَّلــكموهــا الله، وأولادكــم الــتي وهــبها الله لــكم، اخــتبارٌ 

وبـلاءٌ، أعـطاكـموهـا لـيختبركـم بـها ويـبتليكم؛ لـينظر كـيف أنـتم عـامـلون مـن 

أداء حق الله عليكم فيها، والانتهاء إلى أمره ونهيه فيها.  

﴿وأن الله عــنده أجــر عــظيم﴾؛ يــقول: واعــلموا أن الله عــنده خــيرٌ وثــواب 

عـظيم، عـلى طـاعـتكم إيـاه فـيما أمـركـم ونـهاكـم، فـي أمـولـكم وأولادكـم الـتي 
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اخـتبركـم بـها فـي الـدنـيا، وأطـيعوا الله فـيما كـلفّكم فـيها، تـنالـوا بـه الجـزيـل مـن 

ثوابه في معادكم. 

 ْYَُمُْ و§َ ُ معَُذِّ َ§مُْ وَأنَتَ فِِ�مْ ۚ وَمَا كَانَ االلهَّ ُ ليِعَُذِّ وَمَا كَانَ االلهَّ
oسَْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ 

إن عـذاب الله مـوقـوف مـا دام رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـين المـؤمـنين، 

وما كانوا يستغفرونه. 

والاسـتفغار بـاب مـن أبـواب اسـتجرار عـطف الله وفـتح رحـماتـه، فـقد ذكـر الله 

تـعالـى فـي سـورة هـود: ويََـا قـَوْمِ اسْـتَغْفِرُوا رَبَّـكُمْ ثُـمَّ تـُوبُـوا إِلَـيْهِ يُـرْسِـلِ الـسَّمَاءَ 

عـَليَْكُم مِّـدْرَارًا وَيـَزِدْكُـمْ قـُوَّةً إِلـَى قـُوَّتـِكُمْ وَلاَ تـَتَوَلَـّوْا مُجْـرِمِـينَ ﴿٥۲﴾؛ فـالـقوة 

الاقتصادية وزيادة الموارد المادية مرتبطة باستغفار الله تعالى. 

ذكـر ابـن كـثير: قـال ابـن أبـي حـاتم: حـدثـنا أبـي، حـدثـنا عـبد الـغفار بـن داود، 

حــدثــنا الــنضر بــن عــربــي قــال: قــال ابــن عــباس: إن الله جــعل فــي هــذه الأمــة 

أمـانـين لا يـزالـون مـعصومـين مـجاريـن مـن قـوارع الـعذاب مـا دامـا بـين أظهـرهـم: 

فــأمــان قَــبَضَه الله إلــيه، وأمــان بــقي فــيكم، قــولــه: ﴿ومــا كــان الله لــيعذبــهم 

وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون﴾. 
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روى الإمـام أحـمد فـي مـسنده، والحـاكـم فـي مسـتدركـه، مـن حـديـث عـبد 

الله بـن وهـب: أخـبرنـي عـمرو بـن الحـارث، عـن دراج، عـن أبـي الهـيثم، عـن 

أبــي ســعيد، أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: إن الشــيطان قــال: 

وعـزتـك يـا ربِّ، لا أبـرح أُغـوي عـبادك مـا دامـت أرواحـهم فـي أجـسادهـم. 

فقال الرب: وعزتي وجلالي، لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. 

ا  َpَُفسََينُفِقو ۚ ِ وا عَن سَبِيلِ االلهَّ ينَ كَفَرُوا ينُفِقوُنَ أمَْوَالiَُْ ليَِصُدُّ ِ َaّإِنَّ ا
ونَ  َ يحَُْ¡ُ َóَّينَ كَفَرُوا إَِ® جَه ِ َaّيغُْلبَوُنَ ۗ وَا َّ ُ̄ ةً  َÞَْمْ ح َّ تَكُونُ عَلَْ�ِ ُ̄

ُ الْخَبِيثَ مِنَ الطيَِّّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عََ� بَعْضٍ  ﴿٣٦﴾ ليَِمِيزَ االلهَّ
ُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾  Yُ َأوُلَِ}ك ۚ َ َóَّفيِ جَه ُÏََفيََجْع ً فيرََْكمَُهُ َ°يِعا

يُـنفق الـكفار أمـوالـهم لـلصدِّ عـن سـبيل الله، وهـذا الإنـفاق لـن يُجـديَـهم نـفعاً 

بل سيكون شاهداً عليهم لأن ذلك لن ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة. 

وسنة التمييز سنة من سنن الله تعالى، فبالابتلاء يتميز الخبيث من الطيّب. 

ذكـر ابـن كـثير: قـال الـضحاك: نـزلـت فـي أهـل بـدر، وعـلى كـل تـقديـر، فهـي 

عـامـة. وإن كـان سـبب نـزولـها خـاصـاً، فـقد أخـبر تـعالـى أن الـكفار يُـنفقون 

أمــوالــهم لــيصدوا عــن اتــباع طــريــق الحــق، فســيفعلون ذلــك، ثــم تــذهــب 

أمـوالـهم، ﴿ثـم تـكون عـليهم حسـرة﴾؛ أي: نـدامـة؛ حـيث لـم تجـد شـيئاً؛ 
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لأنـهم أرادوا إطـفاء نـور الله وظـهور كـلمتهم عـلى كـلمة الحـق، والله مـتمُّ نـوره 

ولــو كــره الــكافــرون، ونــاصــرُ ديــنه، ومــعلنُ كــلمته، ومظهــرُ ديــنه عــلى كــل 

ديـن. فهـذا الخـزي لـهم فـي الـدنـيا، ولـهم فـي الآخـرة عـذاب الـنار، فـمن عـاش 

مـنهم، رأى بـعينه وسـمع بـأذنـه مـا يـسوءه، ومـن قُـتل مـنهم أو مـات، فـإلـى 

الخـزي الأبـدي والـعذاب السـرمـدي؛ ولهـذا قـال: ﴿فسـينفقونـها ثـم تـكون 

عــليهم حســرة ثــم يــغلبون والــذيــن كــفروا إلــى جــهنم يحشــرون﴾، وقــولــه 

تـعالـى: ﴿لـيميز الله الخـبيث مـن الـطيب﴾ قـال عـلي بـن أبـي طـلحة، عـن ابـن 

عـباس فـي قـولـه: ﴿لـيميز الله الخـبيث مـن الـطيب﴾ فـيُميّز أهـل الـسعادة مـن 

أهـل الـشقاء، وقـال السـدي: يمُـيز المـؤمـن مـن الـكافـر. وهـذا يـحتمل أن يـكون 

هــذا الــتمييز فــي الآخــرة، كــما قــال تــعالــى: ﴿ثــم نــقول لــلذيــن أشــركــوا 

مـكانـكم أنـتم وشـركـاؤكـم فـزيـلنا بـينهم﴾ يـونـس: ۲۸، وقـال تـعالـى ﴿ويـوم 

تــقوم الــساعــة يــومــئذ يــتفرقــون﴾ الــروم: ۱٤، وقــال فــي الآيــة الأخــرى: 

﴿يــومــئذ يــصدعــون﴾ الــروم: ٤۳، وقــال تــعالــى: ﴿وامــتازوا الــيوم أيــها 

المجرمون﴾ يس: ٥۹. 

ويـُــحتمل أن يـــكون هـــذا الـــتمييز فـــي الـــدنـــيا، بمـــا يَظهـــر مـــن أعـــمالـــهم 

لـلمؤمـنين، وتـكون "الـلام" مـعلِّلة لمـا جـعل الله لـلكفار مـن مـال يـنفقون فـي 

الصَّد عن سبيل الله؛ أي: إنما أقدرناهم على ذلك. 
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 Íَْقُر
سُولِ وaَِِي الْ ِ þُسَُهُ وَللِرَّ َ ءٍ فأَنََّ اللهِّ وَاعْلَمُوا أنَّمََا غَنمُِْ� مِّن َ�ْ

ِ وَمَا أنَزَلْناَ  بِيلِ إِن كنُُ�ْ آمَنُ� بِااللهَّ وَاليَْتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ
ءٍ  ُ عََ� كلُِّ َ�ْ عََ� عَبْدِنَا يَوْمَ الْفرُْقَانِ يَوْمَ التَْقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَااللهَّ

قَدِيرٌ﴿٤١﴾ 
بــعد تــخصيص مــورد الــغنائــم فــي الآيــة الأولــى مــن هــذه الــسورة الــكريمــة، 

جـاءت هـذه الآيـة الـكريمـة لـتبين أقـسام هـذا المـورد ومـصارفـه، فـقد قـسمه الله 

تعالى إلى خمسة مصارف، هي: 
لله ورسوله. ۱.
لذي القربى. ۲.
لليتامى. ۳.
للمساكين. ٤.
لابن السبيل. ٥.

والـغنائـم هـي مـورد مـن مـوارد بـيت المـال، لـه أقـسام تـخصه، وبـذلـك تمـيزت 

المـيزانـية الـعامـة لـلدولـة بـطريـقة عـلمية، فـجُعل لـها إيـرادات تـخصها، لـتغنيها 

عن فرض الضرائب على الناس واستسهال ذلك دوماً. 
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وُا مَا  عْمَةً أنَْعَمَهَا عََ� قَوْمٍ حَتَّى يغَُيرِّ اً نِّ َ لمَْ يَكُ مغَُيرِّ ذلَكَِ بِأنََّ االلهَّ
 ۚ ْiِِينَ مِن قَبْل ِ َaّيِعٌ عَلِ+ٌ ﴿٥٣﴾ كَدَأبِْ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَا±َ َ بِأنَفسiُِِْ ۙ وَأنََّ االلهَّ

قْناَ آلَ فِرْعَوْنَ ۚ  َÿَْمْ وَأ مْ فأَهَْلIَْناYَُ بِذُنوُِ§ِ ِ بوُا بِآيَاتِ رَّ§ِ كَذَّ
وَكلٌُّ كَانوُا ظَالمِِينَ ﴿٥٤﴾ 

بمـا أن سـنن الله تـعالـى ثـابـتة فـإن تـغيير مـا هـم عـليه مـنوط بـتغيّرهـم، فـلا يُـغير 

الله نــعمة أنــعمها عــلى الــناس إلا إن غــيرّوا مــا بــأنــفسهم، والله ســميع عــليم 

بـكل شـيء، ومـُطلع عـلى السـرّ والـعلن، لا تـخفى عـليه خـافـية. وهـذه قـاعـدة 

أساسية في إدارة التغيير؛ فالتغيير يبدأ من الداخل. 

فـهاهـم آل فـرعـون ومـن سـبقهم لمـا كـذبـوا بـآيـات الله أهُـلكوا بـذنـوبـهم فـأغـرق 

الله آل فرعون وجميعهم كانوا ظالمين. 

ذكــر الــطنطاوي: قــال الفخــر الــرازي: قــال الــقاضــي: مــعنى الآيــة أنــه تــعالــى 

أنـعم عـليهم بـالـعقل والـقدرة وإزالـة المـوانـع وتسهـيل السـبل، والمـقصود أن 

يشـتغلوا بـالـعبادة والـشكر، ويـعدلـوا عـن الـكفر، فـإذا صـرفـوا هـذه الأحـوال 

إلــى الــفسق والــكفر، فــقد غــيّروا نــعمة الله تــعالــى عــلى أنــفسهم، فــلا جــرم 

استحقوا تبديل النعم بالنقم، والمنح بالمحن. 
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ونُـقل عـن الإمـام محـمد عـبده: ﴿تهـدي إلـى الحـق وإلـى طـريـق مسـتقيم﴾، 

أرشـدنـا سـبحانـه إلـى أن الأمم مـا سـقطت مـن عـرش عـِزِّهـا، ولا بـادت ومُـحي 

اسـمها مـن لـوح الـوجـود إلا بـعد نـكوبـها عـن تـلك الـسنن الـتي سـنَّها سـبحانـه 

عـلى أسـاس الحـكمة الـبالـغة، إن الله لا يـغير مـا بـقوم مـن عـزٍّ وسـلطان، ورفـاهـة 

وخـفض عـيش، وأمـن وراحـة حـتى يـُغيّر أولـئك مـا بـأنـفسهم مـن نـور الـعقل، 

وصــحة الــفكر، وإشــراق الــبصيرة، والاعــتبار بــأفــعال الله فــي الأمم الــسابــقة، 

والـتدبـر فـي أحـوال الـذيـن حـادوا عـن صـراط الله فهـلكوا، أو حـلَّ بـهم الـدمـار. 

ثــم لــعدولــهم عــن ســنة الــعدل، وخــروجــهم عــن طــريــق الــبصيرة والحــكمة، 

حـادوا عـن الاسـتقامـة فـي الـرأي، والـصدق فـي الـقول، والسـلامـة فـي الـصدر، 

والـعفة عـن الـشهوات، والحـميّة عـلى الحـق، والـقيام بـنصرتـه والـتعاون عـلى 

حــمايــته؛ خــذلــوا الــعدل ولــم يجــمعوا هــمهم عــلى إعــلاء كــلمته، واتــبعوا 

الأهــواء الــباطــلة، وانــكّبوا عــلى الــشهوات الــفانــية؛ فــأخــذهــم بــذنــوبــهم 

وجعلهم عبرة للمعتبرين. 

 ِ بَاطِ الْخَيْلِ ترُْهِبوُنَ بِهِ عَدُوَّ االلهَّ ةٍ وَمِن رِّ وا لiَُ مَّا اسْتَطعَُْ� مِّن قوَُّ وَأعَِدُّ
ُ يَعْلَمiُُْ ۚ وَمَا تنُفِقوُا  مْ لاَ تَعْلَمُوpَمُُ االلهَّ ِpُِكمُْ وَآخَرِينَ مِن دو وَعَدُوَّ

ِ يوَُفَّ إِليIَُْمْ وَأنَُ�ْ لاَ تظُْلَمُونَ ﴿٦٠﴾  ءٍ فيِ سَبِيلِ االلهَّ مِن َ�ْ
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إن التجهــيز للحــرب هــو شــأن مــن شــؤون بــيت المــال، وهــذا التجهــيز لــيس 

بهــدف شــن الــعدوان بــل لــصِّده وإرهــاب مــن تـُـغريــه نــفسه بــالاعــتداء عــلى 

البلاد والعباد.  

وإن الإنـفاق عـلى هـذا الأمـر هـو جـهاد مـالـي، وسـوف يُـوفّـى لـلمنفقين بـدل مـا 

أنفقوه ولن يُظلم أحد. 

ويـبدو أن الـقوة والإنـفاق سـبيل إحـداث الـتغيير الخـارجـي بـعد أن يُـغيّر الـناس 

ما أنفسهم. 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره: ومـا أنـفقتم، أيـها المـؤمـنون، مـن نـفقة فـي 

شـراء آلـة حـرب مـن سـلاح أو حـراب أو كُـرَاع أو غـير ذلـك مـن الـنفقات، فـي 

جـهاد أعـداء الله مـن المشـركـين يَخـلُفُه الله عـليكم فـي الـدنـيا، ويـدَّخـر لـكم 

ـيكموهــا يــوم الــقيامــة؛ ﴿وأنــتم لا  أجــوركــم عــلى ذلــك عــنده، حــتى يــوفِـّ

تظلمون﴾، يقول: يفعل ذلك بكم ربكم، فلا يُضيّع أجوركم عليه. 

مْ  ً مَّا ألَفَّْتَ بَينَْ قلُوُِ§ِ مْ ۚ لوَْ أنَفَقْتَ مَا فيِ الأَْرْضِ َ°يِعا وَألَفََّ بَينَْ قلُوُِ§ِ
َ ألَفََّ بَيَْ¤مُْ ۚ إِنّهَُ عَزِيزٌ حَكِ+ٌ ﴿٦٣﴾  وَلIَِنَّ االلهَّ
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إن المـال لا يـؤلـف بـين الـقلوب بـوصـفه مـالاً، حـتى لـو أنُـفق مـال الأرض كـله 

فـلن يـتآلـف الـناس، أمـا الله فـهو الـقادر عـلى الـتألـيف بـينهم؛ مـحبة ومـودة 

وغيرة. 

إذاً مـع كـون المـال مُـقدمـاً عـن الـولـد بـأعـين الـناس، وأنـه فـتنة لـهم؛ فليسـت لـه 

الــقدرة عــلى جــمع الــناس مــحبة وإلــفة، بــل مــا أمــر بــه الله هــو جــامــع الــناس 

ومؤلف قلوبهم. 

ضَ  َáَ َمَا كَانَ لنِبَِيٍّ أنَ يَكُونَ َ�ُ أسَْرَى حَتَّى يثُْخِنَ فيِ الأَْرْضِ ۚ ترُِيدُون
ُ عَزِيزٌ حَكِ+ٌ ﴿٦٧﴾  ُ يرُِيدُ الآْخِرَةَ ۗ وَااللهَّ اّ¦نُْيَا وَااللهَّ

عـاتـب اللهّ رسـولـه والمـؤمـنين يـوم بـدر إذ أسـروا المشـركـين وأبـقوهـم لأجـل الـفداء 

المـالـي، وهـذا لا يـليق بمـن يـريـدون أن يـطفئوا نـور الله؛ أي الأسـرى، وأن لا 

يـبقى عـلى وجـه الأرض مـن يـعبده، فـالمـال عَـرَض قـليل بـالنسـبة لـلمصلحة 

المقتضية إبادتهم وإبطال شرهم. 

ذكـر الـطنطاوي: الآيـة الـكريمـة تـعتب عـلى المـؤمـنين، لأنـهم آثـروا الـفداء عـلى 

الـقتل والإثـخان فـي الأرض، وذلـك لأن غـزوة بـدر كـانـت أول مـعركـة حـاسـمة 

بــين الشــرك والإيمــان، وكــان المســلمون فــيها قــلة والمشــركــون كــثرة، فــلو أن 

المسـلمين آثـروا المـبالـغة فـي إذلال أعـدائـهم عـن طـريـق الـقتل لـكان ذلـك أدعـى 
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لكسـر شـوكـة الشـرك وأهـله، وأظهـر فـي إذلال قـريـش وحـلفائـها، وأصـرح فـي 

بــيان أن الــعمل عــلى إعــلاء كــلمة الله كــان عــند المــؤمــنين فــوق مــتع الــدنــيا 

وأعــراضــها، وأنــهم لا يــوادون مــن حــارب الله ورســولــه مــهما بــلغت درجــة 

قـرابـته، وهـذا مـا عـبر عـنه عـمر رضـي الله عـنه بـقولـه: وحـتى يـعلم الله أن لـيس 

في قلوبنا هوادة للمشركين. 

والخـلاصـة أن غـزوة بـدر بـظروفـها ومـلابـساتـها الـتي سـبق أن أشـرنـا إلـيها كـان 

الأولَــى بــالمســلمين فــيها أن يُــبالــغوا فــي قــتل أعــدائــهم، لا أن يــقبلوا مــنهم 

فداء؛ حتى يُذلوهم ويُعجزوهم عن معاودة الكرة.  

حِ+ٌ ﴿٦٩﴾  َ غَفوُرٌ رَّ َ ۚ إِنَّ االلهَّ ً ۚ وَاتَّقوُا االلهَّ با ا غَنمُِْ�ْ حَلاَلاً طَيِّ كلُوُا مِمَّ
ذكــر الــطنطاوي: لــقد عــفوت عــنكم أيــها المــؤمــنون فــيما وقــعتم فــيه مــن 

تــفضيلكم أخــذ الــفداء مــن الأســرى عــلى قــتلهم، وأبــحت لــكم الانــتفاع 

بــالــغنائــم فــكلوا ممــا غــنمتم مــن أعــدائــكم حــلالاً طــيباً، أي لــذيــذاً هــنيئاً لا 

شُـبهة فـي أكـله ولا ضـرر، ﴿وَاتَّـقُوا الـلَّهَ﴾ فـي كـل أحـوالـكم؛ بـأن تـخشوه 

وتـراقـبوه ﴿إِنَّ الـلَّهَ غَـفُورٌ رَحِـيمٌ﴾، ولـذا غـُفر لـكم مـا فـرط مـنكم وأبـاح لـكم 

مـا أخـذتمـوه مـن فـداء. فسـبحانـه مـن إلـه واسـع الـرحـمة والمـغفرة، لمـن اتـقاه 

 وتاب إليه توبة صادقة.
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تفسير سورة التوبة 

رقم السورة: ۹ وهي مدنية وعدد آياتها: ۱۲۹. 

سـورة تـتناول أحـد مـوارد بـيت المـال وتقسـيماتـه، وتمـويـل الحـرب اسـتعداداً 

لها، وتنظم شأن الأسرى. 

ذكر الطنطاوي: اهتمت السورة بأمور معينة من أهمها ما يأتي: 

رسـم المـنهاج الـنهائـي الـذي يـجب أن يسـير عـليه المسـلمون فـي عـلاقـاتـهم مـع 

مشـركـي الـعرب، ومـع أهـل الـكتاب، ومـع المـنافـقين، مـع بـيان الأسـباب الـتي 

تدعو المسلمين إلى التزام هذا المنهاج. 

كــشف الــغطاء عــن المــنافــقين وأصــنافــهم وأوصــافــهم، وعــما انــطوت عــليه 

قــلوبــهم مــن أحــقاد، وعــما ســلكوه مــن مــسالــك خــبيثة لمحــاربــة الــدعــوة 

الإسـلامـية، ومـناوأة أتـباعـها الـصادقـين. وقـد أفـاضـت الـسورة فـي الحـديـث عـن 

ذلك إفاضة لا توجد في غيرها من سور القرآن الكريم. 

حـددت الـسورة الـكريمـة مـعالـم المجـتمع الإسـلامـي بـعد أن تم فـتح مـكة، وبـعد 

. فــأثــنت عــلى الــسابــقين الأولــين مــن  أن دخــل الــناس فــي ديــن الله أفــواجــاً

المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ووعدتهم بالفوز العظيم. 
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وحـكمت عـلى كـل فـريـق مـن المتخـلفين عـن غـزوة تـبوك مـن أهـل المـديـنة ومـا 

حولها بالحكم الذي يناسبه. 

وهـكذا نـرى الـسورة الـكريمـة قـد وضـحت الـطوائـف المـتنوعـة الـتي كـان المجـتمع 

الإسلامي يتكون منها عند نزولها، أى: بعد أن تم فتح مكة. 

يـؤخـذ مـن الحـديـث المسـتفيض الـذي سـاقـته الـسورة عـن المـنافـقين وصـفاتـهم 

وأحـوالـهم، أنـهم بـعد فـتح مـكة بـدأت دولـتهم تـعود إلـى الـظهور فـي المجـتمع 

الإسلامي بينما كانت قبيل الفتح قد أوشكت على التلاشي والاندثار. 

ولـعل السـبب فـي ذلـك: أن كـثيرا مـن الـناس قـد دخـل فـي الإسـلام بـعد أن 

فــتحت مــكة، لأســباب دنــيويــة مــتنوعــة، دون أن يســتقر الإيمــان بــالله فــي 

قـلوبـهم، وإنمـا بـقيت آثـار الجـاهـلية لـها وزنـها فـي تحـريـك طـباعـهم واتجـاهـاتـهم 

وأفكارهم. 

قـال بـعض الـعلماء: سـياق الـسورة يـرسـم صـورة كـامـلة لـلمجتمع المسـلم فـي 

فـترة مـا بـعد الـفتح، ويـصف تـكويـنه الـعضوي، ومـن هـذه الـصورة يتجـلى 

نـوع مـن الخـلخلة وقـلة الـتناسـق بـين مسـتويـاتـه الإيمـانـية، كـما تـتكشف ظـواهـر 

وأعــراض مــن الــشح بــالــنفس والمــال، ومــن الــنفاق والــضعف، والــتردد فــي 

الــواجــبات والــتكالــيف، والخــلط وعــدم الــوضــوح فــي تــصور الــعلاقــات بــين 

المــعسكر الإســلامــي والمــعسكرات الأخــرى، وعــدم المــفاضــلة الــكامــلة عــلى 
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أسـاس الـعقيدة، وإن كـان هـذا كـله لا يـتعارض مـع وجـود الـقاعـدة الـصلبة 

الأمــينة الخــالــصة مــن المــهاجــريــن والأنــصار، ممــا اســتدعــى حــملات مــفصلة 

ومنوعة للكشف والتوعية والبيان والتقرير تفي بحاجة المجتمع إليها. 

وإن ســبب هــذه الحــالــة هــو دخــول جــماعــات كــثيرة مــتنوعــة مــن الــناس فــي 

الإســلام بــعد الــفتح، لــم تــتم تــربــيتها، ولــم تــنطبع بــعد بــالــطابــع الإســلامــي 

الأصيل. 

عرضــت الــسورة لــبيان كــثير مــن الأحــكام والإرشــادات الــتي تحــتاج إلــيها 

الـدولـة الـناشـئة، كحـديـثها عـن مـصارف الـزكـاة، وعـن الجـهاد ومـوجـباتـه، 

وعن العهود وأحكامها، وعن الأشهر الحرم.. إلى غير ذلك من الأحكام. 

 ْYُكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُو ُ فاَقْتلُوُا الْمُْ¡ِ حُرُم
فإَِذاَ اÚسَلَخَ الأَْشْهُرُ الْ

وَخذُُوYُْ وَاحْصُرُوYُْ وَاقْعُدُوا لiَُْ كلَُّ مَرْصَدٍ ۚ فإَِن تَابوُا وَأقََاموُا 
حِ+ٌ ﴿٥﴾  َ غَفوُرٌ رَّ كَاةَ فخََلّوُا سَبِيلiَُْ ۚ إِنَّ االلهَّ لاَةَ وَآتَوُا الزَّ الصَّ

إيـتاء الـزكـاة بـعد إقـامـة الـصلاة والـتوبـة شـرط لـلقبول عـند الله، وهـذا يُظهـر 

أهمية الزكاة كعبادة مالية. 

ذكــر الــطبري: ﴿فــإن تــابــوا﴾، يــقول: فــإن رجــعوا عــما نــهاهــم عــليه مــن 

الشـرك بـالله وجـحود نـبوة نـبيه محـمد صـلى الله عـليه وسـلم، إلـى تـوحـيد الله 
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وإخــلاص الــعبادة لــه دون الآلــهة والأنــداد، والإقــرار بــنبوة محــمد صــلى الله 

عــليه وســلم؛ ﴿وأقــامــوا الــصلاة﴾، يــقول: وأدّوا مــا فَــرض الله عــليهم مــن 

الــصلاة بحــدودهــا؛ وأعــطوا الــزكــاة الــتي أوجــبها الله عــليهم فــي أمــوالــهم 

أهــلها؛ ﴿فخــلوا ســبيلهم﴾، يــقول: فــدعــوهــم يــتصرفــون فــي أمــصاركــم، 

ويــدخــلون الــبيت الحــرام؛ ﴿إن الله غــفور رحــيم﴾، لمــن تــاب مــن عــباده؛ 

فــأنــاب إلــى طــاعــته، بــعد الــذي كــان عــليه مــن مــعصيته، ســاتــر عــلى ذنــبه، 

رحيم به، أن يعاقبه على ذنوبه السالفة قبل توبته، بعد التوبة. 

ذكـر ابـن كـثير: لهـذا اعـتمد الـصديـق رضـي الله عـنه فـي قـتال مـانـعي الـزكـاة 

عـلى هـذه الآيـة الـكريمـة وأمـثالـها، حـيث حـرمـت قـتالـهم بشـرط هـذه الأفـعال، 

وهـي الـدخـول فـي الإسـلام، والـقيام بـأداء واجـباتـه. ونـبه بـأعـلاهـا عـلى أدنـاهـا، 

فـإن أشـرف الأركـان بـعد الـشهادة الـصلاة الـتي هـي حـق الله عـز وجـل وبـعدهـا 

أداء الـزكـاة الـتي هـي نـفع مـتعد إلـى الـفقراء والمحـاويـج، وهـي أشـرف الأفـعال 

المتعلقة بالمخلوقين؛ ولهذا كثيراً ما يَقرن الله بين الصلاة والزكاة. 

ذكــر الــطنطاوي: واكــتفى ســبحانــه بــذكــر الــصلاة والــزكــاة عــن ذكــر بــقية 

العبادات، لكونهما الأساسين للعبادات البدنية والمالية. 
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مُْ سَاءَ مَا كَانوُا  َpِّإ ۚ ِÏِوا عَن سَبِي ً قَلِيلاً فصََدُّ ِ ثَمَنا وْا بِآيَاتِ االلهَّ اشْترََ
يَعْمَلوُنَ ﴿٩﴾ 

تشبه الآية الكريمة فعل المشركين كمن يشري آيات الله بثمن بخس. 

ذكـر الـبغوي: ﴿اشـتروا بـآيـات الله ثـمنا قـليلا﴾ وذلـك أنـهم نـقضوا العهـد 

الـذي بـينهم وبـين رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـأكـلة أطـعمهم إيـاهـا أبـو 

سـفيان. قـال مـجاهـد: أطـعم أبـو سـفيان حـلفاءه، ﴿فـصدوا عـن سـبيله﴾ 

فــمنعوا الــناس مــن الــدخــول فــي ديــن الله. وقــال ابــن عــباس رضــي الله عــنه: 

وذلـك أن أهـل الـطائـف أمـدوهـم بـالأمـوال لـيقووهـم عـلى حـرب رسـول الله 

صلى الله عليه وسلم، ﴿إنهم ساء﴾؛ بئس ﴿ما كانوا يعملون﴾.  

ينِ ۗ  كَاةَ فإَِخْوَانIُُمْ فيِ اّ¦ِ لاَةَ وَآتَوُا الزَّ  فإَِن تَابوُا وَأقََاموُا الصَّ
لُ الآْيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾  وَنفَُصِّ

إيــتاء الــزكــاة بــعد إقــامــة الــصلاة والــتوبــة شــرط لــعودتــهم لــيكونــوا إخــوان 

المؤمنين. 

ذكـر الـطبري: يـقول جـلَّ ثـناؤه: فـإن رجـع هـؤلاء المشـركـون الـذيـن أمـرتـكم، 

أيـها المـؤمـنون، بـقتلهم عـن كـفرهـم وشـركـهم بـالله، إلـى الإيمـان بـه وبـرسـولـه، 

وأنــابــوا إلــى طــاعــته؛ ﴿وأقــامــوا الــصلاة﴾، المــكتوبــة، فــأدّوهــا بحــدودهــا؛ 
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﴿وآتـوا الـزكـاة﴾، المـفروضـة أهـلَها؛ ﴿فـإخـوانـكم فـي الـديـن﴾. يـقول: فـهم 

إخـــوانـــكم فـــي الـــديـــن الـــذي أمـــركـــم الله بـــه، وهـــو الإســـلام؛ ﴿ونـــفصل 

الآيـات﴾، يـقول: ونـبين حـجج الله وأدلـته عـلى خـلقه؛ ﴿لـقوم يـعلمون﴾، 

مـا بُـيِّن لـهم، فنشـرحـها لـهم مـفصلة، دون الجـهال الـذيـن لا يـعقلون عـن الله 

بيانه ومحكم آياته. 

 Ùَلاَةَ وَآ ِ وَاليَْوْمِ الآْخِرِ وَأقََامَ الصَّ ِ مَنْ آمَنَ بِااللهَّ إِنّمََا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ االلهَّ
َ ۖ فعََسَى أوُلَِ}كَ أنَ يَكُونوُا مِنَ الْمُهْتَدِينَ  كَاةَ وَلمَْ يَخْشَ إِلاَّ االلهَّ الزَّ

 ﴾١٨﴿
إيــتاء الــزكــاة بــعد إقــامــة الــصلاة والإيمــان بــالله والــيوم الآخــر؛ وبــذلــك تُــعمر 

المـــساجـــد، والخشـــية مـــن الله، فـــإن فـــعلوا فعســـى أن يـــكون أولـــئك مـــن 

المهتدين. 

ذكــر ابــن عــاشــور: مــوقــع جــملة ﴿إنمــا يــعمر مــساجــد الله﴾ الاســتئناف 

الـبيانـي، لأنّ جـملة: ﴿مـا كـان للمشـركـين أن يـعمروا مـساجـد الله﴾ الـتوبـة: 

۱۷، لمّـا اقـتضت إقـصَاء المشـركـين عـن الـعبادة فـي المـساجـد كـانـت بـحيث تـثير 

سـؤالاً فـي نـفوس الـسامـعين أن يـتطلّبوا مـن هـم الأحـقاّء بـأن يـعمروا المـساجـد، 

فكانت هذه الجملة مفيدة جواب هذا السائِل. 
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ومــجيء صــيغة الــقصر فــيها مــؤذن بــأنّ المــقصود إقــصاء فِــرق أخــرى عــن أن 

يـعمروا مـساجـد الله، غـير المشـركـين الـذيـن كـان إقـصاؤهـم بـالـصريـح، فـتعيّـن 

أن يـــكون المـــراد مـــن المـــوصـــول وصـــلته خـــصوص المســـلمين، لأنّ مجـــموع 

الـصفات المـذكـورة فـي الـصلة لا يـثبت لـغيرهـم، فـالـيهود والـنصارى آمـنوا بـالله 

والــيوم الآخــر لــكنّهم لــم يــقيموا الــصلاة ولــم يــؤتــوا الــزكــاة، لأنّ المــقصود 

بــالــصلاة والــزكــاة الــعبادتــان المــعهودتــان بهــذيــن الاســمين والمــفروضــتان فــي 

الإســلام، ألا تــرى إلــى قــولــه تــعالــى: ﴿قــالــوا لــم نــك مــن المــصلين ولــم نــك 

نطعم المسكين﴾ المدثر: ٤۳و ٤٤،كناية عن أن لم يكونوا مسلمين. 

 ِ أجََعَلُْ�ْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِااللهَّ
دِي  ُ لاَ َ»ْ ِ ۗ وَااللهَّ ِ ۚ لاَ oسَْتَوُونَ عِندَ االلهَّ وَاليَْوْمِ الآْخِرِ وَجَاهَدَ فيِ سَبِيلِ االلهَّ

الْقَوْمَ الظّاَلمِِينَ ﴿١٩﴾ 
تــقارن هــذه الآيــة بــين عــملين مــوضــحة الأفــضلية بــينهما؛ فــسقيا الحــجيج 

وعـمارة المسجـد الحـرام ليسـت كـمن آمـن بـالله والـيوم الآخـر وجـاهـد فـي سـبيل 

الله؛ بـل هـي أقـل شـأنـاً؛ عـلى الـرغـم مـن حـاجـة سُـقيا الحـجيج وعـمارة المـساجـد 

للمال الكثير للقيام بها. 
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ذكـــر الـــسعدي: لمـــا اخـــتلف بـــعض المســـلمين، أو بـــعض المســـلمين وبـــعض 

المشـركـين، فـي تـفضيل عـمارة المسجـد الحـرام، بـالـبناء والـصلاة والـعبادة فـيه 

وســـقايـــة الحـــاج، عـــلى الإيمـــان بـــاللهّ والجـــهاد فـــي ســـبيله، أخـــبر اللهّ تـــعالـــى 

بـالـتفاوت بـينهما، فـقال: ﴿أَجَـعَلْتُمْ سـِقَايَـةَ الحَْـاجِّ﴾؛ أي: سـقيهم المـاء مـن 

زمـزم كـما هـو المـعروف إذا أطـلق هـذا الاسـم، أنـه المـراد؛ ﴿وَعـِمَارَةَ المَْسْجِـدِ 

الحـَْرَامِ كَـمَنْ آمـَنَ بِـالـلَّهِ وَالْـيَوْمِ الآْخـِرِ وجَـَاهَـدَ فـِي سَـبِيلِ الـلَّهِ لاَ يَسـْتَوُونَ عـِنْدَ 

الـلَّهِ﴾؛ فـالجـهاد والإيمـان بـاللهّ أفـضل مـن سـقايـة الحـاج وعـمارة المسجـد الحـرام 

بــدرجــات كــثيرة، لأن الإيمــان أصــل الــديــن، وبــه تُــقبل الأعــمال، وتــزكــو 

الخـصال. وأمـا الجـهاد فـي سـبيل اللهّ فـهو ذروة سـنام الـديـن، الـذي بـه يـحفظ 

الدين الإسلامي ويتسع، وينصر الحق ويخذل الباطل. 

وأمـا عـمارة المسجـد الحـرام وسـقايـة الحـاج، فهـي وإن كـانـت أعـمالا صـالحـة، 

فهـي مـتوقـفة عـلى الإيمـان، ولـيس فـيها مـن المـصالـح مـا فـي الإيمـان والجـهاد، 

فـلذلـك قـال: ﴿لاَ يَسـْتَوُونَ عِـنْدَ الـلَّهِ وَالـلَّهُ لاَ يهَـْدِي الْـقَوْمَ الـظَّالمِِـينَ﴾؛ أي: 

الــذيــن وصــفهم الــظلم، الــذيــن لا يــصلحون لــقبول شــيء مــن الخــير، بــل لا 

يليق بهم إلا الشر. 
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 ْiُِِوَأنَفس ْiِِبِأمَْوَال ِ ينَ آمَنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فيِ سَبِيلِ االلهَّ ِ َaّا
ُ الْفَاÌِزُونَ ﴿٢٠﴾  Yُ َوَأوُلَِ}ك ۚ ِ أعَْظمَُ دَرَجَةً عِندَ االلهَّ

المـؤمـنون المـهاجـرون المجـاهـدون فـي سـبيل الله بـأمـوالـهم وأنـفسهم هـم أعـظم 

درجة عند الله، وهم الفائزون.  

وتشـير الآيـة إلـى قـضية الهجـرة حـيث يـتنقل الـناس مـن مـكان لآخـر لمـرضـاة الله 

ولإقامة دينه. 

ذكـر الـطبري: وهـذا قـضاءٌ مـن الله بـين فِـرَق المفتخـريـن الـذيـن افتخـرَ أحـدهـم 

بـالـسقايـة، والآخـرُ بـالسِّـدانـة، والآخـر بـالإيمـان بـالله والجـهاد فـي سـبيله. يـقول 

تــعالــى ذكــره: ﴿الــذيــن آمــنوا﴾ بــالله، وصــدقــوا بــتوحــيده مــن المشــركــين؛ 

﴿وهـــاجـــروا﴾ دوُرَ قـــومـــهم، ﴿وجـــاهـــدوا﴾ المشـــركـــين فـــي ديـــن الله؛ 

﴿بــأمــوالــهم وأنــفسهم أعــظم درجــة عــند الله﴾، وأرفــع مــنـزلــة عــنده، مــن 

سُــقَاة الحــاج وعُــمَّار المسجــد الحــرام، وهــم بــالله مشــركــون ﴿وأولــئك﴾، 

يـقول: وهـؤلاء الـذيـن وصـفنا صـفتهم، أنـهم آمـنوا وهـاجـروا وجـاهـدوا ﴿هـم 

الفائزون﴾، بالجنة، الناجون من النار. 

 قلُْ إِن كَانَ آبَاؤُكمُْ وَأبَْناَؤُكمُْ وَإِخْوَانIُُمْ وَأزَْوَاجIُُمْ 
فتْمُُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا  وَعَشِيرَتIُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََ
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 ِÏِوَرَسُوِ�ِ وَجِهَادٍ فيِ سَبِي ِ نَ االلهَّ ا أحََبَّ إِليIَُْم مِّ َpَْوَمَسَاكِنُ تَرْضَو
دِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾  ُ لاَ َ»ْ ُ بِأمَْرِهِ ۗ وَااللهَّ بَّصُوا حَتَّى يَأِْ¶َ االلهَّ فترَََ

تـعرض هـذه الآيـة مـقارنـة أفـضلية مـن نـوع آخـر عـما سـبق، حـيث فـي كـفتها 

الأولـى مـظاهـر حـياتـية، وفـي كـفتها الـثانـية مـظاهـر إيمـانـية تـتعلق بـالجـهاد فـي 

سـبيل الله، فـإن رجـحت الأولـى فـإن الله يـتوعـد أصـحابـها بـالـعقاب، وعـدم 

الهداية. 

ضـمت الـكفة الأولـى حـب الآبـاء والأبـناء والإخـوان والأزواج والعشـيرة، ثـم 

ذكـرت الآيـة الـكريمـة أصـنافـاً مـن الأمـوال المكتسـبة لأن الجـهاد يـحتاج إنـفاقـاً 

وبـذلاً لـلأمـوال ويـكون تمـويـل الحـرب عـادة مـن بـيت المـال؛ لـكن تـتآزر مـعه 

مــوارد أخــرى كــسهم فــي ســبيل الله مــن بــيت مــال الــزكــاة، وأســهم الــوقــف 

المخـصصة للحـرب مـن بـيت مـال الـوقـف؛ فـالأول محـله الـدولـة أي بـيت المـال، 

والأخــيران محــلهما المجــتمع أي مــواردهــما. وذكــرت الآيــة الــكريمــة أيــضاً 

تجـــارات يُخشـــى كـــسادهـــا؛ فـــفي زمـــن الحـــرب يـــضعف مســـتوى الشـــراء، 

وتــصاب الــتجارة بــالــكساد. وذكــرت أيــضاً المــساكــن الــفاخــرة حــيث عــيش 

الــنعيم والــراحــة، أمــا فــي زمــن الــقتال فــلابــد مــن تحــمل ظــروف اســتثنائــية 

بسبب وضع الحرب. 
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ذكــر الــطنطاوي: ومــفرق الــطريــق هــو أن تســيطر الــعقيدة أو يســيطر المــتاع، 

وأن تـكون الـكلمة الأولـى لـلعقيدة أو لـعرض مـن أعـراض هـذه الحـياة؛ فـإذا 

اطـمأن المسـلم إلـى أن قـلبه خـالـص لـعقيدتـه فـلا عـليه بـعد هـذا أن يسـتمتع 

بــالأبــناء والإخــوة والعشــيرة والــزوج، ولا عــليه أن يتخــذ الأمــوال والمــتاجــر 

والمــساكــن، ولا عــليه أن يســتمتع بــزيــنة الله والــطيبات مــن الــرزق، فــي غــير 

ســرف ولا مــخيلة؛ بــل إن المــتاع حــينئذ لمســتحب، بــاعــتباره لــونــاً مــن ألــوان 

الـشكر لله الـذي أنـعم بـها لـيتمتع بـها عـباده. وهـم يـذكـرون أنـه الـرازق المـنعم 

الوهاب. 

كوُنَ نَجَسٌ فلاََ يَقْرَبوُا الْمَسْجِدَ  ينَ آمَنوُا إِنّمََا الْمُْ¡ِ ِ َaّا ا َ يَا أَّ»ُ
ُ مِن  الْحَرَامَ بَعْدَ عَامiِِْ هَذَا ۚ وَإِنْ خِفُْ�ْ عَيÛًَْ فسََوْفَ يغُْنيIُِمُ االلهَّ

َ عَلِ+ٌ حَكِ+ٌ ﴿٢٨﴾  فضÏَِِْ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ االلهَّ
يـصف الله تـعالـى المشـركـين بـالـنجس لـعقيدتـهم الـفاسـدة حـيث أشـركـوا مـع 

الله الــعظيم أشــياء حــقيرة؛ فــكان الأمــر مــن الله بــعدم اقــترابــهم مــن المسجــد 

الحرام.  

هـذا الـقرار مـآلـه ضـعف الـرواد لهـذه المـنطقة المحـددة الـتي تمـثل وجـهة كـثيريـن 

ممـن يـحجون إلـيها وهـي مـركـز تجـاراتـهم وعـلاقـاتـهم الاقـتصاديـة، ممـا سـيصيب 
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المـنطقة المحـددة وأهـلها بـالـفاقـة لـنقص الـطلب الـذي سـيكون فـيها عـلى مـدار 

العام كما هو الحال قبل القرار.  

يُـطمئِن الله أولـئك الخـائـفين الـوجـلين بـأن الله هـو مـن سـيغُنيهم مـن فـضله لأنـه 

الـرازق والـواهـب. وأهـمية الـتطمين هـنا سـببه سـرعـة اسـتشعار الـناس بـالخـوف 

إذا قـلّ مـالـها أو تـأثـرت تجـاراتـها؛ فـيكون أمـنهم الاقـتصادي لـه الأولـويـة عـلى 

غيره. وهذا من علم الله وحكمته بجبلّة خلقه. 

ذكـر الـقرطـبي: فـي هـذه الآيـة دلـيل عـلى أن تـعلق الـقلب بـالأسـباب فـي الـرزق 

جـائـز، ولـيس ذلـك بمـناف لـلتوكـل، وإن كـان الـرزق مُـقدراً، وأمـر الله وقـسمُه 

مـــفعولاً ولـــكنه عـــلّقه بـــالأســـباب لحـــكمة؛ لـــيُعلِّم الـــقلوب الـــتي تـــتعلق 

بالأسباب من القلوب التي تتوكل على رب الأرباب.  

وقــد تــقدم أن الســبب لا يــنافــي الــتوكــل، قــال صــلى الله عــليه وســلم: لــو 

تـوكـلتم عـلى الله حـق تـوكـله لـرزقـكم كـما يـرزق الـطير تـغدو خـماصـاً وتـروح 

بـطانـاً. أخـرجـه الـبخاري؛ فـأخـبر أن الـتوكـل الحـقيقي لا يـضاده الـغدو والـرواح 

فـي طـلب الـرزق … والـصحيح مـا أحـكمته الـسنة عـند فـقهاء الـظاهـر وهـو 

الــعمل بــالأســباب الــدنــيويــة مــن الحــرث والــتجارة فــي الأســواق والــعمارة 

لـلأمـوال وغـرس الـثمار. وقـد كـانـت الـصحابـة تـفعل ذلـك والـنبي صـلى الله 

عليه وسلم بين أظهرهم.  
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قــال أبــو الحــسن بــن بــطال: أمــر الله ســبحانــه عــباده بــالإنــفاق مــن طــيبات مــا 

كسـبوا إلـى غـير ذلـك مـن الآي. وقـال: ﴿فـمن اضـطر غـير بـاغ ولا عـاد فـلا 

إثـم عـليه﴾ . فـأحـلَّ لـلمضطر مـا كـان حـُرِّم عـليه عـند عـدمـه لـلغذاء الـذي 

أمـره بـاكـتسابـه والاغـتذاء بـه، ولـم يـأمـره بـانـتظار طـعام يـنزل عـليه مـن الـسماء، 

ولـو تـرك الـسعي فـي تـرك مـا يـتغذى بـه لـكان لـنفسه قـاتـلاً. وقـد كـان رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم يـتلوى مـن الجـوع مـا يجـد مـا يـأكـله، ولـم يـنزل عـليه 

طــعام مــن الــسماء، وكــان يــدخــر لأهــله قــوت ســنته حــتى فــتح الله عــليه 

الفتوح. 

مَ  موُنَ مَا حَرَّ ِ وَلاَ بِاليَْوْمِ الآْخِرِ وَلاَ يحَُرِّ ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِااللهَّ ِ َaّقَاتِلوُا ا
ينَ أوُتوُا الIِْتَابَ حَتَّى  ِ َaّوَرَسُوُ�ُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ ا ُ االلهَّ

يعُْطوُا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وYَُْ صَاÿِوُنَ ﴿٢٩﴾ 
الأمــر بــالــقتال جــاء لمــن كــفر بــالله والــيوم الآخــر، ولمــن لا يُحــرم مــا حــرّمــه الله 

ورســولــه، وقــد فــصّل الله فــي ســورة الأنــعام ذلــك بــشكل واضــح، ولمــن لا 

يـديـنون ديـن الحـق مـن أهـل الـكتاب لأن مـنهم مـن فـَسَق وأشـرك وقـد سـبقت 

آيــات ذكــرت مــنهم مــن يشــتري بــآيــات الله الــثمن الــقليل، ويســتمر هــذا 
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الــقتال حــتى تَــدفــع تــلك الأصــناف الجــزيــة أي قــدراً مــن المــال ومحــله بــيت 

المال. 

وكــمقارنــة فــإن المســلمين يــدفــعون تــكالــيف مــالــية عــديــدة مــنها الإجــباري 

ومـنها الاخـتياري، فـهم يـدفـعون زكـاة أمـوالـهم، ويـدفـعون زكـاة فـطرهـم، 

ويـدفـعون كـفارات ونـذور ومـا شـابـه إضـافـة لـصدقـات اخـتياريـة. أمـا غـيرهـم 

فـليس عـليه مـن الـتكالـيف المـالـية سـوى صـنف الجـزيـة، ومـن الـناحـية المـالـية فـإن 

أسـس إخـراج زكـاة الـفطر هـي نـفسها أسـس إخـراج الجـزيـة، فـكلاهـما ضـريـبة 

مـالـية عـلى الـرأس، مـع اخـتلاف مـصارفـهما؛ لأن الأولـى لـبيت مـال الـزكـاة، 

والثانية لبيت مال المسلمين أي وزارة خزانتهم. 

فـتكون الـسورة الـكريمـة قـد حـددت مـصدريـن مـالـيين لـبيت مـال المسـلمين 

هـما: الـغنائـم والجـزيـة. أمـا الآيـة ۳٤ فـحثت عـلى أداء زكـاة المـال المـكتنز، 

وعـدم تـعطيل المـال عـند الحـاجـة إلـيه ممـا يُـضرُّ بـالمـصلحة الـعامـة؛ كـما سـيأتـي 

في التفسير. 

هْبَانِ ليََأكْلُوُنَ أمَْوَالَ  نَ الأَْحْبَارِ وَالرُّ ينَ آمَنوُا إِنَّ كَثِيراً مِّ ِ َaّا ا َ يَا أَّ»ُ
ينَ يَكْنزُِونَ اaَّهَبَ  ِ َaّوَا ۗ ِ ونَ عَن سَبِيلِ االلهَّ الناَّسِ بِالبَْاطِلِ وَيَصُدُّ

Yُ بِعَذَابٍ ألٍَِ+ ﴿٣٤﴾  ْ ِ¡َّåَف ِ ا فيِ سَبِيلِ االلهَّ َpَُةَ وَلاَ ينُفِقو وَالْفِضَّ
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يـُـنبئ الله تــعالــى المــؤمــنين بــأن كــثيراً - ولــيس كــل - الأحــبار والــرهــبان إنمــا 

يـأكـلون أمـوال الـناس بـالحـيلة الـباطـلة مسـتغلّين أنـهم فـاهـمون لشـرع الله، وهـم 

إنما يصدون عن سبيل الله. 

كــما يـُـنبئ المــولــى عــز وجــلّ عــمن يــكتنز الــذهــب والــفضة دون إنــفاقــها فــي 

ســبيل الله بــأن لــهم الــعذاب الألــيم. وذُكــر الــذهــب والــفضة لأن الله خــلق 

الـثمنية فـيهما خِـلقة، فـهما مـعدنـان يـحتفظان بـالـقيمة ولا يـتأثـران بـظروف 

التخــزيــن مــهما ســاءت، وهــما المــلاذ الأخــير عــند اهــتزاز الــثقة بــالــعملات 

والــنقود الــتي يــتعارف عــليها الــناس عــادة. وإن اكــتنازهــما مــعناه حــجبهما 

عـن الـتداول ممـا يـؤثـر عـلى السـيولـة الـعامـة فـيتأثـر الاقـتصاد انـكماشـاً، كـما أن 

عـدم إنـفاقـها فـي سـبيل الله لـيس فـقط بـإخـراج زكـاتـها، بـل إذا كـانـت الأمـة فـي 

أزمــة ســيولــة فــلابــد مــن ســداد زكــاتــها وإقــحامــها فــي الــدورة الاقــتصاديــة 

لتتحـرك الأسـواق ولا تـقف بسـبب نـقص السـيولـة الحـاصـل بسـبب الاكـتناز 

والحجب، ولمن فعل ذلك عذابٌ أليمٌ فصلّته الآيةُ التاليةُ. 

ذكر القرطبي: فيه إحدى عشرة مسألة: 

الأولـى: ﴿الأحـبار﴾ عـلماء الـيهود، و﴿الـرهـبان﴾ مجتهـدو الـنصارى فـي 

الــعبادة: إنــهم كــانــوا يــأخــذون مــن أمــوال أتــباعــهم ضــرائــب وفــروضــاً بــاســم 

الــكنائــس والــبيع وغــير ذلــك، ممــا يــوهــمونــهم أن الــنفقة فــيه مــن الشــرع 

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ٤١١ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

والـتزلـف إلـى الله تـعالـى، وهـم خـلال ذلـك يـحجبون تـلك الأمـوال... وقـيل: 

كـانـوا يـأخـذون مـن غـلاتـهم وأمـوالـهم ضـرائـب بـاسـم حـمايـة الـديـن والـقيام 

بـالشـرع. وقـيل: كـانـوا يـرتـشون فـي الأحـكام، كـما يـفعله الـيوم كـثير مـن 

الولاة والحكام. وقوله: ﴿بالباطل﴾ يجمع ذلك كله. 

ويــصدون عــن ســبيل الله أي يمــنعون أهــل ديــنهم عــن الــدخــول فــي ديــن 

الإسلام، واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. 

الـثانـية: قـولـه تـعالـى والـذيـن يـكنزون الـذهـب والـفضة، الـكنز أصـله فـي الـلغة 

الـضم والجـمع ولا يـختص ذلـك بـالـذهـب والـفضة … وخُـص الـذهـب والـفضة 

بالذكر لأنه مما لا يُطَّلع عليه، بخلاف سائر الأموال.  

ذكـر الـطبري: الـكنز كـل شـيء مجـموع بـعضه إلـى بـعض، فـي بـطن الأرض 

كــان أو عــلى ظهــرهــا. وســمي الــذهــب ذهــباً لأنــه يــذهــب، والــفضة لأنــها 

تنفض فتتفرق. 

الـثالـثة: واخـتلف الـصحابـة فـي المـراد بهـذه الآيـة … قـال أبـو ذر وغـيره: المـراد 

بها أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين... 

الـرابـعة: قـال ابـن خـويـز مـنداد: تـضمنت هـذه الآيـة زكـاة الـعين، وهـي تجـب 

بـــأربـــعة شـــروط: حـــريـــة، وإســـلام، وحـــول، ونـــصاب ســـليم مـــن الـــدَيـــن. 
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. أو يـُـكمَّل نــصاب أحــدهــما مــن  والــنصاب مــائــتا درهــم أو عشــرون ديــناراً

الآخر، وأخرج ربع العشر من هذا وربع العشر من هذا.  

وإنما قلنا إن الحرية شرط، فلأن العبد ناقص الملك.  

وإنمـا قـلنا إن الإسـلام شـرط، فـلأن الـزكـاة طهـرة والـكافـر لا تـلحقه طهـرة، ولأن 

الله تـعالـى قـال: وأقـيموا الـصلاة وآتـوا الـزكـاة فـخوطـب بـالـزكـاة مـن خـوطـب 

بالصلاة.  

وإنمـا قـلنا إن الحـول شـرط، فـلأن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: لـيس فـي 

مال زكاة حتى يحول عليه الحول.  

وإنمـا قـلنا إن الـنصاب شـرط، فـلأن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: لـيس فـي 

أقــل مــن مــائــتي درهــم زكــاة ولــيس فــي أقــل مــن عشــريــن ديــنارا زكــاة. ولا 

يـراعـى كَـمال الـنِصاب فـي أول الحـول، وإنمـا يـراعـى عـند آخـر الحـول، لاتـفاقـهم 

أن الـربـح فـي حـكم الأصـل. يـدل عـلى هـذا أن مـن كـانـت مـعه مـائـتا درهـم 

فتجــر فــيها فــصارت آخــر الحــول ألــفاً أنــه يــؤدي زكــاة الألــف، ولا يســتأنــف 

لـلربـح حـولا؛ فـإذا كـان كـذلـك لـم يـختلف حـكم الـربـح، كـان صـادراً عـن 

نـصاب أو دونـه. وكـذلـك اتـفقوا أنـه لـو كـان لـه أربـعون مـن الـغنم، فـتوالـدت 

لـه رأس الحـول ثـم مـاتـت الأمـهات إلا واحـدة مـنها، وكـانـت الـسخال تـتمة 

النصاب فإن الزكاة تُخرج عنها. 
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الخـامـسة: واخـتلف الـعلماء فـي المـال الـذي أديـت زكـاتـه هـل يـسمى كـنزاً أم 

لا؟  

فـقال قـوم: نـعم. ورواه أبـو الـضحاك عـن جـعدة بـن هـبيرة عـن عـلي رضـي الله 

عـنه، قـال عـلي: أربـعة آلاف فـما دونـها نـفقة، ومـا كـثر فـهو كـنز وإن أديـت 

زكاته، ولا يصح.  

وقال قوم: ما أديت زكاته منه أو من غيره عنه فليس بكنز.  

قـال ابـن عـمر: مـا أدي زكـاتـه فـليس بـكنز وإن كـان تحـت سـبع أرضـين، وكـل 

مــا لــم تــؤد زكــاتــه فــهو كــنز وإن كــان فــوق الأرض. ومــثله عــن جــابــر، وهــو 

الـصحيح. وروى الـبخاري عـن أبـي هـريـرة قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم: مـن آتـاه الله مـالا فـلم يـؤد زكـاتـه مَـثُل لـه يـوم الـقيامـة شـجاعـاً أقـرع لـه 

زبـيبتان يـطوقـه يـوم الـقيامـة ثـم يـأخـذ بلهـزمـتيه - يـعني شـدقـيه - ثـم يـقول 

أنـا مـالـك أنـا كـنزك - ثـم تـلا - ولا يحسـبن الـذيـن يبخـلون الآيـة وفـيه أيـضاً 

عـن أبـي ذر، قـال: انتهـيت إلـيه - يـعني الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم - قـال: 

والـذي نفسـي بـيده - أو والـذي لا إلـه غـيره أو كـما حـلف - مـا مـن رجـل 

تـكون لـه إبـل أو بـقر أو غـنم لا يـؤدي حـقها إلا أتـي بـها يـوم الـقيامـة أعـظم مـا 

تـكون وأسـمنه تـطؤه بـأخـفافـها وتـنطحه بـقرونـها كـلما جـازت أخـراهـا ردت 

عـليه أولاهـا حـتى يـقضى بـين الـناس. فـدلّ دلـيل خـطاب هـذيـن الحـديـثين 
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عـلى صـحة مـا ذكـرنـا. وقـد بـين ابـن عـمر فـي صـحيح الـبخاري هـذا المـعنى، 

قــال لــه أعــرابــي: أخــبرنــي عــن قــول الله تــعالــى: والــذيــن يــكنزون الــذهــب 

والـفضة، قـال ابـن عـمر: مـن كـنزهـا فـلم يـؤد زكـاتـها فـويـل لـه، إنمـا كـان هـذا 

قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال.  

وقــيل: الــكنز مــا فــضل عــن الحــاجــة. روي عــن أبــي ذر، وهــو ممــا نــقل مــن 

مذهبه، وهو من شدائده ومما انفرد به رضي الله عنه. 

قـلت: ويـحتمل أن يـكون مجـمل مـا روي عـن أبـي ذر فـي هـذا، مـا روي أن 

الآيـة نـزلـت فـي وقـت شـدة الحـاجـة وضـعف المـهاجـريـن وقـصر يـد رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم عـن كـفايـتهم، ولـم يـكن فـي بـيت المـال مـا يـسعهم، 

وكـانـت الـسنون الجـوائـح هـاجـمة عـليهم، فـنُهوا عـن إمـساك شـيء مـن 

المـال إلا عـلى قـدر الحـاجـة، ولا يـجوز ادخـار الـذهـب والـفضة فـي مـثل ذلـك 

الـوقـت. فـلما فـتح الله عـلى المسـلمين ووسّـع عـليهم أوجـب صـلى الله عـليه 

وسـلم فـي مـائـتي درهـم خـمسة دراهـم وفـي عشـريـن ديـنارا نـصف ديـنار ولـم 

يـوجـب الـكل واعـتبر مـدة الاسـتنماء، فـكان ذلـك مـنه بـيانـا صـلى الله عـليه 

وسلم.  

وقـيل: الـكنز مـا لـم تـؤد مـنه الحـقوق الـعارضـة، كـفك الأسـير وإطـعام الجـائـع 

وغــير ذلــك. وقــيل: الــكنز لــغة: المجــموع مــن الــنقديــن، وغــيرهــما مــن المــال 
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محــمول عــليهما بــالــقياس. وقــيل: المجــموع مــنهما مــا لــم يــكن حـُـلياً؛ لأن 

الحـليّ مـأذون فـي اتـخاذه ولا حـق فـيه. والـصحيح مـا بـدأنـا بـذكـره، وأن ذلـك 

كله يسمى كنزا لغة وشرعا. والله أعلم. 

الــسادســة: واخــتلف الــعلماء فــي زكــاة الحــلي، فــذهــب مــالــك وأصــحابــه 

وإســحاق وأبــو ثــور وأبــو عــبيد إلــى أن لا زكــاة فــيه. وهــو قــول الــشافــعي 

بـالـعراق، ووقـف فـيه بـعد ذلـك بمـصر وقـال: أسـتخير الله فـيه. وقـال الـثوري 

وأبــو حــنيفة وأصــحابــه والأوزاعــي: فــي ذلــك كــله الــزكــاة. احــتج الأولــون 

فـقالـوا: قـصد الـنماء يـوجـب الـزكـاة فـي الـعروض وهـي ليسـت بمحـل لإيـجاب 

الـزكـاة، كـذلـك قـطع الـنماء فـي الـذهـب والـفضة بـاتـخاذهـما حـليا لـلقنية 

يـُـسقط الــزكــاة. احــتج أبــو حــنيفة بــعموم الألــفاظ فــي إيــجاب الــزكــاة فــي 

الـنقديـن ولـم يـفرق بـين حـلي وغـيره. وفـرق الـليث بـن سـعد فـأوجـب الـزكـاة 

فـيما صـنع حـلياً لـيفرَّ بـه مـن الـزكـاة وأسـقطها فـيما كـان مـنه يُـلبس ويُـعار وفـي 

المذهب في الحلي تفصيل بيانه في كتب الفروع … 

الـتاسـعة: إن قـيل: مـن لـم يـكنز ولـم يـنفق فـي سـبيل الله وأنـفق فـي المـعاصـي، 

هـل يـكون حـكمه فـي الـوعـيد حـكم مـن كـنز ولـم يـنفق فـي سـبيل الله. قـيل 

لــه: إن ذلــك أشــد، فــإن مــن بــذر مــالــه فــي المــعاصــي عــصى مــن جهــتين: 

بـالإنـفاق والـتناول، كشـراء الخـمر وشـربـها. بـل مـن جـهات إذا كـانـت المـعصية 
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ممــا تــتعدى، كــمن أعــان عــلى ظــلم مســلم مــن قــتله أو أخــذ مــالــه إلــى غــير 

ذلـك. والـكانـز عـصى مـن جهـتين، وهـما مـنع الـزكـاة وحـبس المـال لا غـير. 

وقد لا يراعى حبس المال، والله أعلم. 

الـعاشـرة: قـولـه تـعالـى فبشـرهـم بـعذاب قـد تـقدم مـعناه. وقـد فسـر الـنبي 

صـــلى الله عـــليه وســـلم هـــذا الـــعذاب؛ بـــقولـــه: بشـــر الـــكنازيـــن بـِــكَيٍّ فـــي 

ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكيٍّ من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. 

الحـاديـة عشـرة: قـال عـلماؤنـا: ظـاهـر الآيـة تـعليق الـوعـيد عـلى مـن كـنز ولا 

يُـنفق فـي سـبيل الله ويـتعرض لـلواجـب وغـيره، غـير أن صـفة الـكنز لا يـنبغي 

أن تـكون مـعتبرة، فـإن مـن لـم يـكنز ومـنع الإنـفاق فـي سـبيل الله فـلا بـد وأن 

يــكون كــذلــك، إلا أن الــذي يــخبأ تحــت الأرض هــو الــذي يمــنع إنــفاقــه فــي 

الواجبات عُرفاً، فلذلك خُصَّ الوعيد به، والله أعلم. 

ا جِبَاهiُُْ وَجُنوُُ§مُْ  َ فتَكُْوَى ِ§َ َóَّا فيِ نَارِ جَه يَوْمَ يحُْمَى عَلَْ�َ
وَظهُُورYُُْ ۖ هَذَا مَا كَنزßَُْْ لأَِنفسIُُِمْ فذَُوقوُا مَا كنُُ�ْ تَكْنزُِونَ 

  ﴾٣٥﴿
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سـيُحمى هـذان المـعدنـان لـتكوى بـهما جـباه وجـنوب وظـهور المـكتنزيـن، فـقد 

فـضّل هـؤلاء الاكـتناز الـشخصي؛ فـوصـفهم الله بـقولـه: ﴿لأنـفسكم﴾ دون 

الناس مما أضرّ بالحياة الاقتصادية العامة. 

ِ يَوْمَ خَلَقَ  ِ اثْناَ عََ¡َ شَهْراً فيِ كِتَابِ االلهَّ هُورِ عِندَ االلهَّ ةَ الشُّ إِنَّ عِدَّ
ُ ۚ فلاََ تَظْلِمُوا  قَّ+ِ

ا أرَْبَعَةٌ حرُُمٌ ۚ ذلَكَِ اّ¦ِينُ الْ مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ مِْ¤َ السَّ
كِينَ كَافةًَّ كَمَا يقَُاتِلوُنIَُمْ كَافةًَّ ۚ  فِِ�نَّ أنَفسIَُُمْ ۚ وَقَاتِلوُا الْمُْ¡ِ

مُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾ 
َ مَعَ الْ وَاعْلَمُوا أنََّ االلهَّ

إن إخــراج الــزكــاة يســتلزم مــعرفــة الحــول أي الــعام، لأجــل ذلــك - ولــغيره - 

خــلق الله تــعالــى مــن دوران الــسماوات والأرض مــا يُــعين الــناس عــلى تــتبع 

دوران الــقمر حــول الأرض ودورانــهما حــول الــشمس؛ لــيميّز الــناس الــسنة 

الـــقمريـــة والـــسنة الشمســـية - الـــلتان قـــسمهما الله لإثـــني عشـــر شهـــراً -؛

ليعملوا على تنظيم أمور حياتهم على ذلك الأساس. 

ثـم خـصص الله تـعالـى مـن تـلك الـشهور أربـعة أشهـر جـعلهما حـرم وهـي: 

رجـــب الـــفرد، وذو الـــقعدة، وذو الحـــجة، والمحـــرم، وســـميت حُـــرُمـــاً لـــزيـــادة 

حرمتها، وتحريم القتال فيها. 
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وقـال المفسـرون أن الـضمير فـي ﴿فـيهن﴾ عـائـد لـلأشهـر الإثـنا عشـر، حـيث 

جـعل الله تـعالـى فـيها مـقاديـر وأرزاق الـعباد، لـتعمر بـطاعـته، وحـذرهـم مـن 

ظلم أنفسهم فيها. 

ذكـــر الـــبغوي: ﴿فـــلا تـــظلموا فـــيهن أنـــفسكم﴾ قـــيل: قـــولـــه ﴿فـــيهن﴾ 

يـنصرف إلـى جـميع شـهور الـسنة؛ أي: فـلا تـظلموا فـيهن أنـفسكم بـفعل 

المعاصي وترك الطاعة. وقيل: ﴿فيهن﴾؛ أي: في الأشهر الحرم.  

قـال قـتادة: الـعمل الـصالـح أعـظم أجـراً فـي الأشهـر الحـرم، والـظلم فـيهن أعـظم 

من الظلم فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيماً.  

وقـال ابـن عـباس: فـلا تـظلموا فـيهن أنـفسكم يـريـد اسـتحلال الحـرام والـغارة 

فيهن.  

قــال محــمد بــن إســحاق بــن يــسار: لا تجــعلوا حــلالــها حــرامــاً، ولا حــرامــها 

حلالاً كفعل أهل الشرك وهو النسيء. 

 ً ينَ كَفَرُوا يحُِلّوُنَهُ عَاما ِ َaّفْرِ ۖ يضَُلُّ بِهِ اIُْزِيَادَةٌ فيِ ال ُ إِنّمََا الâسَِّيء
نَ  ُ ۚ زُيِّ مَ االلهَّ ُ فيَحُِلّوُا مَا حَرَّ مَ االلهَّ ةَ مَا حَرَّ ً ليِّوَُاطِئوُا عِدَّ موُنَهُ عَاما وَيحَُرِّ

دِي الْقَوْمَ الIَْافِرِينَ ﴿٣٧﴾  ُ لاَ َ»ْ ُ أعَْمَالiِِْ ۗ وَااللهَّ لiَُْ سُوء
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النسـيء هـو مـا كـان أهـل الجـاهـلية يسـتعملونـه فـي الأشهـر الحـرم، فبسـبب 

احــتياجــهم لــلقتال فــي بــعض الأشهــر الحــرم، أخــروا بــعضها وقــدمــوا بــعضها 

الآخـر، لـيتناسـب ذلـك ومـصالحـهم. وهـذا مـا وصـفه الله تـعالـى بـأنـه زيـادة فـي 

كـفرهـم وضـلالـهم. فـقد ابـتدعـوا ذلـك مـن تـلقاء أنـفسهم، فحـللوا وحـرّمـوا 

بـغير مـا أمـر بـه الله تـعالـى، فـكانـوا كـافـريـن، ولا يخـرج هـذا عـمن غـيّر فـي 

أحكام الحلال والحرام بالطعام وغيره مما سبق ذكره. 

ذكـر الـقرطـبي: كـانـوا يحـرمـون الـقتال فـي المحـرم فـإذا احـتاجـوا إلـى ذلـك حـرمـوا 

صـفراً بـدلـه وقـاتـلوا فـي المحـرم. وسـبب ذلـك أن الـعرب كـانـت أصـحاب حـروب 

وغـارات فـكان يـشق عـليهم أن يمـكثوا ثـلاثـة أشهـر مـتوالـية لا يـغيرون فـيها، 

وقـالـوا: لـئن تـوالـت عـلينا ثـلاثـة أشهـر لا نـصيب فـيها شـيئا لنهـلكن. فـكانـوا 

إذا صـدروا عـن مِـنى يـقوم مـن بـني كـنانـة، ثـم مـن بـني فـقيم مـنهم رجـل يـقال 

لـه الـقلمس، فـيقول أنـا الـذي لا يـرد لـي قـضاء. فـيقولـون: أنسـئنا شهـراً، أي 

أخّـر عـنا حـرمـة المحـرم واجـعلها فـي صـفر، فيُحـلُّ لـهم المحـرّم. فـكانـوا كـذلـك 

شهـراً فشهـراً حـتى اسـتدار التحـريم عـلى الـسنة كـلها. فـقام الإسـلام وقـد رجـع 

المحـرم إلـى مـوضـعه الـذي وضـعه الله فـيه. وهـذا مـعنى قـولـه عـليه السـلام: إن 

الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. 
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ذكـر الـطنطاوي: ومـن كـلام ابـن كـثير نسـتنتج أنـه يمـيل إلـى الـقول بـأن المنهـي 

عـنه هـو ابـتداء الـقتال فـي الأشهـر الحـرم، لا إتمـام الـقتال فـيها مـتى بـدأ الأعـداء 

ذلـك وهـو قـريـب مـن قـول الـقائـل: لا يحـل الـقتال فـيها ولا فـي الحَـرَم إلا أن 

يكون دفاعاً. 

ً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأمَْوَالIُِمْ وَأنَفسIُُِمْ فيِ  انفِرُوا خِفَافا
ِ ۚ ذلIَُِمْ خَيرٌْ لIَُّمْ إِن كنُُ�ْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾  سَبِيلِ االلهَّ

دعـوة الـناس لـلجهاد بـالمـال وبـالـنفس، دلـيل عـلى أن تمـويـل الحـرب لـيس فـقط 

على بيت المال بل الأمر منوط بالمقتدرين مالياً وجسدياً. 

لـذلـك كـان تـخصيص سـهم فـي سـبيل الله مـن أمـوال الـزكـاة وبـيت مـالـها، 

فــضلا عــن وقــف الســلاح ومــا شــابــهه مــن مــال الــوقــف، وبــذلــك تشــترك 

مـؤسسـتان أهـليتان هـما مـؤسـسة الـزكـاة ومـؤسـسة الـوقـف فـي تمـويـل بـيت المـال 

لأغراض الحرب وشؤونها.  

ذكـر الـقرطـبي: قـولـه تـعالـى وجـاهـدوا أمـر بـالجـهاد، وهـو مشـتق مـن الجهـد؛ 

بـأمـوالـكم وأنـفسكم. روى أبـو داود عـن أنـس أن رسـول الله صـلى الله عـليه 

وســلم قــال: جــاهــدوا المشــركــين بــأمــوالــكم وأنــفسكم وألــسنتكم. وهــذا 

وصــف لأكــمل مــا يــكون مــن الجــهاد وأنــفعه عــند الله تــعالــى؛ فــحض عــلى 
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كـــمال الأوصـــاف، وقـــدم الأمـــوال فـــي الـــذكـــر إذ هـــي أول مـــصرف وقـــت 

التجهيز؛ فرتب الأمر كما هو في نفسه. 

 ْiِِوَاليَْوْمِ الآْخِرِ أنَ يجَُاهِدُوا بِأمَْوَال ِ ينَ يؤُْمِنوُنَ بِااللهَّ ِ َaّسَْتَأذِْنكَُ اo َلا
ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ  ِ َaّسَْتَأذِْنكَُ اo مُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾ إِنّمََا

ُ عَلِ+ٌ بِالْ وَأنَفسiُِِْ ۗ وَااللهَّ
دَّدوُنَ ﴿٤٥﴾  ِ وَاليَْوْمِ الآْخِرِ وَارْتَابَتْ قلُوُُ§مُْ فiَُْ فيِ رَيçِِْمْ يَترََ بِااللهَّ

أمـا المـؤمـنون فـلا حـاجـة بـهم لـلاسـتئذان فـهم يُـسارعـون بـالجـهاد بـأمـوالـهم 

وأنــفسهم؛ بــينما غــير المــؤمــنين هــم مــن يَســتأذن؛ لــعلك تــعفيهم لمــا فــي 

قلوبهم من شك؛ ما ينعكس على تردد تصرفاتهم. 

ذكــر الــطبري: يــقول جــلّ ثــناؤه لــنبيه محــمد صــلى الله عــليه وســلم: يــا 

محـمد، لا تـأذنـنَّ فـي التخـلُّف عـنك إذا خـرجـت لـغزو عـدوّك، لمـن اسـتأذنـك 

فـي التخـلف مـن غـير عـذر، فـإنـه لا يسـتأذنـك فـي ذلـك إلا مـنافـق لا يـؤمـن 

بـالله والـيوم الآخـر. فـأمَّـا الـذي يـصدّق بـالله، ويـقرُّ بـوحـدانـيته وبـالـبعث والـدار 

الآخـرة والـثواب والـعقاب، فـإنـه لا يسـتأذنـك فـي تـرك الـغزو وجـهاد أعـداء الله 

بمـالـه ونـفسه؛ ﴿والله عـليم بـالمـتقين﴾، يـقول: والله ذو عـلم بمـن خـافـه، فـاتـقاه 

بــأداء فــرائــضه، واجــتناب مــعاصــيه، والمــسارعــة إلــى طــاعــته فــي غــزو عــدوّه 

وجهادهم بماله ونفسه، وغير ذلك من أمره ونهيه. 
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ذكــر الــقرطــبي: روى أبــو داود عــن ابــن عــباس قــال: لا يســتأذنــك الــذيــن 

يــؤمــنون بــالله؛ نـَـسَختها الــتي فــي الــنور ﴿إنمــا المــؤمــنون الــذيــن آمــنوا بــالله 

ورسوله﴾ إلى قوله: ﴿غفور رحيم﴾. 

وقـولـه تـعالـى: ﴿لا يسـتأذنـك الـذيـن يـؤمـنون بـالله والـيوم الآخـر﴾؛ أي فـي 

الـقعود ولا فـي الخـروج، بـل إذا أمـرت بشـيء ابـتدروه، فـكان الاسـتئذان فـي 

ذلك الوقت من علامات النفاق لغير عذر. 

ُ انبِعَاõَمُْ  ةً وَلIَِن كَرِهَ االلهَّ وا َ�ُ عُدَّ وَلوَْ أرََادوُا الْخرُُوجَ لأََعَدُّ
فثَبََّطiَُْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٤٦﴾ 

مـن أراد الخـروج جهّـز نـفسه، وأعـدّ الـعدة مـالـياً وجسـديـاً، لـكن الله تـعالـى 

كـره طـريـقة تـصرفـهم؛ فـثبطهم، وقـيل لـهم كـونـوا مـع الـقاعـديـن مـن العجـزة 

والنساء والصبيان. 

ذكـر الـطنطاوي: مـن الأحـكام الـتي أخـذهـا الـعلماء مـن هـذه الآيـة؛ أن الـفعل 

يَحسُن بالنيّة ويُقبَّح بها. 

 ً ً لنَّ يتَُقَبَّلَ مِنIُمْ ۖ إِنIَُّمْ كنُُ�ْ قَوْما ً أوَْ كَرْها قلُْ أنَفِقوُا طَوْعا
فاَسِقِينَ ﴿٥٣﴾ 
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ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى لـنبيه محـمد صـلى الله عـليه وسـلم: ﴿قـل﴾، يـا 

محــمد، لــهؤلاء المــنافــقين: أنــفقوا كــيف شــئتم أمــوالــكم فــي ســفركــم هــذا 

وغـيره، وعـلى أي حـال شـئتم، مـن حـال الـطوع والـكره، فـإنـكم إن تـنفقوهـا 

لـن يـتقبَّل الله مـنكم نـفقاتـكم، وأنـتم فـي شـك مـن ديـنكم، وجهـلٍ مـنكم 

بـنبوة نـبيكم، وسـوء مـعرفـة مـنكم بـثواب الله وعـقابـه؛ ﴿إنـكم كـنتم قـومـاً 

فاسقين﴾، يقول: خارجين عن الإيمان بربكم. 

ِ وَبِرَسُوِ�ِ وَلاَ  مُْ كَفَرُوا بِااللهَّ َpَّمُْ إِلاَّ أqُأنَ تقُْبَلَ مِْ¤مُْ نَفَقَا ْiََُوَمَا مَنع
لاَةَ إِلاَّ وYَُْ كسَُاَ® وَلاَ ينُفِقوُنَ إِلاَّ وYَُْ كَارِهُونَ ﴿٥٤﴾  يَأتْوُنَ الصَّ

أمـا مـرد عـدم الـقبول فـهو كـفرهـم بـالله ورسـولـه وإتـيانـهم الـصلاة مُـتثاقـلين 

كُسالى، والإنفاق دون طِيب خاطر. 

ذكـر الـطبري: مـا مـنع قـبول نـفقاتـهم إلا كـفرهـم بـالله؛ ﴿ولا يـأتـون الـصلاة إلا 

وهـم كـسالـى﴾، يـقول: لا يـأتـونـها إلا مـتثاقـلين بـها. لأنـهم لا يـرجـون بـأدائـها 

ثــوابــاً، ولا يــخافــون بــتركــها عــقابــاً، وإنمــا يــقيمونــها مــخافــةً عــلى أنــفسهم 

بـتركـها مـن المـؤمـنين، فـإذا أمـنوهـم لـم يـقيموهـا ﴿ولا يـنفقون﴾، يـقول: ولا 

يــنفقون مــن أمــوالــهم شــيئاً ﴿إلا وهــم كــارهــون﴾، أن يــنفقونــه فــي الــوجــه 

الذي ينفقونه فيه، مما فيه تقوية للإسلام وأهله. 
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ا فيِ الْحَيَاةِ  َ§مُ ِ§َ ُ ليِعَُذِّ فلاََ تعُْجِبْكَ أمَْوَالiُُْ وَلاَ أوَْلاَدYُُْ ۚ إِنّمََا يرُِيدُ االلهَّ
اّ¦نُْيَا وَتَزْهَقَ أنَفسiُُُْ وYَُْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾ 

هـذه الـنعم الـتي أنـعمها الله عـليهم مـن مـال وولـد، لـم يسـتخدمـوهـا بمـا أراد 

الله تـعالـى وهـو خـالـقهم، لـذلـك لا تـنظر لـها بـإعـجاب، لأنـها أداة تـعذيـبهم 

وشقائهم في هذه الحياة الدنيا وسيموتون على الكفر. 

ذكـر الـطنطاوي: قـال الإمـام الـرازي: ومـن تـأمـل فـي هـذه الآيـات عـرف أنـها 

مـرتـبة عـلى أحـسن الـوجـوه، فـإنـه سـبحانـه لمـّا بـين قـبائـح أفـعالـهم، وفـضائـح 

أعـمالـهم، بـين مـا لـهم فـي الآخـرة مـن الـعذاب الشـديـد، ومـا لـهم فـي الـدنـيا 

مـن وجـوه المحـنة والـبلية، ثـم بـين بـعد ذلـك أن مـا يـفعلونـه مـن أعـمال الـبر لا 

يـنتفعون بـه يـوم الـقيامـة الـبتة؛ ثـم بـين فـي هـذه الآيـة أن مـا يـظنونـه مـن مـنافـع 

الـدنـيا، فـهو فـي حـقيقته سـبب لـعذابـهم وبـلائـهم وتشـديـد المحـنة عـليهم، 

وعـند ذلـك يظهـر أن الـنفاق جـالـب لجـميع الآفـات فـي الـدنـيا والـديـن، ومـبطل 

لجميع الخيرات في الدين والدنيا. 

ا رَضُوا وَإِن لمَّْ يعُْطوَْا  دَقَاتِ فإَِنْ أعُْطوُا مِْ¤َ وَمِْ¤مُ مَّن يَلْمِزُكَ فيِ الصَّ
ا إِذاَ o ْYُسَْخَطوُنَ﴿٥٨﴾  مِْ¤َ
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تـنتقل الآيـة الـكريمـة بـنا إلـى صـنف آخـر مـن الـناس وهـم الـفقراء مـن المـنافـقين 

المسـتحقين لـلمساعـدة، هـذا الـصنف يسـتحق مـن مـال الـصدقـات. لـكنهم 

ينتقدون ويعيبون؛ حتى يأخذوا منها، وإلا فإنهم ساخطون غير راضين. 

ذكـر الـقرطـبي: وصـف الله قـومـاً مـن المـنافـقين بـأنـهم عـابـوا الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم فـي تـفريـق الـصدقـات، وزعـموا أنـهم فـقراء لـيعطيهم. قـال أبـو سـعيد 

الخـدري بـينما رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقسم مـالاً إذ جـاءه حـرقـوص 

بـن زهـير أصـل الخـوارج، ويُـقال لـه ذو الخـويـصرة الـتميمي، فـقال: اعـدل يـا 

رسـول الله. فـقال: ويـلك ومـن يـعدل إذا لـم أعـدل؛ فـنزلـت الآيـة، (حـديـث 

صحيح أخرجه مسلم بمعناه). 

 ُ ُ سَيؤُْتِيناَ االلهَّ ُ وَرَسُوُ�ُ وَقَالوُا حَسْبنُاَ االلهَّ ُ االلهَّ Yُمُْ رَضُوا مَا آتَا َpَّوَلوَْ أ
ِ رَاغِبوُنَ ﴿٥٩﴾  مِن فضÏَِِْ وَرَسُوُ�ُ إِنّاَ إَِ® االلهَّ

ولـو تـأدبـوا ورضـوا بمـا آتـاهـم الله ورسـولـه لـقالـوا: حسـبنا الله سـيؤتـينا الله مـن 

فضله ورسوله. 

ذكـر الـطنطاوي: ثـم وضـح سـبحانـه: المـنهج الـذي يـليق بـأصـحاب الـعقيدة 

السـليمة فـقال: ﴿ولََـوْ أَنَّـهُمْ رَضُـوا مـا آتـاهُـمُ الـلَّهُ ورََسُـولُـهُ …﴾؛ أي: ولـو أن 

هـؤلاء المـنافـقين الـذيـن يـلمزونـك يـا محـمد فـي الـصدقـات، رضـوا مـا أعـطاهـم 
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الله ورسـولـه مـن عـطاء، وقـالـوا عـلى سـبيل الـشكر والـقناعـة: ﴿حسـبنا الله﴾؛ 

أي: كـفانـا فـضله ومـا قـسمه لـنا، ﴿سـيؤتـينا الله مـن فـضله ورسـولـه﴾؛ أي: 

سـيعطينا الله فـي المسـتقبل الـكثير مـن فـضله وإحـسانـه، وسـيعطينا رسـولـه مـن 

الـصدقـات وغـيرهـا ﴿إنـا إلـى الله راغـبون﴾؛ أي: إنـا إلـى الله راغـبون فـي أن 

يـوسـع عـلينا مـن فـضله، فـيغنينا عـن الـصدقـات وغـيرهـا مـن أمـوال الـناس ومـن 

صلاتهم، لأنه سبحانه له خزائن السموات والأرض. 

ا وَالْمُؤَلفََّةِ  دَقَاتُ للِْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَْ�َ إِنّمََا الصَّ
بِيلِ ۖ فرَِيضَةً  ِ وَابْنِ السَّ قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبِيلِ االلهَّ قلُوُُ§مُْ وَفيِ الرِّ

ُ عَلِ+ٌ حَكِ+ٌ ﴿٦٠﴾   ِ ۗ وَااللهَّ نَ االلهَّ مِّ
بـعدمـا ذُكـرت الـزكـاة فـي مـواطـن عـديـدة مـن الـقرآن الـكريم، دون بـيان لمـواردهـا 

حـيث فـصلتها الـسنة الشـريـفة، حـددت هـذه الآيـة الـكريمـة مـصارف الـزكـاة 

لـتكون وقـفاً كـما أمـر الله تـعالـى، لـيس لأحـد مـن البشـر أن يـتدخـل فـيها، 

فـكانـت المـصارف ثـمانـية كـما عـددتـها الآيـة يشـترك أغـلبها بـالحـاجـة المـاديـة، 

فـالـفقراء والمـساكـين صـنفان الـفارق بـينهما شـدة حـال كـل مـنهما وظـهورهـا 

عـليه، أمـا الـعامـلون عـليها فهـذا تـخصيص مـالـي مـتطور؛ حـيث جُـعل بـيت 

مــال الــزكــاة مــركــز تــكلفة يتحــمل مــصاريــفه بــنفسه؛ لإظــهار كــفاءة هــذه 

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ٤٢٧ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

المـؤسـسة المـالـية وقـد خـصص بـالـثُمن أي ۱۲.٥٪، وبـقية المـصارف كـالمـؤلـفة 

قـلوبـهم وفـي الـرقـاب والـغارمـين وفـي سـبيل الله. ويشـترك المـصرفـان الأخـيران 

بـين بـيت مـال الـزكـاة وبـيت مـال المسـلمين كـما ذكـرنـا فـي غـير آيـة؛ كـدلـيل 

على تكافل المؤسسات كما هو حال تكافل الأفراد والأسر.  

ذكـر الـطبري: الـصواب مـن الـقول فـي ذلـك عـندي: أن الله جـعل الـصدقـة فـي 

مـعنيين أحـدهـما: سـدُّ خَـلَّة المسـلمين، والآخـر: مـعونـة الإسـلام وتـقويـته. فـما 

كـان فـي مـعونـة الإسـلام وتـقويـة أسـبابـه، فـإنـه يـُعطاه الـغني والـفقير، لأنـه لا 

يـُعطاه مـن يُـعطاه بـالحـاجـة مـنه إلـيه، وإنمـا يـعطاه مـعونـةً لـلدِيـن. وذلـك كـما 

يُـعطى الـذي يُـعطاه بـالجـهاد فـي سـبيل الله، فـإنـه يـُعطى ذلـك غـنيّاً كـان أو 

فــقيراً، لــلغزو، لا لســدّ خــلته. وكــذلــك المــؤلــفة قــلوبــهم، يُــعطون ذلــك وإن 

كـانـوا أغـنياء، اسـتصلاحـاً بـإعـطائـهموه أمـرَ الإسـلام وطـلب تـقويـته وتـأيـيده. 

وقـد أعـطى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن أعـطى مـن المـؤلـفة قـلوبـهم، بـعد 

أن فــتح الله عــليه الــفتوح، وفــشا الإســلام وعــز أهــله. فــلا حــجة لمحــتجّ بــأن 

يـقول: "لا يـتألـف الـيوم عـلى الإسـلام أحـد، لامـتناع أهـله بـكثرة الـعدد ممـن 

أرادهـم"، وقـد أعـطى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن أعـطى مـنهم فـي الحـال 

التي وصفت. 
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ذكـر الـقرطـبي: اخـتلف الـعلماء فـي حـد الـفقر الـذي يـجوز مـعه الأخـذ بـعد 

إجـماع أكـثر مـن يُـحفظ عـنه مـن أهـل الـعلم أن مـن لـه دار وخـادم لا يسـتغني 

عـنهما أن لـه أن يـأخـذ مـن الـزكـاة، ولـلمُعطي أن يُـعطيه. وكـان مـالـك يـقول: 

إن لــم يــكن فــي ثــمن الــدار والخــادم فــضلة عــما يــحتاج إلــيه مــنهما جــاز لــه 

الأخذ وإلا لم يجزْ، ذكره ابن المنذر. وبقول مالك قال النخعي والثوري.  

وقــال أبــو حــنيفة: مــن مــعه عشــرون ديــناراً أو مــائــتا درهــم فــلا يــأخــذ مــن 

الــزكــاة. فــاعُــتبر الــنصاب لــقولــه عــليه الســلام: أُمــرت أن آخــذ الــصدقــة مــن 

أغنيائكم وأردها في فقرائكم. وهذا واضح، ورواه المغيرة عن مالك.  

وقـال الـثوري وأحـمد وإسـحاق وغـيرهـم: لا يـأخـذ مـن لـه خـمسون درهـماً أو 

قـدرهـا مـن الـذهـب، ولا يُـعطى مـنها أكـثر مـن خـمسين درهـماً إلا أن يـكون 

غـارمـاً، قـالـه أحـمد وإسـحاق. وحـجة هـذا الـقول مـا رواه الـدار قـطني عـن عـبد 

الله بـن مـسعود عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، قـال: لا تحـل الـصدقـة لـرجـل 

لــه خــمسون درهــماً. فــي إســناده عــبد الــرحــمن بــن إســحاق ضــعيف، وعــنه 

بـكر بـن خـنيس ضـعيف أيـضاً. ورواه حـكيم بـن جـبير عـن محـمد بـن عـبد 

الــرحــمن بــن يــزيــد عــن أبــيه عــن عــبد الله عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم 

نــحوه، وقــال: خــمسون درهــماً، وحــكيم بــن جــبير ضــعيف تــركــه شــعبة 
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وغـيره، قـال الـدار قـطني رحـمه الله. وقـال أبـو عـمر: هـذا الحـديـث يـدور عـلى 

حكيم بن جبير وهو متروك.  

وعـن عـلي وعـبد الله قـالا: لا تحـل الـصدقـة لمـن لـه خـمسون درهـما أو قـيمتها 

مــن الــذهــب، ذكــره الــدار قــطني، وقــال الحــسن الــبصري: لا يــأخــذ مــن لــه 

أربـعون درهـما. ورواه الـواقـدي عـن مـالـك. وحـجة هـذا الـقول مـا رواه الـدار 

قـطني عـن عـبد الله بـن مـسعود؛ قـال: سـمعت الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

يــقول: مــن ســأل الــناس وهــو غــني جــاء يــوم الــقيامــة وفــي وجــهه كــدوح 

وخــدوش؛ فــقيل: يــا رســول الله ومــا غــناؤه؟ قــال: أربــعون درهــماً. وفــي 

حــديــث مــالــك عــن زيــد بــن أســلم عــن عــطاء بــن يــسار عــن رجــل مــن بــني 

أسـد؛ فـقال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: مـن سـأل مـنكم ولـه أوقـية أو عـدلـها 

فقد سأل إلحافاً والأوقية أربعون درهماً.  

والمـشهور عـن مـالـك مـا رواه ابـن الـقاسـم عـنه أنـه سـُئل: هـل يُـعطى مـن الـزكـاة 

مـن لـه أربـعون درهـماً؟ قـال نـعم. قـال أبـو عـمر: يـحتمل أن يـكون الأول قـويـاً 

عـلى الاكـتساب حـسن الـتصرف. والـثانـي ضـعيفاً عـن الاكـتساب، أو مـن لـه 

عيال. والله أعلم.  

وقــال الــشافــعي وأبــو ثــور: مــن كــان قــويــاً عــلى الكســب والتحــرف مــع قــوة 

الـبدن وحـُسن الـتصرف حـتى يـُغنيه ذلـك عـن الـناس فـالـصدقـة عـليه حـرام. 
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واحـتج بحـديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لا تحـل الـصدقـة لـغني ولا لـذي 

مرة سويّ رواه عبد الله بن عمر، وأخرجه أبو داود والترمذي والدار قطني.  

وروى جــابــر قــال: جــاءت رســول الله صــلى الله عــليه وســلم صــدقــة فــركــبه 

الــناس، فــقال: إنــها لا تــصلح لــغني ولا لــصحيح ولا لــعامــل، أخــرجــه الــدار 

قطني.  

وروى أبــو داود عــن عــبيد الله بــن عــدي بــن الخــيار؛ قــال: أخــبرنــي رجــلان 

أنـهما أتـيا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي حـجة الـوداع وهـو يـقسم الـصدقـة 

فــسألاه مــنها، فــرفــع فــينا الــنظر وخــفضه، فــرآنــا جـَـلديــن؛ فــقال: إن شــئتما 

أعــطيتكما ولا حــظ فــيها لــغني ولا لــقوي مكتســب؛ ولأنــه قــد صــار غــنياً 

بكسـبه كـغنى غـيره بمـالـه فـصار كـل واحـد مـنهما غـنياً عـن المـسألـة. وقـالـه ابـن 

خـويـزمـنداد، وحـكاه عـن المـذهـب. وهـذا لا يـنبغي أن يُـعوَّل عـليه، فـإن الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم كـان يـعطيها الـفقراء ووقـوفـها عـلى الـزمـن بـاطـل. قـال 

أبـو عيسـى الـترمـذي فـي جـامـعه: إذا كـان الـرجـل قـويـاً مـحتاجـاً ولـم يـكن 

عــنده شــيء فــتصدق عــليه أجــزأ عــن المــتصدق عــند أهــل الــعلم. ووجــه 

الحـديـث عـند بـعض أهـل الـعلم عـلى المـسألـة. وقـال الـكيا الـطبري: والـظاهـر 

يـقتضي جـواز ذلـك؛ لأنـه فـقير مـع قـوتـه وصـحة بـدنـه. وبـه قـال أبـو حـنيفة 

وأصحابه.  
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وقــال عــبيد الله بــن الحــسن: مــن لا يــكون لــه مــا يــكفيه ويــقيمه ســنة فــإنــه 

يـُعطى الـزكـاة. وحـجته مـا رواه ابـن شـهاب عـن مـالـك بـن أوس بـن الحـدثـان 

عـن عـمر بـن الخـطاب أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم كـان يـدخـر ممـا أفـاء 

الله عـليه قـوت سـنة، ثـم يـجعل مـا سـوى ذلـك فـي الـكراع والسـلاح مـع قـولـه 

تعالى: ووجدك عائلاً فأغنى.  

وقـال بـعض أهـل الـعلم: لـكل واحـد أن يـأخـذ مـن الـصدقـة فـيما لا بـد لـه مـنه. 

وقـــال قـــوم: مـــن عـــنده عـــشاء لـــيلة فـــهو غـــني وروي عـــن عـــلي. واحـــتجوا 

بحـديـث عـلي عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أنـه قـال: مـن سـأل مـسألـة عـن 

ظهــر غــنى اســتكثر بــها مــن رضــف جــهنم. قــالــوا: يــا رســول الله، ومــا ظهــر 

الـغنى؟ قـال: عـشاء لـيلة، أخـرجـه الـدار قـطني؛ وقـال: فـي إسـناده عـمرو بـن 

خـالـد وهـو مـتروك. وأخـرجـه أبـو داود عـن سهـل بـن الحـنظلية عـن الـنبي صـلى 

الله عـليه وسـلم، وفـيه: مـن سـأل وعـنده مـا يـغنيه فـإنمـا يسـتكثر مـن الـنار وقـال 

الـنفيلي فـي مـوضـع آخـر: مـن جـمر جـهنم؛ فـقالـوا: يـا رسـول الله ومـا يـغنيه؟ 

وقـال الـنفيلي فـي مـوضـع آخـر: ومـا الـغنى الـذي لا تـنبغي مـعه المـسألـة؟ قـال: 

قـدر مـا يـغديـه ويعشـيه، وقـال الـنفيلي فـي مـوضـع آخـر: أن يـكون لـه شـبع يـوم 

وليلة أو ليلة ويوم. 
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وذكــر أيــضاً: فــإن أخــرج الــزكــاة عــند محــلها فهــلكت مــن غــير تــفريــط لــم 

يـضمن؛ لأنـه وكـيل لـلفقراء. فـإن أخـرجـها بـعد ذلـك بمـدة فهـلكت ضـمن، 

لتأخيرها عن محلها فتعلقت بذمته؛ فلذلك ضمن، والله أعلم. 

وذكـر أيـضاً: وإذا كـان الإمـام يـعدل فـي الأخـذ والـصرف لـم يـسغ لـلمالـك أن 

يـتولـى الـصرف بـنفسه فـي الـناض ولا فـي غـيره. وقـد قـيل: إن زكـاة الـناض 

عـلى أربـابـه. وقـال ابـن المـاجـشون: ذلـك إذا كـان الـصرف لـلفقراء والمـساكـين 

خـاصـة، فـإن احـتيج إلـى صـرفـها لـغيرهـما مـن الأصـناف فـلا يـفرق عـليهم إلا 

الإمام. وفروع هذا الباب كثيرة، هذه أمهاتها. 

: لا يـجوز أن يُـعطي مـن الـزكـاة مـن تـلزمـه نـفقته وهـم الـوالـدان  وذكـر أيـضاً

والــولــد والــزوجــة. وإن أعــطى الإمــام صــدقــة الــرجــل لــولــده ووالــده وزوجــته 

جـاز. وأمـا أن يـتناول ذلـك هـو بـنفسه فـلا؛ لأنـه يـسقط بـها عـن نـفسه فـرضـاً. 

قــال أبــو حــنيفة: ولا يـُـعطي مــنها ولــد ابــنه ولا ولــد ابــنته، ولا يُــعطي مــنها 

مـكاتـبه ولا مـدبـره ولا أم ولـده ولا عـبداً أعـتق نـصفه؛ لأنـه مـأمـور بـالإيـتاء 

والإخـراج إلـى الله تـعالـى بـواسـطة كـف الـفقير، ومـنافـع الأمـلاك مشـتركـة بـينه 

وبـين هـؤلاء، ولهـذا لا تـقبل شـهادة بـعضهم لـبعض. قـال: والمـكاتـب عـبد مـا 

بـقي عـليه درهـم وربمـا يعجـز فـيصير الكسـب لـه. ومـعتق الـبعض عـند أبـي 
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حـنيفة بمـنزلـة المـكاتـب. وعـند صـاحـبيه أبـي يـوسـف ومحـمد بمـنزلـة حـر عـليه 

دين فيجوز أداؤها إليه. 

وذكـر أيـضاً: فـإن أعـطاهـا لمـن لا تـلزمـه نـفقتهم فـقد اخـتلف فـيه، فـمنهم مـن 

جـوزه ومـنهم مـن كـرهـه. قـال مـالـك: خـوف المحـمَدة. وحـكى مـطرف أنـه 

قـال: رأيـت مـالـكاً يـعطي زكـاتـه لأقـاربـه. وقـال الـواقـدي قـال مـالـك: أفـضل 

مـن وضـعت فـيه زكـاتـك قـرابـتك الـذيـن لا تـعول. وقـد قـال صـلى الله عـليه 

وسلم لزوجة عبد الله بن مسعود: لك أجران أجر القرابة وأجر الصدقة.  

واخـتلفوا فـي إعـطاء المـرأة زكـاتـها لـزوجـها، فـذكـر عـن ابـن حـبيب أنـه كـان 

يســتعين بــالــنفقة عــليها بمــا تــعطيه. وقــال أبــو حــنيفة: لا يــجوز، وخــالــفه 

صـاحـباه فـقالا: يـجوز. وهـو الأصـح لمـا ثـبت أن زيـنب امـرأة عـبد الله أتـت 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـقالـت: إنـي أريـد أن أتـصدق عـلى زوجـي 

أيجـزيـني؟ فـقال عـليه السـلام: نـعم لـك أجـران أجـر الـصدقـة وأجـر الـقرابـة. 

والــصدقــة المُــطْلقة هــي الــزكــاة، ولأنــه لا نــفقة لــلزوج عــليها، فــكان بمــنزلــة 

الأجنبي. 

ذكــر الــسعدي: إنمــا الــصدقــات لــهؤلاء المــذكــوريــن دون مــن عــداهــم، لأنــه 

حصرها فيهم، وهم ثمانية أصناف: 
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الأول والـثانـي: الـفقراء والمـساكـين، وهـم فـي هـذا المـوضـع، صـنفان مـتفاوتـان، 

فــالــفقير أشــد حــاجــة مــن المــسكين، لأن اللهّ بــدأ بــهم، ولا يــبدأ إلا بــالأهــم 

فـالأهـم، ففسـر الـفقير بـأنـه: الـذي لا يجـد شـيئاً، أو يجـد بـعض كـفايـته دون 

نصفها. 

والمــسكين: الــذي يجــد نــصفها فــأكــثر، ولا يجــد تمــام كــفايــته، لأنــه لــو 

وجدها لكان غنياً، فيعُطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم. 

والــثالــث: الــعامــلون عــلى الــزكــاة، وهــم كــل مــن لــه عــمل وشُغل فــيها، مــن 

حــافــظ لــها، أو جــاب لــها مــن أهــلها، أو راع، أو حــامــل لــها، أو كــاتــب، أو 

نحو ذلك، فيعطون لأجل عمالتهم، وهي أجرة لأعمالهم فيها. 

والـرابـع: المـؤلـفة قـلوبـهم، والمـؤلـف قـلبه: هـو السـيد المـطاع فـي قـومـه، ممـن 

يـُرجـى إسـلامـه، أو يُخشـى شـره أو يـرجـى بـعطيته قـوة إيمـانـه، أو إسـلام نـظيره، 

أو جبايتها ممن لا يعطيها، فيُعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة. 

الخـامـس: الـرقـاب، وهـم المـكاتـبون الـذيـن قـد اشـتروا أنـفسهم مـن سـاداتـهم، 

فـهم يـسعون فـي تحـصيل مـا يـفك رقـابـهم، فـيُعانـون عـلى ذلـك مـن الـزكـاة، 

وفــك الــرقــبة المســلمة الــتي فــي حــبس الــكفار داخــل فــي هــذا، بــل أولــى، 

ويــدخــل فــي هــذا أنــه يــجوز أن يــعتق مــنها الــرقــاب اســتقلالا، لــدخــولــه فــي 

قوله: ﴿وفي الرقاب﴾. 
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السادس: الغارمون، وهم قسمان: 

أحــدهــما: الــغارمــون لإصــلاح ذات الــبين، وهــو أن يــكون بــين طــائــفتين مــن 

الـناس شـر وفـتنة، فـيتوسـط الـرجـل لـلإصـلاح بـينهم بمـال يـبذلـه لأحـدهـم أو 

لـهم كـلهم، فـجُعل لـه نـصيب مـن الـزكـاة، لـيكون أنشـط لـه وأقـوى لـعزمـه، 

فيُعطى ولو كان غنياً. 

والثاني: من غرم لنفسه ثم أعسر، فإنه يعطى ما يُوَفِّى به دينه. 

والــسابــع: الــغازي فــي ســبيل اللهّ، وهــم: الــغزاة المــتطوعــة، الــذيــن لا ديــوان 

لـهم، فـيُعطون مـن الـزكـاة مـا يُعينهم عـلى غـزوهـم، مـن ثـمن سـلاح، أو دابـة، 

أو نفقة له ولعياله، ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه. 

وقـال كـثير مـن الـفقهاء: إن تـفرغ الـقادر عـلى الكسـب لـطلب الـعلم، أعـطي 

من الزكاة، لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل اللهّ. 

وقالوا أيضاً: يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه، [وفيه نظر]. 

والـثامـن: ابـن السـبيل، وهـو الـغريـب المـنقطع بـه فـي غـير بـلده، فـيُعطى مـن 

الـزكـاة مـا يُوصـله إلـى بـلده، فـهؤلاء الأصـناف الـثمانـية الـذيـن تـدفـع إلـيهم 

الزكاة وحدهم. 

﴿فَـرِيـضَةً مِـنَ الـلَّهِ﴾ فـرضـها وقـدرهـا، تـابـعة لـعلمه وحـكمه؛ ﴿واَلـلَّهُ عَـلِيمٌ 

حَكِيمٌ﴾ واعلم أن هذه الأصناف الثمانية، ترجع إلى أمرين: 
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أحدهما: من يعطى لحاجته ونفعه، كالفقير، والمسكين، ونحوهما. 

والــثانــي: مــن يــعطى لــلحاجــة إلــيه وانــتفاع الإســلام بــه، فــأوجــب اللهّ هــذه 

الحـــصة فـــي أمـــوال الأغـــنياء، لســـد الحـــاجـــات الخـــاصـــة والـــعامـــة لـــلإســـلام 

والمسـلمين، فـلو أعـطى الأغـنياء زكـاة أمـوالـهم عـلى الـوجـه الشـرعـي، لـم يـبق 

فـقير مـن المسـلمين، ولحـصل مـن الأمـوال مـا يسـد الـثغور، ويـجاهـد بـه الـكفار 

وتحصل به جميع المصالح الدينية. 

ذكـر الـبغوي: اخـتلف الـفقهاء فـي كـيفية قـسم الـصدقـات، وفـي جـواز صـرفـها 

إلى بعض الأصناف: 

- فـذهـب جـماعـة إلـى أنـه لا يـجوز صـرفـها كـلها إلـى بـعضهم مـع وجـود سـائـر 

الأصـناف، وهـو قـول عـكرمـة، وبـه قـال الـشافـعي، قـال: يـجب أن تـقسم زكـاة 

كـل صـنف مـن مـالـه عـلى المـوجـوديـن مـن الأصـناف السـتة، الـذيـن سـهمانـهم 

ثـابـتة قـسمة عـلى الـسواء، لأن سـهم المـؤلـفة سـاقـط، وسـهم الـعامـل إذا قـسم 

بـنفسه، ثـم حـصة كـل صـنف مـنهم لا يـجوز أن تـصرف إلـى أقـل مـن ثـلاثـة 

مـنهم إن وجـد مـنهم ثـلاثـة أو أكـثر، فـلو فـاوت بـين أولـئك الـثلاث يـجوز، 

فـإن لـم يـوجـد مـن بـعض الأصـناف إلا واحـد صـرف حـصة ذلـك الـصنف إلـيه 

مـا لـم يخـرج عـن حـد الاسـتحقاق، فـإن انتهـت حـاجـته وفـضل شـيء رده إلـى 

الباقين. 
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- وذهــب جــماعــة إلــى أنــه لــو صــرف الــكل إلــى صــنف واحــد مــن هــذه 

الأصــناف، أو إلــى شــخص واحــد مــنهم يــجوز، وإنمــا ســمى الله تــعالــى هــذه 

الأصـناف الـثمانـية إعـلامـاً مـنه أن الـصدقـة لا تخـرج عـن هـذه الأصـناف، لا 

إيـجابـاً لـقسمها بـينهم جـميعاً. وهـو قـول عـمر، وابـن عـباس، وبـه قـال سـعيد 

بــن جــبير وعــطاء، وإلــيه ذهــب ســفيان الــثوري وأصــحاب الــرأي، وبــه قــال 

أحمد، قال: يجوز أن يضعها في صنف واحد وتفريقها أولى. 

- وقـال إبـراهـيم: إن كـان المـال كـثيراً يـحتمل الإجـزاء قـسمه عـلى الأصـناف، 

وإن كان قليلاً جاز وضعه في صنف واحد. 

- وقـال مـالـك: يتحـرى مـوضـع الحـاجـة مـنهم، ويـقدم الأولـى فـالأولـى مـن أهـل 

الخـلة والحـاجـة، فـإن رأى الخـلة فـي الـفقراء فـي عـام أكـثر قـدمـهم، وإن رآهـا فـي 

عام في صنف آخر حولها إليهم. 

وكــل مــن دفــع إلــيه شــيء مــن الــصدقــة لا يــزيــد عــلى قــدر الاســتحقاق، فــلا 

يـزيـد الـفقير عـلى قـدر غـناه، فـإذا حـصل أدنـى اسـم الـغنى لا يـعطى بـعده، 

فـإن كـان مـحترفـا لـكنه لا يجـد آلـة حـرفـته: فـيعطى قـدر مـا يـحصل بـه آلـة 

حـرفـته، ولا يـزاد الـعامـل عـلى أجـر عـمله، والمـكاتـب عـلى قـدر مـا يـعتق بـه، 

ولـلغريم عـلى قـدر ديَـنه، ولـلغازي عـلى قـدر نـفقته لـلذهـاب والـرجـوع والمـقام 
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فــي مــغزاه ومــا يــحتاج إلــيه مــن الــفرس والســلاح، ولابــن الســبيل عــلى قــدر 

إتيانه مقصده أو مآله. 

واخــتلفوا فــي نــقل الــصدقــة عــن بــلد المــال إلــى مــوضــع آخــر، مــع وجــود 

المسـتحقين فـيه: فـكرهـه أكـثر أهـل الـعلم، لمـا أخـبرنـا أبـو عـثمان سـعيد بـن 

إسـماعـيل الـضبي، أنـبأنـا أبـو محـمد عـبد الجـبار بـن محـمد الجـراحـي، حـدثـنا 

أبـو الـعباس محـمد بـن أحـمد المحـبوبـي، حـدثـنا أبـو عيسـى الـترمـذي، حـدثـنا 

أبـو كـريـب، حـدثـنا وكـيع، حـدثـنا زكـريـا بـن إسـحاق المـكي، حـدثـنا يـحيى 

بـن عـبد الله بـن الـصيفي عـن أبـي مـعبد عـن ابـن عـباس أن رسـول الله صـلى الله 

عــليه وســلم بــعث مــعاذا إلــى الــيمن فــقال: "إنــك تــأتــي قــومــا أهــل كــتاب 

فـادعـهم إلـى شـهادة أن لا إلـه إلا الله وأن محـمداً رسـول الله، فـإن هـم أطـاعـوا 

لـذلـك فـأعـلمهم أن الله فـرض عـليهم خـمس صـلوات فـي الـيوم والـليلة، فـإن 

هــم أطــاعــوا لــذلــك فــأعــلمهم أن الله قــد فــرض عــليهم صــدقــة تــؤخــذ مــن 

أغـنيائـهم فـترد عـلى فـقرائـهم، فـإن هـم أطـاعـوا لـذلـك فـإيـاك وكـرائـم أمـوالـهم، 

واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب". 

فهذا يدل على أن صدقة أغنياء كل قوم ترد على فقراء ذلك القوم. 

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ٤٣٩ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

واتــفقوا عــلى أنــه إذا نــقل مــن بــلد إلــى بــلد آخــر أُديَّ مــع الــكراهــة، وســقط 

الـفرض عـن ذمـته، إلا مـا حُـكي عـن عـمر بـن عـبد الـعزيـز رضـي الله عـنه أنـه رد 

صدقة حمُلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان. 

وْنَ  الْمُناَفِقوُنَ وَالْمُناَفِقَاتُ بَعْضiُُ مِّن بَعْضٍ ۚ يَأمْرُُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَْ¤َ
 ُ Yُ َسََِ�مُْ ۗ إِنَّ الْمُناَفِقِينâَف َ مmَُْوفِ وَيَقْبِضُونَ أيَْدَِ»مُْ ۚ Úسَُوا االلهَّ

عَنِ الْ
الْفَاسِقوُنَ ﴿٦٧﴾ 

يشــترك المــنافــقون والمــنافــقات بِــسمة البُخــل؛ فتجــدهــم يــقبضون أيــديــهم، 

فـضلا عـن أمـرهـم بـالمـنكر ونهـيهم عـن المـعروف بـغير مـا أمـر الله تـعالـى؛ فـالله 

تــعالــى أمــر بــالأمــر بــالمــعروف والنهــي عــن المــنكر وأمــر بــالإنــفاق عــن طــيب 

خاطر.  

ذكـــر الـــطنطاوي: قـــال الـــرازي: اعـــلم أن هـــذا شـــرح لـــنوع آخـــر مـــن أنـــواع 

فــضائــحهم وقــبائــحهم، والمــقصود بــيان أن إنــاثــهم كــذكــورهــم فــي تــلك 

الأعمال المنكرة، والأفعال الخبيثة. 

ةً وَأكَْثرََ أمَْوَالاً  ينَ مِن قَبْلIُِمْ كَانوُا أشََدَّ مِنIُمْ قوَُّ ِ َaّكَا
وَأوَْلاَداً فاَسْتَمْتَعُوا بِخَلاَقiِِْ فاَسْتَمْتَعُْ� بِخَلاَقIُِمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ 
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ِي خَاضُوا ۚ أوُلَِ}كَ حَبِطتَْ  َaّوَخضُُْ�ْ كَا ْiِِم بِخَلاَقIُِينَ مِن قَبْل ِ َaّا
ُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٩﴾  Yُ َفيِ اّ¦نُْيَا وَالآْخِرَةِ ۖ وَأوُلَِ}ك ْiُُأعَْمَال

أيـــها المـــنافـــقون مـــن قـــوم نـــوح وعـــاد وثـــمود وإبـــراهـــيم وأصـــحاب مـــديـــن 

والمؤتفكات؛ أي قوم لوط: 

إن الـقوة وكـثرة الأمـوال والأولاد صـفة مشـتركـة بـين تـلك الأقـوام الـتي عـاشـت 

عــلى هــذه الأرض مــنذ الأزل، وجــميعهم اســتمتع بهــذه الحــياة، وخــاضــوا 

وجـادلـوا بـالـباطـل لـيدحـضوا بـه الحـق؛ فهـذه أعـمالـهم وعـلومـهم قـد حـبطت 

لـيس لـها قـيمة فـي الـدنـيا ولا فـي الآخـرة، أؤلـئك هـم الخـاسـرون، رغـم تـوافـر 

القوة والأموال والأولاد.  

ذكـر الـطنطاوي: الـتقديـر: أنـتم أيـها المـنافـقون حـالـكم كـحال الـذيـن خـلوا مـن 

قــبلكم مــن الــطغاة فــي الانحــراف عــن الحــق، والاغــترار بــشهوات الــدنــيا 

وزيـنتها، ولـكن هـؤلاء الـطغاة المهـلكين، يمـتازون عـنكم بـأنـهم ﴿كـانـوا أشـد 

منكم قوة﴾ في أبدانهم، وكانوا ﴿أكثر﴾ منكم ﴿أموالاً وأولاداً﴾. 

وقـولـه: ﴿فـَاسْـتَمْتَعوُا بـِخَلاقِـهِمْ﴾ بـيان لمـوقـف هـؤلاء المهـلكين مـن نـعم الله 

تــعالــى، والخــلاق: مشــتق مــن الخــلق بمــعنى الــتقديــر. وأطــلق عــلى الحــظ 

والنصيب لأنه مقدر لصاحبه. 
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أى: كـانـوا أشـد مـنكم قـوة وأكـثر أمـوالاً وأولاداً، ولـكنهم لـم يـشكروا الله 

عـلى إحـسانـه، بـل فُـتنوا بمـا بـين أيـديـهم مـن نـِعم، واسـتمتعوا بـنصيبهم المـقدر 

لهم في هذه الحياة الدنيا، استمتاع الجاحدين الفاسقين. 

مmَُْوفِ 
ُ بَعْضٍ ۚ يَأمْرُُونَ بِالْ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بَعْضiُُْ أوَْليَِاء

كَاةَ وَيطُِيعُونَ  لاَةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ وْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيقُِيمُونَ الصَّ وَيَْ¤َ
َ عَزِيزٌ حَكِ+ٌ ﴿٧١﴾  ُ ۗ إِنَّ االلهَّ ُ االلهَّ iُُÕَ

َ وَرَسُوَ�ُ ۚ أوُلَِٰ}كَ سَيرَْ االلهَّ
أما من سيرحمهم الله فهم المؤمنون، وصفاتهم:  

يأمرون بالمعروف،  -

وينهون عن المنكر،  -

ويقيمون الصلاة،  -

ويؤتون الزكاة،  -

ويطيعون الله ورسوله.  -

بـينما لـم تـأت الآيـة الـكريمـة الـسابـقة عـلى ذكـر عـناصـر الـقوة الـتي تمـتع بـها 

المنافقون كما هو حال ذكر المؤمنين. 
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ذكـر ابـن كـثير: لمـا ذكـر الله تـعالـى صـفات المـنافـقين الـذمـيمة، عـطف بـذكـر 

صـفات المـؤمـنين المحـمودة، فـقال: ﴿بـعضهم أولـياء بـعض﴾ أي: يـتناصـرون 

ويتعاضدون. 

ذكـر الـطنطاوي: وقـال سـبحانـه: هـنا ﴿بَـعْضهُُمْ أَوْلِـياءُ بَـعْضٍ﴾ بـينما قـال فـي 

المــنافــقين ﴿بَــعْضُهُمْ مـِـنْ بَــعْضٍ﴾ لــلإشــعار بــأن المــؤمــنين فــي تــناصــرهــم 

وتـعاضـدهـم وتـراحـمهم مـدفـوعـون بـدافـع الـعقيدة الـديـنية الـتي ألـفت بـين 

قــلوبــهم، وجــعلتهم أشــبه مــا يــكونــون بــالجســد الــواحــد، أمــا المــنافــقون فــلا 

تـوجـد بـينهم هـذه الـروابـط الـسامـية، وإنمـا الـذي يـوجـد بـينهم هـو الـتقليد 

واتــباع الــهوى، والســير وراء الــعصبية المــمقوتــة، فــهم لا ولايــة بــينهم، وإنمــا 

الــذي بــينهم هــو الــتقليد وكــراهــية مــا أنــزل الله عــلى رســولــه صــلى الله عــليه 

وسلم. 

قَنَّ وَلنَكَُونَنَّ مِنَ  دَّ َ لَِ}نْ آتَانَا مِن فضÏَِِْ لنَصََّ وَمِْ¤مُ مَّنْ عَاهَدَ االلهَّ
ضُونَ  ِmُّْم Yُ ا آتَاYُ مِّن فضÏَِِْ بَخِلوُا بِهِ وَتَوَلوَّا وَّ الحِِينَ ﴿٧٥﴾ فلََمَّ الصَّ

 ﴾٧٦﴿
مـن المـنافـقين مـن يـسأل الله مـن فـضله بـأن يـرزقـه ويـوسـع عـليه، ويـعاهـده عـلى 

التصدق مما آتاه الله؛ فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به ونسوا ما قالوه. 
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ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى: ومـن هـؤلاء المـنافـقين الـذيـن وصـفت لـك، يـا 

محـمد، صـفتهم: ﴿مَـنْ عَـاهَـدَ الـلَّهَ﴾، يـقول: أعـطى الله عهـدًا؛ ﴿لَـئِنْ آتَـانَـا 

مِـنْ فَـضلِْهِ﴾، يـقول: لـئن أعـطانـا الله مـن فـضله ورزقـنا مـالاً ووسَـّع عـلينا مـن 

عـنده؛ ﴿لـَنَصَّدَّقَـنَّ﴾، يـقول: لنخـرجـن الـصدقـة مـن ذلـك المـال الـذي رزقـنا 

ربُّــنا؛ ﴿ولََــنَكوُنَــنَّ مِــنَ الــصَّالحِِــينَ﴾، يــقول: ولــنعملنّ فــيها بــعَمَل أهــل 

الصلاح بأموالهم، من صلة الرحم به، وإنفاقه في سبيل الله. 

فـرزقـهم الله وأتـاهـم مـن فـضله؛ ﴿فَـلَمَّا آتَـاهـُمْ مِـنْ فَـضْلِهِ بَخِـلُوا بِـهِ﴾، بـفضل 

الله الـذي آتـاهـم؛ فـلم يَـصدّقـوا مـنه، ولـم يـصلوا مـنه قـرابـةً، ولـم يـنفقوا مـنه 

فـي حـق الله؛ ﴿وتََـولََّـوْا﴾، يـقول: وأدبـروا عـن عهـدهـم الـذي عـاهـدوه الله؛ 

﴿وَهُـمْ مُـعْرضُِـونَ﴾ عـنه؛ ﴿فـأعـقبهم﴾ الله ﴿نـفاقـاً فـي قـلوبـهم﴾، ببخـلهم 

بـحق الله الـذي فـرضـه عـليهم فـيما آتـاهـم مـن فـضله، وإخـلافـهم الـوعـد الـذي 

وعـدُوا الله، ونـقضهم عهـدَه فـي قـلوبـهم ﴿إلـى يـوم يـلقونـه بمـا أخـلفوا الله مـا 

وعـدوه﴾، مـن الـصدقـة والـنفقة فـي سـبيله ﴿وبمـا كـانـوا يـكذبـون﴾، فـي 

قـــيلهم، وحـَــرَمـــهم الـــتوبـــة مـــنه، لأنـــه جـــلَّ ثـــناؤه اشـــترط فـــي نـــفاقـــهم أنَّـــه 

أعقبهموه إلى يوم يلقونه، وذلك يوم مماتهم وخروجهم من الدنيا. 
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ينَ لاَ  ِ َaّدَقَاتِ وَا عِينَ مِنَ الْمُؤْمِنينَِ فيِ الصَّ ينَ يَلْمِزُونَ الْمُطوَِّّ ِ َaّا
ُ مِْ¤مُْ وَلiَُْ عَذَابٌ ألَِ+ٌ  يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدYَُْ فËَسَْخَرُونَ مِْ¤مُْ ۙ سَخِرَ االلهَّ

 ﴾٧٩﴿
إن المــنافــقين يــلمزون المــتصدقــين بــأن عــملهم ريــاء لــيشككوا بــفعلهم؛ مــع 

أنـــهم بـــذلـــوا مســـتطاعـــهم وجهـــدهـــم، والله لا يـــكلف نـــفساً إلا وســـعها، 

فيسخرون من المتصدقين بغرض تأفيفهم للإعراض عن التصدق. 

ذكـر ابـن كـثير: وهـذه أيـضا مـن صـفات المـنافـقين: لا يسـلم أحـد مـن عـيبهم 

ولمـزهـم فـي جـميع الأحـوال، حـتى ولا المـتصدقـون يسـلمون مـنهم، إن جـاء 

أحـد مـنهم بمـال جـزيـل قـالـوا: هـذا مِـراء، وإن جـاء بشـيء يسـير؛ قـالـوا: إن الله 

لغنيٌّ عن صدقة هذا. 

ِ وَكَرِهُوا أنَ يجَُاهِدُوا  فرَِحَ الْمُخَلّفَوُنَ بِمَقْعَدYِِْ خِلاَفَ رَسُولِ االلهَّ
 َ َóَّحَرِّ ۗ قلُْ نَارُ جَه

ِ وَقَالوُا لاَ تَنفِرُوا فيِ الْ بِأمَْوَالiِِْ وَأنَفسiُِِْ فيِ سَبِيلِ االلهَّ
أشََدُّ حَرّاً ۚ لوَّْ كَانوُا يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾  

مــن صــفات المــنافــقين المتخــلفين عــن الجــهاد كــراهــيتهم لــلجهاد بــأمــوالــهم 

وبأنفسهم. 
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ذكـر ابـن كـثير: يـقول تـعالـى ذامـاً لـلمنافـقين المتخـلفين عـن صـحابـة رسـول الله 

صــلى الله عــليه وســلم فــي غــزوة تــبوك، وفــرحــوا بمــقعدهــم بــعد خــروجــه، 

﴿وكـــرهـــوا أن يـــجاهـــدوا﴾ مـــعه ﴿بـــأمـــوالـــهم وأنـــفسهم فـــي ســـبيل الله 

وقـالـوا﴾؛ أي: بـعضهم لـبعض: ﴿لا تـنفروا فـي الحـر﴾؛ وذلـك أن الخـروج 

فـي غـزوة تـبوك كـان فـي شـدة الحـر، عـند طـيب الـظلال والـثمار؛ فلهـذا قـالـوا: 

﴿لا تـنفروا فـي الحـر﴾، قـال الله تـعالـى لـرسـولـه: ﴿قـل﴾ لـهم ﴿نـار جـهنم﴾ 

الـتي تـصيرون إلـيها بسـبب مـخالـفتكم ﴿أشـد حـراً﴾ ممـا فـررتم مـنه مـن الحـر، 

بل أشد حراً من النار. 

ا فيِ اّ¦نُْيَا  َ§مُ ِ§َ ُ أنَ يعَُذِّ وَلاَ تعُْجِبْكَ أمَْوَالiُُْ وَأوَْلاَدYُُْ ۚ إِنّمََا يرُِيدُ االلهَّ
وَتَزْهَقَ أنَفسiُُُْ وYَُْ كَافِرُونَ ﴿٨٥﴾ 

تعيد هذه الآية الكريمة التأكيد على ما جاء في الآية ٥٥ السابقة. 

ذكــر الــطبري: يــقول تــعالــى ذكــره لــنبيه محــمد صــلى الله عــليه وســلم: ولا 

تـعجبك، يـا محـمد، أمـوالُ هـؤلاء المـنافـقين وأولادهـم، فـتصلي عـلى أحـدهـم 

إذا مـات وتـقوم عـلى قـبره، مـن أجـل كـثرة مـالـه وولـده؛ فـإنـي إنمـا أعـطيته مـا 

أعـطيته مـن ذلـك لأعـذبـه بـها فـي الـدنـيا بـالـغموم والـهموم، بمـا ألـزمـه فـيها مـن 

المـؤن والـنفقات والـزكـوات، وبمـا يـنوبـه فـيها مـن الـرزايـا والمـصيبات، ﴿وتـزهـق 
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أنـفسهم﴾، يـقول: ولـيموت فتخـرج نـفسه مـن جسـده؛ فـيفارق مـا أعـطيته 

مـن المـال والـولـد؛ فـيكون ذلـك حسـرة عـليه عـند مـوتـه، ووبـالا عـليه حـينئذٍ، 

ووبـالا عـليه فـي الآخـرة، بمـوتـه جـاحـدًا تـوحـيدَ الله، ونـبوةَ نـبيه محـمد صـلى 

الله عليه وسلم. 

ِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُوِ�ِ اسْتَأذْنََكَ أوُلوُ  وَإِذاَ أنُزِلتَْ سُورَةٌ أنَْ آمِنوُا بِااللهَّ
عَ الْقَاعِدِينَ ﴿٨٦﴾  الطوَّْلِ مِْ¤مُْ وَقَالوُا ذرَْنَا نَكُن مَّ

إن الأغــنياء مــن المــنافــقين يــبحثون دومــاً عــن الأعــذار للتخــلف عــن الجــهاد 

تمسكاً بالحياة.  

ذكــر الــطنطاوي: عــند نــزول الــسورة الــداعــية إلــى الجــهاد، يــجيء هــؤلاء 

المـــنافـــقون أصـــحاب الـــغنى والـــثروة، إلـــى الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم 

ليسـتأذنـوا فـي الـقعود وعـدم الخـروج؛ ولـيقولـوا لـه بـجبن واسـتخذاء ﴿ذَرْنـا 

نَـكُنْ مـَعَ الـْقاعِـدِيـنَ﴾؛ أي: اتـركـنا يـا محـمد مـع الـقاعـديـن فـي المـديـنة مـن 

العجزة والنساء والصبيان، واذهب أنت وأصحابك إلى القتال. 

وإنمــا خــص ذوى الــطوَْل بــالــذكــر، تخــليداً لمــذمــتهم واحــتقارهــم لأنــه كــان 

المـتوقـع مـنهم أن يـتقدمـوا صـفوف المجـاهـديـن، لأنـهم يمـلكون وسـائـل الجـهاد 
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والــبذل، لا لــيتخاذلــوا ويــعتذروا، ويــقولــوا مــا قــالــوا ممــا يــدل عــلى جــبنهم 

والتوائهم. 

 ۚ ْiُِِوَأنَفس ْiِِينَ آمَنوُا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأمَْوَال ِ َaّسُولُ وَا لIَِنِ الرَّ
ُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾  Yُ َخَيرَْاتُ ۖ وَأوُلَِ}ك

ُ الْ iَُوَأوُلَِ}كَ ل
أمـا الـرسـول والـذيـن آمـنوا مـعه فـقد جـاهـدوا بـأمـوالـهم وأنـفسهم وأولـئك لـهم 

الخيرات وأولئك هم المفلحون. 

إن لــلمال دور كــبير فــي الجــهاد فــي ســبيل الله تــعالــى، فــفيه الــتمويــل لآلــة 

الحـــرب ولـــلمحاربـــين وحـــاجـــاتـــهم. ولا يـــخفى عـــلى أحـــد حجـــم اقـــتصاد 

الــتصنيع الحــربــي وكــيف تــتعيش عــليه دول كــبيرة، لــذلــك وجــب الاعــتناء 

بهذا الجانب الصناعي، لما فيه من قوة وبأس، كما أن فيه المنافع المادية.  

ذكـر ابـن عـاشـور: افـتتاح الـكلام بحـرف الاسـتدراك يُـؤذن بـأنّ مـضمون هـذا 

الـكلام نـقيض مـضمون الـكلام الـذي قـبله أصـلاً وتـفريـعاً. فـلمّا كـان قـعود 

المـنافـقين عـن الجـهاد مسـبباً عـلى كـفرهـم بـالـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم كـان 

المؤمنون على الضدّ من ذلك. 
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ينَ لاَ يَجِدُونَ مَا  ِ َaّعَفَاءِ وَلاَ عََ� الْمَرْضَى وَلاَ عََ� ا  لËَّْسَ عََ� الضُّ
ِ وَرَسُوِ�ِ ۚ مَا عََ� الْمُحْسِنينَِ مِن سَبِيلٍ ۚ  َ ينُفِقوُنَ حَرَجٌ إِذاَ نَصَحُوا اللهِّ

حِ+ٌ ﴿٩١﴾  ُ غَفوُرٌ رَّ وَااللهَّ
رغــم أهــمية الإنــفاق والــدعــوة إلــيه، لــكن الله خــفف ذلــك عــن الــضعفاء 

والمــرضــى الــذيــن لا يجــدون مــا يــنفقون، وهــذا مــن ســنن الله تــعالــى بــأنــه لا 

يُكلف نفساً إلا وسعها. 

وهذه هي رحمة الإسلام بالضعفاء. 

ذكـر الـقرطـبي: قـولـه تـعالـى: ﴿لـيس عـلى الـضعفاء﴾ الآيـة؛ أصـل فـي سـقوط 

الـتكليف عـن الـعاجـز؛ فـكل مـن عجـز عـن شـيء سـقط عـنه، فـتارة إلـى بـدل 

هــو فــعل، وتــارة إلــى بــدل هــو غـُـرم، ولا فــرق بــين العجــز مــن جــهة الــقوة أو 

العجـز مـن جـهة المـال، ونـظير هـذه الآيـة قـولـه تـعالـى: ﴿لا يـكلف الله نـفسا 

إلا وسـعها﴾، وقـولـه: ﴿لـيس عـلى الأعـمى حـرج ولا عـلى الأعـرج حـرج ولا 

على المريض حرج﴾.  

روى أبـو داود عـن أنـس أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: لـقد تـركـتم 

بـالمـديـنة أقـوامـاً مـا سـرتم مسـيراً ولا أنـفقتم مـن نـفقة ولا قـطعتم مـن واد إلا 

وهـم مـعكم فـيه. قـالـوا: يـا رسـول الله، وكـيف يـكونـون مـعنا وهـم بـالمـديـنة؟ 

قـال: حـبسهم الـعذر. فـبينت هـذه الآيـة مـع مـا ذكـرنـا مـن نـظائـرهـا أنـه لا حـرج 
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عـلى المـعذوريـن، وهـم قـوم عُـرِف عـذرهـم كـأربـاب الـزمـانـة والهـرم والـعمى 

والـعرج، وأقـوام لـم يجـدوا مـا يـنفقون؛ فـقال: لـيس عـلى هـؤلاء حـرج، ﴿إذا 

نصحوا لله ورسوله﴾ إذا عرفوا الحق وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه. 

ُ ۚ رَضُوا بِأنَ يَكُونوُا مَعَ  ينَ oسَْتَأذِْنوُنَكَ وYَُْ أغَْنيَِاء ِ َaّبِيلُ عََ� ا إِنّمََا السَّ
مْ فiَُْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾  ُ عََ� قلُوُِ§ِ الْخَوَالفِِ وَطَبَعَ االلهَّ

الأغنياء لا عذر لهم بأن يقعدوا عن الجهاد بأموالهم وأنفسهم. 

بَّصُ بIُِمُ اّ¦َوَاÌِرَ ۚ  ً وَيَترََ ما َØَْابِ مَن يَتَّخِذُ مَا ينُفِقُ م َáَْْوَمِنَ الأ
ُ َ±يِعٌ عَلِ+ٌ ﴿٩٨﴾  وْءِ ۗ وَااللهَّ مْ دَاÌِرَةُ السَّ عَلَْ�ِ

الأعــراب ممــن فــيهم صــفات الــكفر والــنفاق يُــنفقون فــي ســبيل الله كـُـرهــاً 

مــعتقديــن بــأنــها خــسارة ونــقص؛ وليســت لــوجــه الله؛ بــل إن مــن بــغضهم 

للمؤمنين انتظارهم فيهم دوائر الدهر ومصائبه، وهذا ما سيرتد عليهم. 

ذكـر ابـن عـاشـور: المَـغرم: مـا يُـدفـع مـن المـال قهـراً وظُـلماً، فـهؤلاء الأعـراب 

يـؤتـون الـزكـاة ويـنفقون فـي سـبيل الله ويـعُدون ذلـك كـالأتـاوات المـالـية والـرزايـا 

يـدفـعونـها تـقية. ومـن هـؤلاء مـن امـتنعوا مـن إعـطاء الـزكـاة بـعد وفـاة رسـول الله 

صلى الله عليه وسلم. 
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ِ وَاليَْوْمِ الآْخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا ينُفِقُ قرُُبَاتٍ  ابِ مَن يؤُْمِنُ بِااللهَّ َáَْْوَمِنَ الأ
ُ فيِ رÕَْتَِهِ ۗ إِنَّ  ُ االلهَّ iُُسَيدُْخِل ۚ ْiَُّا قرُْبَةٌ ل َ َpِّسُولِ ۚ ألاََ إ ِ وَصَلوََاتِ الرَّ عِندَ االلهَّ

حِ+ٌ ﴿٩٩﴾  َ غَفوُرٌ رَّ االلهَّ
ومـن الأعـراب مـؤمـنين يُـنفقون أمـوالـهم تـقربـاً لله تـعالـى، وهـذا مـا سـيدخـلهم 

في رحمة الله ومغفرته. 

ئًا عَسَى  مْ خَلطَوُا عَمَلاً صَالحًِا وَآخَرَ سَيِّ فوُا بِذُنوُِ§ِ وَآخَرُونَ اعْترََ
حِ+ٌ ﴿١٠٢﴾ خذُْ مِنْ أمَْوَالiِِْ صَدَقَةً  َ غَفوُرٌ رَّ مْ ۚ إِنَّ االلهَّ ُ أنَ يَتوُبَ عَلَْ�ِ االلهَّ
ُ َ±يِعٌ  مْ ۖ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لiَُّْ ۗ وَااللهَّ ا وَصَلِّ عَلَْ�ِ رYُُْ وَتزَُكِِّ�م ِ§َ تطُهَِّ

عَلِ+ٌ  ﴿١٠٣﴾ 
وهــناك مــن خــلط عــملاً صــالحــاً بــآخــر غــير صــالــح، هــؤلاء خــذ مــن أمــوالــهم 

صدقات تطهيراً لهم وتزكية، وصلي عليهم سكناً وطمأنينة لهم. 

ذكـر الـطبري: وأولـى هـذه الأقـوال بـالـصواب فـي ذلـك، قـولُ مـن قـال: نــزلـت 

هـذه الآيـة فـي المـعترفـين بخـطأ فـعلهم فـي تخـلفهم عـن رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم، وتـركـهم الجـهادَ مـعه، والخـروجَ لـغزو الـروم، حـين شَـخَصَ إلـى 

تبوك وأن الذين نـزل ذلك فيهم جماعة، أحدهم أبو لبابة. 
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وذكــر أيــضاً: يــقول تــعالــى ذكــره لــنبيه محــمد صــلى الله عــليه وســلم: يــا 

محـمد، خـذ مـن أمـوال هـؤلاء الـذيـن اعـترفـوا بـذنـوبـهم فـتابـوا مـنها ﴿صـدقـة 

تطهـــرهـــم﴾، مـــن دنـــس ذنـــوبـــهم ﴿وتـــزكـــيهم بـــها﴾، يـــقول: وتـــنمِّيهم 

وتــرفــعهم عــن خســيس مــنازل أهــل الــنفاق بــها إلــى مــنازل أهــل الإخــلاص، 

﴿وصـل عـليهم﴾، يـقول: وادع لـهم بـالمـغفرة لـذنـوبـهم، واسـتغفر لـهم مـنها 

﴿إن صـلاتـك سـكن لـهم﴾، يـقول: إن دعـاءك واسـتغفارك طـمأنـينة لـهم، 

بــأن الله قــد عــفا عــنهم وقــبل تــوبــتهم؛ ﴿والله ســميع عــليم﴾، يــقول: والله 

سـميع لـدعـائـك إذا دعـوت لـهم، ولـغير ذلـك مـن كـلام خـلقه ﴿عـليم﴾، بمـا 

تطلب بهم بدعائك ربّك لهم، وبغير ذلك من أمور عباده. 

ذكـر الـقرطـبي: قـولـه تـعالـى خـذ مـن أمـوالـهم صـدقـة اخـتلف فـي هـذه الـصدقـة 

المـأمـور بـها؛ فـقيل: هـي صـدقـة الـفرض؛ قـالـه جـويـبر عـن ابـن عـباس، وهـو قـول 

عـكرمـة فـيما ذكـر القشـيري. وقـيل: هـو مـخصوص بمـن نـزلـت فـيه؛ فـإن الـنبي 

صــلى الله عــليه وســلم أخــذ مــنهم ثــلث أمــوالــهم، ولــيس هــذا مــن الــزكــاة 

المـفروضـة فـي شـيء؛ ولهـذا قـال مـالـك: إذا تـصدق الـرجـل بجـميع مـالـه أجـزأه 

إخراج الثلث؛ متمسكا بحديث أبي لبابة.  

وذكـر أيـضاً: قـولـه تـعالـى: ﴿مـن أمـوالـهم﴾ ذهـب بـعض الـعرب وهـم دَوس: 

إلـى أن المـال: الـثياب والمـتاع والـعروض، ولا تـسمي الـعين مـالاً. وقـد جـاء هـذا 
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المـعنى فـي الـسنة الـثابـتة مـن روايـة مـالـك عـن ثـور بـن زيـد الـديـلي عـن أبـي 

الـغيث سـالـم مـولـى ابـن مـطيع عـن أبـي هـريـرة قـال: خـرجـنا مـع رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم عـام خـيبر فـلم نـغنم ذهـباً ولا وَرِقـاً إلا الأمـوال الـثياب 

والمتاع، (الحديث).  

وذهب غيرهم إلى أن المال الصامت من الذهب والورق.  

وقيل: الإبل خاصة؛ ومنه قولهم: المال الإبل.  

وقيل: جميع الماشية.  

وذكـر ابـن الأنـباري عـن أحـمد بـن يـحيى ثـعلب الـنحوي قـال: مـا قَـصَر عـن 

بلوغ ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق فليس بمال. 

قال أبو عمر: والمعروف من كلام العرب أن كل ما تمُوِّل وتمُلِّك هو مال. 

وذكـر أيـضاً: قـولـه تـعالـى خـذ مـن أمـوالـهم صـدقـة؛ مـطلق غـير مـقيد بشـرط 

فـي المـأخـوذ والمـأخـوذ مـنه، ولا تـبيين مـقدار المـأخـوذ ولا المـأخـوذ مـنه. وإنمـا 

بـيان ذلـك فـي الـسنة والإجـماع. حسـب مـا نـذكـره؛ فـتؤخـذ الـزكـاة مـن جـميع 

الأمـــوال. وقـــد أوجـــب الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم الـــزكـــاة فـــي المـــواشـــي 

والحبوب والعين، وهذا ما لا خلاف فيه. 
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دَقَاتِ وَأنََّ  َ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأخْذُُ الصَّ ألَمَْ يَعْلَمُوا أنََّ االلهَّ
 ﴾١٠٤﴿ ُ حِ+ ابُ الرَّ َ هُوَ التَّوَّ االلهَّ

الله هـو الـتواب، يـقبل الـتوبـة عـن عـباده؛ لـذلـك هـو يـأخـذ صـدقـات أولـئك. 

وتـفيد هـذه الآيـة الـكريمـة فـي تحـقيق الاسـتمراريـة فـي شـخص الآخـذ بـدءاً مـن 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ومـن بـعده أولـياء المسـلمين؛ فـحكم الـزكـاة 

بـاقٍ لأن فـارضـها حـيٌّ لا يمـوت. ويُسـتشف مـن هـذا مـا قـامـت عـليه أنـظمة 

الحــوكــمة؛ فــربُّ الــعباد الآمــر الــناهــي، وقــوانــينيه أزلــية، وعــباده مــنضبطون 

بـالـطاعـة، مـؤدون لأوامـره وفـي حـالـتنا مـؤدون لـلصدقـات لمسـتحقيها كـما أمـر 

ربهم.  

ذكـر الـقرطـبي: قـولـه تـعالـى: ويـأخـذ الـصدقـات؛ هـذا نـص صـريـح فـي أن الله 

تـعالـى هـو الآخـذ لـها والمـثيب عـليها وأن الحـق لـه جـل وعـز، والـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم واسـطة، فـإن تُـوفـي؛ فـعامِـلُه هـو الـواسـطة بـعده، والله عـز وجـل 

حـي لا يمـوت. وهـذا يـبين أن قـولـه سـبحانـه وتـعالـى: خـذ مـن أمـوالـهم صـدقـة 

ليس مقصورا على النبي صلى الله عليه وسلم. 
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سَ بنُيَْانَهُ  ِ وَرِضْوَانٍ خَيرٌْ أمَ مَّنْ أسََّ سَ بنُيَْانَهُ عََ� تَقْوَى مِنَ االلهَّ أفَمََنْ أسََّ
دِي الْقَوْمَ  ُ لاَ َ»ْ َ ۗ وَااللهَّ َóَّارَ بِهِ فيِ نَارِ جَه َpَْعََ� شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فا

الظّاَلمِِينَ ﴿١٠٩﴾ 
يُسـتدل مـن هـذه الآيـة الـكريمـة عـلى أن إقـامـة الـبنيان عـلى أسـس قـويـة وفـي 

مــكان راســخ أفــضل مــن بــنائــه عــلى شــفا جــرف هــار؛ فــيكون أمــام خــطر 

الانهـيار. وهـذه قـواعـد هـندسـية تـفيد الـعمَُّار ومـن فـي حـكمهم فـي اخـتيار 

الأسـس الـصحيحة لـقواعـدهـم الـبنائـية. كـما أنـها قـواعـد لـلاقـتصاديـين حـيث 

يــجب عــليهم بــناء اقــتصاد مــجتمعاتــهم عــلى أســس صــحيحة لــقواعــدهــم 

الاقـتصاديـة؛ لأن مـن أقـام اقـتصاده عـلى أسـس مـتينة صـحيحة أفـضل وأسـلم 

ممن أقام اقتصاده على شفا جرف هار.  

ذكـر الـقرطـبي: أي مـن أسـس بـنيانـه عـلى الإسـلام خـير أم مـن أسـس بـنيانـه 

عـلى الشـرك والـنفاق؟ وبـين أن بـناء الـكافـر كـبناء عـلى جـرف جـهنم يـتهور 

بأهله فيها، والشفا: الشفير، وأشفى على كذا أي دنا منه. 

ذكـــر الـــطنطاوي: والمـــعنى: أفـــمن أســـس بـــنيان ديـــنه عـــلى قـــاعـــدة قـــويـــة 

مـحكمة، وهـي الحـق الـذي هـو تـقوى الله ورضـوانـه ﴿خـير أم مـن﴾ أسـسه 

عـلى قـاعـدة هـي أضـعف الـقواعـد وأرخـاهـا وأقـلها بـقاء، وهـو الـباطـل والـنفاق 
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الـذي مـثله مـثل ﴿شـفا جـرف هـار﴾ فـي قـلة الـثبات والاسـتمساك. وضـع 

شفا الجرف في مقابلة التقوى، لأنه جعل مجازاً عما يُنافي التقوى. 

ُ الْجَنةََّ ۚ يقَُاتِلوُنَ فيِ  iَُبِأنََّ ل iَُوَأمَْوَال ْiَُُاشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنينَِ أنَفس َ إِنَّ االلهَّ
نجِيلِ  ً فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِْ ِ فيََقْتلُوُنَ وَيقُْتَلوُنَ ۖ وَعْداً عَليَْهِ حَقّا سَبِيلِ االلهَّ

ِي  َaّمُ اIُِوا بِبَيْع ُ¡ِåَْفاَسْت ۚ ِ قُرْآنِ ۚ وَمَنْ أوَْفىَ بِعَهْدِهِ مِنَ االلهَّ
وَالْ

 ﴾١١١﴿ ُ عَظِ+
بَايَعُْ� بِهِ ۚ وَذلَكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْ

تســتمر اســتعارة الشــراء والــبيع فــي الــتعامــل بــين الله وعــباده، فــالآيــة تــصف 

شـراء الله مـن المـؤمـنين أنـفسهم وأمـوالـهم، مـقابـل الجـنة، ويـُطمئن عـباده أن 

يستبشروا بما باعوه لله لأنه الفوز العظيم. 

ذكـر الـقرطـبي: قـولـه تـعالـى إن الله اشـترى مـن المـؤمـنين أنـفسهم؛ قـيل: هـذا 

تمــثيل؛ مــثل قــولــه تــعالــى: ﴿أولــئك الــذيــن اشــتروا الــضلالــة بــالهــدى﴾. 

ونـزلـت الآيـة فـي الـبيعة الـثانـية، وهـي بـيعة الـعقبة الـكبرى، وهـي الـتي أنـاف 

فــيها رجــال الأنــصار عــلى الســبعين، وكــان أصــغرهــم ســنا عــقبة بــن عــمرو؛ 

وذلـك أنـهم اجـتمعوا إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـند الـعقبة، فـقال 

عـبد الله بـن رواحـة لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم: اشـترط لـربـك ولـنفسك مـا 

شــئت؛ فــقال الــنبي صــلى الله عــليه وســلم: أشــترط لــربــي أن تــعبدوه ولا 
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تشــركــوا بــه شــيئاً، وأشــترط لنفســي أن تمــنعونــي ممــا تمــنعون مــنه أنــفسكم 

وأمـوالـكم. قـالـوا: فـإذا فـعلنا ذلـك فـما لـنا؟ قـال: الجـنة. قـالـوا: ربـح الـبيع، لا 

نـقيل ولا نسـتقيل؛ فـنزلـت: ﴿إن الله اشـترى مـن المـؤمـنين أنـفسهم وأمـوالـهم 

بـأن لـهم الجـنة﴾ الآيـة. ثـم هـي بـعد ذلـك عـامـة فـي كـل مـجاهـد فـي سـبيل الله 

من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. 

وذكـر أيـضاً: أصـل الشـراء بـين الخـلق أن يـُعوضـوا عـما خـرج مـن أيـديـهم مـا 

كـان أنـفع لـهم أو مـثل مـا خـرج عـنهم فـي الـنفع؛ فـاشـترى الله سـبحانـه مـن 

الــعباد إتــلاف أنــفسهم وأمــوالــهم فــي طــاعــته، وإهــلاكــها فــي مــرضــاتــه، 

وأعـطاهـم سـبحانـه الجـنة عـوضـاً عـنها إذا فـعلوا ذلـك. وهـو عـوض عـظيم لا 

يـدانـيه المـعوض ولا يـقاس بـه، فـأجـرى ذلـك عـلى مـجاز مـا يـتعارفـونـه فـي الـبيع 

والشـراء فـمن الـعبد تسـليم الـنفس والمـال، ومـن الله الـثواب والـنوال؛ فـسمي 

هذا شراء. 

ذكـر الـطنطاوي: وهـو اسـتعارة تمـثيلية، حـيث صـور جـهاد المـؤمـنين، وبـذل 

أمـوالـهم وأنـفسهم فـيه وإثـابـة الله لـهم عـلى ذلـك الجـنة، بـالـبيع والشـراء وأتـى 

بـقولـه: ﴿يـقاتـلون﴾؛ بـيانـا لمـكان التسـليم وهـو المـعركـة، وإلـيه الإشـارة بـقولـه 

صــلى الله عــليه وســلم «الجــنة تحــت ظــلال الســيوف»، ثــم أمــضاه بــقولــه 

﴿وذلك هو الفوز العظيم﴾. 
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 ْiَُإِلاَّ كتُِبَ ل ً وَلاَ ينُفِقوُنَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطعَُونَ وَادِيا
ُ أحَْسَنَ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ ﴿١٢١﴾  ليَِجْزَِ»مُُ االلهَّ

تُـخبر هـذه الآيـة الـكريمـة بـأنـه مـا مـن عـبد يُـنفق نـفقة صـغيرة أو كـبيرة فـي 

ســبيل الله، ولا يــقطع واديــاً إلا كــتب الله لــه أجــره؛ فــالله يجــزي بــأحــسن مــا 

يـفعل الـعبد الـتقي الـصالـح. وفـي هـذه الآيـة ذكـر لـلإنـفاق الـذي هـو جـهاد 

المـال، ثـم ذكـر الجـهاد بـالـنفس كـدلـيل آخـر عـلى أن المـال مـقدم عـلى الـنفس، 

لهذا جاءت الآيات الكثيرة التي تحث على الإنفاق لوجه الله تعالى. 

 ْYُ َلاَ يَتوُبوُنَ وَلا َّ ُ̄ تَينِْ  ةً أوَْ مَرَّ رَّ مُْ يفُْتَنوُنَ فيِ كلُِّ عَامٍ مَّ َpَّأوََلاَ يَرَوْنَ أ 
كَّرُونَ ﴿١٢٦﴾  يَذَّ

مـن رحـمة الله تـذكـيره لـعباده كـل عـام مـرة أو مـرتـين عسـى أن يـتوبـوا إلـيه، 

لكن المنافقين لا يتوبون ولا يتذكرون. 

ذكـر ابـن عـاشـور: ولا شـك أن الـفتنة الـتي أشـارت إلـيها الآيـة كـانـت خـاصـة 

بـأهـل الـنفاق مـن أمـراض تحـلُّ بـهم، أو مـتالـف تـصيب أمـوالـهم، أو جـوائـح 

 تصيب ثمارهم، أو نقص من أنفسهم ومواليدهم.
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تفسير سورة يونس 

رقم السورة: ۱۰ وهي مكية وعدد آياتها: ۱۰۹. 

ذكـر الـطنطاوي: الـسورة الـكريمـة قـد عـنيت عـنايـة بـارزة بـإثـبات وحـدانـية الله 

وقـدرتـه الـنافـذة، وعـلمه المحـيط بـكل شـيء، تـارة عـن طـريـق مخـلوقـاتـه الـتي 

يـشاهـدونـها كـما فـي قـولـه تـعالـى: ﴿هُـوَ الَّـذيِ جَـعَلَ الـشَّمْسَ ضِـياءً وَالْـقَمَرَ 

نُــوراً وَقـَـدَّرَهُ مَــنازِلَ لِــتَعْلَمُوا عَــدَدَ الــسِّنِينَ وَالحـِْـسابَ﴾. وتــارة عــن طــريــق 

اعـترافـهم بـأن الله وحـده هـو خـالـقهم ورازقـهم ومـدبـر أمـرهـم. وتـارة عـن طـريـق 

لجـوئـهم إلـيه وحـده لا سـيما عـند الشـدائـد والمحـن، كـما حـدث مـن فـرعـون 

عندما أدركه الغرق. 

كـذلـك نـرى الـسورة الـكريمـة قـد عـنيت بـدعـوة الـناس إلـى الـتدبـر والـتفكر 

وإلى الاعتبار بمصارع الظالمين، وإلى عدم التعلق بزخرف الحياة الدنيا. 

كـذلـك نـرى الـسورة الـكريمـة قـد اهـتمت بـالـرد عـلى الشـبهات الـتي أثـارهـا 

المشركون حول القرآن الكريم، وحول البعث وما فيه من ثواب وعقاب. 

فأثبتت أن هذا القرآن من عند الله، وتحدتهم أن يأتوا بسورة من مثله. 

كـما أثـبتت أن يـوم الـقيامـة حـق، وأنـهم لـن يـُنجيهم مـن عـذاب الله فـي ذلـك 

اليوم ندمهم أو ما يقدمونه من فداء. 
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َّ اسْتَوَى  ُ̄ مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ  ِي خَلَقَ السَّ َaّا ُ إِنَّ رَبIَُّمُ االلهَّ
 ُ رُ الأَْمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلIُِمُ االلهَّ شِ ۖ يدَُبِّ ْmَْعََ� ال

ُ ۚ أفَلاََ تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾  رَبIُُّمْ فاَعْبدُُوه
ذكـر الخـالـق فـي غـير آيـة أنـه يـقول للشـيء كـن فـيكون كـما فـي الآيـة ۱۱۷ مـن 

ســورة الــبقرة والآيــتين ٤۷ و٥۹ مــن آل عــمران والآيــة ۷۳ مــن ســورة الأنــعام 

والآيـة ٤۰ مـن سـورة النحـل والآيـة ۳٥ مـن سـورة مـريم، والآيـة ۸۲ مـن سـورة 

يس، والآية ٦۸ من سورة غافر. 

فـلماذا يـخبر الله تـعالـى عـباده فـي هـذه الآيـة بـأنـه خـلق الـسماوات والأرض فـي 

ستة أيام؟  

إن الله يـُـعلِّم الــناس الــتدبــير الــذي هــو مــن صــفات الإدارة، كــما عــلمهم فــي 

غــــير ســــورة أشــــياء أخــــرى؛ فــــفي الآيــــة ۲۸۲ مــــن ســــورة الــــبقرة يــــقول: 

﴿ويعلمكم الله﴾ في بداية الآية وفي نهايتها. 

ذكــر ابــن عــاشــور: الــغايــة مــن الــتدبــير: الإيــجاد والــعملُ عــلى وفــق مــا دُبــر. 

وتـدبـير الله الأمـور عـبارة عـن تمـام الـعلم بمـا يخـلقها عـليه، لأن لـفظ الـتدبـير هـو 

أوفى الألفاظ اللغوية بتقريب إتقان الخلق. 

وكـلمة الأمـر فـي قـولـه تـعالـى: ﴿يـدبـر الأمـر﴾: جـنس يـعمُّ جـميع الـشؤون 

والأحوال في العالم. 
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ُ مَناَزِلَ لتَِعْلَمُوا  رَه مْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نوُراً وَقَدَّ ِي جَعَلَ الشَّ َaّهُوَ ا 
لُ الآْيَاتِ  ُ ذلَكَِ إِلاَّ بِالْحَقِّ ۚ يفَُصِّ نينَِ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ االلهَّ عَدَدَ السِّ

لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ 
خـلق الله الـشمس لـتضيء نـهار الأرض؛ فيسـتفيد الـناس مـنها كـمصدر طـاقـة 

لـهم ولأعـمالـهم، وخـلق الـقمر لـينير لـيل الأرض وليسـتفيد الـناس مـنه لـهم 

ولأعـمالـهم، وقـدر الله مـنازل كـل مـنهما؛ لـيتمكنوا مـن مـعرفـة الـشهور وعـدِّ 

الـسنين الـتي يـعيشونـها، ولـتساعـدهـم فـي عـلم الحـساب كـمرتـكزات ثـابـتة. 

هــذا فــضلاً عــن الاســتعانــة بــهما فــي حــركــتهم عــلى ســطح الأرض وتــبيين 

الاتجاهات، وغير ذلك كثير. 

هذا الخلق خُلق بالحق، وهذا التفصيل إنما هو لمن لديه علم ومعرفة. 

ذكـر ابـن عـاشـور: وقـد أنـبأنـا الله بـعلة تـقديـره الـقمر مـنازل بـأنـها مـعرفـة الـناس 

عـدد الـسنين والحـساب، أي عـدد الـسنين بـحصول كـل سـنة بـاجـتماع اثـني 

عشر. 

وذكـر أيـضاً: فـمن مـعرفـة الـليالـي تـعرف الأشهـر، ومـن مـعرفـة الأشهـر تـعرف 

الــسنة. وفــي ذلــك رِفــق بــالــناس فــي ضــبط أمــورهــم وأســفارهــم ومــعامــلات 

أمــوالــهم وهــو أصــل الحــضارة. وفــي هــذه الآيــة إشــارة إلــى أن مــعرفــة ضــبط 

التاريخ نعمة أنعم الله بها على البشر. 
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ذكـــر الـــسعدي: وفـــي هـــذه الآيـــات الحـــث والـــترغـــيب عـــلى الـــتفكر فـــي 

مخــلوقــات الله، والــنظر فــيها بــعين الاعــتبار، فــإن بــذلــك تــنفتح الــبصيرة، 

ويـزداد الإيمـان والـعقل، وتـقوى الـقريـحة، وفـي إهـمال ذلـك، تـهاون بمـا أمـر 

الله به، وإغلاق لزيادة الإيمان، وجمود للذهن والقريحة. 

ذكـر الـطنطاوي: المـنازل: جـمع مـنزل، وهـي أمـاكـن الـنزول، وهـي كـما يـقول 

بــعضهم ثــمانــية وعشــرون مــنزلاً … ويســتتر لــيلتين إن كــان الشهــر ثــلاثــين 

يوماً، ويستتر ليلة واحدة إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً. 

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  ُ فيِ السَّ ارِ وَمَا خَلَقَ االلهَّ َ إِنَّ فيِ اخْتِلاَفِ اللّيَْلِ وَالّ¤َ
لآَيَاتٍ لقَِّوْمٍ يَتَّقوُنَ ﴿٦﴾ 

وجــعل الله تــعالــى فــي اخــتلاف الــليل والــنهار وفــي غــيرهــما ممــا خــلق فــي 

الـسماوات والأرض آيـات يسـتفيد الـناس مـنها فـي حـياتـهم وأعـمالـهم، فهـي 

موارد أساسية لحياته على هذه الأرض.  

ذكـر الـطبري: إن فـي اعـتقاب الـليل الـنهارَ، واعـتقاب الـنهار الـليلَ، إذا ذهـب 

هـذا جـاء هـذا، وإذا جـاء هـذا ذهـب هـذا، وفـيما خـلق الله فـي الـسماوات مـن 

الـشمس والـقمر والـنجوم، وفـي الأرض مـن عـجائـب الخـلق الـدالـة عـلى أن لـها 

صــانــعاً لــيس كــمثله شــيء؛ ﴿لآيــات﴾، يــقول: لأدلــة وحــججاً وأعــلامــاً 
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واضــحةً؛ ﴿لــقوم يــتقون﴾ الله، فــيخافــون وعــيده ويــخشون عــقابــه عــلى 

إخلاص العبادة لربهم. 

ذكـر الـطنطاوي: وبـذلـك نـرى أن الـقرآن الـكريم قـد سـلك أنجـع الـوسـائـل فـي 

مــخاطــبة الــفطرة البشــريــة، حــيث لــفت الأنــظار إلــى مــا اشــتمل عــليه هــذا 

الـكون مـن مخـلوقـات شـاهـدة مـحسوسـة، تـدل عـلى وحـدانـية الله، وقـدرتـه 

النافذة، ورحمته السابغة بعباده. 

ا كَشَفْناَ  رُّ دَعَانَا لجَِنبِهِ أوَْ قَاعِدًا أوَْ قَاÌِمًا فلََمَّ Úسَانَ الضُّ وَإِذاَ مَسَّ الإِْ
فِينَ مَا  ِÞُْنَ للِْم لكَِ زُيِّ هُ ۚ كَذَٰ ُ مَرَّ كَأنَ لمَّْ يَدْعُناَ إَِ®ٰ ضُرٍّ مَّسَّ ه عَنهُْ ضُرَّ

كَانوُا يَعْمَلوُنَ ﴿١٢﴾ 
لـقد زُيّـن للمسـرفـين عـملهم؛ فـهم يـرونـه صـالحـاً وهـذا دأب مـن لـم يـتبع أمـر 

الله. وقـد ذكـرت الآيـتان ۱۱ و۱۲ مـن سـورة الـبقرة كـيف أنـهم إذا نُـهوا عـن 

الـــفساد ظـــنوا أنـــهم مـــصلحون، لـــكن حـــقيقة الأمـــر أنـــهم مفســـدون ولا 

يـشعرون بمـا هـم عـليه، والإسـراف مـن الـفساد لمـا لـه مـن أثـر ضـارّ عـلى المـوارد 

الطبيعية. 

ذكـر الـطبري: يـقول: كـما زُيِّـن لهـذا الإنـسان الـذي وصـفنا صـفتَه، اسـتمرارُه 

عـلى كـفره بـعد كـشف الله عـنه مـا كـان فـيه مـن الـضرّ، كـذلـك زُيّـن لـلذيـن 
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أسـرفـوا فـي الـكذِب عـلى الله وعـلى أنـبيائـه، فـتجاوزوا فـي الـقول فـيهم إلـى 

غير ما أذن الله لهم به، ما كانوا يعملون من معاصي الله والشرك به. 

ذكـر ابـن عـاشـور: والمـعنى أن شـأن الأعـمال الـذمـيمة الـقبيحة إذا تـكررت مـن 

أصـحابـها أن تـصير لـهم درُبـة تحـسُن عـندهـم قـبائـحها فـلا يـكادون يـشعرون 

بقبحها فكيف يُقلعون عنها؟. 

َّ جَعَلْناَكمُْ خَلاÌَِفَ فيِ الأَْرْضِ مِن بَعْدYِِْ لنِنَظرَُ كَيْفَ تَعْمَلوُنَ ﴿١٤﴾  ُ̄  
جـُعل الإنـسان فـي هـذه الأرض خـليفة فـكل جـيل يخـلف مـن سـبقه، ويُـنظر 

فـي عـملهم، فـإن كـان عـلى الـطريـقة الـتي أرادهـا الله نجـوا، وإن خـالـفوهـا فـلله 

الأمر في أمره. 

وهـذا الاسـتخلاف هـو أسـاس قـيام الحـياة، فـالإنـسان يـأتـيها عـاريـاً لـزمـن قـدرّه 

الله تـعالـى ويُـغادرهـا عـاريـاً. وهـو يمُـتحن فـي هـذه الحـياة بمـال وولـد يـرزقـه الله 

لــهم، فــإن عــمل بمــا أحــلّه الله وابــتعد عــما حــرّمــه فــقد نجــا، وإلا فــينتظره 

حـساب شـديـد، ومـآل وصـفه الله بـآيـات كـثيرة بـالخـلود؛ فـالـعاقـل الـذي لا 

يشـتري حـياة قـصيرة بـحياة خـلود؛ فهـذه هـي الـتجارة الأكـبر فـي حـياة البشـر 

ويجب عليهم ربحها لا خسرانها. 
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ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره: ثـم جـعلناكـم، أيـها الـناس، خـلائـف مـن 

بــعد هــؤلاء الــقرون الــذيــن أهــلكناهــم لمــا ظــلموا، تخــلفونــهم فــي الأرض، 

وتـكونـون فـيها بـعدهـم ﴿لـننظر كـيف تـعملون﴾، يـقول: لـينظر ربـكم أيـن 

عـملكم مـن عـمل مـن هـلك مـن قـبلكم مـن الأمم بـذنـوبـهم وكـفرهـم بـربـهم، 

تحــتذون مــثالــهم فــيه، فتســتحقون مــن الــعقاب مــا اســتحقوا، أم تــخالــفون 

سـبيلَهم فـتؤمـنون بـالله ورسـولـه وتـقرّون بـالـبعث بـعد المـمات، فتسـتحقون مـن 

ربكم الثواب الجزيل. 

ْ مُْ إِذاَ لiَُ مَّكْرٌ فيِ آيَاتِناَ ۚ قلُِ  اءَ مَسَّ وَإِذاَ أذَقَْناَ الناَّسَ رÕَْةًَ مِّن بَعْدِ ضَرَّ
ِي  َaّأسَْرَعُ مَكْراً ۚ إِنَّ رُسُلَناَ يَكْتبُوُنَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ ا ُ االلهَّ

برَِّ وَالبَْحْرِ ۖ حَتَّى إِذاَ كنُُ�ْ فيِ الْفلُْكِ وَجَرَيْنَ ِ§ِم بِرِيحٍ 
كُمُْ فيِ الْ oسَُيرِّ

ُ الْمَوْجُ مِن كلُِّ مَكَانٍ  Yََُا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءqَْا جَاء بَةٍ وَفرَِحوُا ِ§َ طَيِّ
ينَ لَِ}نْ أنَجَيْتَناَ مِنْ  َ مخُْلِصِينَ َ�ُ اّ¦ِ مْ ۙ دَعَوُا االلهَّ مُْ أحُِيطَ ِ§ِ َpَّوَظَنوُّا أ

ا أنَجَاYُْ إِذاَ Yُْ يَبْغوُنَ فيِ الأَْرْضِ  اكِرِينَ ﴿٢٢﴾ فلََمَّ ذِهِ لنَكَُونَنَّ مِنَ الشَّ هَٰ
تَاعَ الْحَيَاةِ  ا الناَّسُ إِنّمََا بَغْيIُُمْ عََ� أنَفسIُُِم ۖ مَّ َ بِغَيرِْ الْحَقِّ ۗ يَا أَّ»ُ

َّ إِليَْناَ مَرْجِعIُُمْ فنَنُبَِّئIُُم بِمَا كنُُ�ْ تَعْمَلوُنَ ﴿٢٣﴾  ُ̄ اّ¦نُْيَا ۖ 
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حــال الإنــسان أنــه إذا أذاقــه الله رحــمة بــعد مــشقة وضــراء تجــده يُــسارع فــي 

المـكر والخـديـعة نـاسـياً أن الله يـراه ويـعلم سـرّه، فـإن كـان يسـير راكـباً فـي الـبرّ 

أو فـي البحـر وكـان الجـوّ طـيباً لـطيفاً يـفرح؛ فـإن هـبت الـريـح الـعاصـف وجـاءه 

المـوج مـن كـل مـكان وشـارف عـلى الهـلاك والمـوت دعـا الله ليخـلصه مـن هـذا 

الـكرب، ويتعهـد إن أنجـاه أن يـكون مـن الـشاكـريـن؛ فـإذا أنجـاه الله عـاد لـبغيه 

وظلمه في الأرض. 

إن كـل مـا يُحـدثـه الـناس مـن بـغي وظـلم عـائـد عـلى أنـفسهم فهـذه الحـياة مـتاع 

يــتمتعون بــها حــيناً مــن الــدهــر، ثــم يــتركــون كــل شــيء عــائــديــن إلــى الله 

ليُنبئهم بما عملوا. 

هــذا الــتقلب فــي الإنــسان مــرده قــلّة عــلمه وضــعف تــدبــيره، فــيظن نــفسه 

مـتمكن ممـا هـو عـليه، وحـقيقة الأمـر أنـه حـجة عـليه، فـإقـامـته محـدودة فـي 

هــذه الــدنــيا، ومُــتَعَه فــيها منتهــية، فــمن الحــكمة لــه أن يــعيَ دوره فــي هــذه 

الحياة، ويعمل لأجل دار الخلود. 

لـقد ذكـرت الآيـة الـكريمـة صـناعـة الـنقل بـراً وبحـراً، وذكـرت بـعض وسـائـلها، 

وكـيف أن الـكون قـد خـلقه الله تـعالـى لأجـل هـذا الإنـسان؛ فـالـبراري والـبحار 

تـقلّه عـلى سـطحها، والـريـح تُـلطف حـياتـه، وهـي مـصدر الـطاقـة لـدفـع سـفنه 

بهـدوء تحـركـها يمـُنة ويُسـرة كـيفما شـاء، والمـوج أيـضاً مـصدر الـطاقـة ليُسهّـل 
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انـدفـاع وسـائـل نـقله. وهـذه المـصادر نـفسها قـد تـكون غـير مـريـحة لـه، إذا 

صارت الريح عاصفاً والموج مُتلاطماً، وهذا كله رهنٌ بقدرة الله تعالى. 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره: وإذا رزقـنا المشـركـين بـالله فـرجـاً بـعد كـرب، 

ورخـاء بـعد شـدّة أصـابـتهم… وهـو الـذي يُسـيّركـم، أيـها الـناس، فـي الـبر عـلى 

الظهـر وفـي البحـر فـي الـفلك، ﴿حـتى إذا كـنتم فـي الـفلك﴾، وهـي الـسفن، 

﴿وجــريــن بــهم﴾ يــعني: وجــرت الــفلك بــالــناس، ﴿بــريــح طــيبة﴾، فــي 

البحـر، ﴿وفـرحـوا بـها﴾، يـعني: وفـرح ركـبان الـفلك بـالـريـح الـطيبة الـتي 

يسـيرون بـها… فـلما أنجـى الله هـؤلاء الـذيـن ظـنُّوا فـي البحـر أنـهم أحـيط بـهم، 

مــن الجهــد الــذي كــانــوا فــيه، أخــلفوا الله مــا وعــدُوه، وبــغوا فــي الأرض، 

فـتجاوزوا فـيها إلـى غـير مـا أذن الله لـهم فـيه، مـن الـكفر بـه، والـعمل بمـعاصـيه 

عـلى ظهـرهـا. يـقول الله: يـا أيـها الـناس، إنمـا اعـتداؤكـم الـذي تـعتدونـه عـلى 

أنـفسكم، وإيـاهـا تـظلمون. وهـذا الـذي أنـتم فـيه، ﴿مـتاع الحـياة الـدنـيا﴾، 

يقول: ذلك بلاغ تُبلَّغون به في عاجل دنياكم. 

مَاءِ فاَخْتَلطََ بِهِ نَبَاتُ  ُ مِنَ السَّ ناَه
إِنّمََا مَثلَُ الْحَيَاةِ اّ¦نُْيَا كَمَاءٍ أنَزَلْ

ُ حَتَّى إِذاَ أخََذَتِ الأَْرْضُ زُخْرُفهََا  ا يَأكْلُُ الناَّسُ وَالأَْنْعَام الأَْرْضِ مِمَّ
اراً  َpَ َْا أتََاهَا أمَْرُنَا ليَْلاً أو مُْ قَادِرُونَ عَلَْ�َ َpَّيَّنتَْ وَظَنَّ أهَْلهَُا أ وَازَّ
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لُ الآْيَاتِ لقَِوْمٍ  فجََعَلْناَهَا حَصِيداً كَأنَ لمَّْ تَغْنَ بِالأَْمْسِ ۚ كَذَلكَِ نفَُصِّ
رُونَ ﴿٢٤﴾  يَتَفَكَّ

لتبسـيط شـأن هـذه الحـياة كـما مـرّ آنـفاً، تـأتـي هـذه الآيـة الـكريمـة لـتعطي الـناس 

تشبيهاً مادياً ملموساً بين أيديهم، فهذه الحياة أشبه بـ: 

مـاء نـزل مـن الـسماء؛ فـاخـتلط بـه نـبات الأرض؛ فـأثـمر وأنـتج كـل مـا يـأكـله 

الــناس وأنــعامــهم؛ فــتبدو الأرض جــميلة مــلوّنــة نــضرة؛ فــيظنُّ الــناس أنــهم 

قـــادرون عـــليها مـــتمكنون مـــنها؛ فـــيأتـــي أمـــر الله عـــلى كـــل ذلـــك لـــيجعله 

حصيداً؛ كأنه لم يكن. 

وكـذا هـو حـال الإنـسان، يـأتـي الـدنـيا ضـعيفاً، ثـم يـكون قـويـاً، فـيظن أنـه 

متمكن مما هو عليه، ثم يضعف، ثم يموت. 

إن هــذا الــتفصيل مــوجــهٌ لمــن لــديــه عــقلٌ يــتفكر بــه، أمــا مــن اخــتار الــعمى 

والجهل فهذا شأنه. 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره: إنمـا مـثل مـا تـباهـون فـي الـدنـيا وتـفاخـرون بـه 

مـن زيـنتها وأمـوالـها، مـع مـا قـد وُكِّـلَ بـذلـك مـن الـتكديـر والـتنغيص وزوالـه 

بـالـفناء والمـوت، كـمثل مـاءٍ أنــزلـناه مـن الـسماء، يـقول: كـمطر أرسـلناه مـن 

الــسماء إلــى الأرض، ﴿فــاخــتلط بــه نــبات الأرض﴾، يــقول: فــنبت بــذلــك 

المطر أنواعٌ من النبات، مختلطٌ بعضها ببعض. 
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ذكـر الـطنطاوي: قـال الجـمل مـا مـلخصه: وهـذه الآيـة مـثلٌ ضـربـه الله تـعالـى 

للمتشـبث فـي الـدنـيا الـراغـب فـي زهـرتـها وحـسنها، ووجـه الـتمثيل أن غـايـة 

هـذه الـدنـيا الـتي يـنتفع بـها المـرء، كـنايـة عـن هـذا الـنبات الـذي لمـا عـظم الـرجـاء 

فـي الانـتفاع بـه، وقـع الـيأس مـنه، ولأن المـتمسك بـالـدنـيا إذا نـال مـنها بـغيته 

آتاه الموت بغتة؛ فسلبه ما هو فيه من نعيم الدنيا ولذتها. 

مْعَ وَالأَْبْصَارَ  مَاءِ وَالأَْرْضِ أمََّن يَمْلِكُ السَّ نَ السَّ قلُْ مَن يَرْزُقIُُم مِّ
رُ  َ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الùَِّْ وَمَن يدَُبِّ ّùَْوَمَن يخُْرِجُ ال

ُ ۚ فقَُلْ أفَلاََ تَتَّقوُنَ ﴿٣١﴾  الأَْمْرَ ۚ فسََيَقوُلوُنَ االلهَّ
هي مجموعة تساؤلات مادية للعقلاء الفاهمين:  

مـن يـرزقـكم مـن الـسماء والأرض؟ أي مـن أيـن لـكم المـاء الـذي هـو أسـاس 

الحياة، وهو مورد اقتصادي. 

مـــن أيـــن لـــكم الـــزروع وتـــوابـــعها الـــتي تُخـــرجـــها الأرض؟ وهـــذه مـــوارد 

اقتصادية. 

مــن يمــلك الــسمع والــبصر؟ وهــذه مــوارد حســية إذا فــقدهــا الإنــسان فــقد 

حواساً مهمة من حواسه. 
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مـن يُخـرج المـيت مـن الحـي؟ ومـن يُخـرج الحـي مـن المـيت؟ وقـد مـرّت آيـات 

تــوضــح ذلــك، وهــذه مــوارد بــصريــة وحســية؛ فــهو يــرى بــبصره مــا يــحصل 

حوله وما يخصه شخصياً. 

من يدبر كل أمر من أمور الدنيا التي لا يقدر عليها مخلوق؟ 

وبمـا أن كـل ذلـك فـوق طـاقـة الإنـسان وقـدراتـه؛ فـإن الجـواب: الله هـو مـن يـفعل 

كل ذلك. 

وقـد تـبعت هـذه الآيـة الـكريمـة آيـات تـطرح الـتساؤلات وتـضع أجـوبـتها لـعل 

قارءها وسامعها يعي ويفهم؛ فالله إنما يريد الخير لعباده. 

ذكــر الــطبري: يــقول تــعالــى ذكــره لــنبيِّه محــمد صــلى الله عــليه وســلم: 

: ﴿مـن يـرزقـكم  ﴿قـل﴾ يـا محـمد لـهؤلاء المشـركـين بـالله الأوثـانَ والأصـنامَ

مــن الــسماء﴾، الــغيثَ والــقطر، ويُــطلع لــكم شــمسها، ويُــغْطِش لــيلها، 

ويُخـرج ضـحاهـا، ومـن الأرض أقـواتَـكم وغـذاءَكـم الـذي يُـنبْته لـكم، وثـمار 

أشجارها، ﴿أَمَّنْ يملك السمع والأبصار﴾؟ 

يـقول: أم مـن ذا الـذي يمـلك أسـماعـكم وأبـصاركـم الـتي تـسمعون بـها: أن 

يـــزيـــدَ فـــي قـــواهـــا، أو يســـلبكموهـــا، فـــيجعلكم صـــمّاً، وأبـــصاركـــم الـــتي 

تُـبصرون بـها: أن يـضيئها لـكم ويـنيرهـا، أو يـذهـب بـنورهـا، فـيجعلكم عُـمْياً 

لا تبصرون، ﴿ومن يُخرج الحي من الميت﴾؟ 
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يقول: ومن يُخرج الشيء الحي من الميت، ﴿ويخرج الميت من الحي﴾؟ 

يقول: ويخرج الشيء الميت من الحيّ. 

ا يَجْمَعُونَ  مَّ لكَِ فلَْيَفْرَحوُا هُوَ خَيرٌْ مِّ ِ وَبِرÕَْتَِهِ فبَِذَٰ قلُْ بِفَضْلِ االلهَّ
 ﴾٥٨﴿

إذا كـان الـفرح هـو شـدة السـرور، فـلماذا وردت آيـات تـوضـح أن الله لا يـحب 

الـفرحـين؟ ولمـاذا نبهـت آيـات كـثيرة عـلى أن المـال والـبنين - وهـما مـن مـتع 

الحياة - من زينة الحياة، وأن الخير في الباقيات الصالحات؟ 

إن حـقيقة الحـياة تـكمن فـي طـاعـة الله؛ فـفيها نـعمة عـظيمة تـفوق نـعمة المـال 

والـولـد الـظاهـرتـين لـلناس، خـاصـة وأن بـعضهم قـد حُـرم مـن هـاتـين الـنعمتين أو 

ـمَّا  مــن إحــداهــما. فــلماذا قــال الله تــعالــى (فـَـلْيَفْرحَُــوا)؟ ولمــاذا (هُــوَ خَــيْرٌ مِـّ

يَجْمَعُونَ)؟ 

ذكــر الــقرطــبي: الــفرح لــذة فــي الــقلب بــإدراك المحــبوب، وقــد ذُم الــفرح فــي 

مــواضــع؛ كــقولــه تــعالــى: ﴿لا تــفرح إن الله لا يــحب الــفرحــين﴾، وقــولــه: 

﴿إنـه لـفرح فـخور﴾ ولـكنه مـطلق. فـإذا قُـيِّد الـفرح لـم يـكن ذمـاً؛ لـقولـه: 

﴿فـرحـين بمـا آتـاهـم الله مـن فـضله﴾، وهـا هـنا قـال تـبارك وتـعالـى: ﴿فـبذلـك 

فليفرحوا﴾؛ أي بالقرآن والإسلام ﴿فليفرحوا﴾؛ فقُيِّد. 
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ذكـر ابـن عـاشـور: يـتفرع عـلى كـون الـقرآن هـدى ورحـمة لـلمؤمـنين تـنبيههم 

إلـى أن ذلـك فـضل مـن الله عـليهم ورحـمة بـهم يـحق لـهم أن يـفرحـوا بـهما، 

وأن يــقدروا قــدر نــعمتهما، وأن يــعلموا أنــها نــعمة تــفوق نــعمة المــال الــتي 

حُـرم مـنها أكـثر المـؤمـنين ومُـنحها أكـثر المشـركـين … وتـقديـر نـظم الـكلام: قـل 

لـهم فـليفرحـوا بـفضل الله وبـرحـمته بـِذلـك لـيفرحـوا … وفـي هـذا رد عـلى 

المشركين الذين ابتهجوا بعَرض المال فقالوا: نحن أكثر أموالاً وأولاداً.  

و﴿مــا يجــمعون﴾ مــراد بــه الأمــوال والمــكاســب لأن فــعل الجــمع غــلب فــي 

جــمع المــال. قــال تــعالــى: ﴿الــذي جــمع مــالاً وعــدده﴾ الــهمزة: ۲. ومــن 

المعتاد أن جامع المال يفرح بجمعه. 

إن المسـلمين كـانـوا فـي ضـعف لأن أكـثرهـم مـن ضـعاف الـقوم أو لأن أقـاربـهم 

مـن المشـركـين تسـلطوا عـلى أمـوالـهم ومـنعوهـم حـقوقـهم إلجـاء لـهم إلـى الـعود 

إلى الكفر.  

وقـــد وصـــف الله المشـــركـــين بـــالـــثروة فـــي آيـــات كـــثيرة كـــقولـــه: ﴿وذرنـــي 

والمـكذبـين أولـي الـنَّعْمة﴾ المـزمـل: ۱۱، وقـال: ﴿أن كـان ذا مـال وبـنين إذا 

تــتلى عــليه آيــاتــنا قــال أســاطــير الأولــين﴾ الــقلم: ۱٤-۱٥، وقــال: ﴿لا 

يــــغرنــــك تــــقلب الــــذيــــن كــــفروا فــــي الــــبلاد مــــتاع قــــليل﴾ آل عــــمران: 

۱۹٦-۱۹۷؛ فـلعل المشـركـين كـانـوا يـحتقرون المسـلمين كـما حُـكي عـن قـوم 
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نـوح قـولـهم: ﴿ومـا نـراك اتـبعك إلا الـذيـن هـم أراذلـنا﴾ هـود: ۲۷. وقـد قـال 

الله لــلنبي صــلى الله عــليه وســلم ﴿ولا تــطرد الــذيــن يــدعــون ربــهم بــالــغداة 

والعشـي﴾ إلـى قـولـه: ﴿ألـيس الله بـأعـلم بـالـشاكـريـن﴾ الأنـعام: ٥۲-٥۳، 

حـين قـال لـه المشـركـون: لـو طـردت هـؤلاء الـعبيد مـن مجـلسك لجـلسنا إلـيك، 

فــكمدهــم الله بــأن المســلمين خــيرٌ مــنهم لأنــهم كــملت عــقولــهم بــالــعقائــد 

الـصحيحة والآداب الجـليلة. وهـذا الـوجـه هـو المـناسـب لـلإتـيان بـالمـضارع فـي 

قـــولـــه: ﴿يجـــمعون﴾ المـــقتضي تجـــدد الجـــمع وتـــكرره، وذلـــك يـــقتضي 

عنايتهم بجمع الأموال ولم يكن المسلمون بتلك الحالة. 

والمـعنى أن ذلـك خـير ممـا يجـمعه المشـركـون مـع اتـصافـهم بـالشـرك لأنـهم وإن 

حصَّلوا ما به بعض الراحة في الدنيا فهم شرار النفوس خساس المدارك. 

ً وَحَلاَلاً قلُْ  نهُْ حَرَاما زْقٍ فجََعَلُْ� مِّ ُ لIَُم مِّن رِّ قلُْ أرََأيَُْ� مَّا أنَزَلَ االلهَّ
ِ تَفْترَوُنَ ﴿٥٩﴾  ُ أذَِنَ لIَُمْ ۖ أمَْ عََ� االلهَّ آاللهَّ

كـما ذكـرت آيـات عـديـدة سـابـقة؛ فـإن الحـلال والحـرام بـيد الله ولـيس لـلعباد 

شــأن فــيه؛ فــهو الخــالــق وهــم المخــلوقــون، وغــير ذلــك إنمــا هــو افــتراء عــلى الله 

تعالى. 
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ارَ مبُْصِراً ۚ إِنَّ فيِ ذلَكَِ  َ ِي جَعَلَ لIَُمُ اللّيَْلَ لِ¨سَْكُنوُا فيِهِ وَالّ¤َ َaّهُوَ ا
لآَيَاتٍ لقَِّوْمٍ oسَْمَعُونَ﴿٦٧﴾ 

جـعل الله الـليل سـَكناً وراحـة للمخـلوقـات، ونـوّر الـنهار وأبـصره لـيعمل الـناس 

فــيه فــلا تــعيقهم الــعتمة؛ فــفي بــعض أرجــاء الأرض تــسود الــعتمة أشهــراً 

فتنعدم مظاهر الحياة فيها. 

ذكــر الــطبري: يــقول تــعالــى ذكــره: إنّ ربــكم أيــها الــناس الــذي اســتوجــب 

عـــليكم الـــعبادة، هـــو الـــرب الـــذي جـــعل لـــكم الـــليل وفـــصله مـــن الـــنهار، 

لـتسكنوا فـيه ممـا كـنتم فـيه فـي نـهاركـم مـن الـتَّعب والـنَّصب، وتهـدأوا فـيه 

مـن الـتصرف والحـركـة لـلمعاش والـعناء الـذي كـنتم فـيه بـالـنهار، ﴿والـنهار 

مـــبصرًا﴾، يـــقول: ﴿وجـَــعَل الـــنهار مـــبصرًا﴾، فـــأضـــاف "الإبـــصار" إلـــى 

"الـنهار"، وإنمـا يُـبْصَر فـيه، ولـيس "الـنهار" ممـا يـُبصر، ولـكن لمـا كـان مـفهومـاً 

في كلام العرب معناه، خاطبهم بما في لغتهم وكلامهم. 

ِ ۖ وَأمُِرْتُ أنَْ  نْ أجَْرٍ ۖ إِنْ أجَْرِيَ إِلاَّ عََ� االلهَّ فإَِن تَوَليَُّْ�ْ فمََا سَألَتIُُْم مِّ
أكَوُنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾ 
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سـنة الأنـبياء الـعمل بـالـدعـوة إلـى الله، والـعامـل يسـتحق الأجـر، لـكن الأنـبياء 

والــرســل عــليهم الســلام جــميعهم، أخــبروا أقــوامــهم بــقولــهم: إن أجــري إلا 

على الله.  

ــيْتُمْ﴾ عـــن مـــا دعـــوتـــكم إلـــيه، فـــلا مـــوجـــب  ذكـــر الـــسعدي: ﴿فـَــإِنْ تَـــوَلَـّ

لـتولـيكم، لأنـه تـبين أنـكم لا تـولـون عـن بـاطـل إلـى حـق، وإنمـا تـولـون عـن حـق 

قامت الأدلة على صحته إلى باطل قامت الأدلة على فساده. 

ومــع هــذا ﴿فَــمَا سـَـأَلْــتُكُمْ مـِـنْ أَجْــرٍ﴾ عــلى دعــوتــي، وعــلى إجــابــتكم، 

فتقولوا: هذا جاءنا ليأخذ أموالنا، فتمتنعون لأجل ذلك. 

﴿إِنْ أَجْــرِيَ إلَِّــا عـَـلَى الــلَّهِ﴾؛ أي: لا أريــد الــثواب والجــزاء إلا مــنه، وأيــضًا 

فــإنــي مــا أمــرتــكم بــأمــر وأخــالــفكم إلــى ضــده، بــل ﴿أمــرت أَنْ أَكُــونَ مِــنَ 

المُْسْلِمِينَ﴾ فأنا أول داخل، وأول فاعل لما أمرتكم به. 

يَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عََ�ٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَِ}iِْ أنَ  فمََا آمَنَ لمُِوÁَٰ إِلاَّ ذرُِّ
فِينَ ﴿٨٣﴾  ِÞُْيَفْتَِ¤مُْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لعََالٍ فيِ الأَْرْضِ وَإِنّهَُ لمَِنَ الْم

سمة الإسراف من سمات فرعون. 

ذكـر ابـن عـاشـور: والإسـراف: تجـاوز حـد الاعـتدال المـعروف فـي فـعل؛ فـهو 

تجـاوز مـذمـوم، وأشهـر مـوارده فـي الإنـفاق، ولـم يـذكـر مـتعلَّق الإفـراط فـتعيَّن 
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أن يـكون إسـرافـاً فـيما عـُرف بـه مـلوك زمـانـهم مـن الـصفات المـكروهـة عـند 

الناس الملازمة للملوك في العادة. 

وقــولــه: ﴿مــن المســرفــين﴾ أبــلغ فــي وصــفه بــالإســراف مــن أن يــقال: وإنــه 

لمَُسرف. 

ُ زِينةًَ وَأمَْوَالاً فيِ الْحَيَاةِ  وَقَالَ موÁَُ رَبَّناَ إِنّكََ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهَ
اّ¦نُْيَا رَبَّناَ ليِضُِلّوُا عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّناَ اطْمِسْ عََ� أمَْوَالiِِْ وَاشْدُدْ عََ� 

مْ فلاََ يؤُْمِنوُا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَْلِ+َ ﴿٨٨﴾  قلُوُِ§ِ
دعـا نـبي الله مـوسـى عـليه السـلام ربـه أن يـطمس عـلى فـرعـون وقـومـه أمـوالـهم 

مـن مـختلف أشـكالـها؛ أكـانـت زيـنة أم مـالاً؛ لأنـهم أضـلّوا الـناس؛ فـكانـت 

هـذه المـوارد عـناصـر قـوة لـهم، فـجاءت دعـوة مـوسـى عـليه السـلام لـربـه لـيُذهـب 

عنهم هذه النِعم فيُحرمونها ويتوقفون عن إضلال الناس. 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره: وقـال مـوسـى يـا ربَّـنا إنـك أعـطيت فـرعـون 

وكــبراء قــومــه وأشــرافــهم، وهــم ﴿المــلأ﴾، ﴿زيــنة﴾، مــن مــتاع الــدنــيا 

وأثـاثـها، ﴿وأمـوالاً﴾ مـن أعـيان الـذهـب والـفضة، ﴿فـي الحـياة الـدنـيا ربـنا 

لـيضلوا عـن سـبيلك﴾، يـقول مـوسـى لـربـه: ربـنا أعـطيتهم مـا أعـطيتهم مـن 

ذلك ليضلُّوا عن سبيلك. 

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ٤٧٦ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

ذكـر ابـن عـاشـور: ولمـا كـانـت الـنعمة مـغريـة بـالـطغيان لأهـل الجـهالـة والخـباثـة 

جـعل مـوسـى إمـداد فـرعـون بـالـنعمة مـغريـاً لـفرعـون بـالاسـترسـال عـلى الإعـراض 

عــن الــديــن؛ فــكان دعــاء مــوســى عــليهم اســتصلاحــاً لــهم وتــطلباً لإيمــانــهم 

بـوسـائـل التشـديـد عـليهم، ولـكن الله عـلم مـن قـلوبـهم مـا لـم يـعلمه مـوسـى 

وقضى عليهم بالاستئصال. 

ذكـر الـطنطاوي: والـزيـنة: اسـم لمـا يـتزيـن بـه الإنـسان مـن ألـوان الـلباس وأوانـي 

الـطعام والشـراب، ووسـائـل الـركـوب، وغـير ذلـك ممـا يسـتعمله الإنـسان فـي 

زيــنته ورفــاهــيته. والمــال: يــشمل أصــناف الــزيــنة، ويــشمل غــير ذلــك ممــا 

يـتملكه الإنـسان، والمـعنى: وقـال مـوسـى عـليه السـلام مـخاطـباً ربـه، بـعد أن 

فـقد الأمـل فـي إصـلاح فـرعـون ومـلئه: يـا ربـنا إنـك أعـطيت فـرعـون وأشـراف 

قــومــه وأصــحاب الــريــاســات مــنهم، الــكثير مــن مــظاهــر الــزيــنة والــرفــاهــية 

والتنعم، كما أعطيتهم الكثير من الأموال في هذه الحياة الدنيا. 

وهـذا الـعطاء الجـزيـل لـهم قـد يُـضعف الإيمـان فـي بـعض الـنفوس، إمـا بـالإغـراء 

الـذي يُحـدثـه مظهـر الـنعمة فـي نـفوس الـناظـريـن إلـيها، وإمـا بـالـترهـيب الـذي 

يملكه هؤلاء المنعمون، بحيث يصيرون قادرين على إذلال غيرهم. 
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بَاتِ فمََا  نَ الطيَِّّ أَ صِدْقٍ وَرَزَقْناYَُ مِّ أنَْا بَنيِ إِسْرَاÌِيلَ مبَُوَّ وَلقََدْ بَوَّ
ُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيَْ¤مُْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيِمَا  Yَُاخْتَلَفوُا حَتَّى جَاء

كَانوُا فيِهِ يَخْتَلِفوُنَ ﴿٩٣﴾ 
رزق الله بــني إســرائــيل الــطيبات، وأورثــهم مــا لــفرعــون وقــومــه، لــكنهم لمــا 

جاءهم العلم من الله اختلفوا. 

ذكـر ابـن عـاشـور: ومـا جـاءهـم مـن الـعلم يـجوز أن يـكون مـا جـاءهـم بـه الأنـبياء 

مـن شـرع الله فـلم يـعملوا بمـا جـاؤوهـم بـه، وأعـظم ذلـك تـكذيـبهم بمحـمد 

عليه الصلاة والسلام. 

ا آمَنوُا  ا إِلاَّ قَوْمَ يوÚُسَُ لمََّ َpُلوَْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنتَْ فنَفََعَهَا إِيمَا
كَشَفْناَ عَْ¤مُْ عَذَابَ الْخِزْيِ فيِ الْحَيَاةِ اّ¦نُْيَا وَمَتَّعْناYَُْ إَِ® حِينٍ ﴿٩٨﴾ 

قـوم يـونـس كـانـوا مـثالاً فـريـداً، فـمن حـكى عـنهم الـقرآن هـم أقـوام أنـعم الله 

عــليهم ثــم كــفروا بــأنــعمه؛ ثــم جــاءهــم الــعذاب، إلا قــوم يــونــس؛ لمــا آمــنوا 

كُشف عنهم العذاب وتمتعوا بحياتهم لفترة من الزمن. 

ذكــر الــطبري: اســتثنى الله قــوم يــونــس مــن أهــل الــقرى الــذيــن لــم يــنفعهم 

إيمـانـهم بـعد نــزول الـعذاب بـساحـتهم، وأخـرجـهم مـنهم، وأخـبر خـلقه أنـه 

نفعهم ايمانهم خاصة من بين سائر الأمم غيرهم. 
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ذكـر ابـن كـثير: الـغرض أنـه لـم تـوجـد قـريـة آمـنت بـكمالـها بـنبيهم ممـن سـلف 

مـن الـقرى، إلا قـوم يـونـس، وهـم أهـل نـينوى، ومـا كـان إيمـانـهم إلا خـوفـاً مـن 

وصـول الـعذاب الـذي أنـذرهـم بـه رسـولـهم، بـعدمـا عـايـنوا أسـبابـه، وخـرج 

رسـولـهم مـن بـين أظهـرهـم، فـعندهـا جـأروا إلـى الله واسـتغاثـوا بـه، وتـضرعـوا 

لـديـه. واسـتكانـوا وأحـضروا أطـفالـهم ودوابـهم ومـواشـيهم، وسـألـوا الله تـعالـى 

أن يــرفــع عــنهم الــعذاب الــذي أنــذرهــم بــه نــبيهم؛ فــعندهــا رحــمهم الله، 

وكـشف عـنهم الـعذاب وأُخِّـروا، كـما قـال تـعالـى: ﴿إلا قـوم يـونـس لمـا آمـنوا 

كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين﴾. 

ذكــر الــطنطاوي: وفــي الآيــة الــكريمــة أيــضاً تســلية الــرســول صــلى الله عــليه 

وسـلم عـما أصـابـه مـن حـزن بسـبب إعـراض قـومـه عـن دعـوتـه، وفـيها كـذلـك 

تـعريـض بـأهـل مـكة، وإنـذارهـم مـن سـوء عـاقـبة الإصـرار عـلى الـكفر والجـحود، 

وحـضٌ لـهم عـلى أن يـكونـوا كـقوم يـونـس عـليه السـلام الـذيـن آمـنوا قـبل نـزول 

العذاب فنفعهم إيمانهم. 
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تفسير سورة هود 

رقم السورة: ۱۱ وهي مكية وعدد آياتها: ۱۲۳. 

ذكـر الـطنطاوي: عـنيت الـسورة الـكريمـة بـالحـديـث عـن مـوضـوعـات مـتنوعـة 

من أهمها ما يأتي: 

- ترغيب الناس في طاعة الله، وتحذيرهم من معصيته. 

- تسـلية الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم عـما أصـابـه مـن قـومـه، ومـن مـظاهـر 

هـذه التسـلية، أن الـسورة الـكريمـة قـد اشـتملت فـي مـعظم آيـاتـها عـلى قـصص 

بـعض الأنـبياء مـع أقـوامـهم … وقـد تحـدثـت خـلال كـل قـصة عـن المـسالـك 

الخـبيثة، والمجـادلات الـباطـلة، الـتي اتـبعها الـطغاة مـع أنـبيائـهم الـذيـن جـاءوا 

لــسعادتــهم وهــدايــتهم. كــما خــتمت كــل قــصة مــن هــذه الــقصص، بــبيان 

حسن عاقبة المؤمنين، وسوء عاقبة المكذبين. 

- إقامة الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله، وليس من كلام البشر. 

- بـيان سـنة مـن سـنن الله الـتي لا تتخـلف، وهـي أنـه سـبحانـه لا يـظلم الـناس 

شــيئاً ولــكن الــناس هــم الــذيــن يــظلمون أنــفسهم بــإعــراضــهم عــن الحــق، 

 واتباعهم للهوى، واستحقاقهم للعقوبة التي هي جزاء عادل لكل ظالم.

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ٤٨٠ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

ً إَِ®  ً حَسَنا تَاعا َّ توُبوُا إِليَْهِ يمَُتِّعIُْم مَّ ُ̄ وَأنَِ اسْتَغْفِرُوا رَبIَُّمْ 
ى وَيؤُْتِ كلَُّ ذِي فضَْلٍ فضÏََُْ ۖ وَإِن تَوَلوَّْا فإÒَِِّ أخََافُ  أجََلٍ مُّسَمًّ

عَليIَُْمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٣﴾ 
وعـد الله تـعالـى مـن اسـتغفر وتـاب رزقـاً طـيباً لـيحيا حـياة سـعيدة، ويـعطي 

المحسنين وأصحاب الفضل من فضله وبرّه جزاء إحسانهم. 

ذكــر الــقرطــبي: يمُــتعكم مــتاعــاً حــسناً هــذه ثــمرة الاســتغفار والــتوبــة، أي 

يمــتعكم بــالمــنافــع ثــم ســعة الــرزق ورغــد الــعيش، ولا يســتأصــلكم بــالــعذاب 

كما فعل بمن أهلك قبلكم.  

وقيل: يمتعكم يعمركم؛ وأصل الإمتاع الإطالة، ومنه أمتع الله بك ومتع.  

وقال سهل بن عبد الله: المتاع الحسن ترك الخلق والإقبال على الحق.  

وقيل: هو القناعة بالموجود، وترك الحزن على المفقود. 

مُْ يَثْنوُنَ صُدُورYَُْ لËِسَْتَخْفوُا مِنهُْ ۚ ألاََ حِينَ oسَْتَغْشُونَ ثِيَاَ§مُْ  َpِّألاََ إ
دُورِ ﴿٥﴾  ونَ وَمَا يعُْلِنوُنَ ۚ إِنّهَُ عَلِ+ٌ بِذَاتِ الصُّ ُ ّÞُِo يَعْلمَُ مَا

الثياب من المتاع. 
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ذكـر الـطنطاوي: وقـولـه: ﴿يَسْـتَغْشُونَ ثِـيابَـهُمْ﴾؛ أي: يـتدثـرون ويـتغطون 

بـها، مـبالـغة فـي الاسـتخفاء عـن الأعـين؛ فـالسـين والـتاء فـيه لـلتأكـيد، كـما فـي 

قوله تعالى: ﴿وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ﴾؛ أي: جعلوها كالغشاء عليهم. 

وقـد ذكـر بـعض المفسـريـن فـي سـبب نـزول هـذه الآيـة روايـات مـنها: أنـه كـان 

الــرجــل مــن الــكفار يــدخــل بــيته، ويــرخــي ســتره، ويــحني ظهــره، ويتغشــى 

بثوبه؛ ثم يقول: هل يعلم الله ما في قلبي؟ فنزلت هذه الآية. 

هَا  ِ رِزْقهَُا وَيَعْلمَُ مسُْتَقَرَّ وَمَا مِن دَابَّةٍ فيِ الأَْرْضِ إِلاَّ عََ� االلهَّ
وَمسُْتَوْدَعَهَا ۚ كلٌُّ فيِ كِتَابٍ مُّبِينٍ﴿٦﴾ 

كـل مـن فـي الأرض يـدبُّ عـليها بـشكل أو بـآخـر، وهـذه الآيـة الـكريمـة تـوضـح 

بـــأن لـــكل مـــنهم رزقـــاً مـــقسومـــاً مـــن الله، بـــل إن الله تـــعالـــى يـــعلم مـــكان 

اسـتقرارهـا ومـأواهـا، كـما يـعلم مسـتودعـها أي المـكان الـذي تـنتقل إلـيه فـي 

ذهـابـها ومـجيئها. وهـذا يـوضـح شـدة رقـابـة الله عـلى مخـلوقـاتـه وعـلمه الـدقـيق 

بجميع أحوالهم.  

ويسـتفاد مـن الإيمـان بمـا سـبق الـتعرف عـلى عـظمة الخـالـق وقـدرتـه سـبحانـه 

وتعالى وأن الأمر موكول إليه. 
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ذكـر ابـن عـاشـور: أي كـلّ رزقـها ومسـتقرهـا ومسـتودعـها فـي كـتاب مـبين، 

أي كـتابـة … وهـو مسـتعملٌ فـي تـقديـر الـعلم وتحـقيقه بـحيث لا يـقبل زيـادة 

ولا نـقصانـاً ولا تخـلفاً؛ كـما أن الـكتابـة يُـقصد مـنها أن لا يُـزاد فـي الأمـر ولا 

يُنقص ولا يَبطل. 

فلََعَلّكََ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يوøَُ إِليَْكَ وَضَاÌِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أنَ يَقوُلوُا لوَْلاَ 
ءٍ  ُ عََ� كلُِّ َ�ْ أنُزِلَ عَليَْهِ كَنزٌ أوَْ جَاءَ مَعَهُ مَلكٌَ ۚ إِنّمََا أنَتَ نَذِيرٌ ۚ وَااللهَّ

وَكِيلٌ ﴿١٢﴾ 
حــاول الــكفار والمــنافــقون ثــني رســول الله صــلى الله عــليه وســلم عــما جــاءه 

بــتعييره بمــا يــفهمونــه بــقصد إزعــاجــه؛ فــقالــوا: لــولا أنــزل عــليه كــنز، وهــذا 

دليل حبهم وتقديرهم للمال. 

لـكن الله تـعالـى يـرفـع مـن قـدره ويـقول لـه بـأنـه نـذيـر لـلناس، وأنـه تـعالـى وكـيل 

على كل شيء. 

ذكـر الـطنطاوي: الـكنز: يُـطلق عـلى المـال الـكثير المجـموع بـعضه إلـى بـعض 

سـواء أكـان فـي بـطن الأرض أم فـي ظهـرهـا، ومـرادهـم بـإنـزالـه هـنا: أن يـنزل 

عـــلى الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم مـــن الـــسماء مـــال كـــثير يـــغنيه هـــو 
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وأصـحابـه، ويـجعلهم فـي رغـد مـن الـعيش، بـدل مـا يـبدو عـلى بـعضهم مـن 

فقر وفاقة. 

مْ أعَْمَالiَُْ فَِ�ا وYَُْ فَِ�ا  ا نوَُفِّ إِلَْ�ِ مَن كَانَ يرُِيدُ الْحَيَاةَ اّ¦نُْيَا وَزِينََ َ
ينَ لËَْسَ لiَُْ فيِ الآْخِرَةِ إِلاَّ الناَّرُ ۖ وَحَبِطَ مَا  ِ َaّلاَ يبُْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أوُلَِٰ}كَ ا

صَنعَُوا فَِ�ا وَبَاطِلٌ مَّا كَانوُا يَعْمَلوُنَ ﴿١٦﴾ 
مـــن شـــاء مـــن الـــناس أن يـــكون نـــصيبه مـــن الـــدنـــيا وزيـــنتها دون الآخـــرة، 

فسـيوفـيهم الله أعـمالـهم فـيها دون أن يَـبخسهم مـنها شـيء. لـكن لـيعلموا 

بــأن لــيس لــهم فــي الآخــرة جــزاء إلا نــار جــهنم، وســيُحبط فــعلهم وعــملهم 

الذي عملوه في الدنيا. 

ذكـر ابـن عـاشـور: إن كـانـوا طـالـبين الحـق والـفوز فـقد اسـتتبّ لـهم مـا يـقتضي 

تمـكن الإسـلام مـن نـفوسـهم، وإن كـانـوا إنمـّا يـطلبون الـكبريـاء والسـيادة فـي 

الـدنـيا ويـأنـفون مـن أن يـكونـوا تـبعاً لـغيرهـم فـهم مـريـدون الـدنـيا؛ فـلذلـك 

حُـذّرُوا مـن أن يـغتروا بـالمـتاع الـعاجـل وأُعْـلِموا بـأنّ وراء ذلـك الـعذابَ الـدائـم 

وأنـّـهم عــلى الــباطــل، فــالمــقصود مــن هــذا الــكلام هــو الجــملة الــثانــية، أعــني 

جـملة ﴿أولـئك الـذيـن لـيس لـهم فـي الآخـرة إلاّ الـنّار﴾؛ ومـا قـبل ذلـك تمهـيد 

وتنبيه على بوارق الغرور ومزالق الذهول. 
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ولمّــا كــان ذلــك هــو حــالــهم كــان فــي هــذا الاعــتراض زيــادة بــيان لأســباب 

مـكابـرتـهم وبـعدهـم عـن الإيمـان، وفـيه تـنبيه المسـلمين بـأن لا يـغتروا بـظاهـر 

حـسن حـال الـكافـريـن فـي الـدنـيا، وأن لا يحسـبوا أيـضاً أنّ الـكفر يـوجـب 

تعجيل العذاب فأوقظوا من هذا التوهم. 

ذكـر الـطنطاوي: أن الآيـتين الـكريمـتين تـسوقـان سـنة مـن سـنن الله مـع عـباده 

فـي هـذه الـدنـيا، هـي أن الله تـعالـى لا يـُنقص الـناس شـيئاً مـن ثـمار جـهودهـم 

وأعـمالـهم فـي هـذه الـدنـيا، إلا أن هـذه الجـهود وتـلك الأعـمال الـتي ظـاهـرهـا 

الـصلاح، إن كـان المـقصود بـها الحـياة الـدنـيا وزيـنتها وجـدوا نـتائـجها وثـمارهـا 

في الدنيا فحسب. 

وإن كـــان المـــقصود بـــها رضـــا الله تـــعالـــى وثـــواب الآخـــرة، وجـــدوا ثـــمارهـــا 

ونـتائـجها الحـسنة يـوم الـقيامـة، بـجانـب تمـتعهم بمـا أحـلّه الله لـهم فـي الـدنـيا مـن 

طـيبات؛ وذلـك لأن الـعمل لـلحياة الآخـرة فـي شـريـعة الإسـلام لا يـحول بـين 

الـعمل الـنافـع فـي الحـياة الـدنـيا، ولا يُـنقص شـيئاً مـن آثـاره وثـماره، بـل إنـه 

يُزكيه ويُنميه ويُباركه. 

ِ ۚ وَمَا أنََا بِطاَرِدِ  وَيَا قَوْمِ لاَ أسَْألIَُُمْ عَليَْهِ مَالاً ۖ إِنْ أجَْرِيَ إِلاَّ عََ� االلهَّ
ً تَجْهَلوُنَ ﴿٢٩﴾  مْ وَلIَِنيِّ أرََاكمُْ قَوْما ِ مُ مُّلاَقوُ رَّ§ِ َpِّينَ آمَنوُا ۚ إ ِ َaّا
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يقول نوح عليه السلام لقومه: لا أريد منكم مالاً؛ إنما أجري على الله. 

وهذه سنة الأنبياء عليهم السلام جميعهم. 

ذكــر الــطنطاوي: قــال زعــماء قــريــش لــلنبي صــلى الله عــليه وســلم فــي شــأن 

فـقراء الـصحابـة: اطـرد هـؤلاء عـن مجـلسك ونـحن نـتبعك فـإنـا نسـتحي أن 

نجلس معهم في مجلسك.  

هِمْ﴾ تـعليل لـنفي طـردهـم؛ أي: لـن أطـردهـم عـن  وجـملة ﴿إِنَّـهُمْ مُـلاقـُوا رَبِـّ

مجـــلسي أبـــداً، لأنـــهم قـــد آمـــنوا بـــي، ولأن مـــصيرهـــم إلـــى الله تـــعالـــى، 

فـيُحاسـبهم عـلى سـرهـم وعـلنهم، أمـا أنـا فـأكـتفي مـنهم بـظواهـرهـم الـتي تـدل 

على صدق إيمانهم، وشدة إخلاصهم. 

وجـاءت هـذه الجـملة بـصيغة الـتأكـيد، لأن المـلأ الـذيـن كـفروا مـن قـومـه كـانـوا 

يُنكرون البعث والحساب. 

وقـولـه: ﴿وَلـكنِِّي أَراكُـمْ قَـوْمـاً تجَْهـَلُونَ﴾ اسـتدراك مـؤكـد لمـضمون مـا قـبله؛ 

أي: لـن أطـردهـم، لأن ذلـك لـيس مـن حـقي بـعد أن آمـنوا، وبـعد أن تـكفّل 

الله بمـحاسـبتهم، ولـكني مـع هـذا الـبيان المـنطقي الـواضـح، أراكـم قـومـا تجهـلون 

الــقيم الحــقيقية الــتي يُــقدَّرُ بــها الــناس عــند الله، وتجهــلون أن مــرد الــناس 

جــميعا إلــيه وحــده ســبحانــه لــيحاســبهم عــلى أعــمالــهم، وتــتطاولــون عــلى 

المؤمنين تطاولا يدلُّ على طغيانكم وسفاهتكم. 
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مُ  َpِّينَ ظَلَمُوا ۚ إ ِ َaّوَاصْنعَِ الْفلُْكَ بِأعَْينُنِاَ وَوَحْيِناَ وَلاَ تخَُاطِبْنيِ فيِ ا
قوُنَ ﴿٣٧﴾ وَيَصْنعَُ الْفلُْكَ وَكلُّمََا مَرَّ عَليَْهِ مَلأٌَ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا  َØُّْم

مِنهُْ ۚ قَالَ إِن ¸سَْخَرُوا مِناَّ فإَِنّاَ Úسَْخَرُ مِنIُمْ كَمَا ¸سَْخَرُونَ ﴿٣٨﴾ 
تشـير هـذه الآيـة الـكريمـة إلـى صـناعـة الـسفن، ونـوح عـليه السـلام قـد صـنعها 

بمرأى من الله ورضاه. 

وقـد مـرّ أكـثر مـن آيـة كـريمـة يـعلمنا الله فـيها مـن عـلمه، وفـعلاً صـنع نـوح عـليه 

السلام السفينة. 

ذكــر الــبغوي: قــولــه تــعالــى: ﴿ويــصنع الــفلك﴾؛ فــلما أمــره الله تــعالــى أن 

يــصنع الــفلك أقــبل نــوح عــليه الســلام عــلى عــمل الــفلك ولــها عــن قــومــه، 

وجــعل يــقطع الخشــب ويــضرب الحــديــد، ويُهــيئ عــدة الــفلك مــن الــقار 

وغـيره، وجـعل قـومـه يمـرون بـه، وهـو فـي عـمله ويسخـرون مـنه، ويـقولـون: يـا 

نـوح قـد صـرت نجـاراً بـعد الـنبوة؟ وأعـقم الله أرحـام نـسائـهم فـلا يـولـد لـهم 

ولد. 

وزعــم أهــل الــتوراة أن الله أمــره أن يــصنع الــفلك مــن خشــب الــساج، وأن 

يـصنعه مـن أزور، وأن يـطليه بـالـقار مـن داخـله وخـارجـه، وأن يـجعل طـولـه 

ثــمانــين ذراعــا وعــرضــه خــمسين ذراعــا وطــولــه فــي الــسماء ثــلاثــين ذراعــا، 

www.kantakji.com � � من  ٥٣٢الصفحة  ٤٨٧ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية عودة للفهرس

والــذراع إلــى المــنكب، وأن يــجعله ثــلاثــة أطــباق: ســفلى ووســطى وعــليا 

ويجعل فيه كوى، ففعله نوح كما أمره الله عز وجل. 

وقـــال ابـــن عـــباس: اتخـــذ نـــوح الـــسفينة فـــي ســـنتين وكـــان طـــول الـــسفينة 

ثـلاثـمائـة ذراع وعـرضـها خـمسون ذراعـا وطـولـها فـي الـسماء ثـلاثـون ذراعـاً، 

وكــانــت مــن خشــب الــساج وجــعل لــها ثــلاثــة بــطون، فحــمل فــي الــبطن 

الأسـفل الـوحـوش والسـباع والـهوام، وفـي الـبطن الأوسـط الـدواب والأنـعام، 

وركب هو ومن معه في البطن الأعلى مع ما يحتاج إليه من الزاد. 

وقال قتادة: كان بابها في عرضها. 

ِي فطَرÒََِ ۚ أفَلاََ  َaّمْ عَليَْهِ أجَْراً ۖ إِنْ أجَْرِيَ إِلاَّ عََ� اIَُُيَا قَوْمِ لاَ أسَْأل
تَعْقِلوُنَ ﴿٥١﴾ 

هـود عـليه السـلام يـقول لـقومـه مـا قـالـه إخـوانـه الأنـبياء عـليهم السـلام أن أجـره 

على الله تعالى. 

ذكــر الــطنطاوي: ومــقصده مــن هــذا الــقول، إزالــته مــا عســى أن يــكون قــد 

حـاك فـي نـفوسـهم، مـن أنـه مـا دعـاهـم إلـى مـا دعـاهـم إلـيه إلا لأنـه رجـل يـبتغي 

منهم الأجر الذي يجعله موسراً فيهم. 
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والـهمزة فـي قـولـه ﴿أَفَـلا تَـعْقِلُونَ﴾ لـلاسـتفهام الإنـكاري، وهـي داخـلة عـلى 

محــذوف؛ أي: أتجهــلون مــا هــو واضــح مــن الأمــور، فــلا تــعقلون أن أجــر 

الناصحين المخلصين، إنما هو من الله تعالى رب العالمين ورازقهم. 

مَاءَ عَليIَُْم  َّ توُبوُا إِليَْهِ يرُْسِلِ السَّ ُ̄ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبIَُّمْ 
تIُِمْ وَلاَ تَتَوَلوَّْا مجُْرِمِينَ ﴿٥٢﴾  ةً إَِ® قوَُّ دْرَاراً وَيَزِدْكمُْ قوَُّ مِّ

يــسأل هــود قــومــه أن يســتغفروا ربــهم ويــتوبــوا إلــيه لــيرزقــهم مــاء الــسماء 

فيزدادوا قوة؛ لأن ما بعد المطر، نبتٌ وزرعٌ وقوةٌ اقتصاديةٌ. 

ذكـر ابـن عـاشـور: والـسماء مـن أسـماء المـطر تـسمية للشـيء بـاسـم مـصدره. 

وفــي الحــديــث: «خَــطَبنا رســول الله صــلى الله عــليه وســلم عــلى أثــر ســماء» 

و﴿مـدراراً﴾ حـال مـن الـسماء صـيغة مـبالـغة مـن الـدرور وهـو الـصبّ، أي 

غـزيـراً. جـعل جـزاءهـم عـلى الاسـتغفار والـتوبـة إمـدادهـم بـالمـطر لأنّ ذلـك مـن 

أعـظم الـنّعم عـليهم فـي الـدنـيا إذ كـانـت عـادٌ أهـل زرع وكـروم؛ فـكانـوا بـحاجـة 

إلـى المـاء، وكـانـوا يـجعلون السـّداد لخـزن المـاء. والأظهـر أن الله أمـسك عـنهم 

المـطر سـنين فـتناقـص نسـلهم ورزقـهم جـزاء عـلى الشـرك بـعد أن أرسـل إلـيهم 

هـوداً عـليه السّـلام؛ فـيكون قـولـه: ﴿يـرسـل الـسماء﴾ وعْـداً وتـنبيهاً عـلى 
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غـضب الله عـليهم، وقـد كـانـت ديـارهـم مـن حـضرمـوت إلـى الأحْـقاف مـدنـاً 

وحللاً وقباباً. 

وكـانـوا أيـضاً مـعجبين بـقوة أمـتهم وقـالـوا: ﴿مَـنْ أشـد مـنا قـوةٌ﴾ فـصلت: 

۱٥؛ فـلذلـك جـعل الله لـهم جـزاء عـلى تـرك الشـرك زيـادةَ قـوتـهم بـكثرة الـعدد 

وصـحة الأجـسام وسـعة الأرزاق، لأن كـلّ ذلـك قـوة لـلأمـة يـجعلها فـي غـنى 

عــن الأمم الأخــرى وقــادرة عــلى حــفظ اســتقلالــها ويــجعل أممــاً كــثيرة تحــتاج 

إليها. 

ِ وَلاَ  ِ لIَُمْ آيَةً فذََرُوهَا تَأكْلُْ فيِ أرَْضِ االلهَّ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ االلهَّ
وهَا �سُِوءٍ فيََأخْذَُكمُْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾  تَمَسُّ

تشـير هـذه الآيـة الـكريمـة لاقـتصاد الـرعـي، فـالأنـعام إن لـم يُـطعمها الإنـسان 

فما عليه إلا تركها حرة لتأكل من رزق الله مما تنبت أرضه. 

ذكـر الـطنطاوي: اتـركـوا الـناقـة حـرة طـليقة تـأكـل فـي أرض الله الـواسـعة ومـن 

رزقـه الـذي تـكفل بـه لـكل دابـة، واحـذروا أن تمـسوهـا بشـيء مـن الـسوء مـهما 

كــان قــليلاً؛ فــإنــكم لــو فــعلتم ذلــك عــرّضــتم أنــفسكم لــعذاب الله الــعاجــل 

القريب. 
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 ۖ ُ نْ إَِ�ٍ غَيرْهُ َ مَا لIَُم مِّ ً ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبدُُوا االلهَّ وَإَِ® مَدْيَنَ أخََاYُْ شُعَيْبا
وَلاَ تَنقصُُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إÒِِّ أرََاكمُ بِخَيرٍْ وَإÒِِّ أخََافُ 

عَليIَُْمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ 
نــصح شــعيب نــبي الله عــليه الســلام قــومــه بــألا يُــنقصوا المــكيال والمــيزان لمــا 

لــذلــك مــن ظــلم وغــش للمشــتري، وهــذا مــن مــفاســد الــسوق، ويــنسحب 

الـكلام عـلى عـمل المحـاسـبين قـياسـاً لأنـهم يـقيسون ويـزنـون أعـمال الشـركـاء 

بتحيز أو بعدل. 

ذكـر الـطبري: وأولـى الأقـوال فـي ذلـك بـالـصواب مـا أخـبر الله عـن شـعيب أنـه 

قـال لـقومـه، وذلـك قـولـه: ﴿إنـي أراكـم بـخير﴾، يـعني بـخير الـدنـيا. وقـد 

يـدخـل فـي خـير الـدنـيا، المـال وزيـنة الحـياة الـدنـيا، ورخـص الـسعر، ولا دلالـة 

عـلى أنـه عَـنَى بـقيله ذلـك بـعض خـيرات الـدنـيا دون بـعض، فـذلـك عـلى كـل 

معاني خيرات الدنيا التي ذكر أهل العلم أنهم كانوا أوتوها. 

ذكــر الــقرطــبي: قــال يــا قــوم اعــبدوا الله مــا لــكم مــن إلــه غــيره تــقدم. ولا 

تـنقصوا المـكيال والمـيزان، كـانـوا مـع كـفرهـم أهـل بـخس وتـطفيف؛ كـانـوا إذا 

جـاءهـم الـبائـع بـالـطعام أخـذوا بـكيل زائـد، واسـتوفـوا بـغايـة مـا يـقدرون عـليه 

وظـلموا؛ وإن جـاءهـم مشـتر لـلطعام بـاعـوه بـكيل نـاقـص، وشـحّوا لـه بـغايـة مـا 

يقدرون؛ فأُمروا بالإيمان إقلاعاً عن الشرك، وبالوفاء نهياً عن التطفيف. 
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إنـي أراكـم بـخير؛ أي فـي سـَعة مـن الـرزق، وكـثرة مـن الـنعم. وقـال الحـسن: 

كان سعرهم رخيصاً. 

ذكـر ابـن عـاشـور: ابـتدأ بـالأمـر بـالـتوحـيد لأنـه أصـل الـصلاح ثـم أعـقبه بـالنهـي 

عـن مـظلمة كـانـت متفشـية فـيهم، وهـي خـيانـة المـكيال والمـيزان - وقـد تـقدّم 

ذلــك فــي ســورة الأعــراف - وهــي مفســدة عــظيمة لأنــها تجــمع خــصلتي 

السـرقـة والـغدْر، لأن المـكتال مسـترسـل مسـتسلم. ونـهاهـم عـن الإفـساد فـي 

الأرض وعن نقص المكيَال والميزان فعزّزه بالأمر بضده وهو إيفاؤهما. 

ذكــــر الــــطنطاوي: أي؛ أخــــلصوا لله عــــبادتــــكم، والــــتزمــــوا الــــعدل فــــي 

مـعامـلاتـكم، فـإنـى أراكـم تمـلكون الـوفـير مـن المـال، وتـعيشون فـي رغـد مـن 

الـعيش، وفـي بسـطة مـن الـرزق، ومـن كـان كـذلـك فـمن الـواجـب عـليه أن 

يـقابـل هـذه الـنعم بـالـشكر لـواهـبها وهـو الله تـعالـى وأن يسـتعملها اسـتعمالا 

يرضيه، وأن يُعطي كل ذي حق حقه. 

وإنـي أيـضاً أخـاف عـليكم إذا مـا تمـاديـتم فـي مـخالـفة مـا آمـركـم بـه ومـا أنـهاكـم 

عـنه، عـذاب يـوم أهـوالـه وآلامـه شـامـلة لـكل ظـالـم، بـحيث لا يسـتطيع أن 

يهرب منها. 
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قَالوُا يَا شُعَيْبُ أصََلاَتكَُ تَأمْرُُكَ أنَ نّترَْكَُ مَا يَعْبدُُ آبَاؤُنَا أوَْ أنَ نّفَْعَلَ فيِ 
شِيدُ ﴿٨٧﴾  ُ الرَّ حَلِ+

ُ ۖ إِنّكََ لأََنتَ الْ أمَْوَالنِاَ مَا Úشََاء
اسـتغرب قـوم شـعيب عـليه السـلام قـول شـعيب وتـوجـيهه لـهم، فـسألـوه هـل 

دينك يأمرك بترك ما يعبده آباؤنا، أو أن يفعلوا بأموالهم ما يشاؤون؟ 

فـهم اسـتغربـوا كـيف يُـؤمـرون بـفعل أشـياء، ويُـنهَون عـن فـعل أشـياء، مـع أن 

الأموال أموالهم؟  

ولـيس غـريـباً أنـنا نـسمع حـتى فـي أيـامـنا هـذه مـن يـرغـب فـي أمـوالـه مـا يـشاء 

مـدعـياً أنـه المـالـك المـتصرف، ومـن ذلـك عـطاؤه لـولـد مـن أولاده دون غـيره 

تمـييزاً لـه، فـإن قـيل لـه: اعـدل، قـال: أنـا حـرّ فـي مـالـي أفـعل بـه مـا أشـاء. وهـذا 

نفس ما استغربه قوم شعيب عليه السلام.  

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره: قـال قـوم شـعيب: يـا شـعيب، أصَـلواتـك 

تـأمـرك أن نـترك عـبادة مـا يـعبد آبـاؤنـا مـن الأوثـان والأصـنام، ﴿أو أن نـفعل 

فـي أمـوالـنا مـا نـشاء﴾، مـن كَسْـر الـدراهـم وقـطعها، وبـخس الـناس فـي الـكيل 

والـوزن، ﴿إنـك لأنـت الحـليم﴾، وهـو الـذي لا يحـمله الـغضب أن يـفعل مـا 

لـم يـكن لـيفعله فـي حـال الـرّضـى، ﴿الـرشـيد﴾، يـعني: رشـيد الأمـر فـي أمـره 

إياهم أن يتركوا عبادة الأوثان. 

ذكر القرطبي:  
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مــسألــة - قــال أهــل التفســير: كــان ممــا يــنهاهــم عــنه، وعــذبــوا لأجــله قــطع 

الــدنــانــير والــدراهــم؛ كــانــوا يَــقرضــون مــن أطــراف الــصحاح لــتفضَل لــهم 

الـقراضـة، وكـانـوا يـتعامـلون عـلى الـصحاح عـدّاً، وعـلى المـقروضـة وزنـاً، وكـانـوا 

يـبخسون فـي الـوزن … وفـي كـتاب أبـي داود عـن عـلقمة بـن عـبد الله عـن 

أبــيه قــال: نهــى رســول الله صــلى الله عــليه وســلم أن تُكســر ســكة المســلمين 

الجـائـزة بـينهم إلا مـن بـأس؛ فـإنـها إذا كـانـت صـحاحـاً قـام مـعناهـا؛ وظهـرت 

فــائــدتــها، وإذا كُســرت صــارت ســلعة، وبــطلت مــنها الــفائــدة؛ فــأضــرَّ ذلــك 

بالناس؛ ولذلك حُرِّم.  

وقـد قـيل فـي تـأويـل قـولـه تـعالـى: وكـان فـي المـديـنة تـسعة رهـط يفسـدون فـي 

الأرض ولا يصلحون؛ أنهم كانوا يكسرون الدراهم؛ قاله زيد بن أسلم. 

مـسألـة - قـال أصـبغ قـال عـبد الـرحـمن بـن الـقاسـم بـن خـالـد بـن جـنادة مـولـى 

زيـد بـن الحـارث الـعتقي: مـن كسـرهـا لـم تـقبل شـهادتـه، وإن اعـتذر بـالجـهالـة 

لـم يُـعذر، ولـيس هـذا بمـوضـع عـذر؛ قـال ابـن الـعربـي: أمـا قـولـه: لـم تـُقبل 

شـهادتـه فـلأنـه أتـى كـبيرة، والـكبائـر تُـسقِط الـعدالـة دون الـصغائـر؛ وأمـا قـولـه: 

لا يُـقبل عـذره بـالجـهالـة فـي هـذا فـلأنـه أمـرٌ بـيّـن لا يـخفى عـلى أحـد، وإنمـا 

يُـقبل الـعذر إذا ظهـر الـصدق فـيه، أو خَفي وجـه الـصدق فـيه، وكـان الله أعـلم 

به من العبد كما قال مالك. 
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مـسألـة - إذا كـان هـذا مـعصية وفـساداً تُـرد بـه الـشهادة فـإنـه يُـعاقـب مـن فـعل 

ذلـك، ومـرّ ابـن المسـيب بـرجـل قـد جُـلد؛ فـقال: مـا هـذا؟ قـال رجـل: يـقطع 

الـدنـانـير والـدراهـم؛ قـال ابـن المسـيب: هـذا مـن الـفساد فـي الأرض؛ ولـم يُـنكر 

جلده؛ ونحوه عن سفيان.  

وقـال أبـو عـبد الـرحـمن الـتجيبي: كـنت قـاعـداً عـند عـمر بـن عـبد الـعزيـز وهـو 

إذ ذاك أمــير المــديــنة فــأُتــي بــرجــل يــقطع الــدراهــم وقــد شُهــد عــليه؛ فــضربــه 

وحـلقه، وأمـر فـطِيف بـه، وأمـره أن يـقول: هـذا جـزاء مـن يـقطع الـدراهـم؛ ثـم 

أمـر أن يـُرد إلـيه؛ فـقال: إنـه لـم يمـنعني أن أقـطع يـدك إلا أنـي لـم أكـن تـقدمـت 

في ذلك قبل اليوم، وقد تقدمت في ذلك فمن شاء فليقطع.  

قـال الـقاضـي أبـو بـكر بـن الـعربـي: أمـا أدبـه بـالـسوط فـلا كـلام فـيه، وأمـا حـلقه 

فـقد فـعله عـمر؛ وقـد كـنت أيـام الحـكم بـين الـناس أضـرب وأحـلق، وإنمـا كـنت 

أفـعل ذلـك بمـن يـرى شـعره عـونـاً لـه عـلى المـعصية، وطـريـقا إلـى التجـمل بـه فـي 

الـفساد، وهـذا هـو الـواجـب فـي كـل طـريـق لـلمعصية أن يـقطع إذا كـان غـير 

مــؤثــر فــي الــبدن، وأمــا قــطع يــده فــإنمــا أخــذ ذلــك عــمر مــن فــصل الســرقــة؛ 

وذلـك أن قـرض الـدراهـم غـير كسـرهـا، فـإن الكسـر إفـساد الـوصـف، والـقرض 

تـنقيص لـلقدر، فـهو أخـذ مـال عـلى جـهة الاخـتفاء؛ فـإن قـيل: ألـيس الحـرز 

أصـلاً فـي الـقطع؟ قـلنا: يُـحتمل أن يـكون عـمر يـرى أن تهـيئتها لـلفصل بـين 
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الخـلق ديـناراً أو درهـماً حـرز لـها، وحـرز كـل شـيء عـلى قـدر حـالـه؛ وقـد أنـفذ 

ذلــك ابــن الــزبــير، وقــطع يــد رجــل فــي قــطع الــدنــانــير والــدراهــم. وقــد قــال 

عـلماؤنـا المـالـكية: إن الـدنـانـير والـدراهـم خـواتـيم الله عـليها اسـمه؛ ولـو قـطع 

عـلى قـول أهـل الـتأويـل مـن كسـر خـاتمـا لله كـان أهـلا لـذلـك، أو مـن كسـر خـاتم 

ســلطان عــليه اســمه أُدّب، وخــاتم الله تُــقضى بــه الحــوائــج فــلا يســتويــان فــي 

الــعقوبــة. قــال ابــن الــعربــي: وأرى أن يــقطع فــي قــرضــها دون كســرهــا، وقــد 

كـنت أفـعل ذلـك أيـام تـولـيتي الحـكم، إلا أنـي كـنت مـحفوفـاً بـالجـهال، فـلم 

أجــبن بســبب المــقال للحســدة الــضلال فــمن قــدر عــليه يــومــاً مــن أهــل الحــق 

فليفعله احتساباً لله تعالى.  

وْنَ عَنِ الْفَسَادِ فيِ  قُرُونِ مِن قَبْلIُِمْ أوُلوُ بَقِيّةٍَ يَْ¤َ
فلَوَْلاَ كَانَ مِنَ الْ

ينَ ظَلَمُوا مَا أتُْرِفوُا فيِهِ  ِ َaّنْ أنَجَيْناَ مِْ¤مُْ ۗ وَاتَّبَعَ ا مَّ الأَْرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّ
وَكَانوُا مجُْرِمِينَ ﴿١١٦﴾ 

كـان فـي الأمم الـسابـقة نـفرٌ قـليلٌ ممـن نَـهوا عـن الـفساد فـي الأرض؛ فـنجوا؛ أمـا 

الظالمين فأُتبعوا ما أُترفوا فيه، وكانوا مجرمين. 

ذكـر الـطنطاوي: الجـملة الـكريمـة مـعطوفـة عـلى كـلام مـقدر يـقتضيه الـكلام، 

والمـعنى: أن هـؤلاء الـذيـن لـم يـكن فـيهم أولـو بـقية يـنهون عـن الـفساد فـي 
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الأرض إلا مـن اسـتثنى، قـد اسـتمروا فـي طـغيانـهم، واتـبعوا مـا أنـعموا فـيه مـن 

الــثروة والــعيش الــهنيء والــشهوات الــعاجــلة، فــكفروا الــنعمة، واســتكبروا 

وفـسقوا عـن أمـر ربـهم، وكـانـوا قـومـاً مجـرمـين؛ أي مـصرّيـن عـلى ارتـكاب 

الجــرائــم والمــنكرات، فــحق عــليهم الــعقاب الــذي يســتحقونــه بســبب هــذه 

السيئات. 

قُرَى بِظلُْمٍ وَأهَْلهَُا مصُْلِحُونَ ﴿١١٧﴾ 
لِكَ الْ  وَمَا كَانَ رَبّكَُ لُِ�ْ

فــكما أن الله تــعالــى يُهــلك الأقــوام الــذيــن يــكفرون بــآيــاتــه؛ فــإنــه ســبحانــه 

وتعالى لا يُهلك الأقوام طالما أن أهلها مصلحين. 

أي أن سـنة الإهـلاك والـدمـار مـرتـبطة بـالـظلم؛ كـأن ينحـرف الـناس عـن الهـدى 

أو ألا يقيموا العدل.  

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره: ومـا كـان ربـك يـا محـمد، ليُهـلك الـقرى، 

الـــتي أهـــلكها، الـــتي قَـــصَّ عـــليك نـــبأهـــا، ظُـــلماً وأهـــلها مـــصلحون فـــي 

أعـمالـهم، غـير مسـيئين؛ فـيكون إهـلاكـه إيـاهـم مـع إصـلاحـهم فـي أعـمالـهم 

وطــاعــتهم ربّــهم، ظــلمًا، ولــكنه أهــلكها بــكفر أهــلها بــالله وتمــاديــهم فــي 

 غيِّهم، وتكذيبهم رُسُلهم، وركوبهم السيئات.
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تفسير سورة يوسف 

رقم السورة: ۱۲ وهي مكية وعدد آياتها: ۱۱۱. 

ذكـر الـطنطاوي: الـسورة الـكريمـة تحـدثـنا عـن نمـاذج مـن البشـر، فـتصف كـل 

نمـوذج بمـا يـناسـبه مـن صـفات، بـصدق وأمـانـة، وتحـكم عـليه بـالحـكم الـذي 

يـناسـبه؛ فـفي الـوقـت الـذي كـان الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم يـعانـي مـن 

الــوحــشة والــغربــة والانــقطاع فــي جــاهــلية قــريــش مــنذ عــام الحــزن، كــان الله 

تـعالـى يـقص عـليه قـصة أخ لـه كـريم هـو يـوسـف بـن يـعقوب بـن إسـحاق بـن 

إبــراهــيم، وهــو يــعانــي صــنوفــاً مــن المحــن والابــتلاءات: مــحنة كــيد الإخــوة، 

ومـحنة الجـب، ومـحنة الـرق، ومـحنة كـيد امـرأة الـعزيـز، ومـحنة الـسجن، ثـم 

مـحنة الـرخـاء والجـاه والسـلطان؛ فـلا عـجب أن تـكون هـذه الـسورة بمـا احـتوتـه 

مــن قــصة ذلــك الــنبي الــكريم، ومــن الــتعقيبات عــليها بــعد ذلــك؛ تســلية 

لــلرســول صــلى الله عــليه وســلم ولأصــحابــه عــما أصــابــهم مــن أعــدائــهم، 

وتسرية لقلوبهم وتطميناً لنفوسهم. 

ولـكأن الله تـعالـى يـقول لـنبيه صـلى الله عـليه وسـلم: كـما أخـرج يـوسـف مـن 

حـضن أبـيه لـيواجـه هـذه الابـتلاءات كـلها، ثـم لينتهـي بـعد ذلـك إلـى الـنصر 
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والــتمكين، كــذلــك أنــت يــا محــمد ســتخرج مــن بــلدك مــكة مــهاجــراً؛ ثــم 

تعود إليها في الوقت الذي يشاؤه الله ظافراً منتصراً. 

 ُÏَََسَْتَبِقُ وَتَرَكْناَ يوُسُفَ عِندَ مَتَاعِناَ فأَكÚ َقَالوُا يَا أبََانَا إِنّاَ ذهََبْنا
ئْبُ ۖ وَمَا أنَتَ بِمُؤْمِنٍ لنَّاَ وَلوَْ كنُاَّ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ وَجَاءوُا عََ�  ِaّا

لتَْ لIَُمْ أنَفسIُُُمْ أمَْراً ۖ فصََبرٌْ  قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّ
ُ الْمُسْتَعَانُ عََ� مَا تَصِفوُنَ ﴿١٨﴾  َ°يِلٌ ۖ وَااللهَّ

ذكـرت الآيـة الـكريمـة المـتاع، وهـو مـا يسـتخدمـه الـناس فـي لـباسـهم وفـرشـهم، 

وذُكر القميص منها بالتفصيل. 

يُـقال عـن المـتاع مـحاسـبياً: الأثـاث والمـفروشـات؛ وهـو ممـا يُسـتخدم فـي تـأثـيث 

الشركات والمنازل، ويشمل ما يلبسه العمال والموظفون والناس عموماً. 

ى هَذَا غُلاَمٌ ۚ  ُ ۖ قَالَ يَا �ُْ¡َ وَجَاءَتْ سَيّاَرَةٌ فأَرَْسَلوُا وَارِدYَُْ فأَدََْ® دَلوَْه
ُ عَلِ+ٌ بِمَا يَعْمَلوُنَ ﴿١٩﴾  ُ بِضَاعَةً ۚ وَااللهَّ وه وَأسََرُّ

فـأرسـلوا واردهـم أي مـن سـيسقي لـهم وهـذه إشـارة إلـى مـهنة الـسّقا. وأسـروه 

بـضاعـة أي اشـتروه بـضاعـة؛ لـكن الـذي وجـد يـوسـف عـليه السـلام فـي الـبئر 
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بـاعـه كـما تُـباع الأشـياء، وهـذا مـا تـعارفـت عـليه الـناس فـي مـراحـل تـاريـخية 

عديدة.  

وقـد جـاء الإسـلام بـأدوات تحـريـر الـناس مـن الـرق؛ فـجعل فـداء بـعض الـذنـوب 

عِـتق الـرقـبة كـطريـقة مسـتديمـة لخـلاص البشـريـة مـن الـعبوديـة؛ فـكلما بـغى 

الـناس عـلى بـعضهم، هـناك مـن يُـطلب مـنه تطهـير ذنـبه بـفك رقـبة وعـتقها، 

وهذا باقٍ إلى يوم القيامة. 

ذكــر الــسعدي: المــعنى فــي هــذا: أن الســيارة لمــا وجــدوه، عــزمــوا أن يُسِــرُّوا 

أمــره، ويــجعلوه مــن جــملة بــضائــعهم الــتي مــعهم، حــتى جــاءهــم إخــوتــه 

فـزعـموا أنـه عـبد أبـق مـنهم، فـاشـتروه مـنهم بـذلـك الـثمن، واسـتوثـقوا مـنهم 

فيه لئلا يهرب. 

اهِدِينَ ﴿٢٠﴾  ُ بِثمََنٍ بَخْسٍ دَرَاYَِ مَعْدُودَةٍ وَكَانوُا فيِهِ مِنَ الزَّ وَشَرَوْه
لـقد اشُـتري يـوسـف عـليه السـلام - بـتقديـر الله - مـن قـبل أنـاس زاهـديـن فـيه 

فــكان الــثمن دراهــم مــعدودة، وهــم لا يــدرون أنــه نــبي مــن أنــبياء الله، ولا 

يدرون أنه سيكون عزيز مصر ووزير اقتصادها. 

ذكـر الـقرطـبي: قـولـه تـعالـى: ﴿وشـروه﴾ يـُقال: شـريـت بمـعنى اشـتريـت، 

وشــريــت بمــعنى بــعت لــغة … وإنمــا الإشــارة فــيه إلــى أنــه لــم يســتوف ثــمنه 
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بـالـقيمة … ﴿مـعدودة﴾: نـعت؛ وهـذا يـدل عـلى أن الأثـمان كـانـت تجـري 

عـندهـم عـدّاً لا وزنـاً بـوزن. وقـيل: هـو عـبارة عـن قـلة الـثمن؛ لأنـها دراهـم لـم 

تـبلغ أن تـوزن لـقلتها؛ وذلـك أنـهم كـانـوا لا يـزنـون مـا كـان دون الأوقـية، وهـي 

أربعون درهماً. 

وذكـر أيـضاً: اخـتلف الـعلماء فـي الـدراهـم والـدنـانـير هـل تـتعين أم لا؟ وقـد 

اخـتلفت الـروايـة فـي ذلـك عـن مـالـك: فـذهـب أشهـب إلـى أن ذلـك لا يـتعين، 

وهـو الـظاهـر مـن قـول مـالـك؛ وبـه قـال أبـو حـنيفة. وذهـب ابـن الـقاسـم إلـى أنـها 

تـتعين، وحـُكي عـن الـكرخـي؛ وبـه قـال الـشافـعي. وفـائـدة الخـلاف أنـا إذا قـلنا 

لا تـتعين فـإذا قـال: بـعتك هـذه الـدنـانـير بهـذه الـدراهـم تـعلقت الـدنـانـير بـذمـة 

صــاحــبها، والــدراهــم بــذمــة صــاحــبها؛ ولــو تــعيّنت ثــم تــلفت لــم يــتعلق 

بذمتهما شيء، وبطل العقد كبيع الأعيان من العروض وغيرها. 

وذكــر أيــضاً: روي عــن الحــسن بــن عــلي رضــي الله عــنهما أنــه قــضى فــي 

الـلقيط أنـه حـر، وقـرأ: وشـروه بـثمن بـخس دراهـم مـعدودة وقـد مـضى الـقول 

فيه. 

وذكــر أيــضاً: فــي هــذه الآيــة دلــيل واضــح عــلى جــواز شــراء الشــيء الخــطير 

بــالــثمن اليســير، ويــكون الــبيع لازمــاً؛ ولهــذا قــال مــالــك: لــو بــاع درّة ذات 
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خـطر عـظيم بـدرهـم ثـم قـال لـم أعـلم أنـها درة وحسـبتها مخشـلبة؛ لـزمـه الـبيع 

ولم يُلتفت إلى قوله. 

ُ عَسَى أنَ يَنفَعَناَ أوَْ  صْرَ لاِمْرَأتَِهِ أكَْرِمِي مَثْوَاه ُ مِن مِّ اه ِي اشْترََ َaّقَالَ ا
ناَّ ليِوُسُفَ فيِ الأَْرْضِ وَلنِعَُلِّمَهُ مِن تَأوِْيلِ  لكَِ مَكَّ ُ وََ¦اً ۚ وَكَذَٰ نَتَّخِذَه

ُ غَالبٌِ عََ� أمَْرِهِ وَلIَِنَّ أكَْثرََ الناَّسِ لاَ يَعْلَمُونَ  الأَْحَادِيثِ ۚ وَااللهَّ
لكَِ نَجْزِي الْمُحْسِنينَِ  ً ۚ وَكَذَٰ ً وَعِلْما ُ حكُْما ُ آتَيْناَه ه ا بَلغََ أشَُدَّ ﴿٢١﴾ وَلمََّ

 ﴾٢٢﴿
اعـتقد المـصري الـذي اشـترى يـوسـف عـليه السـلام وهـو لا يـدري إلا أنـه عـبد 

مـن الـعبيد أن يـكون لـه ذا نـفع يُسـتفاد مـنه، أو قـد يـتبناه كـولـد. لـكن تـدبـير 

الله فوق كل تدبير لعلمه وقدرته سبحانه وتعالى. 

لــقد مــكّن الله لــيوســف فــي الأرض، وعــلّمه تــأويــل الأحــاديــث تمهــيداً لمــا 

سـيأتـي لاحـقاً لـه، وهـكذا فـإن الله غـالـب عـلى أمـره، بـينما يـغفل الـناس عـن 

هذه الغلبة بجهلهلم وقلة علمهم. 

ومـن الـتمكين الـذي أُعـطي لـيوسـف عـليه السـلام الحـكمة والـعلم. وهـاتـان 

مـتلازمـتان لا تـنفك إحـداهـما عـن الأخـرى، وهـما صـفتان وصـف الله تـعالـى 

ذاته العلية بهما كما وصف بعض أنبيائه عليهم السلام. 
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ذكر القرطبي: قالت الحكماء في هذه الآية ﴿والله غالب على أمره﴾: 

حــيث أمــره يــعقوب ألا يــقص رؤيــاه عــلى إخــوتــه فــغلب أمــر الله حــتى -

قص، 

ثم أراد إخوته قتله فغلب أمر الله حتى صار ملكاً وسجدوا بين يديه، -

ثــم أراد الإخــوة أن يخــلو لــهم وجــه أبــيهم فــغلب أمــر الله حــتى ضــاق -

عـليهم قـلب أبـيهم، وافـتكره بـعد سـبعين سـنة أو ثـمانـين سـنة، فـقال: 

﴿يا أسفا على يوسف﴾، 

ثـم تـدبـروا أن يـكونـوا مـن بـعده قـومـاً صـالحـين، أي تـائـبين فـغلب أمـر الله -

حـتى نـسوا الـذنـب وأصـروا عـليه حـتى أقـروا بـين يـدي يـوسـف فـي آخـر 

الأمر بعد سبعين سنة، وقالوا لأبيهم: ﴿إنا كنا خاطئين﴾، 

ثــم أرادوا أن يخــدعــوا أبــاهــم بــالــبكاء والــقميص فــغلب أمــر الله فــلم -

ينخدع، وقال: ﴿بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً﴾، 

ثـم احـتالـوا فـي أن تـزول مـحبته مـن قـلب أبـيهم فـغلب أمـر الله فـازدادت -

المحبة والشوق في قلبه، 

ثــم دبــرت امــرأة الــعزيــز أنــها إن ابــتدرتــه بــالــكلام غــلبته، فــغلب أمــر الله -

حتى قال العزيز: ﴿استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين﴾، 
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ثــم دبــر يــوســف أن يتخــلص مــن الــسجن بــذكــر الــساقــي فــغلب أمــر الله -

فنسي الساقي، ﴿ولبث يوسف في السجن بضع سنين﴾. 

ذكـر الـبغوي: قـيل: الـفرق بـين الحـكيم والـعالـم، أن الـعالـم: هـو الـذي يـعلم 

الأشياء، والحكيم: الذي يعمل بما يوجبه العلم. 

ذكـر ابـن عـاشـور: ﴿الـذي اشـتراه﴾ مـُراد مـنه الـذي دفـع الـثمن فـملكه، وإن 

كــان لــم يــتول الاشــتراء بــنفسه، فــإن فــعل الاشــتراء لا يــدل إلاّ عــلى دفــع 

الـعوِض، بـحيث إن إسـناد الاشـتراء لمـن يـتولـى إعـطاء الـثمن وتسـلم المـبيع إذا 

لــم يــكن هــو مــالــك الــثمن ومــالــك المــبيع يــكون إســناداً مــجازيــاً، ولــذلــك 

يكتب الموثّقون في مثل هذا أن شراءه لفلان. 

وذكـر أيـضاً: الـتمكين فـي الأرض هـنا مـراد بـه ابـتداؤه وتـقديـر أول أجـزائـه، 

فــيوســف عــليه السّــلام بحــلولــه محــل الــعنايــة مــن عــزيــز مــصر قــد خُــطّ لــه 

مسـتقبل تمـكينه مـن الأرض بـالـوجـه الأتمّ الـذي أشـير لـه بـقولـه تـعالـى بـعد: 

﴿وكـذلـك مـكّنا لـيوسـف فـي الأرض يـتبوّأ مـنها حـيث يـشاء﴾ يـوسـف: 

٥٦، فما ذكر هنالك هو كردّ العجز على الصدر مما هنا، وهو تمامه. 

وعــطف عــلى ﴿وكــذلــك﴾ عــلة لمــعنى مســتفاد مــن الــكلام، وهــو الإيــتاء، 

تــلك الــعلة هــي: ﴿ولــنعلّمه مــن تــأويــل الأحــاديــث﴾ لأن الله لمــا قــدّر فــي 
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سـابـق عـلمه أن يـجعل يـوسـف عـليه السّـلام عـالمـاً بـتأويـل الـرؤيـا وأن يـجعله 

نبيئاً أنجاه من الهلاك، ومكّن له في الأرض تهيئة لأسباب مراد الله. 

وذكـر أيـضا: قـال فخـر الـديـن: الحـكم: الحـكمةُ الـعملية لأنـها حـكمٌ عـلى 

هدى النفس. والعلمُ: الحكمةُ النظرية. 

جْنَ فتََيَانِ ۖ قَالَ أحََدُهُمَا إÒِِّ أرََاÒِ أعَْصِرُ þَرْاً ۖ وَقَالَ  وَدَخَلَ مَعَهُ السِّ
 ۖ ِÏِمِنهُْ ۖ نَبِّئْناَ بِتَأوِْي ُ الآْخَرُ إÒِِّ أرََاÒِ أÕَِْلُ فوَْقَ رَأِْ# خبزُْاً تَأكْلُُ الطّيرَْ

إِنّاَ نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنينَِ ﴿٣٦﴾ 
تشـير الآيـة الـكريمـة إلـى صـناعـة الـعنب وبمـا أن الخـمر مـرحـلة صـناعـية لاحـقة 

فذَكَر تعالى الخمر لتشمل العبارة المراحل كلها. 

كما أشارت الآية إلى إلى صناعة الخبز أيضاً. 

ذكـر ابـن عـاشـور: والـعصر: الـضغط بـالـيد أو بحَجـر أو نـحوه عـلى شـيء فـيه 

رطـوبـة لإخـراج مـا فـيه مـن المـائـع زيـتٍ أو مـاءٍ. والـعصير: مـا يُستخرج مـن 

المعصور سمي باسم محله، أي معصور من كذا. 

والخـبز: اسـم لـقطعة مـن دقـيق الـبر أو الـشعير أو نـحوهـما يـعجن بـالمـاء ويـوضـع 

قرب النار حتى ينضج ليؤكل، ويسمى رغيفاً أيضاً. 
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قَالَ لاَ يَأتِْيكُمَا طَعَامٌ ترُْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأتْكُُمَا بِتَأوِْيÏِِ قَبْلَ أنَ يَأتِْيَكُمَا ۚ 
 Yَُو ِ َ قَوْمٍ لاَّ يؤُْمِنوُنَ بِااللهَّ َÛِّتَرَكْتُ م ِÒِّإ ۚ ِéَّا عَلّمََنيِ ر ذلIَُِمَا مِمَّ

بِالآْخِرَةِ Yُْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾ 
أشــارت الآيــة الــكريمــة إلــى صــناعــة الــطعام وتجهــيزه، وأنــه ســيأتــيهما كــرزق 

يُرزقانه دون شراء أو دون أن يصنعاه. 

ذكــر ابــن عــاشــور: أراد بهــذا الجــواب أن يــفترص إقــبالَــهما عــليه ومــلازمــة 

الحـديـث مـعه إذ هـما يـترقـبان تـعبيره الـرؤيـا فـيدمـج فـي ذلـك دعـوتـهما إلـى 

الإيمـان الـصحيح مـع الـوعـد بـأنـّه يـعبّر لـهما رؤيـاهـما غـير بـعيد، وجـعل لـذلـك 

وقـتاً مـعلومـاً لـهم، وهـو وقـت إحـضار طـعام المـساجـين إذ لـيس لـهم فـي الـسجن 

حـوادث يـوقـتون بـها، ولأن انـطباق الأبـواب وإحـاطـة الجـدران يـحول بـينهم 

وبــين رؤيــة الــشمس، فــليس لــهم إلا حــوادث أحــوالــهم مــن طــعام أو نــوم أو 

هبوب منه. 

ويظهــر أن أمــد إتــيان الــطعام حــينئذٍ لــم يــكن بــعيداً كــما دل عــليه قــولــه: 

﴿قـبل أن يـأتـيكما﴾ مـن تـعجيله لـهما تـأويـل رؤيـاهـما وأنـه لا يـتريـث فـي 

ذلك. 

ووصــف الــطعام بجــملة ﴿تــرزقــانــه﴾ تــصريــح بــالــضبط بــأنــه طــعام مــعلوم 

الوقت لا ترقب طعام يُهدى لهما بحيث لا ينضبط حصوله. 
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وحـقيقة الـرزق: مَـا بـه الـنفع، ويـطلق عـلى الـطعام كـقولـه: ﴿وجَـد عـندهـا 

رزقـا﴾ سـورة آل عـمران: ۳۷؛ أي طـعامـاً، وقـولـه فـي سـورة الأعـراف: ٥۰: 

﴿أو ممـّا رزقـكم﴾، وقـولـه: ﴿ولـهم رزقـهم فـيها بـكرة وعشـياً﴾ سـورة مـريم: 

٦۲، ويــــطلق عــــلى الإنــــفاق المــــتعارف؛ كــــقولــــه: ﴿وارزقــــوهــــم فــــيها 

واكـسوهـم﴾ سـورة الـنساء:٥. ومـن هـنا يُـطلق عـلى الـعطاء المـوقـت، يـقال: 

كان بنو فلان من مرتزقة الجند، ورزق الجند كذا كل يوم. 

جْنِ أمََّا أحََدُكمَُا فËَسَْقِي رَبَّهُ þَرْاً ۖ وَأمََّا الآْخَرُ   يَا صَاحِبَيِ السِّ
ِي فيِهِ ¸سَْتَفْتِيَانِ ﴿٤١﴾  َaّأسِْهِ ۚ قضُِيَ الأَْمْرُ ا ُ مِن رَّ فيَصُْلَبُ فتََأكْلُُ الطّيرَْ

تشير الآية الكريمة إلى مهنة الساقي وهي من صناعة الخدمات. 

وَقَالَ الْمَلِكُ إÒِِّ أرََى سَبْعَ بَقَرَاتٍ ِ±َانٍ يَأكْلُهُُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ 
ُ أفَتْوÒُِ فيِ رُؤْيَايَ إِن كنُُ�ْ  ا الْمَلأَ َ سُنبلاَُتٍ خضُْرٍ وَأخَُرَ يَا�سَِاتٍ ۖ يَا أَّ»ُ

ؤْيَا تَعْبرُوُنَ ﴿٤٣﴾  للِرُّ
هـذا المـنام الـذي رآه المـلك، يـقال أنـه تـكرر عـليه مـراراً، وهـو مـن تـدبـير الله، 

فـبعد أن أخـذ أخـوة يـوسـف (يـوسـف) وألـقوه فـي الجـب ثـم الـتقطه بـعض 

السـيارة، ثـم بـاعـوه لآخـريـن وصـولاً إلـى قـصر المـلك ثـم وصـولـه إلـى الـسجن 
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ليفسـر مـنامـات ورؤى إثـنين مـن المـساجـين ممـن كـانـوا مـعه، ليخـرجـا ويـتحقق 

فــيهما تفســير يــوســف عــليه الســلام، ثــم ينســى الــناجــي مــنهما أن يــذكــر 

يـوسـف عـند المـلك، وهـذا كـان قـدراً مـن الله تـعالـى لأنـه لـو لجـأ إلـى الله تـعالـى 

لـفك أسـره لـكنه اعـتمد عـلى غـير الله فـلبث فـي الـسجن عـدة سـنوات. ومـن 

الــتمكين الــذي جــعله الله لــيوســف بــعد أن عــلمّه تفســير الأحــلام وأعــطاه 

الحـكمة والـعلم، تـأتـي قـصة هـذه الـرؤيـة لـيتذكـر الـذي نجـا تمـكُّن يـوسـف عـليه 

السلام من تفسيره. 

ذكــر الــسعدي: لمــا أراد الله تــعالــى أن يُخــرج يــوســف مــن الــسجن، أرى الله 

المــلك هــذه الــرؤيــا الــعجيبة، الــذي تــأويــلها يــتناول جــميع الأمــة، لــيكون 

تـأويـلها عـلى يـد يـوسـف، فيظهـر مـن فـضله، ويـبين مـن عـلمه مـا يـكون لـه 

رفـعة فـي الـداريـن، ومـن الـتقاديـر المـناسـبة أن المـلك الـذي تـرجـع إلـيه أمـور 

الرعية هو الذي رآها، لارتباط مصالحها به. 

يقُ أفَتِْناَ فيِ سَبْعِ بَقَرَاتٍ ِ±َانٍ يَأكْلُهُُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ  دِّ ا الصِّ َ  يوُسُفُ أَّ»ُ
 ْiَُّأرَْجِعُ إَِ® الناَّسِ لعََل ِïََّّوَسَبْعِ سُنبلاَُتٍ خضُْرٍ وَأخَُرَ يَا�سَِاتٍ لع

ُ فيِ  ْ فذََرُوه ُßّفمََا حَصَد ً يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنينَِ دَأبَا
َّ يَأِْ¶ مِن بَعْدِ ذَٰلكَِ سَبْعٌ شِدَادٌ  ُ̄ ا تَأكْلُوُنَ ﴿٤٧﴾ مَّ سُنبÏُِِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّ
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َّ يَأِْ¶ مِن بَعْدِ ذَٰلكَِ  ُ̄ ا تحُْصِنوُنَ ﴿٤٨﴾  مَّ مُْ�ْ uَنَُّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّ يَأكْلُْنَ مَا قَدَّ
عَامٌ فيِهِ يغَُاثُ الناَّسُ وَفيِهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾ 

يقص الناجي من السجن على يوسف رؤيا الملك. 

يـأتـي تفسـير يـوسـف لـلرؤيـة عـلى شـكل مـوازنـة تـقديـريـة لمـا عَـلِمه مـن الـرؤيـة؛ 

بـأنـها أزمـة سـتأتـي عـلى الـبلاد تسـتمر ۱٤ عـامـاً، فـقال لـهم سـتزرعـون سـبع 

سـنين مـتتالـية؛ فـالـذي تحـصدونـه اتـركـوه فـي سـنبله؛ لأنـه أقـدر عـلى مـواجـهة 

ظـروف التخـزيـن ممـا لـو كـان غـير ذلـك؛ كـالـذي سـيأكـلونـه إشـباعـاً لحـاجـات 

الناس.  

لـقد ذكـرت الآيـة الـكريم الـزراعـة وعـلمت الـناس طـريـقة تخـزيـن الـزرع لـيُحفظ 

لـفترات طـويـلة مـن الـزمـن؛ فـيوسـف عـليه السـلام فـهم ممـا عـلمه الله أن هـناك 

سـبع سـنين عـجاف سـتأتـي عـلى الـبلاد فـيها سـيأكـل الـناس مـا تم تخـزيـنه إلا 

قـــليلا ممـــا يـُــحصنون، ويـــبدو أن هـــلع الســـلطات يـــجعلها تـــلجأ للمخـــزون 

الاسـتراتـيجي، وهـو ممـا سـماه الـقرآن الـكربم ﴿ممـا تحُـصنون﴾؛ أي يـجعلونـه 

في مكان حصين. 

بـعد ذلـك تنتهـي الـسنوات الـعجاف ويـرسـل الله المـطر؛ فـيغاث الـناس والـغيث 

مـن أسـماء المـطر، وهـو فـي هـذه الحـالـة غـيث أكـثر مـن مـطر لأن فـيه نجـاة مـن 

شارف على الهلاك منهم، فيزرعون ويعصرون. 
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وهـذه إشـارة إلـى صـناعـة عـصر الـعنب ومـا مـاثـله مـن المـنتجات الـتي تـعصر 

كقصب السكر وغيره. 

وقـال بـعض المفسـريـن إن الله فـي هـذه الـرؤيـة قـد أوحـى لـلملك مـا يُـنقذ الـناس 

رحـمة بـهم؛ فـهو الـرحـيم، وهـذا دلـيل عـلى لـطف الله بـالـناس حـتى لـو كـفروا 

به وأشركوا غيره معه. 

وبــالــعودة إلــى الــتمكين، فــإن هــذا التفســير الــذي شــمل مــوازنــة تــقديــريــة 

لـدورتـين اقـتصاديـتين مـدة الـواحـدة مـنهما سـبع سـنوات، كـانـت السـبب فـي 

اختيار الملك ليوسف عليه السلام لوزارة الاقتصاد والمال لمصر. 

ذكـر الـقرطـبي: هـذه الآيـة أصـل فـي الـقول بـالمـصالـح الشـرعـية الـتي هـي حـفظ 

الأديــان والــنفوس والــعقول والأنــساب والأمــوال؛ فــكل مــا تــضمن تحــصيل 

شـيء مـن هـذه الأمـور فـهو مـصلحة، وكـل مـا يـفوت شـيئا مـنها فـهو مفسـدة، 

ودفـعه مـصلحة؛ ولا خـلاف أن مـقصود الشـرائـع إرشـاد الـناس إلـى مـصالحـهم 

الـدنـيويـة؛ لـيحصل لـهم الـتمكن مـن مـعرفـة الله تـعالـى وعـبادتـه المـوصـلتين إلـى 

الـسعادة الأخـرويـة، ومـراعـاة ذلـك فـضل مـن الله عـزّ وجـلّ ورحـمة رحـم بـها 

عـباده، مـن غـير وجـوب عـليه، ولا اسـتحقاق؛ هـذا مـذهـب كـافـة المحـققين مـن 

أهل السنة أجمعين؛ وبسطه في أصول الفقه. 
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وذكـــر أيـــضاً: ﴿وفـــيه يـــعصرون﴾، قـــال ابـــن عـــباس: يـــعصرون الأعـــناب 

والــدهــن؛ ذكــره الــبخاري. وروى حــجاج عــن ابــن جــريــج قــال: يــعصرون 

الــعنب خــمراً والــسمسم دهــناً، والــزيــتون زيــتاً. وقــيل: أراد حــلب الألــبان 

لـكثرتـها؛ ويـدل ذلـك عـلى كـثرة الـنبات، وقـيل: ﴿يـعصرون﴾ أي يـنجون؛ 

وهو من العصرة، وهي المنجاة. 

ذكـر ابـن عـاشـور: عـَبَّر الـرؤيـا بجـميع مـا دلّـت عـليه، فـالـبقرات لـسنين الـزراعـة، 

لأن الـبقرة تُتخـذ لـلإثـمار. والـسِمَن رمـز لـلخصب. والـعجَف رمـز للقحـط. 

والـسنبلات رمـز لـلأقـوات؛ فـالـسنبلات الخـضر رمـز لـطعام يُنتفع بـه، وكـونـها 

ســبعاً رمــز لــلانــتفاع بــه فــي الســبع الــسنين، فــكل ســنبلة رمــز لــطعام ســنة، 

فذلك يقتاتونه في تلك السنين جديداً. 

والـسنبلات الـيابـسات رمـز لمـا يُـدخـر، وكـونـُها سـبعاً رمـز لادخـارهـا فـي سـبع 

ســنين لأن الــبقرات الــعجاف أكــلت الــبقرات الــسمان، وتــأويــل ذلــك: أن 

سني الجدب أتت على ما أثمرته سنو الخصب. 

وذكـر أيـضاً: والـدأب: الـعادة والاسـتمرار عـليها. وتـقدم فـي قـولـه: ﴿كـدأب 

آل فـرعـون﴾ فـي سـورة آل عـمران: ۱۱. وهـو مـنصوب عـلى الحـال مـن ضـمير 

﴿يــزرعــون﴾؛ أي كــدَأبــكم. وقــد مــزج تــعبيره بــإرشــاد جــليل لأحــوال 

الـتمويـن والادخـار لمـصلحة الأمـة. وهـو مـنام حِـكمتُه كـانـت رؤيـا المـلك لـطفاً 
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مـن الله بـالأمـة الـتي آوت يـوسـف عـليه السـّلام، ووحـياً أوحـاه الله إلـى يـوسـف 

عــليه السّــلام بــواســطة رؤيــا المــلك، كــما أوحــى إلــى ســليمان عــليه السّــلام 

بواسطة الطير، ولعل الملك قد استعد للصلاح والإيمان. 

وكـان مـا أشـار بـه يـوسـف عـليه السّـلام عـلى المـلك مـن الادخـار تمهـيداً لشـرع 

ادخـار الأقـوات لـلتمويـن، كـما كـان الـوفـاء فـي الـكيل والمـيزان ابـتداء دعـوة 

شــعيب عــليه السّــلام، وأشــار إلــى إبــقاء مــا فــضل عــن أقــواتــهم فــي ســنبله 

لـيكون أسـلم لـه مـن إصـابـة الـسوس الـذي يـصيب الحـب إذا تـراكـم بـعضه عـلى 

بــعض فــإذا كــان فــي ســنبله دفــع عــنه الــسوس، وأشــار عــليهم بــتقليل مــا 

يـأكـلون فـي سـنوات الخـصب لادخـار مـا فـضل عـن ذلـك لـزمـن الشـدة، فـقال: 

﴿إلاّ قليلاً مما تأكلون﴾. 

ذكـر الـطنطاوي: لـقد كـان هـذا الـتأويـل لـرؤيـا المـلك تـأويـلاً صـحيحاً صـادقـاً 

من يوسف عليه السلام بسببه أنقذ الله تعالى مصر من مجاعة سبع سنين. 

وذكـر أيـضاً: ثـم يـأتـي مـن بـعد تـلك الـسنين السـبع الشـداد، عـام فـيه تـزول 

الـهموم والـكروب ونـقص الأمـوال عـن الـناس، بسـبب إرسـال الله تـعالـى المـطر 

عــليهم، فــتخضر الأرض وتـُـنبت مــن كــل زوج بهــيج، وفــيه يــعصرون مــن 

ثمار مزروعاتهم ما من شأنه أن يُعصر كالزيتون وما يُشبهه. 
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وهـذا كـنايـة عـن بـدء حـلول الـرخـاء بـهم، بـعد تـلك الـسنوات الشـداد، ومـا 

قـالـه يـوسـف عـليه السـلام عـن هـذا الـعام الـذي يـأتـي فـي أعـقاب الـسنوات 

الســبع الشــداد، لا مــقابــل لــه فــي رؤيــا المــلك، بــل هــو خــارج عــنها، وذلــك 

لـزيـادة التبشـير لـلملك والـناس؛ ولإفـهامـهم أن هـذا الـعلم إنمـا بـوحـي مـن الله 

تعالى الذي يجب أن يُخلص له الجميع العبادة والطاعة. 

ا كَلّمََهُ قَالَ إِنّكََ اليَْوْمَ  وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتوÒُِ بِهِ أسَْتَخْلِصْهُ لنِفَْسِي ۖ فلََمَّ
يْناَ مَكِينٌ أمَِينٌ ﴿٥٤﴾  َ¦َ

اخــتار المــلك يــوســف عــليه الســلام لــشغل مــنصب رفــيع مــهم، ثــم مــنحه 

الـتمكين والأمـان، وهـذا ممـا يـجب عـلى مـن ولـيَ أمـراً مـن أمـور الـناس فـولّـى 

غـيره أن يمُـكنّه ويـقدم الأمـان لـه، لـيضمن لـه اسـتقلالـيته فـي الـعمل، بـعدمـا 

رأى فيه العلم والحكمة وحسن التدبير. 

ذكـر ابـن عـاشـور: هـذه صـيغة تـولـية جـامـعة لـكل مـا يـحتاج إلـيه ولـي الأمـر مـن 

الخـصال، لأن المـكانـة تـقتضي الـعلم والـقدرة؛ إذ بـالـعلم يـتمكن مـن مـعرفـة 

الخـير والـقصد إلـيه، وبـالـقدرة يسـتطيع فـعل مـا يـبدو لـه مـن الخـير؛ والأمـانـة 

تســتدعــي الحــكمة والــعدالــة، إذ بــالحــكمة يــوثــر الأفــعال الــصالحــة ويــترك 

الـشهوات الـباطـلة، وبـالـعدالـة يـوصـل الحـقوق إلـى أهـلها. وهـذا الـتنويـه بـشأنـه 
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والـثناء عـليه تـعريـض بـأنـه يـريـد الاسـتعانـة بـه فـي أمـور ممـلكته، وبـأن يـقترح 

عــليه مــا يــرجــو مــن خــير؛ فــلذلــك أجــابــه بــقولــه: ﴿اجــعلني عــلى خــزائــن 

الأرض﴾. 

قَالَ اجْعَلْنيِ عََ� خَزَاÌِنِ الأَْرْضِ ۖ إÒِِّ حَفِيظٌ عَلِ+ٌ ﴿٥٥﴾ 
اخـتار يـوسـف عـليه السـلام مـنصب وزارة الاقـتصاد والمـال لأنـه يـعلم قـدراتـه 

عـلى ذلـك، وذكـر سـمات تـؤهـله لهـذه الـقيادة فـهو: حـفيظ، عـليم؛ وهـذا ممـا 

تــتطلبه هــذه الــوزارات. وبــذلــك يُســتدل عــلى أن الــعامــل عــليه أن يُــقَدم 

سيرته الذاتية، وفيها قدراته العلمية والفنية لرب عمله. 

ذكــر ابــن عــاشــور: اقــتراح يــوســف عــليه الســلام ذلــك إعــدادٌ لــنفسه لــلقيام 

بمـصالـح الأمـة عـلى سـنة أهـل الـفضل والـكمال مـن ارتـياح نـفوسـهم لـلعلم فـي 

المـصالـح، ولـذلـك لـم يـسأل مـالاً لـنفسه، ولا عَـرَضـاً مـن مـتاع الـدنـيا، ولـكنه 

سـأل أن يـولـيه خـزائـن المـملكة؛ لـيحفظ الأمـوال ويـعدل فـي تـوزيـعها ويـرفـق 

بالأمة في جمعها وإبلاغها لمحالّها. 

وذكـر أيـضاً: ومـن هـذه الآيـة أخـذ فـقهاء المـذهـب جـواز طـلب الـقضاء لمـن 

يـعلم أنـه أهـل وأنـه إن لـم يُـوَلّ ضـاعـت الحـقوق. قـال المـازري: «يـجب عـلى 

مـن هـو أهـل الاجـتهاد والـعدالـة الـسعي فـي طـلب الـقضاء إن عَـلم أنـه إن لـم 
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يـلِه ضـاعـت الحـقوق أو ولـيه مَـن لا يحـلّ أن يـُولـى. وكـذلـك إن كـان وَلِـيَه مـن 

لا تحلّ توليته ولا سبيل لعزله إلا بطلب أهله». 

ذكـر الـبغوي: قـال الـكلبي: حـفيظ بـتقديـره فـي الـسنين الخـصبة فـي الأرض 

الجـدبـة عـليم بـوقـت الجـوع حـين يـقع، فـقال لـه المـلك، ومـن أحـق بـه مـنك؟! 

فـولاه ذلـك، وقـال لـه: إنـك الـيوم لـديـنا مـكين، ذو مـكانـة ومـنزلـة، أمـين عـلى 

الخزائن. 

ُ ۚ نصُِيبُ  ا حَيْثُ oشََاء ُ مِْ¤َ أ ناَّ ليِوُسُفَ فيِ الأَْرْضِ يَتَبَوَّ وَكَذَلكَِ مَكَّ
ُ ۖ وَلاَ نضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنينَِ ﴿٥٦﴾  بِرÕَْتَِناَ مَن Úشََّاء

بهـذا الـتدبـير مـكّن الله لـيوسـف فـي الأرض لـيحكم بـالـعدل لـيَسعد الـناس فـي 

ظـل حُـكمه، فـالله يـرحـم مـن يـشاء ممـن عَـبده وأطـاعـه، وهـو لا يُـضيع أجـر مـن 

أحـسن عـملاً، لـذلـك يـجب عـلى أربـاب الـعمل أن يـتأسـوا بهـذا؛ فـيرحـموا 

عمالهم وموظفيهم ولا يضيعون أجور من أحسن وأجاد عمله. 

ذكـر الـقرطـبي: لمـا فـوض المـلك أمـر مـصر إلـى يـوسـف تـلطف بـالـناس، وجـعل 

يــدعــوهــم إلــى الإســلام حــتى آمــنوا بــه، وأقــام فــيهم الــعدل، فــأحــبه الــرجــال 

والنساء. 

قال وهب والسدي وابن عباس وغيرهم:  
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ثــم دخــلت الــسنون المخــصبة، فــأمــر يــوســف بــإصــلاح المــزارع، وأمــرهــم أن 

يـتوسـعوا فـي الـزراعـة، فـلما أُدركـت الـغلّة، أمـر بـها فجُـمعت، ثـم بـنى لـها 

، فجُـمعت فـيها فـي تـلك الـسنة غـلّة ضـاقـت عـنها المخـازن لـكثرتـها،  ۲الأهـراء ۱

ثــم جــمع عــليه غــلة كــل ســنة كــذلــك، حــتى إذا انــقضت الســبع المخــصبة 

وجــاءت الــسنون المجــدبــة، نــزل جــبريــل عــليه الســلام، وقــال: يــا أهــل مــصر 

جوعوا؛ فإن الله سلط عليكم الجوع سبع سنين.  

وقال بعض أهل الحكمة: للجوع والقحط علامتان:  

إحــداهــما: أن الــنفس تحــب الــطعام أكــثر مــن الــعادة، ويســرع إلــيها الجــوع 

خلاف ما كانت عليه قبل ذلك، وتأخذ من الطعام فوق الكفاية.  

۳والــثانــية: أن يُــفقد الــطعام فــلا يــوجــد رأســاً ويــعزّ إلــى الــغايــة، فــاجــتمعت 

هـاتـان الـعلامـتان فـي عهـد يـوسـف، فـانـتبه الـرجـال والـنساء والـصبيان يـنادون 

الجـوع الجـوع!! ويـأكـلون ولا يشـبعون، وانـتبه المـلك، يـنادي الجـوع الجـوع!! 

قـال: فـدعـا لـه يـوسـف فـأبـرأه الله مـن ذلـك، ثـم أصـبح فـنادى يـوسـف فـي أرض 

مــصر كــلها؛ مــعاشــر الــناس! لا يــزرع أحــد زرعــاً فــيضُيع الــبذر ولا يــطلع 

شيء.  

١ المخازن
٢ المحصول
٣ مباشرة
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وجــاءت تــلك الــسنون بــهول عــظيم لا يــوصــف؛ قــال ابــن عــباس: لمــا كــان 

ابـتداء القحـط بـينما المـلك فـي جـوف الـليل أصـابـه الجـوع فـي نـصف الـليل، 

فهـتف المـلك يـا يـوسـف! الجـوع الجـوع!! فـقال يـوسـف: هـذا أوان القحـط؛ 

فــلما دخــلت أول ســنة مــن ســني القحــط هــلك فــيها كــل شــيء أعــدوه فــي 

الـسنين المخـصبة، فـجعل أهـل مـصر يـبتاعـون الـطعام مـن يـوسـف؛ فـباعـهم أول 

ســنة بــالــنقود، حــتى لــم يــبق بمــصر ديــنار ولا درهــم إلا قــبضه؛ وبــاعــهم فــي 

الـسنة الـثانـية بـالحـلي والجـواهـر، حـتى لـم يـبق فـي أيـدي الـناس مـنها شـيء؛ 

وبـاعـهم فـي الـسنة الـثالـثة بـالمـواشـي والـدواب، حـتى احـتوى عـليها أجـمع، 

وبـاعـهم فـي الـسنة الـرابـعة بـالـعبيد والإمـاء، حـتى احـتوى عـلى الـكل؛ وبـاعـهم 

فـي الـسنة الخـامـسة بـالـعقار والـضياع، حـتى مـلكها كـلها؛ وبـاعـهم فـي الـسنة 

الـسادسـة بـأولادهـم ونـسائـهم فـاسـترقـهم جـميعاً وبـاعـهم فـي الـسنة الـسابـعة 

بـرقـابـهم، حـتى لـم يـبق فـي الـسنة الـسابـعة بمـصر حـر ولا عـبد إلا صـار عـبدا 

لـه؛ فـقال الـناس: والله مـا رأيـنا مـلكاً أجـلّ ولا أعـظم مـن هـذا؛ فـقال يـوسـف 

لمـلك مـصر: كـيف رأيـت صـنع ربـي فـيما خـولـني! والآن كـل هـذا لـك، فـما 

تـرى فـيه؟ فـقال: فـوضـت إلـيك الأمـر فـافـعل مـا شـئت، وإنمـا نـحن لـك تـبع؛ 

ومــا أنــا بــالــذي يســتنكف عــن عــبادتــك وطــاعــتك، ولا أنــا إلا مــن بــعض 

ممـالـيكك، وخَـوَل مـن خَـوَلـك؛ فـقال يـوسـف عـليه السـلام: إنـي لـم أعـتقهم 
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مـن الجـوع لأسـتعبدهـم، ولـم أُجـرْهـم مـن الـبلاء لأكـون عـليهم بـلاء؛ وإنـي 

أشهــد الله وأشهــدك أنــي أعــتقت أهــل مــصر عــن آخــرهــم، ورددت عــليهم 

أموالهم وأملاكهم، ورددت عليك ملكك بشرط أن تستن بسنتي.  

ويـروى أن يـوسـف عـليه السـلام كـان لا يشـبع مـن طـعام فـي تـلك الـسنين، 

فــقيل لــه: أتجــوع وبــيدك خــزائــن الأرض؟ فــقال: إنــي أخــاف إن شــبعت أن 

أنســى الجــائــع؛ وأمــر يــوســف طــباخ المــلك أن يــجعل غــذاءه نــصف الــنهار، 

حـتى يـذوق المـلك طـعم الجـوع. فـلا ينسـى الجـائـعين؛ فـمن ثـم جـعل المـلوك 

غذاءهم نصف النهار. 

ا  فiَُْ وYَُْ َ�ُ منُكِرُونَ ﴿٥٨﴾ وَلمََّ َmََوَجَاءَ إِخْوَةُ يوُسُفَ فدََخَلوُا عَليَْهِ ف
 ِÒَّمْ ۚ ألاََ تَرَوْنَ أIُنْ أبَِي زYَُ بِجَهَازYِِْ قَالَ ائْتوÒُِ بِأخٍَ لIَُّم مِّ جَهَّ

ُ الْمُنزِلينَِ ﴿٥٩﴾ فإَِن لمَّْ تَأتْوÒُِ بِهِ فلاََ كَيْلَ  أوُفيِ الIَْيْلَ وَأنََا خَيرْ
لIَُمْ عِندِي وَلاَ تَقْرَبوُنِ ﴿٦٠﴾ 

كـالَ يـوسـف عـليه السـلام لأخـوتـه كـما يـكيل لـغيرهـم، ويـبدو أن الـتوزيـع 

الـذي كـان يـعتمده مـنوط بـالـفرد، فـلكل فـرد حِـمل بـعير، لـذلـك لمـا سـألـهم 

عـن حـالـهم وعـلم أن لـهم أخ؛ فـقال لـهم: إئـتونـي بـه؛ فـهو عـليه السـلام خـير 

مـن وفّـى الـكيل وأنـزل الـناس حـقوقـهم بـالـعدل؛ لـذلـك فـالـتوزيـع يـعتمد عـلى 
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الــفرد المســتلم لــلعون والمــساعــدة؛ فــإن لــم يــأتــوه بــه فــليس لــه حــصة مــن 

التوزيع. 

ذكــر الــقرطــبي: قــال ابــن عــباس وغــيره: لمــا أصــاب الــناس القحــط والشــدة، 

ونـزل ذلـك بـأرض كـنعان، بـعث يـعقوب عـليه السـلام ولـده لـلمِيرة، وذاع أمـر 

يـوسـف عـليه السـلام فـي الآفـاق، لـلينه وقـربـه ورحـمته ورأفـته وعـدلـه وسـيرتـه؛ 

وكـان يـوسـف عـليه السـلام حـين نـزلـت الشـدة بـالـناس، يجـلس لـلناس عـند 

البيع بنفسه، فيعطيهم من الطعام على عدد رؤوسهم، لكل رأس وَسْقاً. 

وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم يوسف. 

وذكـر أيـضاً: قـال السـدي: وكـان مـع إخـوة يـوسـف أحـد عشـر بـعيراً، وهـم 

عشـرة، فـقالـوا لـيوسـف: إن لـنا أخـاً تخـلّف عـنا، وبـعيره مـعنا؛ فـسألـهم لـمَ 

تخـلف؟ فـقالـوا: لحـب أبـيه إيـاه، وذكـروا لـه أنـه كـان لـه أخ أكـبر مـنه فخـرج 

إلــى الــبريــة فهــلك؛ فــقال لــهم: أردت أن أرى أخــاكــم هــذا الــذي ذكــرتم، 

لأعـلم وجـه مـحبة أبـيكم إيـاه، وأعـلم صـدقـكم؛ ويـُروى أنـهم تـركـوا عـنده 

شمعون رهينة، حتى يأتوا بأخيه بنيامين. 

وذكـر أيـضا: قـولـه تـعالـى: ﴿ألا تـرون أنـي أوفـي الـكيل﴾ ويـحتمل وجهـين: 

أحدهما: أنه رخّص لهم في السعر فصار زيادة في الكيل.  

والثاني: أنه كالَ لهم بمكيال واف. 
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ذكـر الـطنطاوي: يـؤخـذ مـن هـذه الآيـة الـكريمـة أن المجـاعـة الـتي حـدثـت فـي 

السبع السنين الشداد شملت مصر وما جاورها من البلاد. 

كـما يـؤخـذ مـنها أن مـصر كـانـت محـط أنـظار المعسـريـن مـن مـختلف الـبلاد 

بـفضل حـسن تـدبـير يـوسـف عـليه السـلام وأخـذه الأمـور بـالـعدالـة والـرحـمة 

وسهـره عـلى مـصالـح الـناس، ومـراقـبته لـشؤون بـيع الـطعام، وعـدم الاعـتماد 

عـلى غـيره حـتى إن إخـوتـه قـد دخـلوا عـليه وحـده، دون غـيره مـن المـسؤولـين 

في مصر. 

مْ ۖ قَالوُا يَا أبََانَا مَا  ا فتََحُوا مَتَاعiَُْ وَجَدُوا بِضَاعََ مُْ رُدَّتْ إِلَْ�ِ  وَلمََّ
 ُ نَبْغِي ۖ هَذِهِ بِضَاعَتنُاَ رُدَّتْ إِليَْناَ ۖ وَنَمِيرُ أهَْلَناَ وَنَحْفَظُ أخََانَا وَنَزْدَاد

كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذلَكَِ كَيْلٌ oسَِيرٌ ﴿٦٥﴾ 
لمــا فــتحوا مــتاعــهم أي أحــمالــهم والأشــياء الــتي يحــملونــها بــها وجــدوا أن 

الـبضاعـة الـتي أعـطاهـم إيـاهـا المـلك كـامـلة غـير مـنقوصـة بمـا فـيها حـصة أخـاهـم 

الـذي بـقي عـند أبـيهم - والـتي طـالـبوا بـها -، فـفرحـوا، وهـذا شـأن الإنـسان 

مـن حـبه لـلمال وفـرحـه بـه، فـطلبوا مـن أبـيهم يـعقوب عـليه السـلام أن يُـرسـل 

أخــاهــم مــعهم فــي المــرات الــقادمــة؛ لــيزدادوا حــمل بــعير؛ فــيبدو أن تــوزيــع 

الملك منوط بالفرد؛ وبذلك يزداد نصيبهم بسهولة ويسر. 
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قَةٍ ۖ  وَقَالَ يَا بَنيَِّ لاَ تَدْخلُوُا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخلُوُا مِنْ أبَْوَابٍ مُّتَفَرِّ
لْتُ  ِ ۖ عَليَْهِ تَوَكَّ َ ءٍ ۖ إِنِ الْحIُْمُ إِلاَّ اللهِّ ِ مِن َ�ْ نَ االلهَّ وَمَا أغُْنيِ عَنIُم مِّ

 ْYَُا دَخَلوُا مِنْ حَيْثُ أمََر لِ الْمُتَوَكِّلوُنَ ﴿٦٧﴾ وَلمََّ ۖ وَعَليَْهِ فلَْيَتَوَكَّ
ءٍ إِلاَّ حَاجَةً فيِ نَفْسِ يَعْقوُبَ  ِ مِن َ�ْ نَ االلهَّ أبَوYُُ مَّا كَانَ يغُْنيِ عَْ¤مُ مِّ

ُ وَلIَِٰنَّ أكَْثرََ الناَّسِ لاَ يَعْلَمُونَ  قَضَاهَا ۚ وَإِنّهَُ aَوُ عِلْمٍ لمَِّا عَلّمَْناَه
 ﴾٦٨﴿

تشــير هــذه الآيــة الــكريمــة إلــى إدارة يــعقوب عــليه الســلام لــلمخاطــر، فــتراه 

يـتحوط بـالـطلب مـن أبـنائـه ألا يـدخـلوا مـن بـاب واحـد بـل مـن عـدة أبـواب 

لـكنه مُسـلّمٌ أمـره إلـى الله، وهـذا تحـوط لابـد مـنه؛ لأنـه أخـذٌ بـالأسـباب، مـع 

أنـه لا يَـرد قـَدَر الله وقـضائـه. وفـعل يـعقوب عـليه السـلام لـيس عـبثياً بـل هـو 

عــن عــلم، فــقد وصــفته الآيــة الــكريمــة بــأنــه عــليه الســلام ﴿لــذو عــلم لمــا 

عــلمناه﴾، وهــذا ممــا يــؤكــد ضــرورة تــوافــر الــعلم والمــعلومــات لإدارة المخــاطــر 

والتحوط مما يُتوقع حصوله من أخطار. 

ا  َّ أذَنََّ مؤَُذِّنٌ أيََُّ َ ُ̄ قَايَةَ فيِ رَحْلِ أخَِيهِ  زYَُ بِجَهَازYِِْ جَعَلَ السِّ ا جَهَّ فلََمَّ
اذاَ تَفْقِدُونَ  عِيرُ إِنIَُّمْ لسََارِقوُنَ ﴿٧٠﴾ قَالوُا وَأقَْبَلوُا عَلَْ�ِم مَّ

الْ
 ﴾٧١﴿
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بـعد الـكيل جـعل الـسقايـة أي الإنـاء الـذي يُـسقى بـه أو يُـكال بـه فـي راحـلة 

أخـيهم وضـمن مـتاعـه. وهـو مـا أذيـع عـن فـقدانـه بـين أولـئك الـذيـن يـأخـذون 

المساعدات والتوزيعات من الملك. 

تشـير هـذه الآيـة إلـى مـهنة الـسقايـة الـتي يـقوم بـها الـبعض فـي أمـاكـن تحـتاج 

مثل هذه المهنة. 

كـما يـتبين مـن هـذه الآيـة الـكريمـة أن وزارة الخـزانـة أو الاقـتصاد والمـال مـنوط 

بـها تـوزيـع بـعض مـوارد الـدولـة عـلى الـناس والأفـراد فـي تـلك الـدولـة، خـاصـة 

عـند الأزمـات لـتخفيف أثـرهـا عـلى الـناس حـفاظـاً عـليهم وعـلى حـاجـاتـهم 

الضرورية الماسّة.  

وهذا بمثابة إنفاق عام يتحمله بيت المال المركزي. 

قَالوُا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلمَِن جَاءَ بِهِ Õِْلُ بَعِيرٍ وَأنََا بِهِ زَعِ+ٌ ﴿٧٢﴾ 
أُخـذ مـن هـذه الآيـة الـكريمـة حـُكم بـيع الجـعالـة، فـالـقائـل هـو يـوسـف عـليه 

السـلام وهـو صـاحـب الـشأن (وهـو الجـاعـل)، وهـو (مـلزم لـنفسه بمـا قـال) لأنـه 

زعــيم بــه؛ أي كــفيل بــه، والمخــاطــبون بــالــقول هــم أولــئك الــذيــن تــوزع لــهم 

المـساعـدات، حـيث سـيقومـون كـلهم أو بـعضهم بـالـبحث عـن صُـواع المـلك 

(وهـم المجـعول لـهم). أمـا أجـر مـن وجَـد الـصُواع الـضائـع، فحِـملٌ إضـافـيٌ، 
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وهــذا مــا يـُـسمى بــالجُــعالــة، ولــيس المخــاطــبون مــلزمــين بــالــبحث؛ كــما أنــهم 

لــيسوا مــلزمــين بــأن يــحققوا الــنتيجة المــطلوبــة؛ أي الــعثور عــلى الــصوُاع. 

ويــعلم الــسامــعون أن مــن جــاء بــالــصواع فــقط هــو مــن يســتحق الأجــر دون 

غيره.  

فـكان عـدم الإلـزام مـقابـل الجـهالـة، ولا بـأس بـذلـك مـن وجـهة نـظر إدارة المخـاطـر 

التي تحكمها القاعدة: الغُنم بالغُرم. 

ذكـر الـقرطـبي: قـال بـعض الـعلماء: فـي هـذه الآيـة دلـيلان: أحـدهـما: جـواز 

الجُـعل وقـد أجـيز لـلضرورة؛ فـإنـه يـجوز فـيه مـن الجـهالـة مـا لا يـجوز فـي غـيره؛ 

فـإذا قـال الـرجـل: مـن فـعل كـذا فـله كـذا صـح. وشـأن الجـعل أن يـكون أحـد 

الـطرفـين مـعلومـاً والآخـر مـجهولاً لـلضرورة إلـيه؛ بـخلاف الإجـارة؛ فـإنـه يـتقدر 

فــيها الــعِوض والمُــعوَّض مــن الجهــتين؛ وهــو مــن الــعقود الجــائــزة الــتي يــجوز 

لأحـدهـما فـسخه؛ إلا أن المجـعول لـه يـجوز أن يـفسخه قـبل الشـروع وبـعده، 

إذا رضـي بـإسـقاط حـقه، ولـيس لـلجاعـل أن يـفسخه إذا شـرع المجـعول لـه فـي 

الــعمل. ولا يشــترط فــي عــقد الجــعل حــضور المــتعاقــديــن، كــسائــر الــعقود؛ 

لقوله: ولمن جاء به حمل بعير، وبهذا كله قال الشافعي. 

وذكــر أيــضاً: مــتى قــال الإنــسان، مــن جــاء بــعبدي الآبــق فــله ديــنار لــزمــه مــا 

جـعله فـيه إذا جـاء بـه؛ فـلو جـاء بـه مـن غـير ضـمان لـزمـه إذا جـاء بـه عـلى طـلب 
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الأجـرة؛ وذلـك أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: مـن جـاء بـآبـق فـله أربـعون 

درهـما ولـم يـفصل بـين مـن جـاء بـه مـن عـقد ضـمان أو غـير عـقد. قـال ابـن 

خـويـز مـنداد ولهـذا قـال أصـحابـنا: إن مـن فـعل بـالإنـسان مـا يـجب عـليه أن 

يـفعله بـنفسه مـن مـصالحـه لـزمـه ذلـك، وكـان لـه أجـر مـثله إن كـان ممـن يـفعل 

ذلك بالأجر. قلت: وخالفنا في هذا كله الشافعي. 

وذكـر أيـضاً: الـدلـيل الـثانـي: جـواز الـكفالـة عـلى الـرجـل؛ لأن المـؤذن الـضامـن 

هــو غــير يــوســف عــليه الســلام، قــال عــلماؤنــا: إذا قــال الــرجــل تحــملت أو 

تـــكفلت أو ضـــمنت أو وأنـــا حـــميل لـــك أو زعـــيم أو كـــفيل أو ضـــامـــن أو 

قـبيل، أو هـو لـك عـندي أو عـلي أو إلـي أو قـبلي فـذلـك كـله حـمالـة لازمـة، 

وقـد اخـتلف الـفقهاء فـيمن تـكفل بـالـنفس أو بـالـوجـه، هـل يـلزمـه ضـمان المـال 

أم لا؟ فـقال الـكوفـيون: مـن تـكفل بـنفس رجـل لـم يـلزمـه الحـق الـذي عـلى 

المـطلوب إن مـات؛ وهـو أحـد قـولـي الـشافـعي فـي المـشهور عـنه. وقـال مـالـك 

والــليث والأوزاعــي: إذا تــكفل بــنفسه وعــليه مــال فــإنــه إن لــم يــأت بــه غــرم 

المـال، ويـرجـع بـه إلـى المـطلوب؛ فـإن اشـترط ضـمان نـفسه أو وجـهه وقـال: لا 

أضــمن المــال فــلا شــيء عــليه مــن المــال؛ والحــجة لمــن أوجــب غــرم المــال أن 

الـكفيل قـد عـلم أن المـضمون وجـهه لا يـطلب بـدم، وإنمـا يـطلب بمـال؛ فـإذا 

ضــمنه لــه ولــم يــأتــه بــه فــكأنــه فــوتــه عــليه، وعــزّه مــنه؛ فــلذلــك لــزمــه المــال. 
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واحــتج الــطحاوي لــلكوفــيين فــقال: أمــا ضــمان المــال بمــوت المــكفول بــه فــلا 

مـعنى لـه؛ لأنـه إنمـا تـكفل بـالـنفس ولـم يـتكفل بـالمـال، فمُحال أن يـلزمـه مـا لـم 

يتكفل به. 

وذكـر أيـضاً: اخـتلف الـعلماء إذا تـكفل رجـل عـن رجـل بمـال؛ هـل لـلطالـب 

أن يـأخـذ مـن شـاء مـنهما؟ فـقال الـثوري والـكوفـيون والأوزاعـي والـشافـعي 

وأحـمد وإسـحاق: يـأخـذ مـن شـاء حـتى يسـتوفـي حـقه؛ وهـذا كـان قـول مـالـك 

ثــم رجــع عــنه فــقال: لا يــؤخــذ الــكفيل إلا أن يُــفلس الــغريم أو يــغيب؛ لأن 

الــتبديــة بــالــذي عــليه الحــق أولــى، إلا أن يــكون مُــعدمــاً؛ فــإنــه يــؤخــذ مــن 

الحـميل، لأنـه مـعذور فـي أخـذه فـي هـذه الحـالـة؛ وهـذا قـولٌ حـسنٌ. والـقياس 

أن لـلرجـل مـطالـبة أي الـرجـلين شـاء. وقـال ابـن أبـي لـيلى: إذا ضـمن الـرجـل 

عـن صـاحـبه مـالاً تحـول عـلى الـكفيل وبـرئ صـاحـب الأصـل، إلا أن يشـترط 

المـكفول لـه عـليهما أن يـأخـذ أيـهما شـاء؛ واحـتج بـبراءة المـيت مـن الـديـن، 

بضمان أبي قتادة، وبنحوه قال أبو ثور. 

وذكــر أيــضاً: الــزعــامــة لا تــكون إلا فــي الحــقوق الــتي تجــوز الــنيابــة فــيها، ممــا 

يـتعلق بـالـذمـة مـن الأمـوال، وكـان ثـابـتاً مسـتقراً؛ فـلا تـصح الحـمالـة بـالـكتابـة 

لأنـــها ليســـت بـــديـــن ثـــابـــت مســـتقر؛ لأن الـــعبد إن عجـــز رق وانـــفسخت 

الـكتابـة؛ وأمـا كـل حـق لا يـقوم بـه أحـد عـن أحـد كـالحـدود فـلا كـفالـة فـيه، 
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ويـسجن المـدعـى عـليه الحـد، حـتى يُـنظر فـي أمـره. وشـذ أبـو يـوسـف ومحـمد 

فـأجـازا الـكفالـة فـي الحـدود والـقصاص، وقـالا: إذا قـال المـقذوف أو المـدعـي 

الــقصاص بــنيتي حــاضــرة كــفله ثــلاثــة أيــام؛ واحــتج لــهم الــطحاوي بمــا رواه 

حـمزة بـن عـمرو عـن عـمر وابـن مـسعود وجـريـر بـن عـبد الله والأشـعث أنـهم 

حكموا بالكفالة بالنفس بمحضر الصحابة. 

ِ لقََدْ عَلِمُْ� مَّا جِئْناَ لنِفُْسِدَ فيِ الأَْرْضِ وَمَا كنُاَّ سَارِقِينَ ﴿٧٣﴾  قَالوُا تَااللهَّ
يــدافــع أصــحاب الأحــمال عــن أنــفسهم بــأنــهم مــوجــودون لأمــر نــافــع لــهم، 

وليس قصدهم الإفساد، وهذا دليل على أن السرقة من الفساد والإفساد. 

ذكـر الـبغوي: قـالـوا ذلـك لأنـهم كـانـوا مـعروفـين بـأنـهم لا يـتناولـون مـا لـيس 

لــهم، وكــانــوا إذا دخــلوا مــصر كــمموا أفــواه دوابــهم كــيلا تــتناول شــيئاً مــن 

حروث الناس. 

وَاسْألَِ الْقَرْيَةَ التَِّي كنُاَّ فَِ�ا وَالْعِيرَ التَِّي أقَْبَلْناَ فَِ�ا ۖ وَإِنّاَ لصََادِقوُنَ 
 ﴾٨٢﴿

قـولـهم الـعير الـتي كـنا فـيها يـدل عـلى أنـهم كـانـوا يتحـركـون كـقوافـل يـتجهون 

إلـى مـركـز يـأخـذون مـنه المـساعـدات والإعـانـات ثـم يـعودون، وعـليه فـلابـد أن 

التنظيم كان جغرافياً يتحرك الناس فيه بانتظام. 
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ذكـر الـقرطـبي: فـي هـذه الآيـة مـن الـفقه أن كـل مـن كـان عـلى حـق، وعـلم أنـه 

قـد يُـظن بـه أنـه عـلى خـلاف مـا هـو عـليه أو يُـتوهـم أن يـرفـع الـتهمة وكـل ريـبة 

عــن نــفسه، ويــصرح بــالحــق الــذي هــو عــليه، حــتى لا يــبقى لأحــد مــتكلم؛ 

وقـد فـعل هـذا نـبينا محـمد صـلى الله عـليه وسـلم بـقولـه لـلرجـلين الـلذيـن مـرا 

وهـو قـد خـرج مـع صـفية يـقلبها مـن المسجـد: عـلى رسُـلكما إنمـا هـي صـفية 

بـنت حـيي؛ فـقالا: سـبحان الله، وكـبر عـليهما؛ فـقال الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم: إن الشـيطان يـبلغ مـن الإنـسان مـبلغ الـدم، وإنـي خشـيت أن يـقذف 

في قلوبكما شيئاً. 

رُّ وَجِئْناَ  ناَ وَأهَْلَناَ الضُّ ا الْعَزِيزُ مَسَّ َ ا دَخَلوُا عَليَْهِ قَالوُا يَا أَّ»ُ فلََمَّ
َ يَجْزِي  قْ عَليَْناَ ۖ إِنَّ االلهَّ بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فأَوَْفِ لنَاَ الIَْيْلَ وَتَصَدَّ

قِينَ ﴿٨٨﴾  الْمُتَصَدِّ
لمــا رجــعوا، دخــلوا عــلى يــوســف عــليه الســلام يــشكون إلــيه الشــدة والجــوع 

ومعهم بضاعتهم الرديئة الكاسدة.  

هــذا يــوضــح أن الــبضائــع جــيّدة ورديــئة، فــجيّدهــا يسهــل بــيعه، ورديــئها 

كاسد ضعيف الحركة والدوران. 
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ذكـر ابـن كـثير: قـال ابـن عـباس: الـرديء لا يـنفق، مـثل خـلق الـغرارة، والحـبل، 

والشـيء، وفـي روايـة عـنه: الـدراهـم الـرديـئة الـتي لا تجـوز إلا بـنقصان. وكـذا 

قال قتادة، والسدي. 

ذكـر الـقرطـبي: مـسّنا وأهـلنا الـضُرّ هـذه المـرة الـثالـثة مـن عـودهـم إلـى مـصر؛ 

وفــي الــكلام حــذف، أي فخــرجــوا إلــى مــصر، فــلما دخــلوا عــلى يــوســف، 

قـالـوا: مـسّنا أي أصـابـنا وأهـلنا الـضُرّ؛ أي الجـوع والحـاجـة؛ وفـي هـذا دلـيل 

عـلى جـواز الـشكوى عـند الـضرُّ، أي الجـوع؛ بـل واجـب عـليه إذا خـاف عـلى 

نـفسه الـضُرّ مـن الـفقر وغـيره أن يُـبدي حـالـته إلـى مـن يـرجـو مـنه الـنفع؛ كـما 

هـو واجـب عـليه أن يـشكو مـا بـه مـن الألـم إلـى الـطبيب لـيعالجـه؛ ولا يـكون 

ذلـك قـدحـاً فـي الـتوكـل، وهـذا مـا لـم يـكن الـتشكي عـلى سـبيل التسخـط؛ 

والـصبر والتجـلد فـي الـنوائـب أحـسن، والـتعفف عـن المـسألـة أفـضل؛ وأحـسن 

الــكلام فــي الــشكوى ســؤال المــولــى زوال الــبلوى؛ وذلــك قــول يــعقوب: إنمــا 

أشــكو بــثي وحــزنــي إلــى الله وأعــلم مــن الله مــا لا تــعلمون أي مــن جــميل 

صنعه، وغريب لطفه، وعائدته على عباده. 

وذكـر أيـضا: قـولـه تـعالـى: فـأوف لـنا الـكيل يـريـدون كـما تـبيع بـالـدراهـم 

الجــياد لا تــنقصنا بمــكان دراهــمنا؛ هــذا قــول أكــثر المفســريــن. وقــال ابــن 
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جــريــج: فــأوف لــنا الــكيل يــريــدون الــكيل الــذي كــان قــد كــالــه لأخــيهم. 

وتصدق علينا أي تفضل علينا بما بين سعر الجياد والرديئة. 

وذكـر أيـضاً: اسـتدل مـالـك وغـيره مـن الـعلماء عـلى أن أجـرة الـكيال عـلى 

الـبائـع؛ قـال ابـن الـقاسـم وابـن نـافـع قـال مـالـك: قـالـوا لـيوسـف فـأوف لـنا الـكيل 

فــكان يــوســف هــو الــذي يــكيل، وكــذلــك الــوزان والــعداد وغــيرهــم، لأن 

الـرجـل إذا بـاع عـدة مـعلومـة مـن طـعامـه، وأوجـب الـعقد عـليه، وجـب عـليه 

أن يـبرزهـا ويمـيز حـق المشـتري مـن حـقه، إلا أن يـبيع مـنه مـعيناً - صـبرة أو مـا 

لا حـق تـوفـية فـيه -؛ فخـلى مـا بـينه وبـينه، فـما جـرى عـلى المـبيع فـهو عـلى 

المـبتاع؛ ولـيس كـذلـك مـا فـيه حـق تـوفـية مـن كـيل أو وزن، ألا تـرى أنـه لا 

يستحق البائع الثمن إلا بعد التوفية، وإن تلف فهو منه قبل التوفية. 

وذكـر أيـضاً: أمـا أجـرة الـنقد؛ فـعلى الـبائـع أيـضاً؛ لأن المـبتاع الـدافـع لـدراهـمه 

يـقول: إنـها طـيبة، فـأنـت الـذي تـدعـي الـرداءة فـانـظر لـنفسك؛ وأيـضا فـإن 

النفع يقع له فصار الأجر عليه. 

وذكــر أيــضاً: يُــكره لــلرجــل أن يــقول فــي دعــائــه: الــلهم تــصدق عــليّ؛ لأن 

الـصدقـة إنمـا تـكون ممـن يـبتغي الـثواب، والله تـعالـى مـتفضل بـالـثواب بجـميع 

الـنعم لا رب غـيره. وسـمع الحـسن رجـلاً يـقول: الـلهم تـصدق عـليّ؛ فـقال 

الحــسن: يــا هــذا! إن الله لا يــتصدق إنمــا يــتصدق مــن يــبتغي الــثواب؛ أمــا 
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ســـمعت قـــول الله تـــعالـــى: إن الله يجـــزي المـــتصدقـــين، قـــل: الـــلهم أعـــطني 

وتفضل عليّ. 

نهاية المجلد الأول من الجزء الأول (التفسير التحليلي) من كتاب 

<< نظرات اقتصادية في تفسير الآي القرآنية >> 
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